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هذا الكتاب 


تناولت الدراسة أكثر من ثلاثين مسجدا سلجوقیا وما يقرب من ثلاثين مسجدا مصريا خلال 
الفترة موضوع الدراسة. وتمت دراسة ما يقرب من خمس وعشرين مدرسة سلجوقية وما 
يقرب من أربعين مدرسة مصرية خلال الفترة موضوع الدراسة. 

وقد تنوعت أساليب تخطيط العمائر الدينية السلجوقية والمصرية حتى نهاية العصر المملوكى 
» و أدخلت علبھا تعدیلات تناسب خصر انشنائها والظروف المناخية والسياسية والاقتصادیةه 
والدینیةء وعوامل البيئة المحلية» وکذلك لتناسب تطور الوظائف التي تودیها هذه المنشآتء 
والتي شكلت الملامح المعمارية الرئيسية للمساجدہ والمدارس, والأضرحة ا بهذه 
لبلاد» ویمکن اعتبارها انعکاسا مباشرا لاسلوب انشائها» واتصل ذلك pta‏ أ مو م 
وه gea‏ اسب کل مها ظروف elt‏ هذا هيار ذاکن وعمارة هذا العصر | و ذاك. 
راک کیب odd; Tal dad s oti‏ دن ges‏ هذه clad‏ أو was‏ با 
المنشات E‏ ارتبط ذلك بالظروف والعوامل الاجتماعية لحياة المجتمع بوجه 
vale‏ 

وم ثم cdi‏ لت هلر الدينية الستلجوقية والمصرية کا وا 
وتغير وظائفها د ت من pa‏ | 

مس d‏ سريت د و جیا 
وهذه الدراسة اتسعت لدراسة تحليلية مقارنة لأساليب التخطيط للمساجد والمدارس والأضرحة 
والأسبلة السلجوقية X‏ والمصرية » ومحاولة لتأصيل هذه الأساليب » وكذلك لدراسة مواضع 
المئذنة وطرزها وأشكالها ۰ .ومواضع الأضرحة. وأشكالها ومواضع ALLY)‏ وتكوينها 
المعماري والكتاتيب in pa‏ و آشکالها » ومواضع وأشكال أحواض سقي الذواب» ومواضع 
كل ذلك بالنسبة للتخطيط العامء ومحاولة لتتبع نشأة"هذه الأساليب وتطوربها وأصولها وتأثرها 
بغيرها وتأثيرها على غيرها من العمائر. الأخرى ہب والوقوف“علی على" أوجة الشبه والخلاف؛ 
وكذلك إبراز تأثير الآراء والأحكام الفقهية,علی التخطيط بوجه عام وعلیٰ وضنع الوحدات 
والعناصر المعمارية الأخرى » كوضع الضريح وتخطيطه ووضع السبيل بالنسبة للشارع 
الرئيسي وبالنسبة للتخطيط c‏ ووضع المداخل والسلالم التي تتقدمها وتأثيرها على الشیارع 
الرئيسي» > ووضع المئذنة بالنسبة للتخطيط العام من جهة وبالنسبة للمدخل من جهة ثانيةء 
bs va‏ الطلبة i‏ بالتخطیط من ناحية وبالشارع الرئيسي رس 
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جميع حقوق الطبع والتوزیع مملوكة 
للناشر ويحظر النقل أو الترجمة أو 
الاقتباس من هذا الكتاب في أي شكل كان 
جزئيا كان أو كليا بدون إذن خطى من 
الناشرء وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى 
كل الدول العربية. وقد اتخذت كافة 
إجراءات التسجيل والحماية في العالم 
العربي بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية 
الحقوق الفنية والأدبية. 


cs والدي‎ "x caa التي‎ aaa xad ol 7ے‎ so» 
الصالحين)‎ Hale أخمل صالخا تَرْضاهُ وأذخلني برحمتك في‎ 
]١9 سورة النمل : آية‎ [ 


إهداء 


وفاءٌ مني للمرحوم الأستاذ الدکتور" محمد السيد غیطاس" أهدي إلى روحه 
الطاهرة هذا الكتاب المتواضعء فهي ثمرة من ثمرات oS‏ وجهده وإرشاده 
وتوجيهه الذي أضاء لي الطريق 

وكان حريصا US‏ الحرص على إتمامه في أسرع وقت» وكأنه كان يحس 


۰۰ بدنو أجله... ولكن عاجلته المنية قبل ظهور:هذا العمل إلى حيّز الوجرد. 


وحسبناء وقد ظهر هذا العمل أن نعترف بإخلاصه وتفانيه» فكان عهدي به 
عطاء دائم وعمل دووبٌ واخلاص ووفاء. 

لقد كان نعم الأستاذ ونعم الأب» ونعم العالم المتواضع. 

فجزاه الله عني وعن کل من ينتفع بعلمه خير الجزاءء وجعل ذلك في 
ميزان حسناته يوم الجزاء وأسأل اللہ تعالى أن يجعل مثواه الجنة مع الصيقين 


والأبرار. 
المؤلف 


شكر وتقدير 


(à Già لله الذي هذانا لهذا وما کنا لنهتدي تلا آن‎ nm 


[الأعراف : آية: ۳ 4] 


أولاً وأخيرًا فإنني أسجد لله شكرًا. الذي أعانني على إنهاء هذا العمل 
المتواضع. 

كما أقدم شكري وعظيم امتناني إلى عالم الآثار والفنون الإسلامية 
وأستاذي الجليل والأب الحنون» صاحب الخلق والعلم الفيّاض الأستاذ الدكتور/ 
حسن الباشاء الذي أجهد نفسه كثيرًا معي IX‏ وموجهًا فإنه لم يدخر جهذا في 
توجيهي وتصويبي € فكثيرًا ما كان laa‏ بقلمه تصويبات علمية هادفة ولازمة. 
وأدعو اللہ العلي القدير أن يجعل جهده هذا وتعبه في ميزان حسناته إن شاء الله. 

كما آوجه شكري آیضنا لأستاذي وقدوتي الاستاذ الدکتور/ محمد عبد 
الستار عثمان» الذي وافق على الإشراف على هذه الرسالة بعد وفاة الدكتور/ 
محمد السيد غيطاس (رحمه (ail‏ لاستكمال المسيرة» وقد كان قد مر" على تسجيل 
هذه الرسالة عامين تقريبًا. فكان له مني جزيل الشكر على تقبله هذا الإشراف. 

كما aad‏ له الشكر آیضنا لرعايته لي وتوجيهاته المستمرة والمثمرة أثناء 
فترة إعداد الرسالة فكثيرًا ما كان يوجهني ويصوب لي دائماء وكان حريصا 
دائمًا على تقديم يد العون لي وإمدادي بكثير من المراجع والمقالات والكتب 
الخاصة بموضوع البحث» فجزاه الله عني خير الجزاء. 

المو‌لف 


e 


مقدمة 


أحمدك ربّي حمد العارفين بفضلك واصلّي LS,‏ على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الرسل والأنبياء وبعد... 
فموضوع هذا الكتاب "دراسة مقارنة لأساليب التخطيط في العمائر الدينية 
السلجوقية والمصرية حتى نهاية العصر المملوكي". 
slit‏ لأول مرة بالبحث والدراسة» حيث لم يتناوله آحد من قبل بدراسة 
وافية تکشف عن أبعاده كلها وتعكس زواياه جميعها بصورة أكثر شمولك 
وبالرغم من صعوبة الموضوع فضلاً عما صادفني من عقبات أثناء الإعداد لهذا 
البحث Y]‏ أن الله سبحانه وتعالى جعل مع العسر يسراء وهو القائل )^ 
الشر پُسر!) وهو القائل ad‏ (واتقوا الله ویک الله). فان موضوع 'دراسة 
مقارنة لأساليب التخطيط في العمائر الدينية السلجوقية والمصرية حتى نهاية 
العصر المملوكي”؛ فهو يعتبر من أصعب الموضوعات لسببين رئیسیین» أولهما 
هو أن موضوع الدراسات المقارنة من أصعب الموضوعات للدراسة بصفة 


عامة. 
وثانيهما هو أن الدراسة المقارنة تكون أكثر صعوبة إذا كانت بين دولتين 


ومما زاد الموضوع صعوبة هو أن عمائر الدولة السلجوقية من العمائر 
التي لم تحظ بحظ وافر من الدراسات العربية من جهة ومن ناحية التخطيط من 

وكذلك Cj‏ دراسة آهم دولتين ذات حضارتين عظيمتين -كان لهما أكبر 
الأثر في مجرى التاريخ السياسي والحضاري والثقافي وكذلك المعماري- لهو 
من أصعب وأدق الموضوعات للدراسة؛ فالدولة السلجوقیة هي من أعظم الدول 
حضارة وتطور! معماريًا وفنيّاء وكذلك الدولة المصرية فهي في أزهى فترات 
عصورها ذات الحضارة والتطور المعماري خلال العصرين الأيوبي 
والمملوكي. 


ولكل هذه الأسباب كانت صعوبة الموضوع. الا أن الله سبحانه وتعالى قد 
یسُر لي دراسته. وقد اقتصرت الدراسة خلال الفترة موضوع البحث على 
العمائر الدينية الباقية فقط خلال الدولتين السلجوقية والمصرية في الفترة من 
(٤٤٣-۹۲۳ھ/۱۱۲۱۷-۱۰۳۷م)‏ وهي تشتمل (المساجد- المدارس- الأضرحة 
الملحقة بكل من المساجد والمدارس سواء السلجوقية أو المصرية منها). مع عدم 
غض الطرف عن الأضرحة السلجوقية والمصرية المستقلة الباقیة وذلك OY‏ 
تخطيطها هو نفس تخطيط الأضرحة الملحقة. ولعل السبب في اقتصار الدراسة 
على العمائر الدينية الباقية السلجوقية والمصرية خلال الفترة موضوع الدراسة 
لأن هذه النوعية من المنشآت هي أكثر الأنواع الباقية والأصلح للدراسة من 
غيرها من المنشآت الأخرى. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة اتسعت لدراسة وتحليل ومقارنة التخطيط 
العام للمساجد والمدارس والأضرحة السلجوقية والمصرية ومحاولة لتأصيل هذه 
الأساليب وكذلك لدراسة مواضع المئذنة وطرزها وأشكالها ومواضع الأضرحة 
وأشكالها ومواضع الأسبلة وتكوينها المعماري والکتاتیب ومواضعها وأشكالها 
EY‏ وأشكال أحواض سقي الدواب ومواضع كل ذلك بالنسبة للتخطيط 
العام» yi‏ أنه ليس بالضرورة أن تتعرض الدراسة لجميع جوائب "m‏ 
المعمارية و الزخرفية للعماثر الدينية السلجوقية والمصرية بل نها تقتصر 
وفقا لما يشير عنوانها على أساليب التخطيط لهذه المنشآت n‏ 
هذه الأساليب وتطورها وأصولها وتأثرها بغيرها وتأثيرها على غيرها من 
العمائر الأخرى والوقوف على أوجه الشبه والخلافء وكذلك إبراز التأثير 
والتأثر لهاتين الدولتين ( السلجوقية والمصرية) ومدى ذلك التأثر والتأثير وأثره 
على العمائر الإسلامية الخاصة بهاتين الدولتين» ومدى تأثيرهما وتأثرهما 
بغيرهما من عمائر لدول إسلامية أخرىء وكذلك إبراز تأثير الآراء والأحكام 
الفقهية على التخطيط بوجه عام وعلى وضع الوحدات والعناصر المعمارية 
الأخرى كوضع الضريح وتخطيطه ووضع السبيل بالنسبة للشارع الرئيسي 
وبالنسبة للتخطيط ووضع المداخل والسلالم التي تتقدمها وتأثيرها على الشارع 
الرئيسي ووضع المئذنة بالنسبة للتخطيط العام من جهة وبالنسبة للمدخل من 


ل سے 


جهة ثانية وكذلك وضع خلاوى الطلبة وتأثرها بالتخطيط من ناحية وبالشارع 
الرئيسي والصحن المكشوف من ناحية أخرى. 

أما بالنسبة للمراجع والمصادر التاريخية التي استعنت بها في إنجاز هذه 
الدراسة فهي كثيرة ومتنوعة وذات أهمية بالغة. 

ومن المراجع التي استفاد منها الباحث بصورة مباشرة عن العمارة 
السلجوقية كتاب لأوقطاي أصلانا بعنوان: فنون الترك وعمائرهم. 

والكتاب يتناول فنون وعمارة di AM‏ في مختلف عصورهم وقد اعتمدت. 
على الجزء الخاص بالعمارة السلجوقية سواء السلاجقة العظام أو الأتابكة أو 
سلاجقة الأناضول كما اعتمدت على كثير من مخططات ولوحات العمائر 
السلجوقية التي وجدت به. 

ومن المراجع المهمة التي تناولت العمارة السلجوقية كتاب "أكورقال 
"Akurgal"‏ وآخرون" بعنوان : L’ Art en Turcauie‏ وقد استفدت من 
البحث الذي كتبه "عبد الله قاران" "Aptullah Kuran"‏ تحت عنوان: 

"L'Architecture Seldjoukide en Anatolie." 

وکتاب. اتکین ,5,535" 'Yetkin‏ تحت عنوان: ° Turkish‏ 
Architecture".‏ وقد كتب باللغة الفرنسية وطبع في باریس (۱۹۱۲م)۰ ثم 
ترجم إلى اللغة الإنجليزية بواسطة الدكتور أحمد الديب يوسال وقد اعتمدت على 


النسخة المترجمة باللغة الإنجليزية. 
وهناك كتاب قيم لعالم تركي جليل يُعتد به أيضًا وهو 'قنصل بهجت" 
"Behçet Ünsal‏ بعنوان: 


Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman " 
Times 1071-1923". 

وقد اعتمدت على الطبعة الأولى )41303( وهو باللغة الإنجليزية. 

وكتاب "Albert Gabriel’‏ تحت عنوان: 

"Monuments Turcs d'Anatolie" 

وقد اعتمدت على كثير من المخططات واللوحات الخاصة بالعمارة 
السلجوقية. 


كما أن هناك مرجع هام جذا متخصص في فنون السلاجقة في إيران 
والأناضول 'لروبرت" ,"11111600۲970 Robert‏ تحت عنوان : 
"The Art of the Saljuqs in Iran and Anatolie".‏ 
وكتاب للمؤلف "هنري سترلين" "Henri Stierlin"‏ بعنوان : 
"Turkey, From the Selguks to the Ottomans".‏ 
وكتب باللغة الإنجليزية ونشر (۱۹۹۸م)ء واعتمدت على مخططاته 
ولوحاته الخاصة بالعمارة السلجوقية. 
وهناك کتاب هام جذا يتحدث عن المدارس الأناضولية لعبد الله قاران" 
تحت عنوان: 
"Anadolu Medreseleri".‏ 
وهذا الكتاب طبع في أنقرة )01414( باللغة التركية. ويتحدث هذا الكتاب 
عن المدارس الأناضولية ومنها المدارس السلجوقية ويعرض الكاتب في هذا 
الكتاب لجميع مخططات المدارس السلجوقية ويصفها وصفا تفصيليًا ثم يقوم 
بدراستها وتحليلها. i‏ 
وصنف المؤلف هذه المدارس السلجوقية إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول: 
المدارس السلجوقية ذات الصحن أو الفناء المغطىء والثاني ذات الصحن أو 
الفناء المكشوف المتسع والثالث: وضعه تحت عنوان: المدارس السلجوقية 
"T M‏ 
وهناك بعض الأبحاث والمقالات التي تحدثت عن جزئيات خاصة بالعمارة 
السلجوقية كبحث “Judi Molin"‏ بعنوان: 
"Saljuq Minarets in Iran"‏ 
والذي نشر في مجلة " Kunstdes Orients, 1978-1979, Vol.‏ 
1 وهو يتناول التطور المعماري للماذن السلجوقية في إيران وقد اعتمدت 
عليه في اللوحات الخاصة بالمآذن السلجوقية الإيرانية. 
ومقالة جيدة تتحدث عن التأثير السلجوقي على الآثار بمدينة القاهرة. 
Rogers" ™‏ تحت عنوان: 
"Seljuk Influence on the Monuments of Cairo"‏ 


لروجرز 


۸ سے 


المنشور في مجلة : "Kunstdes Orients, 1970-1971, Vol. VII‏ 
الا أن هذا المقال قد اقت اقتصرت دراسته على ABS‏ مدخل مدرسة السلطان حسن 
فقطء دونما التعرض بالدراسة للتأثير السلجوقي على عمائر أخرى بمدينة 
القاهرة. 

وهناك من الرسائل العلمية التي تحدثت عن الآثار السلجوقية» رسالة 
مقدمه من الباحث "علي محمود المليجي" تحت عنوان "الطراز العثماني في 
عمائر القاهرة الدينية" لنيل درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية بكلية الآداب 
بسوهاج» جامعة أسيوط )+ ۰ م). وعلى الرغم من أن عنوانھا يتحدث عن 
الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينية الا أن الباحث قد تحدث عن عمارة 
وفنون الأتراك من قبل الإسلام وحتى العصر العثماني في ثلاثة أبواب ثم تحدث 
عن العمائر الدينية في القاهرة العثمانية ذات الطراز العثماني في باب واحد 

ورسالة أخرى مقدمة من الباحثة 'منى بدر محمد" تحت عنوان AP‏ الفن 
السلجوقي على الحضارة والفن في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصر" لنيل 
درجة الدکتوراه في الآثار الاسلامية؛ كلية الآثارء جامعة القاهزة (۱۹۹۱م) 
وهذه الرسالة تتكون من مجلدين» وهي دراسة ركزت بصفة أساسية على التأثير 
السلجوقي الحضاري والفني على مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي مما 
نتج عنه عدم التركيز على الجانب المعماري» Cus‏ وضح ذلك من الاطلاع 
على هذه الرسالة. 

ورسالة AIG‏ مقدمة من الباحث "طلال محمد شعبان" تحت عنوان: 
"لمدارس الباقية في قونية والقاهرة خلال عصري سلاجقة الروم والمماليك 
البحرية دراسة معمارية مقارنة" لنيل درجة الدكتوراه في الآثار الإسلاميةء كلية 
الآثار جامعة القاهرة )1440( وهذه الدراسة اقتصرت فقط على وصف 
ودراسة وتحليل ومقارنة النماذج الباقية من مدارس قونية والقاهرة خلال 
عصري سلاجة الروم والمماليك البحرية فقطء دونما التعرض للمدارس الأخرى 
التي بمدن الأناضول من ناحية ودونما التعرض لمدارس المماليك الجراكسة 
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بمصر من ناحية آخری» وذلك بعيذا عن موضوع دراستها وققا لما يشير 
عنوانها. 

وهناك رسالة رابعة مقدمة من الباحث سید حسن صدر الدین" بعنوان 
"جامع أصفهان من العصر السلجوقي حتى نهاية القرن السادس الهجري" لنيل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» فرع الحضارة بجامعة 
الملك عبد العزيز (۱۹۷۹م). 

وهذه الرسالة تناولت بالحديث عن جامع أصفهان 'منذ نشأته حتى نهاية 
القرن السادس الهجري» وتحدثت عن أثر تخطيط هذا الجامع على الجوامع 
السلجوقية الإيرانية التي تلته وعلى الجوامع السلجوقية الأناضولية Uaf‏ 

كما أن هناك بعض المراجع التي تحدثت عن مكان أو بلد معين بعينه أو 
فن معين وقد استفادت منها الدراسة استفادة كبيرة. ومن هذه المراجع. 

كتاب سید محمد نقي مصطفوي" تحت عنوان: 

'نكاهي به هنر معماري إيران" ناشر شركت سهامي سيمان تهران. 

وهو باللغة الفارسية» ويتحدث عن العمارة الإيرانية في مختلف عصورها 
ومنها العمارة الايرانية في العصر السلجوقي حيث تناول الكتاب جامع أصفهان 
ثم جامع أردستان وزوارة والتخطيط الذي يجمع ما بين الصحن المكشوف ذي 
الأروقة والأواوين والقبة التي تتقدم المحراب. 

L'Art ' : تحت عنوان‎ André Godard" وكتاب "أندريه قودارد"‎ 
de L’Iran". 

ونشر باللغة الفرنسیة۔ 

وكتاب 'موسوعة الفن الإيراني أو الفارسي" المنسوب إلى "بوب" 
"Arthur Upham Pope“‏ 

تحت عنوان : "Asurvey of Persian Art‏ والمطبوع في لندن 
ونيويورك (۱۹۳۸۰۱۹۳۹م) وهو مكتوب باللغة الإنجليزية وهو مكون من ستة 
أجزاءء الجزء الأول يتناول العصر ما قبل الأكميني والعصر البارثي 
والساساني» والجزء الثاني يتناول العمارة وفنون الخزف والكتاب والخطء 


Are‏ بسن 


والجزء الثالث يتناول فن التصوير والمنسوجات والنسيج والمعادن والفنون 
الصغيرة. 
أما الجزء الرابع: فقد خصص للوحات فنون عصور ما قبل الأكميني 
والبارثي والساساني والعمارة ما قبل الإسلام. 
أما الجزء الخامس فقد خصص للوحات العمارة والخزف والفخار وفن 
الكتاب. 
آما الجزء السادس فقد خصص للوحات المنسوجات والسجاد والمعادن 
والفنون الصغری. 
وکتاب "Robert Hillenbrand’‏ تحت عنوان > 
"Islamic Architecture, Form, Function and Meaning,‏ 
Edinburgh University Press, 1994."‏ 
وکثیر! ما كنت أعتمد على هذا المرجعء وكثيرًا ما كنت أعتمد على 
مخططاته التي أوردها به. فهو من المراجع الهامة جذا التي تناولت العمارة 
الإسلامية بشكل كامل UA,‏ لكافة العصور والدول الإسلامية ويتضمن على 
غالبية الأشكال والمخططات للعمارة الإسلامية بوجه عام» فهو لا غنى عنه لأي 
باحث متخصص في العمارة الإسلامیة كما أن صاحبه من أفضل ما كتب عن . 
العمارة الإسلامية. 
أما بالنسبة للمراجع التي تحدثت بصفة مباشرة عن التخطيط فهي: 
المقالة الخاصة ل "André Godard’‏ | 
تحت عنوان : 
"L'origine de la Madrasa, de la Mosquée et du‏ 
Caravansérail à Quatre Iwans".‏ 
المنشور باللغة الفرنسية في مجلة : 
"Ars Islamica, the Department of Fine Arts,‏ 
University of Michigan, Vols. XVXVI, New Work, 1968".‏ 


وهو بحث هام جدًا dya‏ يتحدث عن بداية نشأة تخطيط الصحن المكشوف 
والأواوين الأربعة التي تحيط بهء ذلك التخطيط الذي أصبح صالخا تماما 
للمدرسة والمسجد والخان وغيره من المنشآت. 

وهناك بحث هام جذا للأستاذ الدكتور: حسن الباشا. تحت عنوان: دراسة 
جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد". 
وهذا البحث منشور في مجلة كلية الآثارء العدد الثالث (۱۹۸۹م). 

وهناك بحث جيد خاص بالدكتور / عباس حلمي" بعنوان: "المدارس 
الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثرية» نشأتها وتاريخها وتخطيط عمائرها" 
وهذا البحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراساتء جامعة الملك عبد العزيز 
بمكة ca Sall‏ السنة الثالثةء العدد الثالث (۱۳۹۷ه-۱۳۹۸هس). 
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وبحث للدكتور (حسني محمد نويصر) بعنوان: "عوامل مؤثرة في تخطيط 
المدرسة المملوکیة". وهذا البحث نشر في كتاب تاريخ المدارس في مصر 
الإسلامية» سلسلة تاریخ المصريين (ON)‏ ۱۹۹۱م. 

وبحث آخر للدكتور "محمد مصطفى نجیب" بعنوان: 'نظرة جديدة على 
النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي الجركسي 
(۹۲۲-۷۸۶٩ه/۱۵۱۷-۱۳۸۲م).‏ وهو منشور بمجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» الجزء الثاني are) (a) AYA)‏ خاص). 

وهناك مجموعة أبحاث آنجزها الدکتور "محمد حمزة الحداد" تتاولت 
موضوع التخطيط لموضوعات عدة منها: - 

البحث الذي نشره في مجلة دراسات آثارية اسلامیة"؛ المجلد الخامس» 
القاهرة ۰۱۹۹۵ تحت عنوان: 

"التخطيط غير النقليدي للمساجد في الأندلس وتطوره في العمارة 
الإسلامية". والبحث الذي نشره في كتاب 'تاریخ المدارس في مصر PAROLA!‏ 
سلسلة تاریخ المصريين )09( (۱۹۹۱)م. 

تحت عنوان: "العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري 
للمدرسة في العصر المملوكي". 


وبحث آخر قام بنشره ضمنا للبحثين السابقين وأبحاث أخرى في کتاب 
تحت عنوان 'بحوث ودراسات في العمارة الإسلاميةء الكتاب الأول" ناشر دار 
نهضة الشرق بحرم جامعة القاهرة ۲۰۰۰م. 

وهذا البحث بعنوان: "عماثر القاهرة الدينية في العصر العثماني» دراسة 
تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية". 

وهذا البحث وإن كان عنوانه يشير إلى عمائر القاهرة في العصر 
العثماني» V]‏ أن مؤلفه غالبا ما یقوم بتأصيل تخطيطات هذه العمائر وتحليلها 
ومقارنتها بتخطيطات ترجع إلى ما قبل العصر العثماني (أي إلى العصر 
المملوكي). 

ومن الرسائل العلمية التي تناولت التخطيط بصفة مباشرة: الرسالة التي 
أنجزها الدكتور "عادل شريف علام' بعنوان: 

"لنصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرت 
دراسة مقارنة في ضوء التخطيط وما ورد بالمصادر والوثائق" رسالة «ol ) sia‏ 
قسم الاثار الإسلاميةء ais‏ الآداب بسوهاج» جامعة أسيوط ۳ءء 

- والرسالة التي أنجزها الدکتور "محمد حمزة الحداد" بعنوان: "الطراز 

المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني» رسالة دکتوراه» AMS‏ 
الاثار» جامعة القاهرة ۱۹۹۰م. 

وعلی الرغم من أن هذه الرسالة تناولت الطراز المصري لعمائر القاهرة 
الدينية خلال العصر العثماني إلا أنها Cad‏ تناولت تأصيلات هذا الطراز 
المصري خلال العصر المملوكي. 

وهناك رسالة علمية تناولت التخطيط وتأثير الوظيفة والأحكام الفقهية 
عليه. وهي تلك الرسالة التي أنجزها الدكتور "محمد عبد الستار عثمان" تحت 
عنوان: 

| "نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة" رسالة 

لنيل درجة الدكتوراه في الآثار الإسلاميةء كلية الآداب بسوهاج» جامعة أسيوط 
“eV ۹‏ 


— v - 


وكثيرًا ما اعتمدت على هذه الرسالة واستفدت استفادة كبيرة لتحليلات 
نظرية الوظيفية والأحكام الفقهية وتأثيرها على تخطيط العمائر الدينية المملوكية؛ 
وكثيرًا ما كنت أطبق ذلك على تخطيطات لعمائر دينية سلجوقية مشابهة لها. 

وهناك بحث a5‏ أنجزه الدکتور "مصطفی عبد الله شيحه" بعنوان: 'دراسة 
مقارنة بین المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية" نشر في كتاب "تاريخ المدارس 
في مصر الاسلامیة"» سلسلة تاریخ المصريين (ON)‏ ۱٩۱۹م.‏ 

أما بالنسبة للمصادر التي اعتمدت عليها فهي كثيرة ومتنوعة ولا يسعني 
هنا أن أذكرها جميعاء إلا أنني سوف أذكر أهمها. 

فمن أهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة مصنفات عمدة المؤرخين 
"المقريزي" المتوفى (4155ه/557١م)‏ وهو ممن تقلدوا عدة وظائف في مصر 
خلال العصر المملوكي. 

ومن مصنفاته التي اعتمدت عليها كتاب "لمواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والآثار" المعروف 'بالخطط المقریزیة"ء وهو يقع في جزءین» وقد اعتمدت على 
طبعة دار صادر بیروت» ونسخة مصورة عن الطبعة الأميرية بالقاهرة 
۳ ۱ 
وقد أرّخ فيه المقريزي لمصر تاریخا سیاسیّا SUAS‏ منذ الفتح العربي إلى 
العصر الذي عاش فيه أي حتی القرن التاسع الهجري» ونتاول فيه وصف المدن 
المصرية بما فیها من خطط وشوارع وأزقة وما فیها من منشأت دينية ومدنية 
وعلمية» وتعرض لوصف المدينة في مصر الإسلامية» فتحدث عن الأحوال 
الاجتماعية للمصریین وعاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم» كما تحدث عن الطبقة 
الحاکمة وتعرض لترجمة بعض الشخصیات التي أسهمت في عمران المدن 
والمنشات. 

وکتاب "لسلوك لمعرفة دول الملوك" فتد نشره في القاهرة. د. محمد 
مصطفی زيادة ود. سعید عاشور (۱۹۷۳-۱۹۳۶م) وقد عنی بتاریخ الدولتین 
الأيوبية و المملوكية وبعلاقة الدولتین بالأتابكة والسلاجقة وسلاجقة الأثاضول. 

ومن المصادر القيمة التي تناولت بالحدیث عن السلاجقة کتاب "راحة 
الصدور وأية السرور في تاريخ الدولة السلجوقیة" للراوندي» نقله إلى العربية 
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د/ إبراهيم cad‏ الشواربي ود/عبد النعيم محمد حسنين ود/ فؤاد عبد المعطي 
الصیاد» ناشر دار القلم بالقاهرة ۰۱۹۲۰ وکتاب "تاريخ دولة آل سلجوق" 
اختصار البنداري وهو مطبوع في مصر ۱۹۰۰م. وکتاب "المختصر في أخبار 
البشر" لأبي الفدا (ت. ۷۳۲ه) طبعة القاهرة ۰۱۹۰۷ 
كما أن هناك مجموعة قيمة من المصادر التاريخية الأخرى التي أفادت 
البحثء وهي 'معجم البلدان" لياقوت الحموي (ت. (LA Y‏ و'الکامل في 
التاريخ” لابن الأثير (ت.۳۰*ه) و 'وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لابن 
خلكان (ت. ۸۱٢ھ)‏ و "لروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة" 
o‏ عبد الظاهر (ت. ۹۲٢ھےء‏ و "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة' 
لابن تغري بردي (ت. ٤۸۷ه)‏ و 'بدائع الزهور لوقائع الدهور" لابن إياس 
(ت. ۹۳۰ھ) وغير ذلك من المصادر التاريخية الأخرى. 
eee‏ 
وقد قسمت الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وبابين رئيسيين: 
الباب الأول: وهو تحت عنوان "المساجد السلجوقية والمصرية"؛ ويشتمل 
هذا الباب على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تحت عنوان "التخطيط العام" وقد قمت بدراسة متعمقة 
لأساليب التخطيط لكل من المساجد السلجوقية والمصريةء 
وبناء على دراسة هذه الأساليب قمت بتصنيف تخطيطات 
المساجد إلى عدة yb‏ رئيسيةء وحاولت جهد استطاعتي أن 
أقارن بينهما لأرى مدى أوجه الاختلاف والتشابه بينهماء 
ومدى تأثر كل منهما بالآخر أو عدمهء وحاولت جهد الطاقة 
Cal‏ أن أقوم بتأصيل هذه الطرز من بداية نشأتها حتی 
انتشارها وظهورها في خلال الفترة موضوع البحث. 
آما الفصل الشساني: فكان بعنوان "الواجهات"» وقد قمت بدراسة 
الواجهات للمساجد السلجوقية والمصرية خلال الفقرة 
موضوع الدراسةء وبينت أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما 
ومدى تأثر كل منهما بالظروف البيئية للمنطقة الموجودة بها 
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واجهات هذه المنشآت ومدى اتفاقها مع خط الشارع الرئيسي» 
مع التركيز على عناصر الإضاءة والتهوية التي بالواجهات» 
ثم تناولت المداخل الرئيسية لهذه المنشآت وقمت بحصرها 
وتصنيفهاء وألقيت الضوء على تكوينها وأشكالها المعماریة 
وأوضحت مدى تأثر وضع المداخل بالنسبة للتخطيط العام 
للمنشأة من جهة ومدى تأثره بالشارع الرئيسي من جهة 
أخرىء كما حاولت إلقاء الضوء على تخطيط المدخل نفسه. 

Lf‏ الفصل الثالث: هو تحت عنوان "لمانن"» وقد تناولت فيه مواضع 
المآنن بالنسبة للتخطيط العام للمنشآت ومدى ارتباطه بوقوع 
المنشأة نفسها بالنسبة للشوارع الرئیسیةء ومدى تأثر ذلك 
على مواضعهاء كما أوضحت في هذا الفصل آیضنا أشكال 
المآنن السلجوقية والمصرية وتكويناتها المعمارية. 

أما الفصل الرابع: فهو بعنوان "الأضرحة" وقد تناولت فيه بالحديث 
عن الأضرحة الملحقة بالمساجد السلجوقية والمصرية ومدى 
ارتباط مواضعها بالنسبة للشوارع الرئيسية المطلة عليهاء 
ومدى مواضعها بالنسبة للتخطيط العام للمنشأة» كما تناولت 
بالحديث عن التخطيط العام للضريح نفسه وأساليب التغطية 
ومواضع تراكيب الدفن بها. 

Lif‏ الفصل الخامس: وهو بعنوان "الأسبلة وأحواض سقي الدواب فقد 
تحدثت فيه عن مواضع الأسبلة وأحواض سقى الدواب 
والكتاتيب التي تعلوهماء كما تحدثت عن تكوين وتخطيط 
أسبلة وأحواض سقي الدواب السلجوقية والمصرية. 

Cun الفصل السادس: فقد تحدثت فيه عن "أساليب التغطیة"؛‎ Uf 
تناولت القبة التي تتقدم المحراب .وبداية ظهورها وانتشارها‎ 
كنوع من أنواع أساليب التغطية بالمساجد السلجوقية‎ 
والمصرية» ثم تطرقت بعد ذلك بالحديث عن البلاطة‎ 
مدى أهمية هذه‎ Cui, الوسطى العمودية على المحراب‎ 


ل ات 


البلاطة التي تميز المحرابء وبداية ظهورها وتطورها ثم 
انتشارهاء مع ذكر النماذج المدللة. 
ثم تطرقت للحديث عن الأعمدة والدعامات الحاملة لأساليب التغطية 
ثم تحدثت عن الدعامات الساندة التي فرضتها نوعية أساليب التغطية نفسها. 
eee‏ 
أما بالنسبة للباب الثاني: من الكتاب فهو تحت عنوان 'دراسة مقارنة 
لأساليب التخطيط للمدارس السلجوقية والمصریة» وقد 
الفصل الأول: وهو بعنوان "لتخطیط العام“ وقد تحدثت فيه عن 
التخطيط العام للمدارس السلجوقية والمصرية» وقد قمت 
بحصر لهذه الاسالیب» فقسمتها إلى عدة طراز رئيسية» وقمت 
بالدراسة المقارنة بينهماء وأوضحت فيها مدى التشابه 
والاختلاف وسببه. وقمت بتأصيل جميع هذه الطرز 
الرئیسیة وحاولت تتبع تطورها وانتشارها. 
أما الفصل الثاني: وهو بعنوان "لواجهات" فقد قمت بدراسة متأنية 
لواجهات المدارس السلجوقية والمصریةء وبيّنت أوجه 
الاختلاف والاتفاق بینھماء وأوضحت تأثير الظروف البیئیة 
على تصميم هذه الواجھاتء ثم تطرقت للحديث عن "المداخل 
الرئيسية" لهذه المنشآت» وقمت بحصرها وتصنيفها وألقيت 
الضوء على تكويناتها وأشكالها وطرزها المعمارية: 
وأوضحت مدى تأثر وضع هذه المداخل بالنسبة للتخطيط 
العام للمنشأة من جهة ومدى تأثره بالشارع الرئيسي من جهة 
LS agg yal‏ حاولت إلقاء الضوء على تخطيط المدخل نفسه. 


١۷ -‏ ہہ 


Lif‏ الفصل الثالث: فهو بعنوان "المآذن" وقد تناولت فيه الحديث عن 
مواضع gil‏ بالنسبة لتخطيط المدارس السلجوقیة 
والمصريةء وبالنسبة لمدى إطلال هذه المنشآت على الشوارع 

ئيسية ثم تطرقت للحديث عن طرزها وأشكالها وتكويناتها 

المعمارية موضحا الفرق بین المدرستين. 

Ud‏ الفصل الرابع: وهو بعنوان As oll”‏ وقد تناولت فيه الحديث 
عن مواضع الأضرحة بالنسبة لتخطيط المنشأة من جهة 
وبالنسبة للشوارع الرئيسية من جهة أخرىء وتناولت الحديث 
عن تخطيطات الأضرحة وتكويناتها المعمارية الملحقة 
بالمدارس السلجوقية والملحقة بالمدارس المصرية. 

Lif‏ الفصل الخامس: وهو بعنوان "الأسبلة وأحواض سقي الدواب" 
وقد تناولت فيه بالحديث عن الأسبلة وأحواض سقي الدواب 
ومواضعها وتخطيطاتها وتكويناتها المعمارية ووحداتها 
الإنشائية في كلتا المدرستين. 

آما الفصل السادس: وهو بعنوان 'قاعات التدريس وخلاوي الطلبة" 
وتحدثت فيه عن قاعات التدريس أو الدرس وكذلك الأواوين 
کوحدات يدرس بھاء ثم تحدثت عن خلاوي الطلبة أو سُكنى 
الطلبة ومواضعها بالنسبة للتخطيط العام للمدارس 
وتخطيطاتها. 

آما الفصل السابع: وهو بعنوان "سالیب التغطیلاء وقد تحدثت فيه 
عن أنواع أساليب التغطية التي استخبمت في تغطية المدارس 
السلجوقية والمصرية سواء كانت قباب أو أقبية أو الاثنين 
معا أو أسقف خشبية مسطحةء ثم تطرقت إلى الحديث عن 
مراحل الانتقال للقباب السلجوقية والمصرية بالمدارس. 


= ٩۸ - 


وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها الباحثء ثم بقائمة 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي اعتمد عليهاء كما 
ألحقت بالدراسة مجلذا ثانيًا احتوى على قائمة الأشكال 
واللوحات ومجموعة الأشكال واللوحات التي أشير إليها في 


البحث. 
وعلى الله قصد السبيل l‏ 
د. فهيم فتحي إبراهيم 
ecc sss‏ 


تمهيد 


* السلاجقة =i YA)‏ ۷۰۸ه/ ۱۰۲۷- ۱۳۰۸م): 

السلاجقة فرع من القبائل التركية التي عرفت باسم قبائل "الأغوز" ثم 
خففت إلى COME‏ وهي مجموعة من القبائل التركمانيةء بلغ عددها أربعًا 
وعشرين قبيلة» ویٔنتسب السلاجقة إلى إحدى هذه القبائل التي d‏ بقبيلة 

قينيق" «Qining""‏ وتعتبر قبيلة قینیق" هي العمود الفقري لقبائل "الكوك ترك" 

‘Gok-Turk'‏ الذین أطلقوا على أنفسهم اسم التركمان بعد دخولهم الإسلام. 

و"الكوك ترك" تعني السماء أو إله السماء» وهم يعتبرون أول شعب أطلق 
على نفسه بالترك "Turks"‏ أو التروك (A al "Turuks’‏ وقد استقروا في 
هضبة "آتوکین" Ötügen‏ التي تقع إلى الغرب من نهر أورخون "Orkhon'‏ 
في منتصف القرن السادس الميلادي» ثم تمكنوا من توسيع رقعة مملكتهم فشلمت 
من منشوريا. ومنغوليا حتی شواطئ البحر الأسودء وحتى الحدود الساسانية 
والبيزنطية. 

وكان موطن الغز الأصلي الذي ينتسب إليه السلاجقة يبدأ من الصين حتى 
شواطئ بحر الخزر على اتصال مستمر ببلاد ما وراء النهر لاسيما مناطق 
التركستان الشرقية (انظر خريطة رقم («Y‏ 

وقد أدى ضيق رقعة ديار هذه القبائل وقلة مراعيهاء فضلاً عن التنازع 
واستمرار الحروب فيما بينهم. إلى أن بدأت هذه القبائل تهاجر من موطنها 
الأصلي خلال القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة واستقرت في بداية أمرها 
في بلاد ما وراء النهر. 

وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم “السلاجقة" نسبة إلى زعيمهم 
'سلجوق بن دقاق» حيث كان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم؛ كما عرف بشهامته 
وحسن تدبيره؛ ولا يخالفون له قولاً ولا يتعدون أوامره. 

وكانت منازل السلاجقة في ذلك الوقت تجاور ممتلكات السامانيين» وبحكم 
الجوار بذل السامانيون جهوذا كبيرة في نشر الإسلام بين قبائل الترك المجاورة 


٢۹ -‏ مت 


لهم مما أدى إلى دخول السلاجقة في الإسلام وتعصبهم للمذهب السني مذهب 
الخليفة العباسي في بغداد. 

وكان لدخول السلاجقة في الإسلام أن توطدت العلاقة بين السلاجقة 
والسامانيين مما فدع السلاجقة لمناصرة السامانيين في حروبهم ضد غارات 
الأتراك غير المسلمین» وبالفعل فقد خاض السلاجقة عدة معارك مع السامانیین 
لمناصرتهم» مما جعل السامانيون يسمحون لهم بالمرور عبر أراضيهم 
للاستقرار بالقرب من شاطی نهر سیحون,» واتخاذ مدينة جند مقرًا «eel‏ 

وبذلك يكون السلاجقة قد سکنوا مساحة تمتد من حدود الصین حتى 
شواطیع بحر قزوین. (انظر خريطة رقم (Y‏ 

وامتازت المناطق التي سکنها الترك DL)‏ ما وراء النهر) بوعورة 
تضاریسها وجوها الحار صیفاء شدید البرودة شتا مع تساقط الثلج الأمر الذي 
دفعهم بان یجتمعوا صیفا في سمرقنده ثم برحلون شتاء إلى بُخاری في 
الترکستان. 

وكان الأتراك یعیشون عيشة قبلية» ومهنتهم رعي الاغنام» التي تتطلب 
da‏ الترحال من منطقة إلى أخرى طلبًا للرزق Gras‏ وراء ASN‏ والمرعی. 
وکانت منازلهم من الخیام وتمیزوا بکثرة الخیول» واتسموا بالفروسية والشجاعة 
والجرأة نظر! لقسوة المعيشة التي کانوا یعیشونها. 

وقد بدأ نجم لسلاجقة یظهر على مسرح الأحداث التاريخية بعد أن 
اشتبكوا مع السامانیین والغزنويين في سلسلة من المعارك الحربية» تمكن في 
نهايتها السلطان "طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق" أن ينتصر على الغزنويين» 
ويجلس على عرش السلطة بخراسان Ads‏ عن السلطان المهزوم مسعود 
الغزنوي" وذلك (۸4۲۹-/۱۰۳۷م)» بعد أن أمر بالخطبة له على المنبر في 
رمضان من نفس العام وضربت النقود باسمه وبذلك أعلن قيام الدولة السلجوقية 
وأصبح 'طغرلبك" هو أول سلطان رسمي لها. (انظر شجرة العائلة السلجوقية؛ 
جدول (Velo‏ ۱ 

ومن ثم فقد اعترف به الخليفة العباسي القائم بأمر الله سلطاناء فلقبه بملك . 
المشرق والمغرب (45417ه/55١٠م)‏ وبعدها استطاع السلطان طغرلبك أن 


يُخلّص الدولة العباسية من خطر الشيعة البويهيين بقيادة البساسيريء الذي قتله 
طغرلبك في بغداد (١15451ه/59١١م)»‏ فازداد نفوذه لدى الخلفاء العباسيين. 

وبذلك استطاع طغرلبك أن يُنهي على حركة البساسيري وفتنته وأسقط 
اسم الفاطميين من الخطبة في بغداد بعد أن ظل يُذكر فيها أكثر من cle‏ وعظم 
بعدها نفوذ طغرلبك» ولقبه الخليفة العباسي بلقب جديد وهو "ركن الدولة". 

وبذلك استطاع طغرلبك أن يبسط نفوذ السلاجقة على العراق كما قد 
بسطها من قبل على إيران. 

كما استطاع السلاجقة في فترات لاحقة أن يبسطوا نفوذهم على دول 
كثيرة أخرى أهمها دولة الروم البيزنطية بآسيا الصغری بعد انتصارهم في 
موقعة 'ملازکراد" (477ه/١7١٠م)»‏ تلك الموقعة التي أصبحت بداية لسلسلة 
طويلة من الانتصارات التركية على الدولة البيزنطيةء التي انتهت بالاستيلاء 
على مدينة القسطنطينية (/451ه/57: ۱م). 

وكان السلاجقة عبارة عن امبراطورية كبيرة انقسمت إلى عدة فروع هي: 

سلاجقة خراسان (السلاجقة العظام) وحكموا بلاد فارسء وبداً حكمهم 
بالسلطان طغرلبك بن سلجوق في سنة (14551ه/77١٠م)»‏ وكانت عاصمتهم 
DL‏ فارسء وانتهی حكمهم بالسلطان سنجر الذي توفي سنة (۰۵۲ه۵-/۱۱5۷م) 
(راجع شجرة العائلة السلجوقية» جدول رقم .)١‏ 

سلاجقة كرمان: وبدأ حكمهم ببداية حكم السلطان "عماد الدين قرا 
أرسلان قاورد بن داود" (۶۳۳ه-/۱۰4۱م)۰ وانتهى بنهاية حكم "محمد الثاني 
بهرامشاه" (۷٥۸٥ھ/۱۱۸۷م)‏ (راجع جدول رقم١).‏ 

سلاجقة الشام: وبدأ حكمهم ببداية حكم "بو سعد تتش بن ألب أرسلان 
(٤٤١ھے/۱۰۷۸م)‏ وانتھی بنهاية حكم 'سلطانشاه بن رضوان" (تحت وصاية 
بدر الدین لؤلؤ (۵۵۱۱-/۱۱۱۷م). 

سلاجقة العراق: وبدأ حكمهم ببداية حكم 'مغيث الدين أبو القاسم محمود 
بن محمد بن ملكشاه (١51ه/7١١1م)»‏ وانتهى حكمهم بنهاية حكم السلطان 
"ركن الدين طغرل الثاني بن أرسلان شاه" (٠55ه/554١1١م).‏ 


- ٠۳ -_ 


سلاجقة الأناضول (سلاجقة الروم) : وبدأ حكمهم ببداية حكم 'سليمان بن 
قئلمش (٤٤٣ھ/۱۰۱۷۷م):‏ وانتهى حكمهم بنهاية حكم "غياث الدين مسعود 
الثاني" (المرة الثانية) ۸۷۰۸-/۱۳۰۸م). (راجع: شجرة العائلة السلجوقية 
جدول رقم۲). 

ویعتبر سلاجقة الأناضول هم أكثر فروع العائلة السلجوقية التي استمرت 
زمنا طويلاً في التاريخ السياسي فقد بدا حکمهم كما سبق ذکره سنة 
(٤٤٣ھ_/۱۰۷۷م)‏ وانتهی في سنة (۷۰۸ھ/۱۳۰۸م)؛ لذا كان حکمهم 
pales‏ لقيام وانهیار الدولة الأيوبية في مصر. وكذلك كان معاصرًا لقیام دولة 
المماليك البحرية في مصرء وقد ارتبط السلاجقة بمصر بعلاقات مباشرة 
ومتعددة كان لها تأثيرها المباشر على عمارة وفنون مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. 

وعلى الرغم من انقسام الدولة السلجوقية إلى عدة فروع» كما سبق وأن 
ذكرناء فإن الشيء الذي لا پنکر هو أن السلاجقة استطاعوا أن يكونوا 
إمبراطورية كبيرة امتدت إلى بلاد ما وراء النهر وكاشغرء وبلاد الخزر حتى 
بحر الهند وإلى بلاد الروم (الأناضول) والشام وبيت المقدس (انظر الخرائط من 
رقم ١‏ حتى؛). ١‏ 

وعلی الرغم من أن السلاجقة اتسموا بالبداوة إلا آنهم اهتموا بالعمارة 
والنقوش الجميلة (الفنون) واللوحات المزخرفة (التصویر)» مثلهم مثل أي دولة 
تركية أخرىء كالقره خائیین والغزنويين» فازدهرت العمارة والفنون والتصوير 
على عهدهم. 

ويرى أحد الباحثين أن البداوة التي اتسم بها السلاجقة هي التي: "جعلتهم 
يهتمون بالمظاهر البراقة كالمباني الفخمة والنقوش الجميلة واللوحات المزخرفةء 
فكانت تبهر أنظارهم وترضي أذواقهم وتسد ما في نفوسهم من CEIA‏ 

والذي ساعدهم على اهتمامهم بالعمارة والفنون هو أن السلاجقة كانوا 
مولعين بحبهم للفنون الجميلة ورعايتهم لهاء ورعاية سلاطين السلاجقة أنفسهم 
للفنون وتشجيعهم للفنانين في جميع الأقاليم التي خضعت لحكمهم كإيران 
والعراق وآسيا الصغرى (بلاد الأناضول). 


وقد استمرت كثير من التقاليد المعمارية السابقة على السلاجقة في منطقة 
وسط أسيا وما وراء النهر والعراق وسوريا حتى سواحل البحر المتوسط في 
العمارة السلجوقية» وهي أقاليم sane‏ لكل منها تقاليده الحضارية والمعمارية 
العريقة التي كان لها أكبر الأثر في الفن السلجوقي. كما تأثر السلاجقة أیضنا 
ببلاد الأناضول (آسیا الصغرى) ببعض الأساليب المعمارية والفنية البيزنطية 
الرومية التي كانت سائدة في بلادھمء هذا بالإضافة إلى بعض أساليب وتقاليد 
معمارية عرفها السلاجقة في موطنهم الأصلي وهو بلاد ما وراء النهر ووسط 
آسیاء وهو ما سوف نرجئ الحديث عنه في حينه. 

ومما سبق يمكننا أن نقرر بأن فنون وعمارة السلاجقة كانت نتاج 
لحضارات عديدة وعريقة تمثلت في حضارة بلاد ما وراء النهر ووسط آسیا 
والحضارة البيزنطية بآسيا الصغرى وحضارة ونقالید السلاجقة البدو الرحل 
آنفسهم» كل هذه الحضارات استطاع السلاجقة أن يصهروها في بوتقة فنية 
واحدة ويخرجون منها لونا من الحضارة التي تميز بها السلاجقة بوجه عام. 

وقد نقلت فتوحات السلاجقة أصول الفن الايراني إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط وشمالي أفريقية» فشوهدت سمات من الفنون الإيرانية أثناء 
العصر السلجوقي في الآثار المصرية والسورية بعد ذلك فكان الفرس أساتذة في 
فن الزخرفة والتلوين» فتأثر به السلاجقة حتى ارتقى على عھدھمء كما ارتقى 
Lal‏ على عهدهم فن زخرفة السجادء واتخذت مناظر الصيد والحدائق لرسمها 
على السجاد واستعمل حجر الشب لتثبيت الألوان» كما ازدهر فن الخط Cam‏ 
على عهد السلاجقة» كما ارتقت الفنون المتصلة به كالزخرفة بالألوان وتزيين 
الكتب والتذهيب وصناعة التجليد وراج فن زخرفة الكتب وتزيين المصاحف في 

وقد ذكر الراوندي أنه تعلم سبعين نوعا من الخط وأتقن فن تذهيب 
المصاحف وتجليدها. وكان يكسب قوته من هذا العمل» كما أتاحت له هذه المهنة 
أن يلتحق بخدمة السلطان طغرل الثالث أخر سلاطين سلاجقة العراق. 


e -‏ ہے 


كما ازدهرت الصناعات اليدوية كصناعة السجاد والنسيج الموشى 
والحرير والمنسوجات الصوفية وغيرها من أدوات الفرش والأثاث وأواني 
المطبخء cats y‏ أنوال فارس والعراق الكثيرة تنتج أفخر أنواع السجاجيد. 

وابتكر السلاجقة نوعًا Mane‏ من jail‏ والخزف وهو خزف الفسيفساء 
الذي استخدم لتكسية الجدران» وهذا النوع (الفسيفساء) کثر استعماله في سمرقند 
ومشهد. 

واستخدم المعمار السلجوقي أفضل أنواع الحجارة» كالرملية والجرانيتية؛ 
كما استخدم المرمر والرخام والصخور في تشييد المباني» وعلى الرغم من 
صلابة هذه المواد الا أنه طوعها للنحت والزخرفة عليهاء كما استخدم المعمار 
السلجوقي الاجر في els‏ العمائر dad‏ فاستخدم في کل جزء من أجزاء المبنی 
بمهارة لا توصف. فشیدوا به الواجهات والعقود والقباب ولمانن؛ Y‏ أن 
الإيرانيين وأهل الترکستان کانوا أكثر Gla‏ عن غیرهم» ولا زالت هذه الصنعة 
بالاجر قائمة في المناطق الإيرانية. 

كما تفنن المعمار السلجوقي في النقش على الخشب والمعادن والزجاج 
والرخام والمرمر وأهم هذه النقوش ما يتعلق بالزخارف النباتية. 

أما في مجال العملة فقد استخدم السلاجقة الدرهم الأيقوني (Iconium)‏ 
وكانت النقود تضرب عادة aub‏ السلطان السلجوقي؛ كما قام بعض مدعي 
العرش بضرب بعض النقود بأسمائهم (Cad‏ وكانت هذه النقود السلجوقية بإيران 
تضرب في مدينتي نيسابور ومروء علیها نقوش مقتبسة من النقوش العباسية» مع 
إضافة نقوش sana‏ أضافها السلاجقة أنفسهم كالزخارف الهندسيةء كما قام 
سلاجقة الأناضول بإضافة بعض الحروف أو الصور التعبيرية على هذه 
العملات. فقد ضرب ركن الدين سليمان شاه على وجه عملته صورة فارس 
يحمل Úna‏ على كتفه مع نجمة على جانبي هالة رأسه» وذلك ربما يكون 135 
بالزخارف الخوارزمية أو الساسانیة أو البيزنطية. 

وقد ضرب غياث الدين كيخسرو الثاني على وجه عملته صورة تمثل 
الشمس والاسد» وكان هذان الشكلان يمثلان رمز للسلطة في التاريخ القديم؛ فقد 
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مثل الفردوسي في مقدمته للشهنامةء المَللك بالأسد القوي الذي يريد منازلة 
الشمس (أي المرأة). 

كما وجدت زخرفة الهلال على كثير من العملات السلجوقية» وخاصة 
العملات التي قام بسكها غياث الدين كيخسرو الثاني الذي حكم سنة 
(۱۳۶ه/۱۲۳۱م) وکانت أغلب العملات السلجوقية الأناضولية تضرب في 
قونية وسيواس وأرزنجان وأنقرة وبايبورت وأرضروم. 

وكانت أفضل العملات الفضية تلك التي قام بضربها قليج أرسلان الثاني 
الذي تولى الحكم سنة (a) Yo aoo)‏ بينما Quad‏ العملات النحاسية تلك 
التي قام بضربها ركن الدين سليمان شاه الذي تولى الحكم سنة 
(۳٩۵ه-/۱۱۹۰م)‏ بينما أول من ضرب العملة الذهبية هو علاء الدين كيقباد 
الثاني الذي حكم Lad‏ بین سنة (٤٦٦-٥٦ھم/۹٣٢۱۲۷-۱۲م).‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المرحلة السلجوقية الأولى ببلاد الأناضول 
وحتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي لم يظهر بها أي نشاط فني يستحق 
الذكرء بسبب ما ساد تلك الحقبة من حروب وفتن وقلاقل وكفاح من أجل 
الاستقرا 

ولم تتح الفرصة لإقامة منشآت معمارية ببلاد الأناضول Y‏ لعدد محدود 
من الأسر التركمانية الحاكمة كالدانشمنديين في سيواس وقيصرية وملطية 
(5-48لاده/؟1178-109م)0 والأرتقيين في حصن WS‏ وماردين 
وخاربوط ودیار بکر(۹۲٩4۱-۶ه-/۱۲۳-۱۰۹۸م)»‏ والسلطقيين في 
أرضروم (553-486ه/5-1097١٠1م)ء‏ والمنكوجكيين في أرزنجان 
وكماخ وقراحصار شرق وديوريكي (٥١١-٠٥٥ھ_/۱۲۲-۱۱۱۸م).‏ 

وقد عرف السلاجقة إنشاء المساجدء فعرفوا منها نوعين وهما: المساجد 
الجامعة و مساجد الفروض". 

وكانت المساجد الجامعة نتقسم إلى نمطين» أحدهما مساجد جامعة عادیف 
والأخر مساجد جامعة ذات أسقف zs‏ خشبية. 

كما عرف السلاجقة إنشاء المدارس» وهذه المدارس كانت تنقسم إلى 
طرازين رئيسيين هما: طراز المدرسة ذات الصحن المكشوف والأواوين» 


٢١ -‏ نہ 


وطراز المدرسة ذات الصحن المغطى والأواوين كما عرف السلاجقة إنشاء 
الأضرحة وهي تنقسم أيضًا إلى طرازين : طراز الأضرحة المستقلة وطراز 
الأضرحة الملحقة. 

وقد عرف السلاجقة بناء القصورء فشيدت للسلاطين قصور يُضرب بها 
المثل في روعتها وجمالهاء وكان لهم بها مجالس للطرب والغناء والشرابء فقد 
شيد السلاجقة العظام هذه القصور في كل من مرو ونيسابور وهراة والري 
وأصفهاتء الا أنه لم يبق منها أثر قائم إلا أنقاض قصر السطان الب أرسلان 
الذي عثر عليه في نيسابور وأنقاض قصور في ساوه وفي الري. 

وكانت هذه القصور السلجوقية تشتمل على بهو كبير للمجلس وعلى 
قاعات للطعام والجلوس وأماكن للغلمان والخصيان والخدم وكانت تشتمل على 
أماكن للخزانة والاسلحة وأماكن للخيول وأماكن للمطابخء تكفي لإطعام المئات 
من الناس» فكان للسلطان ألب أرسلان بقصره مطبخ» يطبخ فيه أربع وعشرون 
ألف رأس من الغنم سنويًا يديره شخص يُطلق عليه "رئيس المطبخ". وذلك راجع 
للنظام القبلي الذي كان يحياه السلاجقة في حياتهم الاجتماعية وكان بهذه القصور 
Cad‏ مقاصیر خاصة لملابس السلطان السلجوقي وحاجياته ومقاصیر أخرى 
خاصة للأقمشة والخلي التي كان يهديها السلطان لضیوفهء كما حوت هذه 
القصور مصانع لحياكة الملابس الحريرية الخاصة بالسلطان وتسمى 'بالطراز" 
"Tiraz"‏ 

كما ألحقت بالقصور مدارس للفروسية واصطبلات ومقاصير خاصة 
للوزراء بها حدائق صغيرة ونوافير. 

كما تانق السلاجقة في الطعام وتفننوا في ألوانه وأولعوا بتنوعه والإسراف 
في إعداده وفي تزيين الموائد بالورود والرياحين. 

وكما سبق وأن ذكرنا أن السلاجقة كانوا في البداية يسكنون في الخيام 
لأنهم قبائل بدو «UE‏ ثم اتخذوا البيوت والقصور سكنا لهم وأصبحت هذه 
البيوت هي الغالبة على سكنهم. 

Yl‏ أن ذلك لم يمنع من أنه كان للسلاجقة خيام إلى جانب منازلهم هذه 
ليستخدمونها في تحركاتهم. 


وكانت منازل عامة السلاجقة تشيد غالبا من طابق واحد أو من طابقين 
وكانت مادة بنائها من الآجر والجص والكلسن والنورة (الجير) ولها سقوف من 
o‏ النخل أو أغصان الأشجارء وكان لكل دار حمام s‏ وكانت بعض هذه 
الدور تزخرف وتفرش أرضيتها بالحصيرء وتملا بأثاث يتمشى وطبيعة معيشتهم 
الاجتماعية. 

وكانت القصور السلجوقية قية بالأناضول تشيد من الدبش والآجر ولذلك 
سرعان ما اندثرت» وكانت تزين بالزخارف الجصیة والبلاطات الخزفية» ولم 
يشذ عن ذلك سوى استراحتين شیدتا بالحجر المنحوت» وهما استراحة حيدر بك 
في أرغنجق قرب قيصارية واستراحة خضر إلياس في المنطقة ذاتها. 

وأول استراحة سلجوقية لت باه كائمة عي تك PELIS‏ 
بتشييدها السلطان قليج أرسلان الثاني بقونیةء (١٥۱۱۹۲-۱۱م)ء‏ حيث لم يبق 
منها سوى الحائط الشرقي فقط.(لوحة١).‏ 

وشيد علاء الدين كيقباد الأول قصر صيفي بآلاناي "Alanya'‏ إلا أنه 
غير معروف تحديد موضعه كما أنه شید قصرين ملکیینء تم اكتشافهما بالحفائر 
حديثاء وعما الكيقبادية وقوباد أباد بين عامي (۵۲۳۳-۹۱۷-/۱۲۳۵-۱۲۲۰م). ۰ 

وقصر علاء الدين المسمی بالكيقبادية قرب قيصرية» یشتمل على ثلاثة 
مباني مفصولة أنشئت على امتداد الشاطی الشمالي لبحيرة صغيرة. 

المبنی الأول منه ینکون من ثلاثة أقسام تعلوه أقبية إسطوانية متوازية تقوم 
فوق ربوة صغيرة تمتد Jala‏ البحيرة» وفي مقدم المبنی رصیف من سبعة 
آقواس (عقود) من الحجرء والرصيف كان بمثابة مرسی للسفن. 

آما المبنی الثاني: NONE‏ بحن ماد EE‏ تن طول 
ضلعها ٦‏ م ترنکز على أربع دعامات بالارکان يستند علیها آربعة عقود ومن 
المحتمل أن هذ المبنی كان یستخدم کمسجد. وهذا المبنی یعتبر الاصل لفكرة 
کوشك الصلاة الذي وجد في صحون الخانات السلطانية. 

Ul‏ المبنی الثالث : فهو عبارة عن صالة مستطيلة ینقدمها حجرة صغيرة 
syle‏ عن مطبخ في أحد أركانها الأمامية. والكقبادية هذه شیدت فيما بين 
(al ۲۲۲-۱۲۲ [La vv Y Y)‏ 


أما القصر الثاني الخاص بالسلطان علاء الدين كيقباد وهو قصر قوباد 
أبادء وهو يقع على الضفة الغربية لبحيرة "بيشهر'. 

وقد قام زكي أورال بالكشف على نقش كتابي عليه تأريخ (٣۱۲۳م)ء‏ فوق 
مسجد بناه بدر الدين صوطاش حاكم قوباد col‏ وقد قام أورال نفسه بالكشف 
عن القصر ذاته ووضع تخطيطا كروكيا له. وتبلغ مساحة هذا القصر ۳۵ X‏ ۵۰ 
متراء وتخطيطه عبارة عن صحن مكشوف يحيط بضلغيه الجنوبي والشرقي 
حجرات» وبداخل القصر بهو كبير وإيوان مرتفع للعرش» ثم غرف الضيوف 
وقسم الحریم» (شكل١)‏ وهناك استراحة سلجوقية مخربة تعرف باسم "خضر 
(لیاس"» وهي تقع فوق تل في أركيلت (Erkilet)‏ قرب Ay wad‏ وهي مشيدة 
من الحجر المنحوت الداكن اللون. 

وأول من تناول وصفها مورتمان "Mordtmann'‏ سنة (۱۸۰م) وهي 
تشبه الخانات السلجوقية في أسوارها المتينة وأبراجها القوية وبوابة مدخلها 
الرخامية ويوجد عل يمين ممرها أو دهليزها الممتد مُصلى له محراب 
مزخرف» ویوجد بها مطبخ يطل على بهو ضيق يغطيه قبوء Cus‏ يوجد سلم 
يؤدي إلى السطح: ويوجد إلى اليسار غرفتان نتبعهما رحبة للاستقبال. (شكل؟). 

كما توجد استراحة سلجوقية أخرى تعرف باسم كوشك حيدر بك وهي 
استراحة فسيحة (۱۷ × ۲۲مترا) (شکل۳) وهي تشبه الحصن في شكلها العام 
وهي مبنية من الحجر المنحوت وبها بصاصات أو مزاغل للمراقبة» ويتم 
الدخول لهذه الاستراحة من خلال باب بسيط فمن بوابة مدخل بارز عن سمت 
الواجهة الشمالية ویوجد بها رحبة استقبال بها سلم ومنها يژدي إلى بهو طويل 
يغطيه قبوء بوجد على جانبيه غرف» ویلاحظ أن الجزء العلوي من الباب 
الخارجي وواجهة عقده المدبب وکذا عقود الغرف التي بالبهو» جمیعها مبنية 
بالحجر تشبه Aud‏ قره طاي خان المجاورة للاستراحة» والمبنی لا یشتمل على 
نصوص كتابيةء ال أنه من المحتمل أن یکون بناء هذه الاستراحة قد تم بعد بناء 
استراحة أركيلت سنة (e Yo Y)‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذه القصور والاستراحات السلجوقية السالفة 
الذکر» كان بها الکثیر من العناصر المعمارية الفارسية كالإيوان والقاعة الكبيرة 


بت الات 


التي كانت تستخدم للاستقبال أو كقاعة العرش؛ وكوجود مجموعة من الحجرات 
أو الغرف الجانبية. 

وقد عرف السلاجقة إنشاء "البیمارستانات" وقد تأثر السلاجقة ببلاد فارس 
في تشييد مثل هذه النوعية من المنشات؛ Cus‏ عرفت DL‏ فارس إنشاء 
المستشفيات ومدارس الطب منذ القرن العاشر الميلادي. وأول من شيد 
بيمارستانا من السلاجقة هو السلطان غياث الدين كيخسرو الأول؛ حيث شيد 
مدرسة طبية ومستشفى ملحقة بها في قيصرية» تحت رعاية أخته جوهر نسيبة 
(Jowher Nasiba)‏ (٦٢٠ھ/۱۲۰۰م)ء‏ وقد شيدتا بجوار بعضهما ويصل 
بينهما دهليز (شكل (VOY‏ وسميت 'بمدرسة الشفاء" وكان التدريس بتم نظریا في 
المدرسة أولاء ثم (Sabo‏ عمليًا في المستشفى ثانيًا. 

ثم انتشر بعد ذلك إنشاء العديد من هذه المنشآت الخيرية وهي 
"البيمارستانات" وأشهرها "مدرسة دار الشفاء" أو "دار الشفاء" في سيواس والتي 
آتشآها السلطان عز الدين كيكاوس الأول (٦٤٦١ھ/۱۷۔۱۲۱۸م)ء‏ ش٤)‏ 
وكان بجوار هذه المستشفى مدرسة صغيرة لتدريس الطب وهي الآن أطلال 
وخرائب وکان الوصول lel‏ عن Gob‏ الإيوان الذي يقع إلى يسار الداخل 
للمستشفى. 

وكان من بين هيئة التدريس بهذه البيمارستانات أخصائيون في أمراض 
الأوجاع الداخلية والجراحة والكحالة (أمراض العيون) والأمراض الجلدية 
والاضطرابات العقلية» كما كان معروفا لدى الأطباء في القرن الثالث عشر 
الميلادي العلاج بالموسيقى للاضطرابات العقلية والإيحاء بالنوم» هذا إلى جانب 
بعض الدروس التي كانت تشرح للمرضى أنفسهم. 

وکانت تشتمل هذه المنشآت بداخلها على مکتبات بها الکثیر من كتب 
الطب التي تخدم العملية التدريسية للطلبة الدارسین وکانت في منتاول الطلبة 
وكذلك المدرسین. 

وقد استمرت البیمارستانات السلجوقية تودي وظیفتها في خدمة الناس حتی 
القرن التاسع عشر أثناء الحکم العثماني. 


وما تجدر الإشارة إليه أن هذه البيمارستانات (المستشفيات) كانت ذات 
تخطيط متعارف عليه وهو الصحن المكشوف المتسع يحيط به أربعة إيوانات 
متعامدة أو متقابلة يتقدمها بائكات تطل على الصحن بعقود وخلف هذه البائكات 
توجد غرف النوم الخاصة بالمرضى وكذلك حجرات بها مدافئ نظرًا لشدة 
البرودة هناك. (راجع شکل4» (VOY‏ 

وقد اهتم السلاجقة بمياه الشرب. فاستفادوا من ينابيع المياه المعدنية 
الموجودة في منطقة الأناضول؛ حيث استفاد السلطان قليج أرسلان من مياه 
حوزة «(Havaz)‏ حيث أنشأ بها حمامين عام (a) TY)‏ 

كما ألشئت حمامات أخرى في مناطق عديدة ومن بينها تلك التي أنشئت 
في مدينة قير شهر وإيلكين (Ilgin)‏ ويونكال (Yoncal)‏ وحميديةء بینما احتفظ 
ببعض الینابیع ہی السقي الدواب كالخيل والماشية» وذکر أنه كان يوجد 
بالأناضول أكثر من مائتي ينبوع مائي أو يزيدء واستخدم أغلبها بالحمامات 
وكنوافير مياه للشرب. 

وقد انعكس التقدم التجاري المزدهر لسلاجقة الأناضول على المنشآت 
التجارية التي شيدت في المدنء فنظمت الأسواق؛ حيث وجدت في جميع المدن 
الرئيسية» وتم تقسيم الأسواق إلى أنواع متعددة» فاختص كل سوق بنوع من 
البضاعةء كما تم إنشاء مثل هذه الأسواق في المدن الثانوية كأرزنجان ذات 
الأسواق الواسعة الرائعة. 

كما انعكس هذا الازدهار التجاري للسلاجقة على الخانات أیضنا. فشيدت 
الخانات السلجوقية على الطرق الرئيسية للقوافل في وسط آسیا والأناضول 
وعرفت بوسط Lud‏ باسم "EG"‏ بینما عرفت باسم كرفان سراي' أو سلطان 
خان" أو محطات الرحال" على طرق القوافل الرئيسية في ربوع الأناضولء 
Lay‏ عرفت "بالخانات" بداخل المدن الأناضولية ed‏ 

ومن أشهر خانات السلاجقة العظام هو 'رباط شرف" على الطريق 
الرئيسي لخراسان بین نيسابور ومرو (04٠5ه/4١1١5-1١١١)‏ في عهد أبي 
شجاع محمد بن ملکشاه (شکله). 


۳ ۲ — 


أما بالنسبة لخانات سلاجقة الأناضول فهي كثيرة وعديدة ولا نستطيع 
ذکرها هنا بشيء من التفصيلء إلا أننا نستطيع حصرها؛ حيث بلغ عددها إلى ما 
يقرب من المائة خان من مئات أخرى كان قد شيدها السلاجقة لا يزال Wal‏ 
منها الآن ثمان خانات سلطانیةء واحد منها فقط لا يوجد به نص تأسيسيء 
و"آلاي خان" الذي شيده السلطان قليج آرسلان الثاني (١٥۱۱۹۲-۱۱م)‏ و آودیر 
خان" «(Evdir)‏ وشيده السلكان عز الدين كيكاوس الأول (۱۲۱۹-۱۲۱۰م) 
على طريق أنطالية-اسبارطة» و "خان السلطان" على طريق قيصرية — سيواس 
(شكل1) و "خان ألارا" (Alara)‏ على طريق أنطالية-قونية (V. JSS)‏ وشيدهما 
السطان علاء الدين كيقباد الأول (۱۲۱۹-٣٦۱۲۳م)ء‏ وخانات أنجير (Incir)‏ 
وقیرقکوز (Kirkgoz)‏ على طريق أنطالية-أسبارطة وأغريدير «Egridir)‏ 
وبناها السلطان غياث الدين کیخسرو الثاني (75١-45؟ (pV‏ وللی جانب هذه 
الخانات الثمانية» وجدت تسم وخمسون أخرىء معظمها قد أصابه الدمار ثم تم 
الكشف عن خمس وثلاثين غيرها خلال عمليات التنقيب الأخيرة. 

وقد cai‏ هذه الخانات أو محاط الرحال على طول الطرق التجارية 
المهمةء لتجلب الأمن والراحة للقوافل العابرة» وكمكان أمين لإقامة المسافرين 
وحيواناتهم للاستراحة بها ليلاً والاستجمام من تعب السفر بالنهار. 

وقام السلاجقة بوضع هذه الخانات أو محاط الرحال بين مسافات منتظمة 
معروفة فكانت المسافة بين كل خان وآخر تبلغ تسع ساعات بوسيلة الجمال أو 
ما يُعادل ثمانية عشر ميلاً أو حوالي ۳۰ کم» وهي تلك المسافة التي كان يقطعها 
الجمل في النهار الواحدء فكانت القوافل التجارية تتحرك لسفرها في الصباح 
الباكر حتى تصل إلى الخان أو محطة الرحال التالية بالمساء. 

وكما هو معلوم أن الدواعي الأمنية في ذلك الوقت غير متوفرة» dels‏ 
ذلك راجع إلى عدم وجود حكومات مركزية مسيطرة على هذه الطرق الرئيسيةء 
وصعوبة الاتصال بين المدن بعضها ببعضء كما كانت هذه المدن نفسها محفوفة 
بالمخاطر أیضنا ومن ثم كان بالتالي أن تتعرض هذه الخانات التي تشيد على 
طول الطرق الرئيسية بين المدن بعضها ببعض لهجمات اللصوص وقطاع 
الطرقء ومن ثم كانت العوامل جميعها تتطلب من المعمار لهذه الخانات أن يوفر 


الدواعي الأمنية لهذه الخانات في تخطيطاتها وعمارتها بأن يجعلوها أكثر قدرة 
على حماية من فيها من المسافرين القادمين من أماكن cane‏ فجعلت جدرانها 
سميكة لا تسقط وعالية يصعب على المرء تسلقها وزودوها بأبراج ومزاغل 
للحماية ولحراستها والدفاع عنهاء فكان أول ما يُطالع القوافل عند اقترابها من 
هذه الخانات الأبراج وجدرانها الحجرية الكبيرة. 

والخان بوجه عام عبارة عن مبنى ضخم يتكون من طابقين في الغالب؛ 
وكانت الخانات السلجوقية لا تشيد إلا بالحجر في حين أن المنشآت الدينية تشيد 
بالطوب أحيانا وبالحجر احیانا أخرى أو بهما معا 

Lf‏ بالنسبة لتخطيط هذه الخانات السلجوقيةء فقد عرف منها ثلاثة طرز 
رئيسية وهي: طراز الخان ذو الصحن المكشوف والبائكات التي تتقدم الحجرات 
والخلاوي وخلفها تأتي الصالة ذات الأعمدة. 

وطراز الخان ذو الصحن المكشوف والبائكات التي تتقدم الحجرات 
والخلاوي فقط دون الصالة ذات الأعمدة. وطراز الخان والصالة ذات الأعمدة 
بمفردها دون الصحن المكشوف والبائكات والحجرات والخلاوي (راجع أشكال 
(UY‏ یں 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الخانات التي تخلو من وجود الصحن 
المكشوف یرجم ذلك إلى الظروف المناخیة فهو طراز خاص بالمناطق الباردة 
ذو تخطيط فريد يتكون من صالة تتكون من عدة بائكات محمولة على أعمدة أو 
دعامات» بداخلها مساطب خاصة للنوم. 

أما بالنسبة للخانات ذات الصحن المكشوف فهو طراز خاص بالمناطق 
الدفيئة» كما أن وجود الصحن المكشوف وخاصة بالخانات راجع بالإضافة إلى 
الأسباب المناخية إلى أسباب صحية بسبب وجود الدواب به» وإلى أسباب 
وظيفية حيث كان يقوم المسافرون بالطهي والتدفئة في وسط هذه الصحون 
المكشوفة. 

وكان يوجد للخان بوجه عام مدخل وحيد يوضع في منتصف أحد 
الجدران وفكرة وجود مدخل وحيد بالخان» يرى البعض أنه مأخوذ عن مدخل 
الخيمة البدوية الوحيدء وفي الحقيقة أن وجود مثل هذا المدخل الوحيد بالخانء 


كنوع من الدواعي الأمنية لهذه الخانات» ليسهل التحكم في الدخول والخروج لذا 
حدث أي هجوم أو اقتحام لهذه الخاناتء هذا بالنسبة للخانات التي كانت تشيد 
على الطرق الرئيسية بين المدنء آما بالنسبة للخانات التي نقع بداخل المدن فكان 
لها مدخلان یؤخذ فيهما الضريبة عند الدخول والخروج» بینما لا تؤخذ ضرائب 
بالخانات السلطانية التي كانت تشيد على الطرق الرئيسية خارج المدن نفسها. 

ومع أننا قد قسمنا هذه الخانات إلى ثلاثة طرز رئيسية الا أن هناك فوارق 
ظاهرة بين خان وآخر ترجع لاختلاف مساحات الخانات من جهة ولاختلاف 
تخطيطاتها من جهة آخری» Cus‏ نجد بعض الخانات تشتمل على حجرات 
لإقامة المسافرين يتقدمها بائكات تطل على الصحن المكشوف وتشتمل على 
مصلى (مسجد) بوسط الصحن المكشوف وهو مرتفع عن أرضية الصحن 
لخصوصيته وعزله عن ضوضاء التجار ودوابهم وروائحها «Aga SM‏ والتي قد 
تلهي وتشغل المصلي عن صلاتھ؛ وجعله بوسط الصحنء حتى يكون أول شيء 
يراه النزلاء حتى يتسنى لهم صلاة ركعتين بعد الوصول إلى الخان بسلامء كما 
حث على ذلك الرسول الكريم "صلی الله عليه وسلم" في أحاديثه الشريفة. 

وفي بعض الخانات الأخرى وخاصة الأقل فخامة وحجمًا یوضع المسجد 
إما على يمين المدخل الرئيسي للخان أو فوقه. 

كما كانت تشتمل بعضها على صالة أو إسطبل خاص بالدواب» وخصص 
لكل نوع من هذه الدواب مکاتا خاصًا dy‏ كما كان يوجد ببعض صحون هذه 
الخانات بثر» كما كان يحيط بالصحن غرف كمخازن بالدور الأرضي بینما 
استخدم الطابق الثاني كغرف Sell‏ والمبیت. 

والجدير بالذكر أن المسافر عندما يدخل من المدخل الرئيسي للخان يرى 
المصلى (المسجد) وفسقية à‏ الوضوءء فيتوضأ ويصلي ركعتين شكرًا لله على 
ob.‏ قر سوا م نگ البضائع والأحمال وتخزن في غرف حصينة أعدت 
لهاء ثم alis‏ الدواب المتعبة من رحلة السفر إلى اسطبلات بها معالف مشيدة من 
الحجرء بينما يبيت الرجال إما في غرف خصصت لهم أو في الردهات. 

وکان الخان السلجوقي كمركز تجاري وخيري وثقافي يُشيد على أهم 
الطرق الرئيسية ببلاد الأناضول. 


— ج۳ 


فكان الخان مزود بكافة ملازم المسافرين واحتياجاتهم من مسجد خاص 
بالصلاة وحمام للاستحمام والنظافة ومقهى ومطبخء ومدافئ توضع بغرف ca gill‏ 
محفورة بالجدران» وخزانات (دواليب) لخزن الملابس وأسرة بالإضافة إلى محل 
خاص لإصلاح ما يراد إصلاحه لإدامة القافلة» كما كان يوجد بالخان مكتبة 
وأطباء بشريون وبيطريون لعلاج ما قد يطرأ للنزلاء المسافرين من أمراض 
وغيره وبدوابهم Lad‏ التي كانت تعينهم في سفرهم. 

وكانت في بعض هذه الخانات توجد فرق موسيقية تقوم بالعزف على 
آلاتهم بعد تتاول وجبات dall‏ وذلك بالخانات السلطانية الكبيرة مثل "خان 
السلطان" على طريق قونية-أقسرايء وخان 'قره طاي" على طريق قيصرية- 

ملاطیة» وفي حالة عدم وجود مثل هذه الخرف اللموسبقیه يقيةء يقوم المسافرون 
بانتحدث عن العجائب والمخاطر التي شاهدونها أو التي تعرضوا لها أو cim‏ 
التي سمعوا عنها في رحلاتهم. ۱ 

Ul‏ بالخانات التي بداخل المدن فیجتمع الناس للاستماع إلى حدیث التجار 
العلماء أو إلى حدیث الحجّاج العلماء ذوي المعرفة الواسعة والبلاغة الحكيمة. 

كما عرف السلاجقة aiam‏ آأنراع العماثر الحربية من قلاع وأسوار 
وبوابات فکان من الطبيعي أن يهتم السلاجقة ببناء مثل هذه المنشات» لانهم أهل 
حرب cales y‏ فکانت الحروب دائمة بینهم وبين الروم والصلیبیین» مما كان له 
آثره على إنشاء مثل هذه التحصینات. 

فکانت للسلاجقة قلاع یخزنون فیها الاسلحة ویٔقیم فیها الغلمان والجواري 
فکان للسطان ملكشاه قلعة بناها بالقرب من سل ی "o or‏ سماها 
ملکشاه بقلعة السلطان" بعيذا عن القصر الملكي ویقوم بحراستها "الديالمة 

كما جدد السلاجقة أسوار مدينة بغداد القديمةء كما أقام السلطان 5 

"نور الدين زنكي" قلعة دمشق وسورهاء كما أقام قلعة حلب. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم تصلنا أية آثار باقية من قلاع أو تحصينات 
مدن من العصر السلجوقي من بلاد فارس والعراق؛ بينما بقيت آثار لقلاع 
وتحصينات بمنطقة بلاد الشام y!‏ أنها قد حدثت عليها كثير من التعديلات 
والتجديدات على مر العصور مما غيرت معها كثير من معالمها الأصلية. 


- P1- 


أما بالنسبة للعمائر الحربية بمدن الأناضول في العصر السلجوقي فكانت 
اغلب هذه المدن؛ التي خضعت للدولة السلجوقية كانت بها تحصينات متينة 
قلاع وأسوار وبوابات وغيرهاء لذا لم يتجه السلاجقة لتشييد الكثير من هذه 
النوعيات من العمائرء بل انصب عملهم على إصلاحها وترميمها وتقويتهاء 
وغالبًا ما كانوا يضيفون إليها مساندا أو أبراجًا لتقوية النقاط الضعيفة فيها. 

وتنحصر معرفتنا عن التحصينات السلجوقية فيما تبقى من آثار "دار 
الأسلحة البحرية" والتحصينات في Uie"‏ وبقايا الأسوار البحرية لمدينة 
'سينوب". 

ومما ینکر أن كيقباد الأول" عيّن معماريًا سوريًا للإشراف على عمليات 
التجديد والإضافة والتوسعة للمنشآت الحربية في "علائي" وسینوب"» حيث قام 
بتطوير الميناء وتوسيع التحصينات الموجودة بهاتين المدينتين السالفتي الذكرء 
بالإضافة إلى أنه أقيم برج في زاوية الحصن عرف باسم يزيل قوله" أو "البرج 
الأحمر' حيث أنشئ للحفاظ على حوض السفن الكبير ويكون مرکز! للأسوار 
الجديدة. 

وهذا البرج ذو تخطيط مثمن الشكل يتكون من خمسة طوابقء الطابق 
الأرضي ثم الطابق الأولء ثم الطابق الأوسط المخفيء ثم الطابق العلوي الذي 
يضم الحائط ذا الأبواب ثم السطح (شکل۹). 

وتم تقسيم الفراغ الموجود داخل الجدران الجديدة إلى ستة caludl‏ ولعل 
من أهم هذه الأقسام هو "لمسفن" أو ما يعرف باسم "لترسانة" الذي أنشئ 
بالجهة الجنوبية من المیناء وترك وسطها فارغا لتمكن السفن الاختفاء فيها 
وكذلك لإمكان تشييد سفن بها دون أن يراها أحد. 

ومن Us‏ قلعة قونية التي تحمل نصوصنا كتابية ترجع إلى 
(e) Y) t/t)‏ برجان رئيسان يقعان فوق المدخلين الرئيسين لهذه القلعة» 
يرجعان لعهد كيقباد الأول (۸۲۱۸-/۱۲۲۱م) وهذه القلعة كان لها سور وأبراج 
تزيد على المائة بر ج» إلا أنها لم يبق لنا منها إلا أطلال. 
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* الأيوبيون oW)‏ - ۱۸ه/۲۵۰-۱۱۷۱ ۱م): 
يُنسب الأيوبيون إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن 
شاذي. (انظر جدول رقم ۳). 
وتتفق مصادر تاريخ الدولة الأيوبية على أن أسرة صلاح الدين أسرة 
كردية الأصل؛ حيث إن شاذي gd‏ أيوب كردي الأصل ولد في مدينة 'دوین' 
على مقربة من أذربيجان» وقد رحل أبوه نجم الدين بصحبة أخيه aud‏ الدين 
شيركوه من بلدتهما وقصد العراق وخدما الأمير مجاهد الدين بهروز الخادم 
الذي كان يشغل منصب شحنه (أي محافظا) لمدينة بغداد من قبل السلاطين 
السلاجقة» وأقطعت له مدينة تکریت» التي تقع بين بغداد والموصل. 
ثم التحق أيوب وأخوه شيركوه بخدمة الأتابك نور الدين محمود الذي حكم 
في منتصف القرن السادس الهجري» حيث كانا يبعثان إلى مصر من قبل نور 
الدين محمود لقمع الثورات بمصر. 
ثم Cue‏ شيركوه وزیرا من قبل الخليفة الفاطمي العاضد آخر الخلفاء 
الفاطمیین مكافأة له على خدماته. ولما توفي شيركوه وی من بعده صلاح الدين 
الوزارة )£^( wal,‏ بالملك الناصر" وتولى مقاليد الأمور في مصرء ثم 
عزل الخليفة العاضد (55717ه/١1171١م):‏ وخطب للخليفة العباسي المستضيء 
باش الا أنه قد وقع نزاع بين صلاح الدين وسيده الأتابك نور الدين» وكادت 
الحرب تقع بينهما لولا وفاة نور الدین محمود ۹٥٥٥ھ" £j‏ ۱۱۷م). 
وقد تولى صلاح الدين الأيوبي إدارة مصر الفعلية في عام (575ه)؛ ثم 
ما لبث أن استقل بمصر (554ه).؛ وفي عهده قضي على المذهب p‏ 
الفاطمي ليحل محله المذهب السني مذهب الدولة العباسية. 
زک ۰ 
* المماليك (۸١٤٦-۹۲۳ھ‏ / ۱۵۱۷-۱۲۵۰م): 
جع dual‏ هؤلاء المماليك أو السلاطین. المماليك في مصر إلى هؤلاء 
العبید 2 قاء الاتراك أو الجراكسة. الذين استکثر منهم الساطان الصالح نجم 
الدین أيوب من الترك والمغول» وكان لهم أكبر الأثر في تغيير مجرى الأمور 
والأحداث في مصر. 


۳٣۸ — 


وقد قام الصالح نجم الدين أيوب بتنشئتهم تنشئة عسكريةء Y)‏ أنهم کانوا 
كثيري العبث والشرء فكانوا ينهبون الأسواق والبضائع من التجار» حتى وصل 
أمرهم إلى السلطان الصالح نجم الدين أيوب» فشيد لهم سيدهم قلعة خاصة بهم 
بجزيرة الروضة ليقيموا بها ولا يبرحوها وسماهم 'بالبحرية" واتخذ منهم أمراء 
دولته وخاصته وحرّاسه. 

وعلى يد هؤلاء المماليك البحرية انتقل المُلك من بني أيوب إلى أمراء 
المماليك فملكوا مصر وأصبح منهم سلاطينها وكونوا فيها طبقة حاكمة جديدة 
تدعى 'بالمماليك البحرية" التي حكمت Lad‏ بين عام [AYIYI EA)‏ ۱۲۵۰- 
۰ م(. 

Uf‏ بالنسبة للمماليك coy AV!‏ فإنهم جلبوا إلى البلاد بعد ذلك ومنموا 
بالبرجية» نسبة إلى الأبراج التي كانوا يقيمون بها في القلعة أو في أرجاء المدينة 
ومعظمهم ینتسب إلى الجنس الجركسي» ولذا كانوا يسمون أيضًا 'بالمماليك 
الجراكسة” الذين حكموا فيما بين عام (357-19/45ه/؟485١-5117١م).‏ 

هذا تعريف بسيط وموجز عن الأيوبيين والمماليك في مصرء أما عن 
الحضارة المصرية خلال هذين العصرين فيمكننا القول إنه على الرغم من الحكم 
الأيوبي لمصر لم يدم طويلاً- فقد بلغ قرابة الثمانين Y) -ile‏ أن عمارة القاهرة 
قد شهدت فيها تطور! هائلاً سواء في المنشآت الحربية أو المدنية أو الدينية» فمن 
المنشآت الحربية القلعة وأسوار صلاح الدين» ومن المنشآت المدنية "بئر يوسف" 
داخل القلعة» ومجرى المياه الذي أقامه صلاح الدين لتغذية القلعة بالمياه من نهر 
النيل. 

كما ظهرت في هذا العصر المدارس والخانقاوات لأول مرة في مصر 
خلال العصر الأيوبي» وتطورت المئذنة والقبة خلال العصر الأيوبي. 

Uf‏ بالنسبة للعمارة الإسلامية في مصر خلال العصر المملوکي» فعدت 
القاهرة في هذا العصر كعروس مزينة بأجمل وأروع المباني والعمائر وغدت 
3 الشرق وملتقى متاجره وعلومه وفنونه» وازدهرت الصناعات والحرف 
والفنون البنائية والتطبيقية» فكثرت حركة البناء والعمران» وأنشأ السلاطين 
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والأمراء الأبنية. العظيمة من مساجد ومدارس وأضرحة وخانقاوات وأسبلة 
وكتاتيب وقصور ودور وبيمارستانات وحمامات وخانات ووكالات. 
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توضح امتداد الدولة السلجوقية من الصين وحتى شواطئ بحر الخزر.. 
عن: محمد عبد الباسط عبد الهادى: الشرق الإسلامى من ظهور السلاجقة 
حتى زوال الخلاقة العباسية ببغدادء طبعة رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة 
الطبعة الأولى 415 اهب شكل ص ۰۲۲۲ 





(Y) خريطة‎ 


ترضح مناطق استوطان أصل السلاجقة فيما بين وراء النهر. 
عن: محمد عبد الباسط عبد الهادی: الشرق الإسلامى؛ شكل A ga‏ , 
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خربطة )°( 


توضح موقع مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس 
ويلاحظ أن المواقع المذكورة ليست على خط طول واحد. 
عن: محمد هزاع الشهرى: عمارة المسجد النبوى فى العصر المملوکی» شكل (XE)‏ 


الباب الأول 
در اسة مقار 43 
لأساليب التخطيط للمساجد 
السلجوقية والمصرية 
حتى نهاية العصر المملوكي 
مقدمة 
الفصل الأول : التخطيط العام. 
الفصل الثاني : الواجهات. 
الفصل الثالث : المآذن. 
الفصل الرابع : الأضرحة. 
الفصل الخامس: الأسبلة وأحواض سقى الدواب 
الفصل السادس: أساليب التغطية. 


مقامة 


بداية يمكن القول بأن هذا الباب قد وضعتة تحت عنوان 'دراسة مقارنة 
لأساليب التخطيط للمساجد السلجوقية والمصرية حتى نهاية العصر المملوكي". 

وقد Madd‏ إلى ستة فصول رئيسية» بدأتها بالفصل الأول» وهو بعنوان 
"التخطيط العام"» ويستهل هذا الفصل بتعريف المسجدء ثم تطرقت بالحديث عن 
أساليب التخطيط للمساجد السلجوقية والمصرية. 

وقد تناولت الدراسة أكثر من ثلاثين مسجدا سلجوقيًا وما يقرب من ثلاشين 
مسجدا مصريًا خلال الفترة موضوع الدراسة. وقد استطاعت الدراسة من خلال 
هذه المساجد الأثرية الباقية أن تحصر أساليب التخطيط لهذه المساجد سواء 
المتفقة معا أو المختلفةء وقسمتها إلى عدة Xp te‏ هي : طراز المسجد ذو 
الأواوين والأروقة والصحن المکشوف» وطراز المسجد ذو الأروقة والصحن 
المكشوف وطراز المسجد المسقوف وسقفه محمول على بائكات. 

وهذا الطراز الأخير قد قسمته إلى نمطين وهما : نمط المسجد ذو البائكات 
العمودية أو الموازية لجدار القبلةء ونمط المسجد ذو البائكات المتقاطعة. 

ثم طراز المسجد ذو الإيوانات والصحن المكشوف أو الدرقاعة. 

وقد قسمت هذا الطراز Gad‏ إلى أربعة أنماط هي: نمط المسجد ذو 
الدرقاعة المغطاة وإيوان رئيسي واحد (إيوان القبلة)ء ونمط المسجد ذو الصحن 
المكشوف وإيوانان رئيسان هما إيوان القبلة والإيوان الذي يقابله» ونمط المسجد 
ذو الصحن المكشوف وأربعة إيوانات» وأخيرًا نمط المسجد ذو الدرقاعة المغطاة 
وإيوانان رئيسان وسدلتان جانبيتان. 

وأخيرًا طراز المسجد القبة (مسجد الفروض) وقد قسمته إلى نمطين رئيسين 
وهما: نمط المساجد المستقلة ذي القبة الواحدة. 

وقد قسمت هذا النمط إلى ثلاثة نماذج وهي: نموذج المسجد القبة الذي 
بنقدمه مساحة مسقوفة ومقفولة» ونموذج المسجد القبة الذي ینقدمه سقيفة 
ونموذج المسجد القبة فقط. 


- لو 


Ul‏ النمط الثاني فهو نمط المساجد الملحقة ذي القبة الواحدةء وقد قسمته إلى 
نموذجين هما: نموذج المسجد ذو القبة الذي يتقدمه سقيفة ونموذج المسجد ذو 
القبة فقط. 

وقد تمت دراسة جميع هذه المساجد الباقية السالفة في الفصول الخمسة 
التاليةء من خلال الواجهات وذلك في فصل مستقل؛ فأبرزت الدراسة التصميم 
المعماري لواجهات المساجد السلجوقية والمصرية مبينة أوجه الاختلاف وأوجه 
التشابه بينهماء ثم تطرقت الدراسة بالحديث عن المداخل كعنصر هام وأساسي 
بالواجهات» وذلك من خلال دراسة عددها ومواضعها والتكوين المعماري لها 
والسلالم التي تتقدمها وكذا تخطيطاتها. 

ثم انتقلت الدراسة إلى المآذن وذلك من خلال الفصل الثالث؛ حيث استهلت 
الدراسة بالحديث عن نشأة المآنن» ثم تناولت مواضع المأنن شم التكوين 
المعماري للمآذن. 

ثم 3 قت الدراسة إلى الاضرحة؛ حيث تناولت مواضع الاضرحة» ثم 
تخطيط الأضرحة وذلك من خلال الفصل الرابع. 

ثم قامت الدراسة بالحديث عن الأسبلة وأحواض سقي الدواب؛ حيث تناولت 
هذه الدراسة مواضع هذه الأسبلة وأحواض سقي الدواب وتخطيطاتها وأشكالها 
ووحداتها المعمارية» وذلك من خلال الفصل الخامس. 

cuis Dau,‏ الدراسة حديثها بأساليب التغطية لجمیع هذه المساجد 
السلجوقية والمصرية الباقيةء وذلك من خلال الفصل السادس والأخير لهذا 
الباب. 
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الفصل الأول 
التخطيط العام 


* تعريف المسجد : ظ 

أولا: المسجد ذو الأروقة والأو اویسن والصحن 
المكشوف. 

ثانيًا: المسجد ذو الأروقة والصحن المکشوف. 

ÉG‏ : المسجد المسقوف وسقفه محمول على بائكات. 

رابعا : المسجد ذو الإيوانات والصحن المكشوف أو 
الدرقاعة. | 

خامسًا : المسجد القبة (مسجد الفروض). 
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**» تعريف المسجد: 

قال ابن سيده: "المسجد الموضع الذي يُسجد فیه"؛ وقال الزّجاج: "کل موضع 
يُتعبد فيه فهو مسجدٴ حيث قال رسولنا الكريم صلی الله عليه وسلم 'جُعلت لي 
الارض مسجذا وطهور" وقوله عز وجل (ومن Qia tfaa pli‏ مساجد Pp‏ 

Mp Lisa كلمة "جامع" فهي نعت للمسجد» وإنما نعت بذلك لأنه علامة‎ Ul 
حيث كان المسلمون یجتمعون فيه لصلاة الجمعة.‎ 

وکان المسلمون في الصدر الأول» تارة یقتصرون على كلمة "مسجد" مفردة 
وتارة یصفونها 'بالمسجد الجامع" وتارة أخرى یضیفونها إلى الصفة فيقو 
مسد الجامع» Lay‏ د اقتصر ناس علی add LUCR dial‏ السذي 
تصلی فيه الجمعة وان صغر "الجامع*. 

وأول مسجد أنشئ في الإسلام هو مسجد col‏ الذي يقال له مسجد 
i‏ لقوله تعالى فيه oid Rd)‏ على s‏ من أول یسوم أحق أن 
تقوم فيه. فيه رجال یُحبون أن یتطهروا *والله يُحب CT E‏ 

ولما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى واليه على البصرة وهو sod‏ 
موسى الأشعري يأمره بان يتخذ مسجذا للجماعة» ويتخذ للقبائل مساجد فإذا كان 


)1( ابن exe‏ (علي بن إسماعيل ت. 40۸ه): المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تحقيق 
محمد علي النجارء الجزء السابعء الطبعة الاولی» ۱۹۷۳ء (مادة سجد)ء ص P 4١817‏ 
منظور: لسان العرب» الجزء الثالث دار المعارف (د.ت)» (مادة سجد) ص 4١154٠١‏ 
المقريزي (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت 445ه): المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثاں المعروف بالخطط المقريزية» دار صادر بيروت (د.ت) Yg‏ ص 
۸ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
الطبعة الثانية ۰۱۹۹۶ ص ۰۱۱ 

.4۰۸ ص‎ Yo المقريزي : الخطط‎ (Y) 

۰۱۱ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثريةء ص‎ (Y) 

)£( المقريزي: المصدر السابق. ج-٢ء‏ ص YET‏ حسن عبد الوهاب: المرجع السابق. ص 

SM 

.)٠١( القرآن الكريم؛ "سورة التوبة رقم )3( آية رقم‎ (o) 
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يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعةء وكذلك فعل مع بقية ولاته على البلدان 
الأخرىء وكان الناس متمسكين بأمر عمر فكانت صلاة الجمعة لا تؤدى Y]‏ في 
المسجد الجامع(. 

مما سبق يتضح لنا أن كلمة 'مسجد' قد تطلق على “المسجد" 'والمسجد 
الجامع" في نفس الوقت» Ld‏ كلمة "جامع" فهي لا تطلق الا على "المسجد الجامع" 
أو مسجد الجماعة الذي تصلی فيه صلاة الجمعة ولا يطلق على المسجد. . وهذا 
التعريف السابق كان يُستخدم في البلاد الإسلامية ومنها مصرء أما في بلاد 
الأناضول فكلمة مسجد في اللغة التركية الحديثة تطلق فقط على مساجد الأحياء 
الصغيرة7) (مساجد الخمس أو مساجد الفروض). 

كانت البداية الأولى لتخطيط المساجد في مسجد الرسول صلی الله عليه 
وسلم بالمدينة في المكان الذي بركت فيه (Vacs‏ والذي كان ذا أسلوب بسيط 
في تخطیطہء فإنه من الملاحظ أن هذا التخطيط لم Si‏ على ما كان عليه وقست 





(Y)‏ المقريزي: المصدر السایق Ys‏ ص YET‏ حسن عبد الوهاب: المرجع السابق 
ص .M-M‏ . 
(Y) Aptullah Kuran: L'Architecture Seljoukide en Anatolie, Ekrem‏ 
Akurgal and Others, L'Art en Turquie Office du Livre, France, 1981,‏ 
P.89.‏ 
(Y)‏ کان أول شيء یفکر فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة 
هو أن يُشيد مسجدا للمسلمين» فاختار النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي بركت فيه 
ناقته وهو "مربد التمر" الذي كان یمتکه غلامان chay‏ بامدينة هما سهل cies‏ ۰۰۳۶ 
النبي صلی اللہ عليه وسلم من الغلامین وأقام المسجد واشتر شترك النبي صلی الله عليه وسلم 
بيده الشريفة في بناء المسجد. 
- أحمد فكري: مسجد القیروان» مطبعة المعارف» مصر ۰۱۹۳۹ ص Qus EET‏ 
الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ناشر دار النهضة العربيةء القاهرة SAAVA‏ 
۱ص ۹ء محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة» الجزء الاول» دار القلم» 
دمشقء الطبعة الخامسةء ۰۱۹۸۷ ص EY£YAYEY‏ صفي الرحمن المباركفوري: 
الرحیق المختوم؛ دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. الطبعة السادسةء طبعة 
الریان ۱۹۸۸مء ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
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إنشائه في age‏ النبي صلی الله عليه وسلم وأيضًا في عهد الخلفاء الراشدين» إذ 
أخذ تخطيط الجامع يتطور ويساير ركب الحضارة الإسلاميةء فأعيد بناؤه عدة 
مرات كما زيد في مساحته وجُدد أكثر من مرة وأفضلها تلك التي تمت على يد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (۹۱ھ/۷۰۹م)ء فأصبح ذا صحن مكشوف 
وأروقةء متأثرا بمسجد الكوفة حين أعيد بناژه في عهد زياد بن أبيه 
(۰۱-/۱)21۷۱ وكان أكبر هذه الأروقة هو رواق ALAM‏ الذي كانت تقتصر 
عليه غالبية المساجد المبكرة ثم أضيفت إليه» في أغلب الأحيان ثلاثة أروقة هي 
الرواقان الجانبيان والرواق المقابل لرواق MALE‏ ( شکل۱۰). 

ثم وجدت تخطيطات أخرى ظهرت بجانب هذا التخطيط. وذلك لضرورة 
اقتضتھا ظروف الدولة الجديدة والشعوب ذات الحضارات المتقدمة التي دخلت 
في DUA‏ أو بسبب عوامل المناخ وتأثيرها على المنشآت المعمارية ومنها 
المساجد(؟. 


)۱( حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطیط 
المتعامدء مجلة كلية الآثارء جامعة co Ail‏ العدد الثالث ۱۹۸۹ء ص۰۱ ؛ أرنست کونل: 
الفن الإسلامي» ترجمة د/ أحمد موسی؛ ناشر دار صادر بيروت ٦٦۱۹م‏ ص ۰۱۸۱۷ 
محمد هزاع الشهري: عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي ۸٣٦-۹۲۳ھ.‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة جامعة ام القری» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم 
الحضارة والنظم الإسلامية» بمكة ۱۹۸۲م ص ٤٦ء‏ حاشية (4). 

(Y)‏ محمد حمزة إسماعيل الحداد: التخطیط غير التقليدي للمساجد في الأندلس "دراسات 
تحليلية مقارنة لأصوله وتطوره في العمارة الاسلامیة"» دراسات آثارية إسلاميةء المجلد 
الخامسء القاهرة ۱۹۹۰مء ص ۰۱۱۰۰۱۲۱۱ 

(Y)‏ سعاد ماهر: تطور العمائر الإسلامية بتطور وظائفهاء المجلة التاريخية المصریةء 
المجلد الثامن عشر ۱۹۷۱مء ص ۵۷. 

(E)‏ كمال الدين سامح: العمارة الاسلامية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۳ء ص VE‏ 


اوه - 


ومن ثم تنوعت طرز المساجد وان كانت متأثرة في مجموعها 'بالطراز 
C oat‏ ولكن أدخلت عليه تعديلات تناسب عصر إنشائها والظشروف 
المناخية والسياسية والاقتصادية والدينية وعوامل البيئة المحلیةء وكذلك لتناسب 
تطور الوظائف التي تؤديها 
فقد استخدمت أساليب وطرق متنوعة لتشييد المساجد وقد اختلفت هذه 
الأساليب والطرق باختلاف البلاد بعضها عن بعض والتي شکلت الملامح 
المعمارية الرئيسية لهذه المساجد بهذه البلاد» ويمكن اعتبارها انعكاسًا مباشرا 
لأسلوب إنشائها واتصل بذلك اتباع أساليب وطرق إنشائية معينة تناسب كل منها 
ظروف إنشاء هذا المبنى أو ذاك وعمارة هذا العصر أو ذاك. 
وتوافقت هذه الأساليب والطرق الإنشائية مع بيئة العمارة في هذا البلد أو 
ذاك وأثرت أساليب الإنشاء ومواده أحيانا "tah‏ واضمًا في تصميم هذه المساجد 
أو غيرها من المنشآت المعماريةء وكذلك ارتبط ذلك بالظروف والعوامل 
الاجتماعية لحياة المجتمع بوجه عام. 
ومن ثم تطورت أساليب تخطيط المساجد I) gli‏ ساير تطور وتغير وظائفها 
التي أنشئت من أجلها. 
ومن هنا ظهرت المساجد السلجوقیة التي رغم تشابهها مع المساجد المصرية 
في بعض العناصر إلا أنه يوجد اختلاف جوهري في أساليب التخطيط لكل 
منهما. | 
* ونستطيع في ضوء الأدلة الأثرية المتوفرة حتى الآن للمساجد السلجوقية 
والمصرية أن نحصر أساليب التخطيط في خمسة طرأز رئيسية وهي: 
yj‏ : المسجد ذو الأروقة والأواوين والصحن المكشوف. 
ثانيًا : المسجد ذو الأروقة والصحن المکشوف. 
ÉG‏ : المسجد ذو الأواوين والصحن المكشوف أو الدرقاعة. 
رابعًا: المسجد المسقوف وسقفه محمول على بائکات. 
خامسا: المسجد القبة (مسجد الفروض). 





)١(‏ آثرت تسميته بالتقليدي لأنه أصبح أسلوبًا تقليديًا کان معروفا وشائعًا في معظم المساجد 
على مر العصور. 


PES 


ونستعرض فيما يلي الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لأساليب 
التخطیط لكل منها على حدة. 


eee 
أولا: المسجد ذو الأر وقة والأواوين والصحن المكشوف:‎ 
C) يتكون هذا التخطيط من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة‎ 
وأربعة إيوانات مع وجود قبة تتقدم المحراب.‎ 
ويعتبر هذا التخطيط من أبدع أساليب التخطيط في المساجد الإسلامية‎ 
عامةء وفي المساجد السلجوقية خاصةء فهو يعتبر ابتكارًا سلجوقيًا لم يُسبق‎ 
دہ ور راو مرا ہی في المع بين الکن بط‎ 


يسبق له مثيل. 
m‏ أن المساجد في شرق العالم الإسلامي وغربه قبل العصر 
السلجوقي؛ كانت تتبع التخطيط التقليدي7) (شکل۱۰)» وبصفة خاصة في منطقة 


pudo na ETE 
الاستثناءات القليلة التي يتميز بها مسجد عن الآخر.‎ 


)١(‏ الإيوان: يمثل وحدة معمارية قد تكون مربعة أو مستطيلة الشكل لها ثلاثة جدران من 
ثلاث جهات» بینما الجهة الرابعة مفتوحةء وغالبّا ما يرتفع الإيوان بمقدار درجة (سلمة) أو 
أكثر عن الصحنء وغالبًا ما يكون سقف الإيوان معقودا وفي بعض الأحيان قد يكون 

- حسن عبد الوهاب: المصطلحات الفنية للعمارة ال(سلامية» مجلة المجلةء العدد السابع 
والعشرون مارس ۱۹۰۹مء ص١"؛‏ محمد محمود أمينء ليلى علي إبراهيم: 
المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية ۹۲۳-۹۸ه-/۱۵۱۷-۱۲۵۰م» 

۱ الجامعة الامريكية. القاهرة؛ الطبعة الأولی ۱۹۹۰م ص۱۷ 
(Y)‏ أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي» أصوله؛ فلسفتهء min‏ سه؛ الطبعة الثانية»دار المعارف 

بمصر (د۔ت)ء ص YY‏ زكي محمد حسن: فنون الإسلام» ناشر دار الفكر العربي 

(د۔ت)ء ص YY‏ ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلاميةء ناشر دار الشروق؛ 

القاهرة الطبعة الأولى» ۱۹۹4م ص AA‏ 


وبعد ذلك حاول المعمار الإيراني أن يعدّل فيها ويضيف عليها بعسض 
العناصر المعمارية التي أوصلته في نهاية العصر السلجوقي بإيران إلى 
ابتكار المسجد ذي الأروقة والأواوين والصحن المكشوف مع قبة نتقدم 
المحراب. 

ويمكن تتبع هذه المراحل من خلال تتبع نماذج المساجد في هذه المنطقة 
لمسجد شوش" الذي يُرجّح تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن الأول الهجري (شكل 
۱ء ومسجد تاريخانه بدمغان» الذي ds‏ فيما بين (۱۷۰-۱۳۰ه/۷٤۷-‏ 
۲ (شکل ۱۲). ومسجد نايين الذي شید حوالي (۳4۹ه/۹۱۰م)۲ 
(شکل ۱۳). 

ويتكون أسلوب تخطیط هذه المساجد السابقة من مساحة مستطيلة 
يتوسطها صحن مکشوف ذو شكل مربع تطل عليه أربعة أروقة آکبرها عمقا 
واتساعًا رواق القبلة؛ حیث ینکون رواق القبلة من بلاطات مقسمة بواسطة عدد 
من البائکات تختلف من مسجد لآخرء فتری أن أسلوب تخطیط مسجد "شوش" 
كان يتبع التخطیط التقليدي» في أن عقوده التي في أروقته الأربعة تكون جمیعها 
موازية لجدار القبلة» في دين أن كل من مسجد تاريخانه ونايين عقود رواق 
القبلة فيه تكون عمودية على جدار القبلة وكذلك عقود الرواق المقابل لرواق 
القبلة» أما الرواقان الجانبيان فعقودهما تكون موازية لجدار القبلة. ومن شم 
أصبحت عقود رواق القبلة عمودية على جدار القبلة Yay‏ من أن كانت موازية 
cal‏ ثم قام المعمار الإيراني بتوسعة عرض البلاطة العمودية على المحراب؛ 
وذلك للتركيز على محراب القبلة (شكل )١4:15‏ ثم جاءت الإرهاصة الأولى 
التي انطلقت منها فكرة إدخال عنصر الإيوان على تخطيط المسجد التقليدي» 
وهي تغطية البلاطة العمودية على المحراب التي كان قد قام بتوسعتها بقبو 
أعلى من البلاطات الاخری» وحدث ذلك في مسجد تاريخانه في دمغان 





)١(‏ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخلء دار المعارف بمصر ١٦۱۹ء‏ ص 
۶ حسن الباشا: المدخل» ص AYA‏ 

(Y)‏ عن مسجد نایین انظر كل من أحمد فكري: مساجد القاهرة» ومدارسهاء العصر الأيوبي» 
الجزء الثاني» دار المعارفء 414 ١معص‏ ۹۱-۹۰؛ حسن الباشا : المدخل» ص ۰۱۲۸ 


(شكل؛ (Y‏ ومن ثم أصبح من السهل على المعمار أن يضيف عنصر الإيوان 
إلى التخطيط التقلیدي؛ وقد حدث ذلك عند إعادة بناء مسجد نيريز ؛ حيث قام 
المعمار السلجوقي بتوسعة عرض البلاطة العمودية على المحراب وأصبحت 
ذات شكل إيواني مساحته تبلغ ۷,4۵م X‏ 48,:5١م»‏ وقام بغلق فتحات البلاطات 
الأخرى التي تقع على يمينه ويساره وكذلك المطلة على الصحن, وذلك لابراز 
أهمية الإيوان» ثم قام المعمار السلجوقي بإضافة إيوان آخر للرواق المقابل 
لرواق القبلة وعلى نفس المحور العمودي على حائط القبلة وبنفس عرض إيوان 
القبلة وبعمق أقل» وذو مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ("Lite js aV, £o‏ 
(شكل5١).‏ 

ثم استمر هذا الأسلوب في تخطيط المساجد بعد ذلك بنفس الطريقة 
السالفة» وذلك بتوسعة ALAN‏ العمودية على المحراب وتحويلها إلى إيوانء فقد 
cal‏ مجموعة من المساجد على هذا الاسلوب(» وصارت ذات أربعة إیوانات: 
كان أول أمثلتها المسجد الجامع بأصفهان. 


)١(‏ شيد هذا المسجد في حوالي سنة ۲۳ه وذلك واضح من الكتابات الموجودة بالمسجد 
الخاصة بتاريخ الإنشاءء وكذلك تاريخ إعادة بناعئه على عهد السلاجقة. 
- سید حسن صدر الدين: جامع أصفهان في العصر السلجوقي حتى نهاية القرن السادس 
الهجري» رسالة ماجستيرء غير منشورة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الملك عبد العزيزء ۱۹۷۹ء ص £12691 سيد محمد تقي مصطفوي: نكاهي به هنر 
معماري إیران؛ ازا انتشارات» شركت سهامي سيمان تهران» شركت سهامي سيمان 
شمالء ص ۰۱۳ (فارسي). وتبين من خلال الحفريات التي أجريت في أرضية المسجد 
أن أسلوب تخطيطه كان يتبع تخطيط المسجد التقليدي. (انظر سيد صدر الدين: جامع 
أصفهان» ص Af‏ 
- في حين أن هناك من یُرجع تاريخ إنشاء هذا الإيوان إلى القرن الرابع الهجري. انظر: 
سيد مصطفوي: المرجع السابق» ص .٦٦‏ 
- ومهما يكن من أمر فإن الشيء الذي لا ينكره أحد هو أن ظهور هذا الإيوان بمسجد 
نيريز كان قبل ظهور الأواوين بالمسجد الجامع بأصفهان في العصر السلجوقي. 
(Y)‏ انظر : سيد صدر الدين: جامع أصفهان» ص .44-9٠‏ 
(Y)‏ وإن كان قد وقع عليه تأثيرات مباشرة من العمائر السابقة» وذلك كالقصور والخانات 
الغزنوية والمساجد الصغيرة التي استخدم يها عنصر الإيوان والقبة» والتي تأثرت بدورها 


۳ - 


في حين يرى بعض العلماء أن ظهور تخطيط الصحن المكشوف 
والأواوين بجامع أصفهان قد سبقته تخطيطات مماثلة ومجاورة cal‏ وكان ذلك 
في نظامية أصفهان ونظامية خارجرد (tA)‏ حيث كان تخطيط الأخيرة 
يتكون من صحن مكشوف وأربعة أواوين» ومن ثم يكون تخطيط المسجد الجامع 
بأصفهان ما هو Y)‏ تطور عن تصمیم المدرسة التي كانت تشيد أثناء العصر 
السلجوقي ) 
والمعروف أن المسجد الجامع بأصفهان كان في الأصل مسجد عباسي 
قديم يتبع التخطيط التقليدي ذا صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة° 
(شکل۱۷)» يرجع تاريخه إلى EY)‏ 1-1/1( . 
من العمارة الساسانيةء حيث وضح التأثير والنفوذ المعماري الساساني في العمائر الإيرانية 
منذ القرن الثاني الهجريء وبالتدريج تركت هذه التأثيرات الساسانية أصول معمارية في 
العمائر السلجوقية» فصممت الأواوين والقباب التي تتقدم المحاریب» وجميع المعالم 
المعمارية المختلفة في العمائر الإيرانية من القرن الخامس الهجريء فكانت المساجد 
الإيرانية الهامة تشيد على هيئة بناء كبير مربع آجري مع قبة مكسية في مواجهة جانب 
القبلةء وغالبًا ما يقيمون على مسافة بعيدة أو قريبة إيواناء يتناسب مع عظمة selil‏ ومن 
ثم يتم تصميم إيوان خلف تلك القبةء وفي وسط كل جانب من جوانب الصحن الأخرى تم 
إنشاء إيواناء ويبنى في المساحة التي تقع بين الأواوين الاربعة al‏ طاقات وخلوات 
- سيد مصطفوي: نكاهي به هنر معماري إيران» A ET Cs‏ 
)١(‏ للمزيد عن ذلك انظر: 
André Godard: L'Origine de La Madrasa, de La Mosquée et du‏ - 
Caravansérail á Quatre Twans, , Ars Islamic, the Department Offine‏ 
Arts, University of Michingan, Vols. XV XVI, New York, 1968, p.‏ 
.3-4 
- حسن الباشا: المدخل: ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 
(Y) Bernard O'Kane: Studies in Persian Art and Architecture, The‏ 
American Universty in Cairo Press, 1995, P.54.‏ 
- ويطلق "أوكين" على هذا التخطيط 'بالنمط العربي" ذي الأعمدة؛ كما يشاركه في هذا 
الرأي الأستاذ “بو ب" بینما يطلق عليه سکراتو" Scerrato‏ بالنمط العراقي. (انظر : 


ثم اعتنى به السلاجقة وخاصة الوزير نظام الملك» على عهد ملكشاه؛ 
بحيث شید قبة تتقدم المحراب7) (۶۷۳ه/۱)2۱۰۸۰ ويبلغ قطرها ۱۵ 
مترا.(شکل۱۸). ثم شيد الوزير تاج الملك على age‏ ملكشاه Vnd‏ غرفة مربعة 
صغيرة يعلوها قبة بالجهة الشمالية عند المدخل» وعرفت هذه القبة باسم "كنباذي 
خاكي" "Gunbadhi-Ikhaki"‏ ويبلغ قطرها ١١‏ متراء وقد بنیت هذه الغرفة 
للأميرة القره خانية تركن خاتون زوجة ملكشاه لتأوي إليها للراحة أو للعبادة عند 
زيارة المسجد(؟) وقد cus‏ لها (۵۶۸۱-/2۱۰۸۸)( وفي سنة (١٠٠١٠ه/‏ 
۱۱۲۱-۰م) حدث حريق lali‏ لم يبق سوى القبتين السابقتين» وأعيد 
تشييد الجامع مرة ثانية SUIS‏ ما عدا القبتين» ثم أضاف السلاجقة الإيوانات 





على محمود المليجي: الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينيةء رسالة دکتوراه» قسم 
الآثار الإسلامیة كلية الآداب cela sas‏ جامعة أسیوط ۱۹۸۰ء ص ۱۳۱-۱۳۰). 

)1( سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والففون في دولة الاسلام» المعارف 
بالإسکندریةہ ٦۱۹۸ء‏ ص .5١7/‏ 

(Y)‏ يوجد في قاعدة هذه القبة التي تتقدم المحراب شريط دائري عليه كتابات بالخط الكوفي 
البسيط ذي حروف بارزة بالآجر تحمل البسملة واسم مشيدها ملكشاه وألقابه. 

- انظر النص الكتابي في: زكي محمد حسن: فنون الإسلام» ص ؛ وانظر: سيد 
مصطفوي: نكاهي به هنر معماري إيران» ص M‏ 

(Y)‏ آقطاي آصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ترجمة أحمد عیسی؛ استانبول ۱۹۸۷ء ص 
۳ جورج مارسيه: الفن الاسلامي» ترجمة د/عفيف بهنسيء وزارة الثقافة» دمشق 
۸ء ص ۱۸۹-۸۸ حسن الباشا: المدخل» ص١١۱۶‏ سيد مصطفوي: المرجع السابق» 
ص٦٦‏ 

۰۳ ۸۳۳ آوقطاي آصلانابا: المرجع السابقء ص ۳۲ء‎ )٤( 

(BEAN) يوجد على قاعدة هذه القبة نص كتابي جاء فيه اسم المنشئ وتاريخ‎ (e) 

- انظر النص الكتابي في : زكي محمد حسن: فنون الاسلام» ص۹۲؛ سيد مصطفوي: 
المرجع السابق» ص54. 
(1)Andre Godard: L’ Origine develop La Madrasa, Develop La Mosquee‏ 
et du Cravanserail a Quatre Iwans, p.3.‏ 


— 4o ل‎ 


(۵۸۵۲۰-/۱۱۳۱م(: حيث جعلوا بكل جهة من جهاته الأربع إيوانا يطل على 
الصحن.(شکل۹ ۱١‏ لوحة .)٣٤٤‏ 

وتعتبر إضافة القبة التي تتقدم المحراب وإضافة الأواوین معا على 
التخطيط التقليدي أسلوب اتبع فقط في تخطيط المساجد الفارسية دون غيرها من 
مناطق العالم الاسلامي(» خلال العصر السلجوقي؛ ومنها المسجد الجامع 
بأصفهان» و المسجد الجامع بزواره (۵۲۰ه-/۱۳۵ «e!‏ والمسجد الجامع 
بارستان (۵۰۵۳-/۱۱۵۸م)( (شکل ۲۱-۱۹). 

ومن خلال النصوص الكتابية لمسجدي آردستان وزوارة» تبین لنا أن 
جامع زوارة شید سنة (aevi)‏ وأضيف له الایوان في سنة )000 —( 
على يد مؤسسة أبو طاهر الحسین( LA‏ بالنسبة لمسجد آردستان تبين لنا أنه 
أضاف إليه القبة والصفات (الإيوانات) سنة Poor)‏ 


EVE علي المليجي: الطراز العثماني» ص ۱۳۱؛ سيد مصطفوي: المرجع السابق» ص‎ (1) 
- John D. Hoag: Isiamic Architecture, Harry N. Abrams Inc., 
Publishers, New York, p. 198, PL. 242. 

(Y)‏ فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء الرياض» 
جامعة الملك سعودء عمادة شئون المكتبات ۱۹۸۲ء ص۸۲۔ 

(Y)‏ حسن الباشا: المدخل» ص ۱۲۹؛ فريد شافعي: المرجع السابقء ص HAY‏ أحمد كمال 
الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة دار البحوث العلميةء الكويت ۱۹۷۰ء 
ص۲۳۳ سيد مصطفوي: المرجع السابق» DUUM a‏ 

)£( وذلك من خلال النص الكتابي الموجود بالإفريز العلوي من الصحن؛ ويدور حول 
الجهات من الصحن وبالخط الكوفي البارز ويتضمنء البسملة وآيات قرآنية والنص 
التأريخيء "...أمر ببناء هذ الجامع الفقير إلى رحمة الله تعالى أبو طاهر الحسين بن علي 
بن أحمد سنة ثلاثين وخمسمائة"؛ انظر عن النص الكتابي كاملاً: سيد صدر الدين: المرجع 
السایق. ص۲۱۹-۲۱۷. 

)0( وذلك من خلال النص الكتابي الموجود في الإيوان ونصه 'بسم الله الرحمن الرحيمء الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم... وهو العلي العظيم (أية الكرسي کاملة).» آمر olin‏ هذه الصفة 
(الإيوان) والرواق التي عن يمينها والرواقين اللتين عن يسارهاء العبد الضعيف أبو طاهر 


- 5# 


مما سبق يتضح لنا عدة أمور: منها أن مسجد زوارة شيّد سنة (۰۳۰ه-) 
وأضيف إليه الإيوان (Ata)‏ والأروقة التي عن يمينه ويساره سنة )2000( 
أي بعد تشييده ب Dee AG Mo etka PERS YO‏ 
تعديلات سنة (aot)‏ بإضافة القبة التي تتقدم المحراب والقباب الأربعة 
المجاورة لها والایوانات» وبذلك يكون جامع أردستان سابقا في إدخال القبة 
والإیوانات على مسجد زوارة بعامين تقريبًا وليس العكس كما يدعي البعض!"). 
وتدل بقايا المسجد السلطاني الكبير الذي شيد في بغداد في عهد ملكشاه 
e(a) e 4¥/_at ao)‏ على أنه متأثر بتخطيط المدارس» من حيث اشتماله على 
صحن Mord ds‏ 
LS‏ احتفظت المساجد السلجوقية في سوريا بالتخطيط ذي الإيوانات 
والصحن(؟. وفي العراق نجد المسجد الكبير الذي شيده نور الدين محمود 





الحسين بن غالي بن أحمد تقبل الله منه وفرغ منه في سنة خمس وخمسين وخمسمائة 
عمل محمود بن محمد" (انظرء سيد صدر الدين : المرجع السابق. (Y V too‏ : 

)1( وذلك من خلال النص الكتابي الذي يدور حول القبة ونصها: "... أمر ببناء هذه القبة 
والقباب الأربعة المتصلة بها والصلفات التي هي أمامهاء العبد الضعيف الراجي رحمة الله 
تعالى أبو طاهر الحسين بن غالي بن أحمد تقبل الله منه» وغفر له ولوالديه. (انظر سيد 
صدر الدين: جامع أصفهان ص۲۲۰). والمقصود بالصفات هنا: الإيوانات (انظر سيد 
صدر الدين: المرجع السابق ص ۰۲۲۰ حاشية .)١(‏ 

(Y)‏ حيث ذكر كل من آوقطاي آصلانابا؛ وعلي المليجي: "أنه في عام (00-۵۳هه-/۵۸- 
٠م‏ ) أقيم مسجد أردستان متطابقا مع أسلوب تخطيط cli;‏ المساجد الرباعية الإيوانات 
التي عرفناها في زوارهء رغم أسبقية الأول في بنائه على الثاني لبضعة سنين" (أوقطاي 
آصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ص ۳؛ علي المليجي: الطراز العثماني» ص .)۱۳١‏ 

(Y)‏ أرنست کونل: الفن الاسلامي» ص٦٦‏ ؛ نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط 

في العصور الإسلاميةء دار المعارفء القاهرةء الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ء ص۱۱۳ سعد 
زغلول : العمارة والفنون» ص ۰۱۰-2۰۹ 

)£( زكي محمد حسن: فنون الإسلام» ص >۹؛ كمال الدين سامح: تطور القبة في العمارة 

الإسلامية» مجلة كلية الآداب» المجلد الثاني عشرء الجزء الأول» مطبعة جامعة الملك فؤادء 


— AM —- 


الأتابك (٥٥٥ھ/۸٣۱۱م)‏ بالموصل يتكون تخطيطه من صحن يُحيط به 
إيوانات لا يزال Gl‏ منها إيوان القبلة وهو مغطى بقبة(". 

واستمرت ظاهرة إضافة الأواوين إلى المساجد السلجوقية بالأناضول(“ 
ومثال ذلك مسجدي علاء الدين بقونية (٦٦١ھ/۱۲۱۹م)‏ (شكل ۰)۲۲ وبملطية 
(شکل ۲۳:۵۱ لوحة 0(« حيث أضاف المعمار السلجوقي إيوانا يتقدم القبة التي 
تتقدم المحراب في كل منهما("» ومن ثم يكون تخطيطهما GS po‏ من الصحن 
المكشوف والأروقة والإيوان والقبة التي تتقدم المحراب. 

وهكذا يتضح أن السلاجقة قد ابتكروا ولأول مرة أسلوبًا معماريًا أصيلاً 
لتخطيط المسجد يجمع بين التخطيط التقليدي ذو الأروقة الأربعة التي تحيط 
بصحن مكشوف والإيوان والقبة» وهذا التخطيط قد انتشر في إيران ووسط آسیا 
والأناضول. 

وفي إطار البحث عن أصل هذا التخطيط فإن البداية يمكن أن ترتبط 
بنشأة الأواوين والقبة في العمائر الإيرانية التي ترجع إلى ما قبل العصر 
الإسلامي. ۱ 

لعل أقدم ما عرف من الإيوانات هو ما وجد في مدينة الحضر في 

العصر البارئي(» حيث يوجد معبد كبير يشتمل على ثمانية أواوين متجاورة في 





مايو ۰۱۹۰۰ ص ۲۷-٣٢‏ توفيق عبد الجواد: تاريخ العمارة والفنون الإسلامية» الجزء 
الثالثء دار وهدان للطباعة والنشرء ۱۹۷۰ء ص .۱۳١‏ 

)1( نعمت علام: المرجع السابقء ص5؟١؛‏ زكي محمد حسن: المرجع السابق» ص۹۲- 
۳ أنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب والمسلمین: دار الفکر الطبعة الثانية ۱۹۷۷ء 
ص۸۳. 

(Y)Yetkin: Turkish Architecture, p. 44. 

۰۷۹۰۸۰۰۸۲۰۸۳ آوقطاي آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص‎ (Y) 

)٤(‏ بدأ العصر البارئي في عام (۸٤۲ق.م)ء‏ ويعتبر الفن البارثي فترة انتقال بين الفن 
الأخميني والساساني؛ ويوجد كثير من آثارهم في إيران والعراق» ومن أهم هذه الآثار هي 
آثار مدينة الحضرء وهي تقع على بعد خمسين ميلا غرب الموصل بالصحراء العراقية 
بين دجلة والفرات» وهي مدينة مستديرة يحيط بها سوران» وبكل سور أربعة أبواب كبيرة» 
كما حصن السور الداخلي بأبراج. 


د ړل ہے 


صف واحد (شكل 4:55 ؟) ويرى asd‏ الباحثين أن الغرض من إنشاء هذه 
الأواوين هنا هو إضفاء الفخامة والجمال على البناءءولتوفیر مكان مسقوف 
يؤدي وظيفة الصحن في القصور من حيث توفير الهواء والإضاءة وحماية من 
بداخله من المطر وحرارة الشمس!". 

إلا أن الواقع غير ذلك حيث من المعروف أن هذه الأواوين شیّدت لعبادة 
ay‏ الشمس"ء الاله شماش (مرن)!) أعظم آلهتهمء ومن ثم فقد فرض ذلك 
على المعمار البارثي (الفارثي) أن يُشيد أماكن خاصة لعبادة هذه الآلهة وتکون 
مفتوحة إلى السماء كي يستطيعون أن يؤدوا طقوسهم الدينية الخاصة بعبادة إله 
الشمس وليس هناك وحدات معمارية أفضل من هذه الأواوين لهذا الغرض ومن 
هنا كانت هذه الأواوين مفتوحة وموجهة جهة الشرق7()؛ حيث شروق الشمس. 

ثم تطور هذا الشكل إلى أسلوب تخطيط الأربعة أواوين المتقابلة والصحن 
المكشوف في قصر آشور بمدينة الحضر من العصر البارثي bal‏ وأسلوب 
تخطيطه كان عبارة عن صحن فسيح في كل جهاته الأربع إيوان يسقفه قبسو 
نصف داثري( (شکل ٢۲)۔‏ 

ثم وجد الإيوان منتشرًا بصفة كبيرة في العصر الساساني» فوجدناه في 
قصر فيروز أباد (141-774م) (شكل (VV‏ وقصر سرفستان في القرن 





نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في الفترات الهلينستيةء المسيحيةء الساسانية» دار 
المعارف. الطبعة الثالثة ۱۹۹۱ء ص 4١47-١450‏ سيد صدر الدين: جامع أصفهان» ص 
Ve‏ 

)1( سيد صدر الدين: المرجع السابق» ص Y£‏ 

(Y)‏ فقد كانت ديانة البارثيين (الفارثيين) تدور حول عبادة القوى الطبيعية كالشمس والقمر. 
- انظر : شريف يوسف: العمارة العراقیةء ص ١۱۹۔‏ 

(Y)‏ نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسطء الهلينستية» المسیحیة الساسانية» ص 
۷ءء 

)£( شريف يوسف : المرجع السابقء ص ۰۲۱۲ 

۰۲۱4 انظر : شريف یوسف: المرجع السابقء ص‎ (o) 

."4 سيد صدر الدين: المرجع السابق» ص‎ )٦( 


— X4 = 


الخامس المیلادي!' (شکل )۲۸٠۲۹۰۳۰‏ وإيوان كسرى أنوشروان في طيس فون 

أو المدائن بالعراق'' Lad‏ بين (٢٢۲۷۲-۲م)‏ (شكل ۳۱)ء ولا شك أن فكرة 

الإيوان انتقلت إلى القصور العباسية عن الساسانيين» مثل قصر الأخيضر الذي 
یرجم بناؤه في منتصف القرن الثاني الهجري» أواخر القرن الثامن الميلادي"ء 

حيث البيوت الأربعة التي بهذا القصرء والتي كان تخطيطها يتضمن إيوانات. 

فقد كانت هذه البيوت تنقسم إلى نمطين» النمط الأول كان عبارة عن صحن 

(فناء) مكشوف تطل عليه سقيفة ذات ثلاثة عقود تستعمل كمقعد» وهي تتقدم 
قاعة الاستقبال التي على هيئة إيوان كبير مغطى بقبوء وتفتح على الجانبين 
غرفتان ويغطيهما قبوان» وهذا التصميم مكرر بالجهة البحرية والقبلية» حيث 
تسكن المجموعة المقابلة للجهة البحرية في الصيف والمقابلة للجهة القبلية في 
الشتاء. وأسلوب هذا النمط يُشبه تخطيط البيوت الساسانية كما هو الحال في 
قصر شیرین الذي بناه خسرو بارويز (۱۲۸-۹۰ع)1. 
آما النمط الثاني من البيوت فهو يشبه سابقه ما عدا السقيفة التي تتقدم 
الإيوان والغرف فهي غير موجودة بالنمط الثاني. وأسلوب هذا النمط الثاني من 
البيوت يشبه Caf‏ تخطيط البيوت الساسانية التي وجدت في فيروزباد 

وسرفستان0). 

.48-44 سيد مصطفوي: نكاهي به هنر معماري ایران» ص‎ (Y) 

(Y)‏ ذكر أن إيوان كسرى أو طاق كسرى هذا بناه شايور في منتصف القرن السادس 
الميلادي. 

- أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء العصر الأيوبي» Yaa‏ دار المعارف بمصر 
۹ء ص ۰۸۷ حاشیة(۲). 

(Y)‏ آحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها» ج۰۲ SAVAA Ga‏ محمد عبد الستار عشمان: 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة» رسالة دكتوراة» كلية 
الآداب بسوهاج» جامعة أسيوط ۱۹۷۹ء ص۲۲۰. 

۰۷۶ كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام» ص‎ )٤( 

VO كمال الدين سامح: المرجع السابق» ص‎ )٥( 


= ات 


ثم تأثر بهذا التخطيط تخطيط البيوت في سامراءء كما تأثرت به القصور 
العباسية من حيث اشتمالها على أواوين كما هو الحال في قصر الجوسق 
الخاقاني وقصر بلكوارة وقصر العاشق!. 

ثم عرفت مصر هذا النوع من تخطيط البيوت في العصر الطولوني؛ 
حيث كشف عن آثار بيت طولوني وقد وجدت على جدرانه زخارف جصية من 
طراز سامراء الثالث("؛ والذي تخطيطه لا یخرج عن تخطيط البيوت في قصر 
الأخيضر بالعراق أو تلك البيوت التي وجدت بسامراء (شکل ۳۲) وليس ذلك 
بغريب فإن مؤسس الدولة الطولونية وهو أحمد بن طولون قد ولد في بغداد 
(٥۸۳م)‏ ونشأ وتربى في cel pales‏ فقد نقل معه إلى مصر أصول الفن العراقي 
كما نقل أيضًا تخطيط وتصميم البيوت والمساجد(). 

ثم ظهرت فكرة الإيوان في المساجد الإيرانية في بداية العصر السلجوقي 
في المرحلة الأولى وتطورت وظهرت في المساجد ذات الإيوانات الأربعة في 
العصر السلجوقي. 

أما بالنسبة لإنشاء القبة التي تتقدم المحراب فكان أول ظهور لها بالمسجد 
الأموي بدمشق (۱۳۳-۱۳۲ه-/۷۵۰م)» ثم وجدت في المسجد الأقصى بالقدس 
“AVA. far vy)‏ (شکل۲۸)ء ثم وجدت بعد ذلك في غالبية المساجد المغربية 
كما هو الحال في المسجد الكبير في سوسه بتونس CAPAO a [aY TT)‏ والمسجد 


)1( صلاح حسين العبيدي» طلعت رشاد الياور: أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية 
في العصر العباسي» بحث نشر في مجلة المؤرخ العربيء العدد ۰۶۰ السنة الرابعة عشرء 
بغداد ۱۶۰۹ه/۱۹۸۹م» ص ۱ Y‏ 

۰۲۱ صلاح العبيدي؛ طلعت رشاد: أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية» ص‎ (Y) 

۰۷5 كمال الدين سامح: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(t)‏ صالح لمعي مصطفی: التراث المعماري» ص ۸۱؛ كما لالدين سامح: العمارة في 
صدر الاسلای ص ۰۱۱۰۰۱۱۵ 

)6( صالح لمعي مصطفی: القباب في العمارة الإسلامیةء ص ۰۱۹ 


-VA- 


الكبير بالقیروان (۲۶4۸ه-/۸۱۳-۸۲۲م)(: (شکل۹۹)؛ وفي المسجد الكبير 
بتونس(1745ه/54هم)!') وفي مسجد قرطبة )£ CLAY‏ ت.٥1٩م)(".‏ 

ثم انتقلت هذه القبة التي تتقدم المحراب من شمال أفريقيا إلى مصر في 
العصر الفاطمي» فوجدت في الجامع الأزهر (۲۱۱-۳۵۹ه-/۷۲-۹۷۰٩م)‏ 
(شکل۳۸) وفي جامع الحاكم (۳۸۰-٤٤٣ھ|/۱۰۱۳-۹۹۰م)“)‏ (شكل18). 

ثم عرف الغزنويون بناء القبة التي تتقدم المحراب فوجدت في مسجد 
لشكري بازار جنوب أفغانستان» والذي يرجع تاريخه إلى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي (شكل٠ (o‏ 

ثم استطاع الغزنويون بعد ذلك دمج القبة التي تتتقدم المحراب مع الإيوان 
في منشأة واحدةء حيث وجدت القبة متصلة بالإيوان في 'رباط شاهي" أو ترباط 
ماهي" الذي شيده السلطان محمود الغزنوي (١٠14ه/١٠١٠م)‏ على طریق 
طوس-سرخسء حيث يتكون أسلوب تخطيطه من صحن مكشوف تطل عليه 
أربعة إيوانات وقبة تغطي منطقة خلف الإيوان متصلة به“ (شکل۳۳) نراها هنا 
لاول مرة» حیث لم تقابلنا مطلقا قبة متصلة بإيوان من قبل (4۱۰ه-/۱۰۲۰م) 
فمن الأرجح أن السلاجقة أخذوا هذا التصور عن الغزنویین"؟ء وطبقوه في ` 


(۱) حسن الباشا: المدخل» ص ۰۱۳۱ 

AY صالح لمعي: التراث المعماري» ص‎ (Y) 

۰۲۰ صالح لمعي: القباب في العمارة الإسلامية» ص‎ (Y) 

)٤(‏ صالح لمعي: التراث المعماري» ص ۸۱؛ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في 
مصرء ص AÉ‏ 

(o)‏ آوقطاي آصلانابا: - المرجع السایق» ص۰۲۸ 

)1( ذكر آوقطاي آصلانابا: أن الخانات الغزنوية تأثرت بالخانات القره خانية في تخطیطها 
المعروف بالصحن المكشوف والأواوين الأربعة وذكر بعض الخانات الغزنوية» وهي ذات 
تواريخ سابقة لتواريخ الخانات القره خانية» ومعنى هذا أن الخانات الغزنوية هي التي 
أثرت على الخانات القره خانية وليس العكس فذكر صراحة في ص۲۹: "وقد استمرت 
سيادة الأساليب المعمارية القره خانية في رباط "ماهي" كما يتضح ذلك من ملامح مثل: 
الفناء والإيوانات الأريعة". 


-VY- 


مساجدهم في إيران» حيث وجدت أول قبة متصلة بالإيوان في المسجد الجامع 
cl gia,‏ ومن بعده أصبحت قاعدة عامة تميز المساجد السلجوقية سواء كانت 
في إيران أو في وسط آسیا. 





- في حين أنه ذكر عن الخانات القره خانية في ص۲۰: أن خان أقجا قلعة على طريق 
مرو-أمل ذو تخطيط الصحن المكشوف والأربعة لیوانات» برجم تاريخه إلى نهاية 
القرن الحادي عشر (انظر آوقطاي: فنون الترك وعمائرهم تخطيط "/أ)؛ وخان دايا 
خاتون ذو تخطيط السحن المكشوف والأربعة أواوين» یرجم تاريخه إلى نهاية القرن 
الحادي عشرء وخان القيود المقررة تلوتبه شهرء ويرجع تاريخه لنهاية القرن الحادي 
عشر أو بداية القرن الثاني عشر هذا عن الخانات القره خانیة أما بالنسبة للخانات 
الغزنوية فهي ذات تواريخ سابقة للتواريخ السالفة» فنذكر منها على سبيل المثال أنه 
ذکر في ص ۲۹-۲۸: أن السلطان محمود الغزنوي بنى رباط عُرف باسم "رباط 
شاهي" على طريق طوس-سرخس وذلك عام 4۱۰ه/۱۰۲۰م ذو تخطيط عبارة 
عن صحن مكشوف وأربع إيوانات وقبة. 

- مما سبق يتضح أن : الخانات الغزنوية هي التي أثرت في الخانات القره خانیةء ومن 
هنا فإن الخانات الغزنوية» بل :والقصور الغزنوية أیضنا هي التي أثرت في تخطيط 
المساجد السلجوقية بصفة مباشرة. 

)١(‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القبة التي تتقدم المحراب شيدت في البداية كمقصورة 
للسلطان ملكشاة لْصلي بهاء لضمان سلامة السلطان وعدم التعرض له بأذى؛ وهذا ما 
درج عليه أحفاد السلاجقة من السلاطين العثمانيين» الذين كانوا يؤدون الصلاة في 
مقاصير خاصةء DAS‏ لهم الحمايةء كما تؤمن لهم تأدية الفريضة بتركيز أكبر ودون 
التعرض لإزعاج المتطفلين وأصحاب الحاجات. 

- وكانت هذه المقاصير بالمساجد العثمانية تشيد في القطاع الخلفي كما هو الحال في 
المساجد السلطانية في مدينة استانبول. 

- جاه بن مقصود تارم: مصليات النساء والمخلفات الشرعية في استحداث عزلها عن 
المساجد» يسجّل بحوث ندوة عمارة المساجد» المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة 
المساجدء كلية العمارة والتخطيط»؛ جامعة الملك سعودہ الریاض۱۹۹۹مء ص 4١559‏ 
محمد عبد الستار عثمانء عوض عوض محمد الإمام: عمارة المساجد في ضوء 
الأحكام الفقهي» دراسة تطبيقية أثرية» ندوة عمارة المساجد» المجلد الثامن: الضوابط 
الشرعية لعمارة المساجد» الریاض۱۹۹۹مء ص ۰۱۶۱ 


مما سبق يتضح أن المعمار السلجوقي قام بإضافة إيوانات لمسجد قديم 
ذي تخطيط تقليدي كما في المسجد الجامع بأصفهان (۲7ه--/۱۱۳۱م) 
والمسجد الجامع بزوارة (٥٥٥ھ۔/٣۱۱۳م)‏ والمسجد الج امع بأردستان 
(۵۵۳ه/۱۱۵۸م) (شکل۲۱-۱۹). 

كما استمرت ظاهرة الأواوین بالمساجد السلجوقية بالأاضول كما في 
مسجد علاء الدين بقونية (٦٦١ھ/۱۲۱۹م)‏ (شکل (Y Y‏ وفي مسجده الآخر 
بملطية (۱۲۲4م) (شکل ۲۳۰۵۱ لوحةه)» cus‏ قام المعمار السلجوقي باض‌افة 
إيوان يتقدم القبة التي تتقدم المحراب في كلا المسجدین. 

ees 

ثانيًا: المسجد ذو الأروقة والصحن المكشوف: 

ويتكون أسلوب هذا التخطيط في جوهره من صحن أوسط مكشوف ذي 
تخطيط مربع أو مستطيل تحيط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة» وتقسم هذه 
الأروقة إلى بلاعطات() بواسطة aac‏ من البائکات» تختلف من مسجد خر 


(Y)‏ بلاطات جمع بلاطة ؤهي: السقف المحصور بين صفين من البواكء بينما الرواق هو: 
المسافة المحصورة بين صفين من العقود. (انظر: صالح لمعي مصطفى: التراث 
المعماري الاسلامي في مصرء دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الاولی» ۰۱۹۸4 
ص .)٩۳۰۹۵‏ 

- كما ذکر کل من د. محمد أمين ولیلی علي إبراهيم GE)‏ مقاربًا لهذاء فذكر أن مصطلح 
الرواق يطلق على المسطحات المسقفة التي بين الأعمدة. (انظر: محمد أمين ولیلی 
إبراهيم: المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية» ص (OV‏ 

- بينما ذكر الأستاذ حسن عبد الوهاب أن البلاطة: هي مصطلح مغربي يطلق على ما 
نسميه نحن بالرواق» وهو الصف المحصور بين العمد. (انظر للمزيد عن ذلك: حسن 
عبد الوهاب: المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية» ص ۳۱-۳۰). وقد شاركه في 
هذا الرأي د. محمد حمزة الحدادء بل إنه ذكر صراحة: "أنه لم يكن هناك ثمة فرق 
بين كل من لفظي الرواق والبلاطة". (انظر محمد حمزة الحداد: التخطيط غير 
التقليدي ص ١١ء‏ حاشية 0( 

- وهکذا وجدنا كيف تضاربت الآراء واختلفت حول الرواق والبلاطةء وحقيقة الامر أن 
البلاطة هي: المساحة المحصورة بين صفين من الاعمدة أو الدعامات» بینما الرواق 


وهذه البائكات عبارة عن صفوف من الأعمدة أو الدعامات تحمل فوقها عقوداء 
وفي بعض مساجد هذا الأسلوب بوسط رواق القبلة يوجد مجاز قاطع عمودي 
على جدار VLA‏ وغالبًا ما يلحق بهذا النمط سبيل وضريح وغيره. 

وقبل أن نبدأ الحديث عن الخصائص والمميزات الرئيسية لأساليب هذا 
النوع من التخطیط وجب علينا أن fas‏ بالحديث عن نشأة هذا الأسلوب وكيف 
تطور حتى اكتمل نضجه وأصبح في شكله المتعارف عليه. 

وكما سبق القول: أن رسولنا الكريم صلی الله عليه وسلم كان أول شيء 
يفكر فيه بعد أن هجر إلى المدينة هو أن Lath‏ مسجذا للمسلمین( فشيد مسجده 
في المكان الذي بركت فيه ناقته وهو "مربد التمر(". 

كان تخطيط المسجد النبوي بالمدينة تخطيطا بسيطاء فكان في بداية أمره 
عبارة عن مساحة فضاء كشف يحيط بها أربعة جدران7) ثم حدث أن اشتكى 
المسلمون إلى النبي (ص) من شدة الحرارة بالمسجد فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن تقام ظلة (رواق) جهة القبلة تحمي المسلمين من شدة الحر 





هو: المساحة التي تشتمل على مجموعة من الأعمدة أو الدعامات تحصر فيما بينها 
مجموعة من البلاطات. 

)1( حسن الباشا : المدخلء ص YA‏ £1 محمد مصطفى نجيب: العمارة المملوكية؛ ص47 ۲. 

(Y)‏ حسن الباشا: عمارة المسجده الحرم النبوي الشریفء مجلة منبر الاسلام» يصدرها 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف العدد ۳ء السنة YY‏ مايو ۸٦۱۹ء‏ 
ص۱۷۸۔ 

(Y)‏ ذكر ابن منظور: أن المربد "فضاء وراء البيوت يرتفق به» والمربد كالحجرة في الدار. 
والمربد أيضًا: موضع التمر مثل الجرین: فالمرہد بلغة أهل الحجاز والجرين لهم أيضًا... 
وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يُجفف فيه التمر لينشف مربذا. 

- ابن منظور (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري): 
لسان العرب؛ المجلد الثالث» دار بيروت للطباعة والنشر ۱۹۰۰ء فصل الراء (مادة 
(ربد)ء ص ۰۱۷۱ 

)£( محمد هزاع الشهري: عمارة المسجد النبوي» ص EVE‏ 

)0( حسن الباشا: المدخل» ص ۰۱۲۰۰۱۲۱ 


- Ve - 


والمطر(). فكان يصلي تحتها الرسول الكريم (ص) وأصحابه متجهين نحو بيت 
المقدس أي متجهين إلى الشمال (شکل۳4) ثم حدث بعد ذلك تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الکعبة أي من الشمال إلى الجنوب» فقام الرسول (ص) بتشييد 
ظلة (رواق) أخرى جهة الكعبةء واتجه المسلمون في صلاتهم إلى الجنضوب 
(الكعبة)» بینما شغل أهل Oaia‏ الظلة الشمالية (شکل۳۰)» (وانظر خريطة 
رقمه). 

ثم حدثت توسعات للمسجد في age‏ كل من عمر بن الخطاب (۱۷١مے)‏ 
وعثمان بن عفان faya)‏ 145م). 

وصار أسلوب تخطيط المسجد النبوي بالمدينة أسلوبًا احتذي به في 
المساجد التي أنشأها المسلمون في المدن الجديدة التي فتحوها مثل مسجد البصرة 
«(a £)‏ ومسجد الكوفة في حوالي (۱۷ھ/۱۳۸م)ء Cum‏ كان تخطيطهما 
عبارة عن مساحة مربعة ورواق واحد جهة القبلة يتقدمه صحن مكشوف في كلا 
المسجدین(*), 


)1( محمد هزاع الشهري: المرجع السابق» ص ۰۱ 
(Y)‏ قال الحافظ الذهبي: "إن القبلة قبل أن تحول كانت في شمال المسجدء فلما حولت القبلة 
بقي حائط القبلة الأعلى مكان أهل الصفة". 
- وقال عياض: "الصفة: بضم الصاد وتشديد الفاء Alls‏ في مؤخرة مسجد (أي بعد تحویل 
القبلة) النبي (ص) يأوي إليها المساكين وإليها سب آهل الصفة..." . 
- وقال الحافظ بن حجر'الصثفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مُظلل اعد لنزول الغرباء 
فيه ممن لا مأوى له ولا آهل...". 
— السمهودي (نور الدين علي بن أحمد المصري السمهودي (ت۹۱۱ھ): وفاء الوفاء 
بأخبار دار المصطفىء تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحمید» ناشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء لبنانء الجزء الثاني» الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ء ص۰۵۳ 4۵۶. 
(Y)‏ ولا أظن أن هذه التوسعة غيرت من تخطيط المسجد الأصليء كما يذكر فريد شافعي في 
كتابه العمارة العربية في عصر BY ll‏ المجلد الأول» ص ٦٦ء OW‏ ۰۲۳۷ 
)٤(‏ فريد شافعي: المرجع السابقء ص YYA‏ عيسى سليمان وآخرون: العمارات العربية 
الإسلامية في العراق» الجزء الأول» تخطيط مدن ومساجدء منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام» السلسلة الفنية )+0( العراق» ۱۹۸۲ء ص۰۰۰ $05 شريف يوسف: تاريخ فن 


واقتدى بذلك أيضًا عمرو بن العاص عندما أراد أن یشید مسجذا بمدينة 
الفسطاط chat EYT EN aY Y Jo alil‏ حيث كان له رواق واحد وهو رواق 
القبلة» وصحن غير متسع(. 

وظل التخطيط النبوي متبعًا لبناء المساجد في شرق العالم الإسلامي 
وغربه» مع بعض الاختلاف من Cus‏ عدد البللطات» وشكل المساحة التي 
يشغلها المسجد كما حدث ذلك في المسجد الأقصى الذي أمر بإنشائه الخليفة 
المهدي العباسي (۱۱۳ه/۷۸۰م)). 

وبعد ذلك انتشر هذا الاسلوب من التخطیط في کثیر من المساجد مشل 
المسجد الجامع بمدينة قرطبة بالأندلس VAT Las)‏ والمسجد الجامع 
بالقیروان عندما أعيد بناژه (AY V a Y Y Y)‏ والمسجد الجامع بسوسة 
(Ca Yt)‏ وغيره من المساجد. 





العمارة العراقية في مختلف العصورء منشورات وزارة الثقافة والاعلام» السلسلة الفنية 
(۸۹)ء العراق ۱۹۸۲ء ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ 
(۱) حسن الباشا: الحرم النبوي الشریف» ص ۰۱۸۱ 
(Y)K.A.C. Creswell: Early Muslim Architecture, Volume 11, Early‏ 
Abbasids Umayyads of Cordova Aghlabids Tulunids, and Samanids, A‏ 
-D. 751- 905, Hacker Art Books, New York 1979, pp. 138-161, Figs,‏ 
.147 ,143 
- حيث كان تخطيطه عند إنشائه عبارة عن رواق للصلاة يتقدمه صحن مکشوف؛ Ld‏ 
الأروقة الأخرى حول الصحن فإنها لم تشيد إلا قبيل )+ (eX OV [at E‏ 
- انظر : ;146 Creswell: op. Cit., Vol. 11, pp. 154-155, Fig.‏ فريد شافعي: 
المرجع السابقء ص 5775545 ۲شکل £V‏ محمد هزاع الشهري: المرجع السابق» 
ص١۱‏ شکل٢۲۔‏ 
(Y)‏ احمد فكرى: المدخل» Yorga‏ فرید شافعی: aa‏ السابقء ص۲۵۶ ؛ Quum‏ 
مؤنس: المساجدء عالم المعرفة الکویت» ۱۹۸۱مء ص۱۹۹- ۲۰۰ ؛ كريزويل: قصة 
تأسيس القاهرة» ترجمة د. عبد الرحمن فهمي» من كتاب حسن الباشا وآخرون: القاهرة 
تاريخهاء فنونهاء آثارهاء ص ۲۷. 


أما بالنسبة لأسلوب تخطيط الصحن المكشوف والأربعة أروقة فأقدم 
المساجد التي تبلور فيها هذا الأسلوب هو مسجد الكوفة حين أعيد بنساؤہ بهذه 
الهيئة في عهد زياد بن أبيه (٥٥ھ/۱۷۱م)!')‏ (شكل ۳۰). 

وليس من المستبعد أن يكون الوليد بن عبد الملك قد تأثر بتخطيط مسجد 
الكوفة في الزيادة التي حدثت له على يد زياد بن edal‏ في تخطيط مسجد النبي 
صلی اللہ عليه وسلم بالمدينة حينما yel‏ بناؤه (۹۱ھ/۷۰۹م)”اء حيث جعل 
تخطيطه عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة. (شكل١٠).‏ 

نخلص مما تقدم إلى القول بأن مسجد الرسول صلی اللہ عليه وسلم مسر 
بمرحلتين في التخطيط وكان لكل مرحلة نمط خاص Shy‏ التخطيط في المرحلة 
الأولى تأثيرًا كبيرًا في تخطيط المساجد التي تلته. 

والنمط الأول: عبارة عن صحن مكشوف ورواق للصلاة تجاه القبلة» 
ورأينا فيما سبق أن هذا الأسلوب كان له أكبر الأثر في تخطيط المساجد المبكرة 
مثل مساجد البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وغیرہہ كما سبق ذكره وهذا 
الأسلوب كان بمثابة المرحلة الأولى للأسلوب الثاني ua‏ ع ددر 
مسجد الكوفة عند إعادة بنائه (١51ه/١6/ام).‏ 


)١(‏ ومن هذا المنطلق فإننا نستثني ذلك التخطيط الذي ظهر في أروقة المسجد الحرام التي 
أضيفت إليه (177ه/147م) في خلافة عثمان بن عفان» وذلك GY‏ عمارة الخليفة عثمان 
بن عفان للحرم (AY) (Sall‏ والتي كانت على هيئة أروقة في الجوانب المختلفة بناها 
الخليفة لحماية المصلين من حرارة الشمسء وبنیت بهذه الهيئة للطبيعة الخاصة للحرم 
المكي؛ حيث یتو جه المصلون إلى الجهات الأربعء ويؤكد ذلك أن الخليفة عثمان نفسه أعاد 
رام شود رن تن M‏ عليه obs‏ في المديدة Eid‏ (۲۹ھ) أي بعد ثلاثة سنوات 
فقط من عمارة الحرم المكي» وكان تخطيطه رواق للقبلة فقط يطل على صحن مکشوف. 
- انظر حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصریةء ص 

١‏ فريد شافعي: العمارة العربية في مصرء ص ۲۳۹۰:۲۶۱؛ محمد عبد الستار 
عثمان: أضواء على أهمية الإنشاء في تاريخ العمارة الإسلامية» مجلة العصورء 
المجلد الخامس» الجزء الثاني ۱۹۹۰مء ص ۲۶۱ حاشية (VY)‏ ص57 ؟. . 

(Y)‏ حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط 

المتعامدء ص .6©١‏ 


أما بالنسبة للنمط الثاني وهو عبارة عن صحن مكشوف يحيط به أربعة 
أروقة» وجد في مسجد الكوفة (۱ه-/21۷۱). ثم اتبع هذا الأسلوب من 
التخطيط عندما أعيد بناء المسجد النبوي بالمدينة على يد الوليد بن عبد الما ك 
(۹۱ھ/۷۰۹م). 

ومن ثم لا يُطلق على هذا الأسلوب من التخطيط 'بالتخطیط النبوي" وإنما 
يُطلق عليه 'بالتخطيط الكوفي" GY‏ ظهوره في مسجد الكوفة كان سابق عن 
ظهوره بالمسجد النبوي بالمدينة على ما يقرب من أربعين سنة. 

والأفضل أن نطلق عليه 'بالتخطيط التقليدي" لأنه أصبح أسلوبًا تقليديًا كان 
معروفا وشائعًا في معظم المساجد على مر العصور. 

وفي الواقع أن هذا التخطيط الجديد الذي ظهر عليه مسجد الكوفة كان 
السبب وراء ظهوره هو سبب إنشائي. فقد کان للاسلوب الإنشائي والتكوين 
المعماري الذي أراده زياد بن أبيه لمسجد الكوفة انعكاسًا مباشرًا على التخطيط 
الذي ظهر عليه هذا المسجد فقد ذكر الطبري بشأن التكوين المعماري الذي 
أراده زياد بن أبيه وتصوره لعمارة مسجد الكوفة والذي حاول المهندسون قدر 
جهدهم تحقيقه('ء أنه :لما .راد (يقصد زياد) بنايته (یقصد مسجد الكوفة) دعا . 
بنائين من بنائي الجاهلية فوصف لهم موضع المسجد وقدره وما پشستهي من 
طوله في السماءء وقال: أشت أشتهى من ذلك شيئًا لا ail‏ على صفته؛ فقال له بناء: قد 
كان لکسری لا يجيء هذه الا بأساطين من جبال الأهواز تنقر شم تتقب شم 
تحشى بالرصاصء وبسفافيد الحدید» فترفعه ثلاثين ذراعا في السماءء ثم تسقفه 
وتجعل له مجنبات ومؤخر فيكون أثبت له" . 

وكشف هذا النص عن أن مسجد الكوفة كان تخطيطه يتضمن رواقين 
جانبيين ورواق خلفيء لتحقيق هدف إنشائي يتمثل في ربط الجدران بعضها 
ببعض والتي امتدت امتدادًا كبيرًا بلغت ١١7(‏ × ۱۱۰م) وارتفعت ارتفاعًا كبيرا 


)1( محمد عبد الستار: أهمية الانشاء في العمارة الإسلامية؛ ص ۰۲۶۱ 
(Y)‏ محمد بن جرير الطبري (ت. ٠ھ):‏ تاريخ الأمم والملوكء ج «Y‏ بيروت؛ دار 
الکتب العالمية cal VAY‏ ص۸۰٦‏ ؛ محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص .Y£Y- VEN‏ 


- Vq - 


آیضنا بلغت (ثلاثين ذراعا)ء فقد كان وجود السقف ليدعم وليربط هذه الجدران 
المرتفعة والممتدة Und‏ ليمنعها من السقوط(. 

وقد أشارت الأدلة التاريخية والشواهد الأثرية إلى أن بناء جامع الكوفة 
على عهد زياد بن أبيه قد تم بنفس التصور الذي اقترحه البناؤون علیه(, 

وكذلك أكدت أوصاف الرحالة الذين زاروا الجامع وكذلك الشواهد الأثرية 
أن بناء الجامع تم بالصورة التي اقترحها البناؤون. 

كما ash‏ البحث الأثري أن بناية مسجد الكوفة بشكله ومساحته هي نفس 
بنايته التي قام بها زياد بن Dad‏ 

هذا ومن ناحية أخرى فإن امتداد الجدران لمسجد الكوفة بالقياسات السابقة 
ومع ارتفاعها ارتفاعًا يصل حوالي العشرين مترا» أوجد حلا إنشائيًا Gal‏ وهو 
استخدام الدعامات الساندة من الخارج زيادة لدعم هذه الحوائط. 

كما أن ربط الجدارين الجانبيين والجدار الخلفي بسقف امتد إلى الداخل 
لیکون رواقين جانبيين ورواقا خلفيًا يشتمل كل رواق منها على بلاطتين إضافة 
إلى رواق القبلة الذي يتكون من خمس بلاطاتء أكسبت المسجد مساحة يمكن أن 
يستخدمها المصلون للصلاة لتحميهم من حرارة الشمس(" والتي لم يكن هناك 


)1( محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص۰۲۲ 
(Y)‏ للاستزادة عن هذا الموضوع انظر: 
- ياقوت الحموي: معجم البلدان» بیروت دار صادر (د۔ت)؛ shoe‏ ص٤۹٦؛‏ محمد 
عبد الستار: المرجع السابق» ص ۲ ۲. 
(Y)‏ للاستزادة في هذا الموضوع انظر : 
- شمس الدين أبو عبد الله محمد المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم» طبعة 
لیدن ٦۱۹۰ء‏ ص١۱۳ gf‏ الحسن محمد بن أحمد الکشاف (ابن جبيرء ت۶۰ ۷ه): 
رحلة ابن conss.‏ بيروت» دار صادر ۱۹۸۰ء ص ۱۸۸ ابن بطوطة شرف الدين 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطبجي (ت۷۷۷ه): رحلة ابن 
بطوطةء تحقيق وتقديم علي المنتصر الكتاني» بيروت مؤسسة الرسالة ۱۹۸۰ء جاء 
ص۳۳۸۔ 
)٤(‏ انظر : محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص VEN‏ 
)0( محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص VEY‏ 


Ne = 


مانع من إنشائهاء وقد قوبل هذا التخطيط بالرضا والقبول لدى المعماريين AWN‏ 
بالإضافة إلى تحقيق الهدف الانشائي» حقق أيضًا توسعة لأداء غرضه الوظيفي 
على أكمل وجه كما أن هذه التوسعة أكسبت الجامع هيئته وطرازه الذي تفاخر 
به زياد والتي أصبحت فیما بعد Uia Whe‏ في تخطيط المساجد() في شرق 
العالم الإسلامي وغربه؛ حيث استخدم في المسجد النبوي الشريف حين أعيد 
بناؤه (۵۹۱-/۷۰۹م) وفي المسجد الأموي بدمشق )91 MeV) £/—a‏ وفي 
مسجد الرقة oc)‏ ١ھ|٢‏ ۲'م)(9؟ وفي مسجد سامراء الکبیر (۲۳۷ه/۰ ۵- 
۲ وفي جامع أبي دلف DA [aY £V)‏ 

كما ظهر هذا التخطيط في إيران قبل العصر السلجوقي في مسجد شوش 
الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن الأول الھجري"اء وفي مسجد دمغان 
فيما بين (۰۱۳۰ ۱۷۰ه-/۷4۷۰۷۸م)( والذي يطلق عليه اسم "تاریخانه"*ء 


)*( انظر محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص XEY‏ 
(Y)‏ فريد شافعي : المرجع السابق» ص ۰۲4۳ شكل ١٠٠؛‏ أرنست كونل: المرجع السابق» 
ص۰۱۸ شکل ۲؛ 
- كمال الدين سامح: العمارة في صدر الاسلام» ص ۰۲۷ شکل ۱۷. 
(Y) Creswell: op. Cit., Vol. 11, pp. 45-48, Fig. 33, pl. 4;‏ 
- فريد شافعي : المرجع السابقء ص ۰۲۳ شكل .YM‏ 
(£)Creswell: op. Cit., Vol. 11, pp. 254-265, Fig. 205;‏ 
فريد شافعي: المرجع السابقء ص ٤٢٤۲ء‏ شكل EVV‏ عيسى سلمان وآخرون: المرجع - 
السایق» ص ۰۱۱۱ شكل۷؛ شريف يوسف: المرجع السابق» ص ۰۳۲ شكل١5.‏ ؛ 
(°)Creswell: op. Cit., Vol. 11, pp. 278-282, Fig. 223.‏ 
)9( سيد حسن : جامع أصفهان في العصر السلجوقي» ص 16-17 شكل ۰۲۱ 
(V)‏ أحمد فكري : المدخل» ص ۲۸ء شکل ۱۰۷؛ سيد حسن: المرجع السابق» ص ۷٦ء‏ 
۸ء شكل YY‏ 
(۸) أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسهاء ج۲» ص ۰٩۰0۹۱‏ شكل EYA‏ جورج مارسيه: 
الفن الإسلامي»؛ ص۹۷؛ محمد هزاع الشهري: المرجع السابق» ص ۷. 


-A\- 


وفي مسجد نايين الذي بني في حوالي (۳4۹ه-/۹۱۰م1» وفي مسجد نیریز 
بفارس ويرجع تاريخه إلى (75ه/977م)!؛ قبل تعديله في العصر 
السلجوقی(؛ ولا يشذ مسجد الجمعة بأصفهان عن ald‏ ومعظم المساجد التى 
تلتهء وذلك قبل التعديلات التي حدثت لهذه المساجد في العصر السلجوقي. 

كما ظهر هذا التخطيط في مصر في جامع عمرو بن العصاص؛ بعد 
الزيادات التي أدخلت عليه وفي مسجد ابن طولون (AVA-VAV/ Pavo)‏ 
(شکل۳۷)ء والأزهر بعد أن أضيفت إليه بلاطة الخليفة الحافظ لدين اللہ فيما بين 
سنتي (٤٥٥٥-٤٥٥ھ/۱۱۲۹‏ ٤٣۱۱م)‏ بالصحن المكشوف فأصبح تخطيطه 
عبارة عن صحن مكشوف وأربعة أروقةء (شکل۳۸) وفي جامع الحاكم فيما 





)١(‏ جورج مارسيه: المرجع السابقء ص ۹۸؛ أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسها 
ج۲» ص ۰٩۱‏ شکل۲۷؛ زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة ۱۹۰۰ء ص ۱۱۷۰۵۶ محمد هزاع الشهري: المرجع السابق» 
ص ۷؛ سید حسن : المرجع السابقء ص ۷۱۱۷ء شکل ۲٢‏ 

Af علي المليجي : الطراز العثماني» ص ۱۳۰؛ سيد حسن: المرجع السابقء ص‎ (Y) 
.)۳( حاشية‎ 

A سید حسن : المرجع السابق» ص‎ (Y) 

)٤(‏ جورج مارسيه: المرجع Sall‏ ص ۹ محمد هزاع الشهري: المرجع السابق ص ۷۔ 

(o)‏ فرید شافعي: المرجع السابقء ص CUM.‏ جورج مارسيه: المرجع السابق» ص ۷۱؛ 
حسن الباشا: قبل أن تكون القاهرته ص ۲۰؛ عبد الرحمن فهمي: العمارة قبل عصر 
المماليكء بحث مستخرج من كتاب: حسن الباشا وآخرون: c alil‏ تاريخهاء أثارهاء 
فنونھاء ص ۰۲۲۳ شكل ۱۰۵. 

)م۹۷۲۹۷۰/ھ۳٦٣-۳٥۹( كان تخطيط الجامع الأزهر في بداية نشأته فیما بين‎ )٦( 
عبارة عن صحن مکشوف وثلاثة أروقة فقط أكبرها رواق القبلة الذي يتكون من خمسة‎ 
بلاطات ذات بائكات موازية لجدار القبلة» بينما الرواقان الجانبیان کان يتكون كل منهما‎ 
من ثلاث بلاطات.‎ 


بين (۳۸۰( -٤٤٣ھ/۱۰۱۳-۹۹۰)‏ (شکل۳۹) والمسجد الأقمر (۹١ھ/‏ 


۰ (شكل٤٠)‏ ومسجد الصالح طلائع (٥٥٤ھ/|‏ ۰٦۱۱م)(,‏ 
(شکل 4۱). 

آما بالنسبة للعصر المملوكي فقد استمر هذا التخطیطء ولكن بالأسلوب 
المعماري d‏ اھر سم إلحاق بعض اوح سس التي 
الو 02 المحافظة في الوقت 433 P‏ التخطيط العام لهذه لمساجد. 

وقد تعددت نماذج المسجد التي أنشئت وفق هذا النمط» ولعل ذلك راجع 
للمناخ المصريء بينما لم يوجد بالمساجد السلجوقیة وذلك راجع Lied‏ إلى 
المناخ الشديد البرودة» التي تتميز به مناطق الأناضول. 

ومن É‏ أراد المعمار السلجوقي أن يقلل من مساحة المسجد حتى يتيح له 
فرصة تغطية الجامع بكامله» مع الاستغناء عن فكرة الصحن الواسع المکشوف؛ 
ولكن ظلت ذكراه حية في العديد من المساجد السلجوقیة حيث يترك جزء 
مفتوح من السقف "المنور" توضع تحته الفسقية أو النافورة'). 

ومن ثم فان فكرة الصحن المكشوف والأروقة المطلة عليه لم تكن تناسب 
طبيعة المناخ في منطقة الأناضول» حيث كانت أولى المحاولات لإنشاء المساجد 
السلجوقية بالإناضول وهو مسجد علاء الدين كيقباد بقونية (٦٦١ھے/۱۲۱۹م)‏ 





- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية» ص ۰4٩‏ 101 كريزويل: قصة تأسيس 
القاهرة. ص6"؛ ایراهیم أحمد العدوي: مصر الإسلامية درع العروبة ورباط 
الإسلامء ناشر وزارة الثقافة» هيئة الآثار المصرية ۱۹۹۲ء SY Da‏ 
(١)‏ عبد الرحمن فهمي: العمارة قبل عصر المماليك ص ٢٢۲؛‏ صالح لمعي مصطفی: 
التراث المعماري الاسلامي ص > ۱. 
(Y)‏ إبراهيم أحمد العدوي: المرجع السابقء ص .١5١‏ . 
(Y)‏ إبراهيم احمد العدوى: المرجع نفسه» ص ۱۰؛ عبد الرحمن فهمي: المرجع السابق» 
ص ۰۲۲۷ 
(£)Behcet Ünsal: Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman‏ 
Times, 1071-1923, London, 1959, P.15.‏ 


(شکل ۲۲)» ومسجده الآخر بملطية (774١م)‏ (شکل ۰۲۳ (Oda gl‏ وهما مثالان 
فريدان كنوع من المحاولة والتجريب وتأثرهما في نفس الوقت بتخطيط المساجد 
السلجوقية بإيران وبصفة خاصة مسجد زوارة (۵۵۳۰-/۲۱)2۱۱۳۵ (شكل١٠)‏ 
ولكن فیما بعد تأکد المعمار السلجوقي من عدم موافقة هذا التخطيط للمناخ 
الأناضولي الشديد البرودة الغزيرة الأمطارء مع المحافظة على بعض العناصر 
المعمارية التي ورثتها المساجد السلجوقية من العمائر السابقة عليها كالقبة التي 
تتقدم المحراب والمنور الذي يتوسط المسجد ليمده بالإضاءة والهواء. 

ومن ثم تطور الأمر إلى النمط المغطى المناسب للمناخ» وخاصة في 
المساجد السلجوقية ذات المساحات الصغيرة: فقد لا تحتاج هذه النوعية من 
المساجد إلى صحون أو أفنية كبيرة مكشوفة. 

Ul‏ المساجد السلجوقية ذات المساحات الكبيرة الحجم والتي غالبا لا 
تشتمل على نوافذ لتمد المسجد بالإضاءة والهواء» فکان ولابد من وجود منسور 
يعتمد عليه كعنصر أساسي للإضاءة والتهوية وذلك للمعالجة المناخية ولم يعتمد 
عليه كعنصر اتصال وحركة في المقام الأول. 

بينما وجد هذا النمط بصفة رئيسية بالمساجد المصرية كما هو الحال في 
كل من جامع الظاهر بیبرس (Ys A7 Y Y ani Y-116)‏ (شسکل (EV‏ 
جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعےة(۰۷۱۸٥۷۳ھے/۸٣٣٣-٣۳۳ (e)‏ 
(شکل ۰4۳ qnis d‏ جامع ألماس الحاجب (۷۳۰ه--/۱۳۲۹م) (شسكل؛ ؛). 
وجامع الأمير قوصون (۷۳۰ھ/۱۳۲۹م) (شکل4۵)» جامع الطنبغا المارداني 
(۷۳۹- ٤ھ_/۱۳۳۸۔۱۳۳۹م) EIJ)‏ لوحة7): جامع آقسنقر الناصري 
(الجامع الأزرق) (۷٣۷-۔۸٢۷ھ/١٣٣٠-۷٣۱۳م)‏ (شكل47)؛ وذلك خلال 
العصر المملوكي البحري. 

أما في العصر المملوكي الجركسي فمن أمثلته الباقية كل من جامع المؤيد 
شيخ (۵۸۲۳-۸۱۸-/۶۱۵ 2۲۰-۱ CHEd‏ (شكل48» (Ada gl‏ مسجد الأشرف 





)1( آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص۸۲ l AY‏ 
(Y)‏ يلاحظ أن جامع المؤيد شيخ يعتبر من نمط المساجد ذات الأروقة المنفصلةء وهو يعتبر 
النموذج الوحيد بالمساجد المملوكية ذات الصحن المكشوف والأروقة المنفصلة» أما جميع 


برسباي بالخانكة (EIJA) (—AA£ Y)‏ جامع القاضي يحيى ببو لاق(۸0۲- 
(O + JS st) (a) ٩-۱ ٤ ٤۸۴‏ وجامعه الآخر بالحبانية 
(٦٥۸۵ھ/٤٤٣۱م)!''ءجامع‏ لاجين السيفي (۸۰۳ھ/۹١٤٣۱م)‏ وغيره. 


المساجد السابقة الذكر من هذا الأسلوب فهي ذات صحن مكشوف وأروقة متصلة وجميع 
هذه المساجد قد ذكر في نصها التأسيسي اسم 'جامع' مما يؤكد صلة ارتباط بين هذا 
المسمى . "جامع" وبين تخطيط الصحن المكشوف والأروقة المتصلة دون غيره من 
التخطیطات الأخرىء وعندئذ يمكن القول بأن مسميات المنشآت قد يرتبط بالوظيفة أو 
بالتخطيط وظروف الإنشاء أو بالوقف وشروطه أو باعتبارات دينية أو دعائية أخرى. 
- ونمط الصحن المكشوف والأروقة المنفصلة لم يظهر الا في نموذجين فقط وهما 
خانقاة فرج بن برقوق (7.٠481-8ه/400١-1511م)0»‏ وجامع المؤيد شيخ 
(871-414هزه 47١-141‏ ١م)‏ السابق ذكره. 
- وربما يكون وجود ذلك النمط من التخطيط في هذين المثالين راجعًا لظروف الإنشاء 
من جهة ومتطلبات المنشأة لاغراضها الوظيفية من جهة أخرىء» فوجود ضريح على 
يمين ويسار رواق القبلة بخانقاه فرج بن برقوق وجامع المؤيد شيخ كان لهما الأثر في 
اتخاذ هذا النمط من التخطيط (صحن مكشوف وأروقة منفصلة)ء ذلك التخطيط الذي 
يمكن أن يكون امتدادًا لتخطيط الصحن المكشوف والأواوين المتعامدة والتي تشتمل 
كل منها على ضريحين كما هو الحال في كل من مدرسة أم السلطان شعبان وخانقاة 
ام cogil‏ مع الفارق بين هذه التخطیطاتء هو اختلاف أسلوب التغطية باختلاف 
مساحة المنشأة ووحداتها. 
- للاستزادة عن ذلك انظر: محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظیفیةء ص ۲۲۵- 
ASR‏ 
)١(‏ هذا وعلى الرغم من أن الدكتور/ عادل شريف قد أورد مخططين متشابهين جملة 
وتفصيلاً لكل من مسجد القاضي يحيى زين الدين بالأزهر وبالحبانية» وهذان المخططان 
عبارة عن صحن مكشوف وإيوانين وسدلتین» إلا أنه من الملاحظ أن هذين التخطيطين ما 
هما إلا تخطيط واحد لمسجد واحد وهو مسجد القاضي يحيى زين الدين بالأزهرء أما 
مسجد القاضي يحيى زین الدین بالحبانية فهو ذو تخطيط الصحن المكشوف والأروقة 
الأربعة» حيث يتكون رواق القبلة من بائكتين وباقي الأروقة من بائكة واحدة» مع وجود 
قبة تتقدم المحراب. 
- عادل شريف علام: النصوص التأسيسيةء شكل ( » . ۰ ( 


— Ae — 


وإذا كانت المساجد السالفة الذكر تكاد تتفق مع بعضها من حيث أسلوبها 
في التخطيط العام والمميزات الرئيسية إلا أنها تختلف فيما بينها من حيث 
التفاصيل. 

eee 

ÉN‏ المسجد المسقوف وسقفه محمول على بائكات: 

يتكون أسلوب هذا التخطيط في جوهره من مساحة مستطيلة أو مربعة 
تقسم إلى بلاطات بواسطة عدد من البائكات» تختلف من مسجد لآأخرء وهذه 
البائكات عبارة عن صفوف من الأعمدة أو الدعامات» تحمل فوقها عقوذاء وهذه 
العقود إما أن تكون عمودية على جدار القبلة أو موازية لے وإما أن تكون 
عمودية وموازية لجدار القبلة في آن واحدء مكونة مربعات أو مستطيلات تقوم 
Yule‏ قباب أو أقبية» وفي بعض الأحيان يرتكز السقف مباشرة على الأعمدة أو 
«calle ali‏ دون وجود cagiall‏ ويحل محل هذه العقود جوائز خشبية فوق الأعمدة 
أو الدعامات لحمل السقف» ونضيف أنه 13 كانت المساجد التي صممت وفق هذا 
التخطيط تكاد تتفق مع بعضها البعض في التخطيط العام؛ إلا أنها تختلف فيما 
بينها في بعض الوحدات والعناصر المعمارية. 

ويمكن تقسيم المساجد من هذا الطراز إلى نمطين وهما: 

0 نمط تخطيط المسجد ذو البائكات العمودية أو الموازية لجدار القبلة. 
(ب) نمط تخطيط المسجد ذي البائكات المتقاطعة. | 

ويعرض الباحث فيما يلي الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لأساليب 
التخطيط لكل منهما على حدة مع ذكر النماذج التي وجدت فيها هذه الأساليب 
ونشأتها. 

(أ) نمط تخطيط المسجد ذي البانکات العمودية أو الموازية لجدار القبلة: 

وهذه المساجد عبارة عن مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى بلاطات 
بواسطة عدد من البائكات» وتتكون تلك البائكات من صفوف من الأعمدة أو 
الدعاماتء ترتفع فوقها عقود تتجه عمودية على جدار القبلة أو موازية لها. 


se‏ ات 


- وانظر : حسن عبد الوهاب : المساجد الأثريةء ص ۰۲۶۲-۲۱ لوحة ۰۱۸۲ 


وهذا الأسلوب من التخطيط يختلف تمامًا عن أسلوب تخطيط الصحن 
المکشوف والأربع أروقة السالف الذکر» حيث لا یوجد به صحن مكشوف ولا 
يوجد به الأروقة الثلاث المكملة لذاك التخطيط. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الأسلوب من التخطيط عرفه 
المعمار المسلم في الفترة الإسلامية المبكرة» حيث أثبتت ذلك المكتشفات الحديثة 
التي أجریت بالمملكة العربية السعوديةء حيث أجريت بمدينة الربذة عدة حفائر 
استطاعت الكشف عن أن هناك بهذه المدينة مسجدینء أحدهما مسجد جامع 
(شكل١5)‏ والآخر مسجد خاص للصلوات الخمس() "مسجد الفروض" أو "مسجد 
الخمسة" (شکل Y‏ 6( 

فقد کشفت الحفاثر أن هذا المسجد الأخير یتکون تخطیطه من مساحة 
مستطيلة الشکل یتوسطها Ulis‏ قواعد دعامات مربعة الشکل مبنية من الحجر 
كانت تحمل سقف المسجد(» كما لوحظ من خلال مسقط هذا الجامع أن هذا 
التخطيط من المحتمل أن تكون اتجاهات مسار البائتكات- إن كانت هناك 
بائكات- عمودية على جدار القبلة» وذلك لأن هناك على جانبي المحراب يوجد 


)1( لقد وردت إشارات بالمصادر التاريخية تفيد بأنه كان يوجد بمدينة الربذة مسجدان, 
أحدهما شيده أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه). 
- كما أشارت Gad‏ بأنه كان أحدهما مسجد جامع خاص بهذه المدينة. 
- هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد كشفت الحفائر الأثرية التي تمت بهذه المدينة عن 
مسجدينء أحدهما يقع بالجهة الغربية من المدينة وقد تبين تخطيط هذا المسجد بأنه 
عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة من جهاته الأربع أكبرها رواق القبلة 
(الرواق الجنوبي) حيث يتكون من بلاطتين» وبجدار القبلة محرابء بينما الأروقة 
الثلاثة الأخرى فيتكون كل منها من بلاطة واحدة. ومن أسلوب تخطيط المسجد وكبر 
حجمه تبيّن أنه هو المسجد الجامع للمدينة الذي ذكرته المصادر. 
- أما المسجد الثاني فيقع بالمنطقة السكنية الجنوبية وهو أصغر من حيث المساحة وهو 
يوجد بالقرب من المناطق السكنية. 
- سعد بن عبد العزيز الراشد: الربذت» صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة 
العربية السعودية. جامعة الملك سعودء الریاض» ص 41 -4۸. 
(Y)‏ سعد الراشد: GO‏ ص LEA‏ 


كتفان مشيدان يُقابلان الدعامات المربعة التي بوسط المسجدء ویقابلها بالجدار 
المقابل لجدار القبلة وفي نفس الاتجاه كتلتان أو كتفان آخران بهذا الجدار» لكي 
تقاوم رفس هذه البائكات العمودية عليها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن وجود هذا المسجد قريبًا من المنطقة السكنية 
يؤكد أن هذا المسجد خاص بالصلوات الخمس "مسجد الفروض" فقربه من 
المساكن يُتيح الفرصة للمصلين في جميع أوقات الصلاة الخمسة الذهاب والإياب 
إليه دون مشقة» في حين أن وجود المسجد الجامع السابق الذكر بعيذا عن 
المنطقة السكنية حيث المساحات الشاسعة» فهو أمر طبيعي حتى يستطيعوا 
تشييده على أكبر قدر من المساحة ليستوعب أكبر عدد من المصلين في صلاة 
الجماعة كصلاة العيدين والجمعة. 

ومسجد الفروض هذا يرجع إلى القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي 
وذلك من خلال بقایا كتابات جصية محزوزة وجدت على جدار المسجد وهي 
غير مقروءة» ولكن تبين من خلال أشكال حروفها أنها تعود إلى القرن الثاث 
UPS‏ : 

وهذا الأسلوب وجد.منه نمط واحد فقط بالعمارة السلجوقيةء وهو المسجد 
ذو البائكات العمودية على جدار القبلة. 

ويتمثل هذا التخطيط في مسجد مدينة آقشهرا"ء الذي يرجع تاريخه 
(or v f any 3‏ وتخطيط هذا المسجد عبارة عن بائكات تحمل فوقها 
عقودًا تتجه عمودية على جدار القبلة مع وجود قبة نتقدم المحراب كما وجدت 
بهذا المسجد ظاهرة الجمع بين الأعمدة والدعائم» وله مئذنة غليظة ذات شكل 
إسطواني تقوم على قاعدة مثمنة!*. 





(Y)‏ سعد الراشد: المرجع السابق» ص48. 

(؟) ولكن عمليات الترميم والإصلاحات التي أجريت له غيرت من معالمه الأصلية الشيء 
الكثير. 
- آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص ۸۰. 

(Y)‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص ۸۰؛ على المليجي: الطراز العشماني» ص۱۷۸ 

)٤(‏ آصلانابا: المرجع السایق» ص ۸۰۔ 


ویتمثل هذا التخطيط Ga‏ في المسجد ذي المئذنة الحلزونية أو الملوية 
بآماسيا وقد شید هذا المسجد في فترة حكم كيخسرو الثاني فيما بين -٦٦٤(‏ 
٤‏ ه/۱۲۷-۱۲۳۷م) على يد وزيره فروخ وأخيه يوسف الخازندارء 
والمسجد كله مشيد بالحجر المنحوت: Ld‏ تخطيطه فهو يتكون من بائكتين تكون 
ثلاث بلاطات. تتجه عقودهما عمودية على جدار القبلة» والبلاطة الوسطى 
أكثرها CEU‏ تتجه عمودية على المحراب حيث تغطيها ثلاث MLS‏ منها 
قبة المحراب. 

وشكل هذه البلاطة الوسطى تذكرنا بما هو موجود بجامع أبليكجي في 
Ul Das‏ البلاطتان الجانبیتان فيغطي كلا منهما قبو)ء وتبلغ مساحتهما نصف 
مساحة البلاطة الوسطى7) وهنا يبدو أن هذا التخطيط متطور عما هو موجود 
في أبليكجي Aw)‏ 

ولهذا المسجد مدخل لا يقع في منتصف الجدار GLa‏ وهو ذو شكل قريب 
من شکل الإيوان عقوده مدببة بعض الشيء؛ وملحق بهذا المسجد ضريح مثمن 
الشكل يقع بالجهة الشرقية وهو متصل بجدار المسجدء بينما يوجد في الناحية 
الغربية المئذنة وهي ذات USE‏ حلزوني» تمت إضافتها في وقت لاحق() ومنها 
أطلق عليه بالمسجد الحلزوني أو ذي المثذنة الحلزونية. 

كما يتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في المسجد الكبير في مدينة بنيان 
AM y‏ قيصرية (a Yot/_ alot)‏ وتخطيطه عبارة عن ثلاث بلاطات 


)1( آصلاتابا: المرجع السابق ص AA‏ علي المليجي: المرجع السابق» ص AVY‏ 
(Y)Aptullah Kuran: L' Architecture Seldjoukide en Anatolie, 1981, 8.‏ 
(Y )Ünsal: Turcish Islamic Architecture, P.17.‏ 
)£( علي المليجي : المرجع السابقء ص AYY‏ 
)9( آصلانابا: المرجع السابقء ص ۸۸. . 
(*)Ünsal: Op. Cit., 7‏ 
(V)‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص AA‏ 
)^( أصلانابا: فنون الترك وعمائرهمء ص ۸۸؛ علي المليجي: الطراز العثماني» 
ص۱۷۷۔ 


— AQ - 


بواسطة بائكتين مرتكزتين على أربع دعامات(» ذات عقود تتجه عمودية على 
جدار القبلة» وهذا المسجد يغطيه سقف خشبي مسطح(". 

كما يتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في الجامع الذي شيده الوزير 
السلجوقي صاحب عطا بقونية (٦٥٥ھ/۸٥۱۲م)(ء‏ على يد مهندسه 'کولوكک" 
Kölük)‏ أو (Kalük‏ بن عبد اللہ وهو يعتبر أقدم جامع سلجوقي بالأناضول 
ذي الأعمدة الخشبية والسقف الخشبي. 

ومن خلال المسقط الأفقي لهذا الجامع يتبين لنا أنه يتكون من ست بائكات 
تكون سبع بلاطات تتجه عقود بائكاتها عمودية على جدار القبلة وأوسع هذه 
البلاطات البلاطة الوسطى العمودية على المحراب» مع وجود قبة تتقدم 
المحراب (شكل5:54). 

كما وتجد هذا الأسلوب من التخطيط بالمسجد الكبير في "آفيون 
قراحصار" الذي شید (۲۷۱ه-/۲۷۲ ۱م)» وتخطيطه عبارة عن تسع بلاطات 
بو اسطة مان بائکات نتجه عمودية على AL jas‏ مرتکزة على أربعين 
عموذا ut‏ ذات تيجان مقرنصة؟» مع ملاحظة أن البلاطة الوسطى العمودية 





)1( آصلانابا: المرجع السایق» ص ۸۸. 

۰۱۷۷ آصلانابا: المرجع السابق» ص ۸۸؛ علي المليجي: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(Y)‏ ويعتبر هذا الجامع مثالاً للمجموعات المعمارية التي تتضمن أكثر من منشأة لأكثر من 
وظیفة حيث Canal‏ إليه (٢۸٥ھ/۱۲۸۳م)‏ ضريح وخانقاة US‏ كان ملحق به سبيل يقع 
على يمين الداخل لهذا الجامع وهو يُعد أقدم الأسبلة السلجوقية التي تشيد على شكل حنية 
عميقة بواجهة المبنى» ومدخل المسجد هو النموذج الأصلي للواجهة ذات المئذنتین التوأم 
في الأناضول» وقد سقطت المئذنة التي تقع على يسار الداخل لهذا المسجدء بينما تزال التي 
إلى اليمين باقية حتى شرفة المؤذن فقط ولكن أعيد بناء المسجد على بُعد ثمانية أمتار من 
مدخله الحالي. 
- آصلانایا: المرجع السابقء ص l OVE‏ 

)£( ولكن هذه الأعمدة الخشبية أصبح مشكوكا فيها وذلك بعد أن أجريت للمسجد تجدیدات 
في (eY E\/—aY EY)‏ 


-4,- 


على المحراب أكثر اتساعًا من البلاطات الأخرى(". كما أن البلاطة الأولى التي 
على يمين الواقف أمام المحراب واسعة أيضًا في أحد طرفيهاء وذلك راجع Caj‏ 
لانحراف جدار المسجد في هذا الطرف مما نتج عنه اتساع هذه البلاطة في هذا 
الطرف عن الطرف الآخر (شکله). 

كما aay‏ هذا الأسلوب من التخطيط في المسجد الكبير في 'دولي" 
"Develi"‏ بولاية قیصریةء وعليه كتابات تبين أنه شید (740ه/1781م) على 
يد كوهر أرسلان (Gócher)‏ وزوجته سواستي (Sivasti)‏ خاتون(, 

وأسلوب تخطيط هذا المسجد عبارة عن مساحة مربعة مقسمة إلى خمس 
بلاطات بواسطة أربع بائكات ترتكز على دعامات» تتجه عمودية على جدار 
القبلة» مع ملاحظة أن مساحات هذه البلاطات متساوية Lad‏ بينهاء مع وجود قبة 
تتقدم المحراب بالبلاطة الوسطی» وبنفس هذه البلاطة الوسطى-بالقرب من 
المدخل- يوجد المنور لتغذية المسجد بالإضاءة والتهوية» (شكل55). 

ومسجد 'دولي' هذا يشبه في أسلوب تخطيطه مسجد آقشهر-الذي سبق 
ذكره- في كل من القبة التي تتقدم المحرابء والبائكات العمودية على جدار 
القبلة وارتكاز السقف على (uses‏ "اکتاف". 

ووجد هذا الأسلوب أيضًا في مسجد أشرف أوغلو في بيشهر 

(Beysehir)‏ ذلك المسجد الذي شيده سلیمان بك" (٦۹١ھے/۱۲۹۷م)ء‏ وهو 

يعتبر من أكبر المساجد الخشبیة(" أصالةء وتخطيطه يتكون من سبع بلاطات 


)١(0ەمعەل:‎ Op. Cit., ۰ 

AA آصلانابا : المرجع السابقء ص‎ (Y) 

AVA آصلانابا: المرجع السابقء ص ۸۰؛ علي المليجي: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

)£( آصلانابا: المرجع السابق» ص ۹۳؛ علي المليجي: المرجع السابقء ص ۱۸۰. 

)0( من الجدير بالذكر: أن السلاجقة قد اهتدوا إلى تشييد نوع من المساجدء كان يطلق عليه 
المساجد الخشبية» نسبة GY‏ أعمدته وسقفه كانت تشيد من الخشب» بينما جدرانه كانت تشيد 
من الطوب؛ فمنها على سبيل المثال: المسجد الكبير 'بآفیون قراحصار" ومسجد أشرف أو 
غلو في بيشهرء وهذا النوع من المساجد الخشبية ظهر في وسط آسيا في القرن الحادي 
عشر والثاني عشرء وربما من المرجح أن تكون المساجد الخشبية قد اقتبست فكرتها من 
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بواسطة ست بائكات عمودية على جدار القبلة» مع ملاحظة أن البلاطة الوسطى 
العمودية على المحراب تكون أوسع وأعلى من باقي البلاطات مع وجود قبة 
تتقدم المحراب» وفي وسطها یوجد جزء مكشوف وهو ما يعرف بالمنور» يوجد 
alind‏ صهريج لحفظ المیاه() (شكل017) ولهذا المسجد سقف خشبي يرتكز على 
ثمانية وأربعين عموذا خشبيًا ذا تيجان مقرنصة (لوحة۹)ء ومتصل بجداره من 
الناحية الشرقية ضريح مخروطي مثمن الشکل(". 

ويلاحظ أن ما يميز هذا الأسلوب من التخطیطء تلك البائكات التي تتجه 
عمودية على جدار القبلةء إلا أنه يشتمل على عناصر معمارية أخرى؛ لا تقل 
أهمية عن سابقتهاء مثل القبة التي تتقدم المحراب("» واتساع البلاطة الوسطى 
العمودية على المحراب» ووجود المنور الصغیر المكشوف الذي يمد المسجد 
بالنور الهواء. 

وتأصيل هذا الأسلوب من التخطیط يرجع في الغالب إلى الباتككات 
العمودية على جدار القبلة التي يرجع أصلها إلى المسجد الأقصى بالقدس 
(e^)‏ الذي أعاد بنائه الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
(۸۷-ھ|٦۷۰م)(۵.‏ 


الخيام التركمانية» التي کانت ترتكز على دعامات خشبية والتي کانت تستخدم کأماکن 
للتعبد للقبائل النوماندية بوسط آسياء وعندما دخل هؤلاء الاسلام» فليس من المستبعد أن 
تكون الخيام التركمانية التعبدية هي التي أوحت بأسلوب المساجد الخشبية. 

- Kuran: Op. Cit., pp. 88-89. 

)1( آصلانابا: المرجع السابق» ص 17؛ علي المليجي: المرجع السابق» ص ۰۱۸۰ 

۰۱۸۰ علي المليجي: المرجع السابق ص‎ (Y) 

(Y)‏ يلاحظ أن غالبية مساجد هذا النمط تشتمل على Ad‏ نتقدم المحراب؛ باستثناء مسجدين 
فقط لا يشتملان على قبة تتقدم المحراب وهما المسجد الكبير في مدينة بنیان بولاية 
قيصرية والمسجد الكبير في آفيون قراحصار(شكل55). 

)٤(‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسات تاريخية» عمرانيةء 
أثرية في العصر الإسلامي؛ الجزء الأول» دار النهضة العربية» بيروت ۱۹۷۱ء ص 
۹ محمد محمد الكحلاوي: العمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي "عمائر الموحدين 


وبدأ هذا الأسلوب من التخطيط في الانتشار في مساجد العالم الإسلامي 
شرقه وغربه على حد سواءء حيث أصبح الطابع المميز لمساجد المغرب 
والائداس(۰ كما شيدت على أساسه بعض المساجد في المشرقء فوجد في 
تاريخانه بدمغان Lad‏ بين (aY ATY EY Ye Y)‏ وفي مسجد نايين 
(٩۳۶ه-/۹۱۰م).‏ (ش ۰)۱۲۰۱۳ وكذلك وجد في مسجد أبي دلف في عهد 
المتوكل بالعراق(45 oA «f AY‏ فأسلوب تخطيط مسجد تاريخانه ونايين» 
يشتمل كل منهما على رواقين» عقود بائكاتهما تتجه عمودية على جدار AAR‏ 
وهما رواق القبلة» والرواق المقابل له» بينما الرواقان الجانبيان تتجه عقودهما 
موازية لجدار القبلة. بینما نجد مسجد أبي دلف بسامراءء جميع أروقته الأربعة 
ذات بائكات عمودية على جدار Malay‏ 

وهذا الأسلوب من التخطيط لم یوجد له مثيل في المساجد المصريةء حيث 
لم نر ولو مسجذا واحدا يشتمل كلية على تخطيط ذي بائكات جميعها عمودية 
على جدار القبلةء في حين أنه انتشر في المساجد السلجوقية» كما سبق وأن 
ذكرنا. 

بینما ass‏ في مصر أسلوب المسجد ذي البائكات الموازية لجدار القبلة 
دون الصحن المکشوف؛ فهذا الأسلوب لم يوجد له ولو نموذج واحد بالمساجد 
PS‏ في حين أنه وجد في العمارة المصرية» ولكن أمثلته قليلة. 

ولعل السبب في ذلك راجع إلى عوامل إنشائية من جهةء وتغير وضع 
حنية المحراب تجاه الكعبة بالنسبة لشكل مساحة المسجد من جهة أخرى. 

فقد لوحظ أن غالبية المساجد السلجوقية لهذا النمط من التخطيط ذات 
مساحة مستطيلة الشکل» كما أن المسجدين الباقیین من المساجد المصرية لهذا 
النمط کانا Caf‏ ذا مساحة مستطيلة الشكل. 





الدينية في المغرب"؛ دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراة» قسم الآثار الإسلاميةء كلية 
. الاثار» جامعة القاهرة ۱۹۸۲م ص S'ANTYAN‏ 
)*( عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة ADAN‏ في الأندلس» ص YOg‏ وانظر محمد 
الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية في المغرب» ص ۳۸۷. 
aal (Y)‏ فكري : المدخل» ص ۰۲۱ شکل ۹۸؛ شريف يوسف : تاريخ فن العمارة 
العر «Ail‏ ص ۶ مخطط (W)‏ 
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كما لوحظ أن اتجاه العقود في كل من المساجد السلجوقية والمصرية لهذا 
النمط عمودي على عرض المسجد وليس على طوله؛ ولعل ذلك راجع إلى 
عوامل إنشائية ومعمارية فلعل اتجاه العقود عمودي على عرض المستطيل 
أفضل انشائیا وأقوى معماريًا وأحصن للمنشأة من أن تكون عقودها عمودية 
على طول المستطيل. 

السبب الذي جعل المعمار السلجوقي والمصري أن يرغبا في أن تكون 
عقود البائكات عمودية على عرض المستطيل وليس على طوله. 

أما بالنسبة لجعل العقود تختلف اتجاهها من أن تكون عمودية على جدار 
القبلة أو موازية cal‏ فلعل ذلك راجع إلى تغير وضع حنية المحراب تجاه الكعبة 
بالنسبة للمساجد السلجوقية والمصریةء فقد وضعت حنية المحراب بالمساجد 
السلجوقية في عرض المسجد (عرض المستطیل)ء بینما ضعت حنية المحراب 
للمساجد المصرية في طول المسجد (طول المستطيل". 

ومن هنا جاء اختلاف اتجاه العقود من أن تكون عمودية على حنية 
المحراب بالمساجد السلجوقية أو موازية لحنية المحراب بالمساجد: المصرية. 

ویتمثل هذا الأسلوب من التخطيط Lad‏ في مسجد تنم الرصاص 
المعروف بمسجد تميم الرصافي بالسيدة زينب قبل تاريخ وفاته 
Caf aA)‏ حيث يتكون تخطيطه من مساحة مريعة من الخارج ومن 





)1( وللاستزادة عن هذا الجامع انظر: سعاد ماهر محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 
الجزء الرابع» ناشر وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱۹۸۰ء ص 
۲۰۹-۳ 
Lang -‏ تجدر الإشارة یه أنه كان هناك سوذج لهذا تمط من التخطيط MY‏ أن سققھ 
يستند على الدعامات دون وجود للعقود» حيث وجد هذا الأسلوب من التخطيط في 
المسجد الأبيض بالحوش السلطاني بالقلعة» ذلك المسجد الذي أمر بتشييده السلطان 
فرج بن برقوق (۵۸۱۱-/۰۸ ۰ م) وإن كان هذا المسجد قد اندثر إل أنه يتضح من 
خلال حجة وقفه أنه كان ذا تخطیط یتکون من مساحة مربعة تشتمل على بائکتین 
تکون ثلاث بلاطات نتکون کل بائكة منهما من دعامتین من الحجر برتکز Legale‏ 
السقف مباشرة دون وساطة العقود. 
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مساحة مستطيلة من الداخل تشتمل على ثلاث بلاطات بواسطة بائكتين تشتمل 
على عقود مدببة موازية لجدار القبلة تستند على أعمدة رخامية باستثناء دعامتين 
من الحجر وفي منتصف جدار القبلة يوجد محراب مجوف» ویوجد على یمین 
ويسار المحراب عمودان مجمدان (شكل55). 

ويقع المدخل الرئيسي لهذا المسجد في الطرف الغربي للواجهة الرئيسية 
الشمالية ويكتنفه من الجانبين مکسلتان» وتوجد حنيات على جانبي هذا المدخل» 
حيث توجد حنيتان على يسار الداخل لهذا المدخلء في حين توجد حنية واحدة 
على يمين الداخل لهذا المدخل أيضاء وهذه الحنایا تمتد حتى نهاية الواجهة. 

ويتمثل هذا الأسلوب في مسجد الغوري بعرب اليسار 
(۹۱۵ھ/۰۹٥۱م)('.‏ حيث يتكون تخطيط هذا المسجد من مساحة مستطیلق 
تشتمل على بائكتين موازيتين لجدار القبلةء تكون ثلاث بلاطات» وتتكون كل 
بائكة منهما من دعامتين مستطيلتين» يعلوهما كم خشبي يحمل السقف» ويتوسط 
سقف البلاطة الوسطى شخشيخة مرتفعة عن بقية سقف المسجدء وقد فتحت 
بأضلاعها نوافذ للإضاءة والتهویة(. 

(ب)- أسلوب تخطيط المسجد ذي البائكات المتقاطعة: 

ويتكون أسلوب هذا التخطيط من مساحة مستطيلةء تقسم إلى بلاطات 
بواسطة عدد من البائكات؛ وهذه البائكات عبارة عن صفوف من الأعمدة أو 
الدعامات تحمل فوقها عقوداء تتجه عمودية وموازية لجدار القبلة في آن واحد 
تعلوها أقبية وقباب» مع وجود قبة تتقدم المحراب» ومنور لإضاءة المسجد 
بالداخل. 





- محمد حمزة الحداد: الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني 
(۱۲۱۳-۹۲۳ھ/۷١٥۱۔۱۷۹۸م)ء‏ رسالة دكتوراهء قسم. الآثار الإسلامية» كلية 
الاثاں جامعة القاهرة ۱۹۹۰م» ص ۱۹۸۹ء ۹۰١؛‏ صالح لمعي مصطفی: الوثائق 
والعمارة "الجامع الابیضش" ۱۹۸۵۰ء UAY Oya‏ 
)۱( محمد حمزة : الطراز المصري» ص AY‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه» ص Y‏ 
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والجدير بالذكر أن هذا النمط من المساجد اتخذ ملامحه المعمارية في 
إطار حل مشكلة السقف» حيث إن أسلوب التغطية بالقباب أو بالأقبية أو بالإثنين 
معا تفرض هذا الأسلوب الانشائي» فليس هناك فرق بين هذا النمط من التخطيط 
والنمط السابق (أسلوب البائكات الموازية أو العمودية على جدار القبلة) سوی 
أسلوب التغطية الذي أوجد البائكات المتقاطعة التي تحملها الأعمدة أو الدعامات 
لتحمل هذه القباب أو الأقبية التي تعلو هذا النمط من المساجد وكذلك لتتحمل 
الرفس أو الضغط الجانبي الذي ينتج عن هذه الأسقف. | 

V]‏ أن هذين النمطین من التخطيط متشابهان من حيث الحيز الفراغي 
الداخلي ولكنهما مختلفان من الخارج حيث يعلو أحدهما القباب والأقبية بينما 
الآخر يعلوه سقف مسطح. 

ومن هنا يمكن القول بان اختلاف الطرز والأنماط المعمارية راجع في 
الأصل إلى اختلاف أساليب حل مشكلة التسقيف. 

لدرجة أن أحد الباحثين ذكر: "أنه يمكن إعادة كتابة تاريخ العمارة كله من 
وجهة نظر الإنشاء؛ وبيان أن تطورها على مر العصور ما هو Y)‏ نتيجة 
محاولات لحل مشكلة التسقيف (Roofing)‏ والتغطية (Covering)‏ وبيان أن 
الطرز المعمارية ناتجة عن المواد وأحسن أساليب الإنشاء المتيسرة في العصر 
الذي كانت فيه من حوائط حاملة وأكتاف وأعتاب حجرية وعروق خشبية وعقود 
وقباب وجمالونات إلى آخره...*'. 

ويلاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط لم يوجد له مثيل في المساجد 
المصرية المملوكية YY‏ أن هذا الأسلوب من التخطيط وجد في بعض المساجد 
المصرية قبل العصر المملوكي؛ حيث نجده في العصر الفاطمي» حيث وجد في 
مسجد ومشهد الجيوشي e(a) Ao f/—at YA)‏ حيث يتكون بيت الصلاة (رواق 
القبلة) من بلاطتین تغطیهما أقبية منقاطعة A s‏ تتقدم المحراب (شکل (V+‏ 
ووجد ایضنا في مسجد الأقمر (6۱۹ه-/۱۱۲۵م)» حیث يُغطي أروقته الأربعة 
المحيطة بالصحن قباب ضحلة ترتکز على مثلثات كروية (شکل ۰ 4). 





(١)‏ عرفان سامي: نظرية الوظيفية في العمارةء دار المعارف بمصر ٦1م‏ ص۰۲۷ 
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والمسجدان السابقان يتضمنان في تخطيطهما البائكات المتقاطعة التي 
تستند عليها القباب والأقبية. 

وهذا الأسلوب من التخطيط وجد منتشر! في المساجد السلجوقية 
الأناضوليةء ولعل ذلك راجع إلى تقدم المعمار السلجوقي في هندسة فن البناء 
بالقباب وبالأقبية أو الجمع بينهما معا في منشأة واحدة. وذلك لان المعمار 
السلجوقي قد تأثر بالحضارات الإيرانية والعراقية» تلك الحضارات التي برعت 
في فن .هندسة البناء بالقباب وبالأقبية والجمع بينهما في منشأة واحدة كما سبق 
ذكره. 

ويتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في مسجد جامع أبليكجي بقونية» الذي 
شيده السلطان السلجوقي قلج أرسلان الثاني في (5548ه/57١١م).‏ وتخطيطه 
يشتمل على بوائك متقاطعة تتجه عمودية وموازية لجدار القبلة في أن واحد 
مستندة على اثنتى عشرة دعامة» والبلاطة الوسطى العمودية على المحراب 
تغطيها قباب» منها قبة المحرابء LÍ‏ بقية أقسام المسجد فتغطيها أقبية منقاطعة 
[شکل٦١)ء‏ والمسجد كله مشيد من الحجر(". 

ويشبه هذا المسجد من dya‏ تخطيطه 'جامع نیکسار" في 28« والذي 
يرجع تاريخه إلى الفترة الدانشمندية (0٠554ه/455١١م).‏ ويشبه Cad‏ رواق 
الصلاة في جامع أورفا (Urfa)‏ والذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني 
عشر/الثالث عشر الميلادي(". 

كما وجد هذا الأسلوب من التخطيط في مسجد علاء الدين oa Sis‏ ذلك 
المسجد الذي شيده 'بشاره بن عبد الله" (۲۲۰ه۵-/۱۲۲۳م)» في فترة حكم 
السلطان علاء الدين کیقباد الأول CHa YYY- Y A/a rE)‏ 





(\)Onsal : Op. Cit., p. 17. 

(Y)Robert Hillenbrand : Islamic Architecture, p. 95, Fig. 2. 185, 2. 171; 
۰۱۷۲-۱۷۱ علي المليجي : الطراز العثماني» ص‎ 

(Y)Metin Sözen: The Evolution of Turkish Art and Architecture, Haset 
kitabevi A. S. Istanbul, Turkey, 1987, p. 38; 


- علي المليجي : الطراز العثماني» AVY oye‏ 


— QN — 


وما زال هذا المسجد يحتفظ بتخطيطه الأصلي» وهو عبارة عن مستطيل 
يبلغ مساحته ۲۰,۹۰ × 2۲6,۹۰( وهذه المساحة مقسمة بواسطة ثماني 
دعامات على شكل +" إلى ثلاث بلاطات عمودية على جدار القبلة» وخمس 
بلاطات موازية لجدار القبلة. 

أو بمعنى آخرء فإن هذه المساحة مقسمة بواسطة بائكتين تحمل فوقها 
عقودًا تتجه عمودية على جدار القبلة تکوّن ثلاث بلاطات» وبأربع بائکات تتجه 
عقودها موازية لجدار القبلة تکون خمس بلاطات» تكون agin Lad‏ خمسة عشرة 
منطقة مربعة» بعرض ثلاث مناطق موازية لجدار القبلة» وبطول خمس مناطق 
عمودية على جدار „Maka‏ 

ويغطي الثلاثة أقسام الملاصقة لجدار القبلة ثلاث CLS‏ يتوسطها قبة 
المحراب؛ آما باقي أقسام المسجد فيغطيها (aga). Uu‏ 

ويوجد في وسط المسجد منور Cus (Lantern.‏ اضطر السلاجقة ] ذلك 
بسبب الظروف المناخية للأناضول» التي لا تسمح بوجود الصحن المكشوف 


- حيث نجد نص تأسيسي يوجد فوق المدخل يتضمن اسم مشيد المبنى وهو "امراهور 
زين الدين بشاره بك" (۱۲۲۳م)ء وذلك في فترة حكم السلطان علاء الدين كيكباد 
الأول. 
- كما نری أسفل هذه الكتابة» صورتين محفورتين» حفر بارزاء لشخصين لهما ضفائر 
تتدلى على جانبي الوجه» ويوجد بين الصورتين قائمة بأسماء البنائينء وعلى رأسهم 
اسم الريس صدق بن محمود واسم أخيه غازيء كما يوجد فوق قمة العقد الذي يتوسط 
المسجد اسم oly‏ المسجد "صدق بن محمود' للمرة الثانية (آوقطاي آصلانابا: فنون 
الترك وعمائرهم. ص (AY‏ 
)1( آصلانابا: المرجع السابق . ص ۸۱. 
(Y) Aptullah Kuran: L'Architecture Seldjoukide en Anatolie, p. 88, Fig.‏ 
2A,pL. 111, 53.‏ 
Ibid., p. 88; Mehmet Sener: Cami, Islâm Ansiklopedisi, Turkiye‏ )¥( 
Diyanet Vakfi, Cilt7, Istanbul, 1993, p. 68.‏ 


)£( علي المليجي: الطراز العثماني» ص77١.‏ 


-GA - 


المتسع() الذي نعرفه في العمارة الإسلامية في المناطق الحارة فاستعاضوا عنه 
بهذا المنور لإسقاط dala Mel gel yy gill‏ المنشأة» إلا أنه Ou Am‏ 

وللمسجد مدخلان» أحدهما رئيسي ويقع بالجهة الشرقية منه» وهو من 
المداخل البارزة» والمرتفعة عن حائط الواجهةء والمدخل الآخر یوجد بالطرف 
الشمالي الشرقي» تجاوره المثذنة!؟) ذات الشكل المستدير على العادة الترکی 2(*) 
(لوحة١٠).‏ 

وهذا المدخل حجمه صغير مما يدل على قلة استخدامه واقتصاره على 
فئات معينة» وربما يكون هذا المدخل للمؤذنين أو لمن يأتي للمسجد متأخرًا 
للصلاة فلا يتخطى رقاب المصلین» وربما كان موقعه في هذا المكان بالذات 
لمراعاة عامل مناخي» حيث لا يسمح بمرور تيار هوائي شديد داخل المسجد. 

كما وجد هذا الأسلوب في مسجد مجموعة خواند خاتون بقیصریةء وهي 
أول مجموعة معمارية لسلاجقة الأناضول» تتكون من مسجد جامع ومدرسة 
وحمام وضريح مضاف» وصاحبة هذه المنشأة هي ماهبري خاتون" زوجة 
السلطان كيكباد الأول وهذه المنشأة تم تشييدها (٦٦١ھ/۱۲۳۸م)ء‏ أثناء فقرة 


حكم ابنها كيخسرو الثاني(). 7 
و د ار ۳ 
مربعات "Bays"‏ بواسطة بائكات عمودية 4 وموازية لجدار القبلة ويعلو هذه 





(۱) تاماراتالبوت رایس: السلاجقة تاريخهم وحضارتهم» ص ١١٠-۷١٠؛‏ ثروت عكاشة: 
القيم الجمالية» ص ANT‏ 
Mehmet Sener: Op. Cit., Cilt., 8, p.68‏ - 
(Y)‏ آصلانابا : فنون الترك وعماثرهم» ص AY‏ 
(Y) Mehmet Sener: Op. Cit., Cilt. 7, p. 68.‏ 
)£( آصلانابا: المرجع السابق» ص ۸۱ء تخطيط ۱۳؛ علي المليجي: المرجع السابق»ء ص 
۲۔ ; 
Mehmet Sener: Op. Cit., Cilt. 8, p. 68.‏ )°( 
John D. Hoag: Islamic Architecture, History of World Architecture,‏ )*( 
p. 113;‏ ,1975 
— آصلانابا: المرجع السابق. ص AE‏ علي الميجي: المرجع السابق. oa‏ 
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المربعات أقبيةء مع وجود قبة تتقدم المحراب وإيوان يطل على فناء صغیر( 
(شکل (AVE‏ 

وهذا المسجد متأثر من حيث وجود القبة التي تتقدم المحراب والإيوان 
بمسجد ملطية() (١۱۲۲م)‏ وهو بدوره متأثر بمساجد السلاجقة العظام بإيران 
وخاصة مسجد زوارة» سواء في التخطيط أو الآجر") المستخدم في البناء. 

Lif‏ امتداد المساحة على يمين ويسار المحرابء فهي متأثرة في ذلك في 
كل من المسجد الجامع الكبير في أرضروم (euge Y VA aevo)‏ 
والمسجد الجامع الكبير في قيصرية (۲۰۲ه-/۱۲۰۵م)1*. 

كما all‏ بهذا المسجد ضريح في مؤخرته؛ بركنه الشمالي الغربي؛ وهو 
يعتبر أول ضريح يُلحق بمسجد سلجوقيء وتخطيط هذا الضريح ذو شكل ثماني 
الأضلاع!*ء تعلوه قبة(). 

وللمسجد ثلاثة مداخل» مدخلان بارزان: أحدهما بالجهة الجنوبية الشرقية 
وهو يفضي إلى الثلث الأخير من مقدمة المسجدء والآخر يقع بالجهة الشمالية 
الغربية يجاوره الضریح» وهو يفضي إلى الثلث الأخير من مؤخرة المسجد؛ 
بینما المدخل الثالث يقع تقريبًا في منتصف الجدار الشمالي يفضي إلى مسوخرة 
المسجد في مقابلة محراب المسجد وهذا المسجد تدعمه أكتاف ساندة من الخارج 
في الأركان والجوانب» مما أكسبه صفة الحصنء als‏ كان من المرجح أن 
الضرورة المعمارية هي التي فرضت وجود تلك الدعامات LADS‏ للضغوط 


HAE آصلانابا : فنون الترك وعمائرهم . ص‎ )١( 
- John Hoag: Op. Cit., p. 113, pL. 201. 
AYT آصلانابا: المرجع السابق. ص 84؛ علي المليجي: الطراز العثماني. ص‎ (Y) 
AY آصلانابا: المرجع السابق. ص‎ (Y) 
Robert Hillenbrand : Islamic Architecture, fig. 2. 195, 2. 181: : انظر‎ (£) 
آصلانابا: المرجع السابق» ۸۰ء تخطيط (۱۰)؛ علي المليجي: الطراز العثماني» ص‎ — 

AYA | 

)0( آصلانابا: المرجع السابق . ص 85؛ علي المليجي: المرجع السابق. ص AYT‏ 
)1( آصلانابا: المرجع السابق . ص AE‏ 
(V)‏ علي المليجي: المرجع السابق . ص V‏ 


=- ام 


الجانبية أو الرفس الجاني الناتج من طريقة تسقيف الجامع والتي ما خرجت عن 
استعمال القبة والأقبية معا. 

كما وُجد هذا الأسلوب من التخطيط في مسجد مدرسة حاجي لیج 
بقيصرية» وهي تعتبر ثاني مجموعة معمارية لسلاجقة الأناضول بقيصرية وهي 
تشتمل على مسجد ومدرسة» وهذه المنشأة شيدها الأمير أبو القاسم الطوسي-من 
مدينة طوس- أحد أمراء السلطان کیکباد الأول (/57151ه/17544م)(". 

وأسلوب تخطيط المسجد بهذه المجموعة يتكون من بائكات متقاطعة 
عمودية وموازية لجدار القبلة في وقت واحدء مع وجود قبة نتقدم المحراب!", 
ووجود البلاطة الوسطی العمودية على المحراب والاکثر اتساعا عن باقي 
البلاطات الأخرى(). وللمسجد مدخل بارز“ء يقع في منتصف الجدار الشسرقي 
تقریبّاه وعلی يمينه توجد المئذنةء وهذا المسدخل عمودي على محور 
المحراب.(شكل75). 

والجدير بالذكر أن هذا المسجد والمدرسة يشتركان في صحن واحد تحيط 
به بوائك من جهاته الأربع» ثلاث بائكات خاصة بالمدرسة؛ والرابعة خاصة 
بالمسجدء وهذا الصحن كان الغرض من وجوده لخدمة المدرسة أكثر منه لخدمة 
المسجدء وكان من الأفضل للمعمار السلجوقي-إن کان يريد إضاءة وتهوية لهذا 
المسجد- أن يشيّد منورًا في وسط المسجدہ كما حدث للمساجد السابقة له» ولكن 
المعمار أراد الاستفادة من صحن المدرسة فقام بفتح الجدار الذي يطل على 
الصحن من خلال سلسلة من العقود حتى تغذي داخل المسجد بالهواء والنور من 
خلال ذلك الصحنء ومن ثم لم تكن الحاجة ماسة لإنشاء منور في وسط المسجدء 
كما هو المعتاد في المساجد السلجوقية. 


(۱) آصلانابا: المرجع السابق . ص A0‏ علي المليجي: المرجع السابق. ص ۰۱۷۱ 
(Y)Ünsal: Op. Cit., p. 17.‏ 
(Y)‏ علي المليجي: المرجع السابق: ص ۰۱۷۷ 
)٤(‏ آصلانابا: المرجع السابق . ص AS‏ 
(o)‏ علي المليجي: المرجع السابق . ص ۱۷۷۔ 


= و ؤ ہہ 


كما وأجد هذا الأسلوب من التخطيط في مسجد مدرسة كوك بآماسيا الذي 
شيده الحاكم السلجوقي (Turumtay)‏ (٦٦٥ھ_/٦٦۷-۱۲٦۱۲م)((.‏ 

وأسلوب تخطيط هذا المسجد عبارة عن بائكات متقاطعة تتجه عقودها 
عمودية وموازية لجدار ALEN‏ وهذه العقود محمولة على دعامات تقسم المسجد 
إلى مساحات مربعةء تغطيها قباب وأقبية تمتد طولاً وعرضنا من 
المبنی(.(شکل ۷٦ء‏ لوحة١١).‏ 
. ویوجد لهذا المسجد مدخل في هيئة الإيوانء ویوجد على جانبيه ناف ذة 

“atte‏ لتغذية المسجد بالإضاءة والهواءء كما يوجد لهذا المسجد أكتاف ساندة 

"أبراج" ذات شكل إسطواني بالأركان» ويتصل بالمسجد ضريح ذو تخطيط 
مثمن(".(شکل ۸). 

LS,‏ سبق فان ما يميز هذا الأسلوب من التخطیط هو تلك البائکات 
المتقاطعة التي نتجه عقودها عمودية وموازية لجدار القبلة» الا أنه توجد به 
palic‏ معمارية آخری لا تقل أهمية عن سابقتها» کوجود القبة التي تتقدم 
المحراب ووجود البلاطة الوسطی العمودية على المحراب وتمیزها باتساعها 
عن بقية البلاطات الأخرى ووجود الدعامات كأداة لحمل السقف ووجود المنور 
الصغير المکشوف الذي يمد المسجد بالنور col sell‏ ووجود المداخل البارزة 
و المئذنة المجاورة للمدخل؛ والاکتاف الساندة من الخارج» والجمع بين استخدام 
الأقبية والقباب في التغطيةء وللحاق ضریح بالمسجد. 


)1( آصلانابا: المرجع السابق . ص ۸۸. 
(Y)Aptulla kuran : Op. Cit., p.88, pL. 54.‏ 
(Y)‏ يرجح أن منطقة المدخل الشبيهة بالإيوان» استخدمت كمدرسة. 
آصلانابا: المرجع السابق . ص M‏ 
)٤(‏ آصلانابا: المرجع السابق . ص ۸۹. 
)0( تقوم مقبرة ترمطاي نفسه ذات الأركان الأربعةء في الجهة المقابلة للواجهة ويوجد شارع 
يفصل المبنيين. 
- آصلانابا: المرجع السابق . ص ۸۹. 
- والجدير بالذکر أن هذا المسجدء حدثت له عدة إصلاحات على مر العصور. 
- آصلانابا: المرجع السابق . ص ۸۹. 


- ١. 


هذا ولا يوجد أية نماذج صممت وفق هذا الأسلوب من التخطيط بالمساجد 
المصرية ولعل ذلك راجع إلى أن هذا النمط من المساجد اتخذ ملامحه المعمارية 
في إطار حل مشكلة السقف» حیث أن أسلوب التغطية بالقباب أو بالأقبية أو 
بالاثنين معاء تفرض هذا الأسلوب الإنشائي الذي يتكون من بائكات متقاطعة 
تحملها الأعمدة أو الدعامات لتحمل هذه القباب أو الأقبية التي تعلو هذا النمط من 
المساجد لتتحمل الرفس أو الضغط الجانبي الذي ينتج عن هذه الأسقف وهو ما 
كان متمثلا بالمساجد السلجوقية. 

SY‏ أن المساجد المصرية في تلك الفترة موضوع الدراسة لم تصرف 

أسلوب التغطية بالأقبية أو بالقباب أو بالجمع بينهما اللهم إلا مسجد وحيد وجد به 
هذا النظام وهو مسجد آق سنقر الناصريء وهو يتبع نمط تخطيط الصحن 
المكشوف والأربع إيوانات حيث يعلو أروقته أقبية مع وجود قبة تتقدم المحراب. 
ومن هنا فإن عدم وجود الأسقف ذات الأقبية والقباب بالمساجد المصرية هي 
التي أدت إلى عدم وجود البائكات المتقاطعة التي لا حاجة لها بالمساجد 
المصرية. ومن ثم حينما وجد أسلوب التغطية بالأقبية بمسجد آق سنقر الناصري 
وجدت البائكات المتقاطعة لأنها أفضل العناصر الإنشائية لحمل هذا النوع من 

ولقد دارت بين العلماء مساجلات عديدة حول نشأة هذا الأسلوب من 
التخطیط ومصدر اشتقاقه فغالبية هؤلاء العلماء يرون أن هذا التخطيط مستوحى 
إما من الكنائس البيزنطية ذات التخطيط الصليبي الإغريقي وإما من الكنائس 
الفيزيقوطية(". 

في حين يرى of‏ الباحثين أنه "إذا كان تخطيط هذا المسجد يقرب من 
النظام المصلب؛ فان هذا ليس ناشئا عن adis‏ الكنائس البيزنطية أو الفيزيقوطيةء 
وإنما هو ناشئ من الفكرة التطورية أو الاهتمام القوي بالتناسق والاحترام الشديد 
للمحراب» فان جدران المسجد أقيمت Canai‏ لبناء مسجد يتجه نحو الجنوب 
الشرقي۳. 


)۱ محمد حمزة الحداد: التخطیط غير التقليدي. ص ۰۱65۲-۱6۲ 
(Y)‏ السید عبد العزیز سالم: المساجد والقصور بالانداس؛ سلسلة اقرأء دار المعارف بمصر 
۸ء ص .6Y-0Y‏ 


ao. ۱۳ - 


والواقع أن هذا الأسلوب من التخطيط نابع من أصول إسلامية سابقة 
حیث وُجد أول مثل لهذا الأسلوب من التخطيط في مسجد رباط سوسة 
(AY /—aY 1)‏ بشمال آفریقیا(. 


OE) )١(‏ أول ظهور لهذا الأسلوب من التخطيط ay‏ في منشأة مدنية» حيث وُجد في 
صهریج الرملة بفلسطين (eV ^^J—YY)‏ )££0&3( ويعرف صهريج الرملة باسم JM‏ 
العنیزیة" وهذا الصهریح یقع على بعد نصف ميل جنوبي غربي مدينة الرملة بفلسطین 
على طریق Cur lil‏ المقدس"؛ وهو عبارة عن بثر محفور تحت الارض وله حوائط قوية 
(کریزویل: الآثار الاسلامية الولی» alis‏ إلى العربیة: عبد الهادي عبلةء وعلق عليه أحمد 
غسان سبانو» دار قتيبة» دمشق. البريطانية ۰۱ ۰۱۹۸۶ ص ۰۳۲۰۱-۳۰۶ شکل 4۵؛ كمال 
الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۵4 
(شكل ۷۰). 

- وتخطیطه مقسم داخلیّا إلى آربعة وعشرین قسمّا بواسطة خمس عشرة دعامة ذات 
شکل "+" تحمل فوقها عقوذا متقاطعة» وهذا الصهریج يستخدم لتخزین المیاه. ومن 
الممکن سحب الماء منه ما من خلال درج بداخل الصهریج أو من خلال فتحات 
علوية منقوبة في الأقبية آبعاد US‏ منها ٥‏ سم <۵هسم وعددها آربع وعشرون تسمح 
لعدد كافي من العمال لسحب الماء من الصهریج بواسطة دلاء مربوطة «Jua‏ وهو 
مشید من الحجارة؛ وتوجد له كتابة تاريخية بها تاریخ (۱۷۲ه/۷۸۹م)» حیث يرجع 
إلى عهد الخليفة هارون الرشید وهو یعتبر الأثر العباسي الوحید بفلسطین (کمال الدين 
سامح: المرجع السابق. ص ۱۵4 .)۱٥١‏ 

۰1۷ كمال الدين سامح: المرجع السابق . ص ۱:۰ - ۰۱۶۱ شکل‎ (Y) 

- یعرف رباط سوسة eub‏ قصر الرباط وهو من المباني الحربية ذات تخطیط مربع 
مزود بثماني أبراج آربعة في الارکان» وواحد في منتصف کل ضلع من أضلاعه 
الاربعة. 

- والرباط : هو نوع من العماثر cay yall‏ كان يسكنه المجاهدون الذين یدافعون عن 
حدود البلاد الاسلامية بحد السیف» ولما زالت عن الاربطة صفتها الحربية» أصبحت 
بيوتا للتقشف والعبادة یسکنها الصوفية. (زكي محمد حسن: فنون الاسلام. ص 
۲۷ كمال الدين سامح: المرجع السابق . ص ۰۱۳۸ ۱4۲). 
calis, -‏ الاربطة منتشرة في صدر الاسلام» قبل أن ینتشر الاسلام» ویستتب الامن» 
وحماية حدود الامبراطورية الإسلامية» وتخطیط هذه الأربطة عادة من سور حصین 


= ١ مداع‎ 


وتخطيط هذا المسجد يعتبر الأول من نوعه في شمال أفريقياء ثم وجد بعد 
ذلك في مسجد أبي فطاطه (أبي فتاتة) بسوسة OE Y-AYA[ a Y YAT Y YY)‏ 
(شکل »)1٩‏ ثم وجد بمسجد "لسیدة" La Saiyda‏ بالمنستير بتونسء يرجع إلى 
القرن (۳ه-/۹م)» (شکل۷۰). 

ثم وجد في مسجد Ont‏ في أفغانستان» والذي يؤرخ بالنصف الأول من 
القرن (٣ه/۹ءم)‏ (شكل١)‏ ووجد في مسجد الباب المردوم بطليطلة 
(۵۳۹۰-/۱)2۹۹۹.(شکل ۷۲). 





يضم في داخله غرف للإيواء لا نوافذ لهاء وفي بعض الأحيان توجد مخازن للاسلحة 
والمؤن» وبرج للمراقبة والإنذار باقتراب العدو وقت الخطرء كما نجد به مسجذا. 

- (كريزويل: المرجع السابقء ص ۳۰۹-۳۰۸ء شكل EN‏ ؛ زكي محمد حسن: المرجع 
السابق. ص ؟؛ رشيد عبد الله الجميلي: دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين 
زنكي. رسالة ماجستير في التاریخ الإسلامي؛ كلية الآداب» جامعة الإسکندریة 
۸ء ص ۱۲۱۰ أبو صالح الالفي: الفن وھ rci‏ 4 

(۱) كمال الدین سامح : المرجع السابق. ص ۱۳- NEO‏ 

(Y)‏ أرخ هذا المسجد جورج مارسيه بالقرن *ھ/۹مء في حين j‏ الاستاذ ow)‏ مؤرخ 
تونس الشهير: يرى أن تأسيس هذا المسجد مقترن بحادث موت السيدة أم ملال عمة الأمير 
المعز بن باديس التي توفيت سنة 7١541ه/١7١٠مء‏ وقام بدفنها المعز بالمنستيرء وشيد لها 
ضريحًا يعرف إلى اليوم بمسجد "السیدة"» وهو قريب من الجامع الكبير. (محمد حمزة 
الحداد: المرجع السابق. ص ۰۱۹۶ حاشية (VV)‏ شكل١١).‏ 

(Y)‏ بلخ: مدينة تقع Gla‏ في ولاية بلخ» إحدى ولايات أفغانستان الشماليةء وعاصمتها مزار 
شريف Lf‏ قدیما فكانت of‏ المدائن على حد قول الرحالة والمژرخین» وكانت إحدى مدن 
خراسان الشهيرة ووصفها کل من الإدريسي والحميري بأنها دار مملكة الأتراك والملك 
بها لازم» وأن بها عمائر كثيرة متنوعة وأسواق وصناعات وغير ذلك. 

- محمد حمزة الحداد : المرجع السابق. ص ۰ حاشية (۲۸)؛ لونكويرث ديمزوكب: 
أفغانستان» كتب دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم خورشيدء د. عبد الحميد 
یونس» حسن عثمان» ناشر دار الكتاب اللبنانى» دار الكتاب المصري: الطبعة 
العاشرة» ۱۹۸۰ء ص ۳۳. 

.)۱۲ محمد حمزة: المرجع السابق. ص ۰۱5۶ (شکل‎ )٤( 


- و - 


ثم وُجد بعد ذلك في جامع الفيله بالرصد(") بمنطقة إصطبل jic‏ بمصر 
القديمة (a) + Afat YA)‏ (مندرس (Gla‏ 

نلاحظ من الأمثلة السابقة التنوع في أسلوب التغطية ما بين أقبية وقباب» 
فأسلوب التغطية بالأقبيةء كانت مستخدمة في مسجد رباط سوسة 
(AA) (ato)‏ بشمال آفریقیا(» وفي مسجد أبي فطاطة بسوسة -YYY)‏ 
۰ ه/۸:۱-۸۳۸م) (شکل 4۷)» وفي مسجد "السيدة" بالمنسيتر في القرن 
(e4/—*)‏ 


- ثم وجد هذا الأسلوب من التخطيط بعد ذلك في مصر حيث مشهد آل طباطبا بعين 
الصيرة بمصر القديمة (74ه/55 (p4‏ (شكل١٤).‏ 
K.A.C. Creswell: The Muslim Architecture of Egypt, Vol. 1, New‏ - 
York, 1978, pp. 11-15, fig. 5, 6;‏ 
- سعاد ماهر محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج۱؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة ۱۹۷۱مء VT ye‏ شكل 94 
.)1( محمد حمزة : التخطيط غير التقليدي» ص ۱۵۲-۱5۱ شكل ۳. 
- ثم وأجد هذا الأسلوب من التخطيط في صعيد مصر حيث نراه بمشهد السبعة والسبعين 
Gl,‏ بأسوان (VISE)‏ ويُؤرخ بالنصف الثاني من القرن (5ه/١١م)‏ وفي المشهد 
القبلي بالشلال بأسوان قبل اندثاره (شکل4۸). 
pp. 144-145, figs. 71, 148-152, figs.‏ ,ا Cresewell: Op. Cit, Vol.‏ - 
.74,75 
(Y)‏ محمد حمزة : المرجع السایق» ص ۰۱۵ 
- ويذكر المقريزي أن هذا الجامع إنما قيل له جامع الفيله OY"‏ في قبلته تسع قباب في 
أعلاه ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيله كالتي كانت 
تحمل في المواكب أيام الأعياد وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء..." 
- وذكر المقريزي في موضع آخر أن هذا الجامع شيده الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجيوش بدر الجمالي (474ه).ء وبلغت النفقة على بنائه ستة آلاف ديئارء وهذا 
الجامع كانت تقام به صلاة الجماعة AY‏ كان به منبر وعند افتتاحه ألقيت أول خطبة 
به. (المقريزي: الخطط Yaa‏ ص (YM‏ 
(V)‏ انظر : كمال الدين سامح: المرجع السابقء ص ۰۱۳۹ شکل ۰1۷ 


E 


Ul‏ بالنسبة لأسلوب التغطية بالقباب» فكانت مستخدمة في مسجد بلخ في 
القرن (۲ه/۹م) «(V YS)‏ وفي مسجد الباب المردوم بطليطلة (۳۹۰ھے/ 
۹ھ) (شکل (VY‏ وفي جامع الفيلة بالرصد بمصر القديمة. 

وينبغي أن نشیر إلى مدی أهمية أسلوب تخطیط هذه المساجد الاولی أنها 
قد صارت أسلوبًا رئيسيًا نسج على منواله في تخطیط المساجد الجامعسة بعد 
القرن (۰ه-/۱ ام)» وربما قبل ذلك في الشرق والغرب على حد سواء(. 

هذا وما تزال بلاد الأناضول تحتفظ بالعدید من المساجد التي صممت 
وفق هذا الأسلوب من التخطیط» ومن بينها على سبیل المثال ولیس الحصر؛ 
المسجد الکبیر في أرضروم (۵۸۰۷۵-/۱)2۱۱۷۹ (شکل15)؛ والمسجد الکبیر 
بديوريکي (۵۰۷۲-/2۱۱۸۱-۱۱۸۰)( EAS)‏ ۷۳۰۷) ثم تأثر بهذا التخطیط 
بطريق مباشر السلاجقة» فوجد like‏ في مساجدهم كما سبق ذکره فکان أول 
مسجد طُبّق فيه هذا الأسلوب من التخطيط هو جامع أبليكجي 
(۵۵۸ه/۱۱۲ e(a)‏ (شکل .)٦١‏ 

وهذا الأسلوب من التخطیط وبصفة خاصة المغطی بقباب اقتبسه 
العثمانیون من السلاجقةء وطبّقوہ في مساجدهم» فانتشر في مساجدهم انتشارا 
کبیرا» وهو ذلك الأسلوب الذي غرف باسم "طراز بورصة" أو 'بروصّه", والذي 
ظل مستخدما فیها حتی نهاية القرن (۱۱ه-/2۱۷)(. 


(۱) للمزید عن ذلك انظر : محمد حمزة : المرجع السابق. ص ۰۱۵۹-۱5 

(Y)‏ هذا المسجد یرجع إلى عصر السلطقیین» شيده آبو الفتح محمد (۰۷۰ه-/۱۱۷۹م) وهو 
مسجد ذو ely‏ بسیط مشيد من الحجر المنحوت لا صحن dd‏ وحدئت له العدید من 
عملیات الترمیم والأصلاح» وهذه الترمیمات مسجلة في خمس کتابات موجودة بالمسجد. 

آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم. ص ۰۷۱ تخطیط (۰)۱۰ 

(Y)‏ هذا المسجد يرجع إلى عصر المنکوجکیین بديوريكي» ویتصل بهذا المسجد مستشفی" 

وشید هذه المنشأة آحمد شاه بن سلیمان بن شاهنشاه (۲۲ه-/۸ ۲۲۹-۱۲۲ (e‏ 
آصلانابا: المرجع السابق. ص ۷ء تخطیط (۱۱). 

)£( طلال محمد محمود شعبان: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» خلال عصري سلاجقة 
الروم والمماليك البحریةء دراسة معمارية مقارنة. رسالة دکتوراه قسم الأثار الإسلامية» 
كلية الاثار» جامعة القاهرة ۱۹۹۰ء ص YS f‏ 


- 4y.V- 


في حين يطلق عليه بعض الباحثين "طراز المسجد المتعدد الاقسام ذي 
القباب المتساوية"7') كما يُطلق عليه اسم "المسجد ذو الأعمدة والاکتاف۳. 

هذا ويلاحظ أن مُسمى "طرازبورصة أو "Aca y y‏ تسمية غير صحيحة أو 
غير مقبولة» حيث إن مدينة بورصة لم تنفرد وحدها بتبني هذا الأسلوب من 
التخطیط فقد ساد هذا الأسلوب وانتشر في العديد من مدن الأناضول قبل فستح 
القسطنطينية (/451ه/457 (a)‏ وبعده. كما أنها لم تكن المدينة الأولى التي 
استحدثت هذا الأسلوب من التخطيط أو حتى استخدمته. بل عرف في العمارة 
السلجوقية الأناضولیة كما هو الحال في غالبية المساجد السلجوقية التي تحدثنا 
عنها سالفا. ومن هنا وإن كان بدا من التسمية فالأفضل أن نطلق عليه 'بالتخطيط 
السلجوقي" ولكن هذه التسمية أیضنا غير GY ALAS‏ هناك الكثير من التخطيطات 
السلجوقية المختلفة فأي منها نعني بهذا التخطيط؟!. 

وان كانت مدينة بورصة هي التي طوّرت هذا الاسلوب» وأنشأت مساجد 
على غراره؛ فلم يكن هذا معناه أن نطلق عليه باسم 'طراز بورصة". 

كما أنّ إطلاق مُسمى "المسجد المتعدد الأقسام ذي القباب المتساوية" قد 
تكون جائزة بالنسبة للمساجد العثمانيةء أما بالنسبة للمساجد السلجوقية فهي غير 
جائزة بالمرة» وذلك راجع GY‏ غالبية المساجد السلجوقية التي على غرار هذا 
التخطيط لم يكن ليُغطيها قباب متساوية بل يُغطيها في معظم الأحوال الأقبية 
وأحيانا أقبية وقباب. 

آما بالنسبة لمُسمى "المسجد ذو الأعمدة والاکتاف" فهي وان كانت تسميته 
أقربهم إلى الصحةء Y)‏ أنها تسمية غير كافية» وذلك GY‏ أسلوب التغطية 
واتجاهات البائكات هما المؤشر الوحيد الذي يُحدد شكل هذه المنشآت وتخطيطها 
وكذا فإن البائكات أشمل وأعم من الأعمدة والأكتاف. ومن ثم من الأجدر أن 
نطلق عليه باسم "المسجد المسقوف وسقفه محمول على بائكات متقاطعةٴء بغض 
النظر عن نوعية أسقف هذه المساجد سواء كانت أقبية أو قباب أو. هما الاثنين 


)1( آصلانابا : المرجع السابقء ص AVE‏ 


. ۳۷۸ علي المليجي المرجع السابق» ص‎ (Y) 
AOA انظر: محمد حمزة الحداد: التخطيط غير التقليدي» ص‎ (Y) 


- ان = 


معا أو أسقف مسطحة كما أن هذه التسمية الأخيرة أجبرت على نماذج هذا 
الأسلوب أن تكون جميعها ذات بائكات متقاطعة أي تتجه عقودها موازية 
وعمودية على جدار القبلة» وهذه المميزات السابقة cus‏ بالفعل مطبّقة في 
غالبية المساجد التي تنتمي إلى هذا الأسلوب من التخطيط. 
وتأثرت بهذا الأسلوب من التخطيط مدن عديدة فيما بين البلقان والقاهرة 
واستمر تأثيره حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي(. 
te s‏ 
رابعا: المسجد ذو الإيونات والصحن المكشوف أو 
الدرقاعه() : 
* تعددت أنماط هذا الطراز ويمكن تصنيفها في أربعة أنماط هي: 
النمط الأول: 
ويتكون تخطيط هذا انعط من دز قاعة مو نیو gaba‏ الشرقي إيوان 
رئيسي واحد هو إيوان ELEN‏ 
ويتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في كل من مسجد أيتمش البجاسي بباب 
الوزير (۵۷۸۰-/۱۳۸۳م)*) (شکل۷۵)» ومسجد فرج بن برقوق المصروف 
بزاوية الدهيشة (۵۸۱۱-/۰۸ (VATS) (e‏ 


)1( آصلانابا : فنون الترك وعماترهم ص AVE‏ 
(Y)‏ الدرقاعة مصطلح ظهر في العصر المملوكي. انظر البحث (ص۷۰ )۰ حاشية (۳). 
(Y)‏ من الجدير بالذكر أن أول ظهور لهذا الأسلوب من التخطيط كان في مدرسة قطلوبغا 
الذهبي بسوق السلاح(44/اه/1747م). Qui)‏ العمري: مدرسة قطلوبغا الذهبي» 
دراسات آثارية إسلامية» المجلد الثالث Aia‏ الاثار المصرية ۱۹۸۸ء ص ۱۱۹ محمد 
مصطفى نجيب: العمارة المملوکیة ص55 (Y‏ 
)£( محمد مصطفى نجيب: المرجع السابقء ص ۰۲۶۱ 
)٥(‏ عادل شريف علام: النصوص التأسيسية ص ۲۹۰-۲۸۹. 
- يشير النص التأسيسي أعلى الواجهة الجنوبية الشرقية لهذا المسجد إلى أن هذه المنشأة 
أنشئت Aus‏ ١١۸ه/۸١٤١م»‏ حیث أنشأها السلطان الناصر فرج علي يد جمال الدين 
الاستادار» ويعرف هذا الجامع الآن بزاوية الدهيشة. وقد ذكر المقريزي» وابن إياس: 


۹٩ -‏ هس 


هذا ولا توجد أية نماذج صممت وفق هذا الأسلوب من التخطيط بالمساجد 
السلجوقية. 

النمط الثاني: 

يتكون تخطيط هذا النمط من صحن مكشوف على جانبيه إيوانان رئيسيان 
هما: إيوان القبلة والإيوان المقابل له(الإيوان ON cca sal‏ 

ويتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في كل من مسجد أحمد كوهيه 
(۷۱۰۱ھ/۱۳۱۰م) بالركبية وجامع شرف الدين (۷۲۸-۷۱۷ه/۱۳۱۷- 
(a ۷‏ بشارع الأزهر.وجامع أسنبغا البوبكري (۷۷۲ه/۳()2۱۳۷۰ 
(شکل۷۷)ء وجامع تمراز الأحمدي (۵۸۷-/4۷۲ (ey‏ 


أن المنشأة جامعء بينما ذكر علي مبارك وكريزويل أنها مدرسة في حين تشير الوثيقة 
أنه وقف هذه المنشأة مسجذا لله تعالى. (المقريزي: الخططء» ج١ء‏ ص AY‏ عادل 
شريف: المرجع السابقء ص ۲۹۰-۲۸۹). 

(۱) ومن الجدير بالذكر أن أول ظهور لهذا الأسلوب من التخطيط كان في المدرسة الكاملية 
(دار الحديث الكاملية) 777ه/50؟77١م‏ بالنحاسين. (محمد مصطفی نجيب: المرجع 
السابق» ص AYET‏ 

YET محمد مصطفى نجيب: المرجع السابقء ص‎ (Y) 

- وكان هذا الجامع في الأصل قاعة سكنية تعرف بقاعة محیي الدين من أملاك السلطان 
الظاهر بيبرس البندقداري» وتحولت إلى جامع بمجرد وضع حنية محراب تجاه القبلةء 
ويتكون الجامع Gl‏ من دورقاعة وایوانین» ويُغطي الدرقاعة شخشيخة من الخشب. 
(حسني نويصر: المرجع السابق» ص ۲۳۹). 

(Y)‏ يشير اللوحة التأسيسية إلى أن أسنبغا البوبكري انشا هذه المنشأة جامعًا سنة 
۲ ه/۱۳۷۰م» في حين أن المصادر التاريخية ذكرت أنها مدرسة (المقريزي: الخطط 
ج-۲» ص ۳۹۱-۳۹۰ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج" قسم(١)ء‏ ص 
۸ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء Noa‏ دار الجیل؛ 
)3 .2( ص85 ؛ عادل شريف علام: المرجع السابق» ص۲۸۸). 

)£( يشير النص التأسيسي إلى أن الفراغ من هذا الجامع (۸۷ه-/۶۷۲ ١م). Sale)‏ شريف: 
المرجع السابق» ص .)"١١‏ 

- وذكر ابن إياس وعلي مبارك وفان برشم وكريزويل أنه Ud‏ جامعًا . (عادل شريف: 
المرجع السابقء ص ۰۳۱۱ حاشیة۲). 


= و سه 


هذا ويلاحظ أنه لم يقابلنا إلا نموذج واحد صمم وفق هذا الأسلوب من 
التخطيط بالمساجد السلجوقیة وهو مسجد نیریز عند إعادة بنائه على عهد 
السلاجقة أنفسهم (YEA)‏ الا أن هذا النموذج يختلف عن النماذج المصرية 
السابقة من حيث بعض التفاصيل والعناصر المعمارية الأخرى. 

النمط الثالث: 

يتكون أسلوب هذا النمط من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات 
أكبرها وأعمقها إيوان القبلة. 

ويتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في جامع آل ملك الجوكندار”) 
(۷۱۹ھ/۱۳۱۹م) بشارع ol‏ الغلام خلف المشهد الحسيني (شسکل۷۸)» وفي 
مسجد أحمد المهمندار (۵۷۲-/۱۳۲۵-۱۳۲م) بالدرب الأحمرء ومسجد 


(۱) الجوکندار: هو اسم مركب فارسي الأصلء حيث يتكون من مقطعين الأول هو "جوکان" 
وتعني "عصا البولو أو الصولجان" والمقطع الثاني هو دار" وتعني مُمسك؛ وبذلك يكون 
المعنى الكلي لهذا الاسم "ممسك عصا البولو أو الصولجان" وهذا الاسم كان يخص 
الموظف الذي يقوم بحمل هذه العصا للسلطان أثناء اللعب بالكرة» Qul,‏ الكلمة 
"جوكاندار" ولكن العامة تقول "جكندار" بحذف الواو بعد الجيم والألف بعد الكاف. 
(القلقشندي: صبح الأعشى» دار الكتب المصریة القاهرة۰۱۹۲۲ جے٥؛ AESA‏ 

- ويشير النص التأسيسي على جانبي مدخل هذا الجامع إلى أن آل ملك الجوكندار أنشأ 
هذه المنشأة جامع؛ كما ذكر ابن حجر: أن آل ملك الجوکندار أنشأ جامعًا. وهذا 
الجامع يجمع بين وظيفة المسجد الجامع والمدرسة» حيث يدرس به مذهب واحد فقط 
وهو المذهب الشافعي. 

- عادل شريف: المرجع السابق» ص ۲۷۱-۲۷۰. 

(Y)‏ حیث يشير النص التأسيسي الموجود على واجهة هذه المنشأة أنها شيدت لتكون تربة 
ومسجذاء فقد cla‏ في النص التأسيسي لها: "أمر بإنشاء هذه التربة والمسجد المبارك... 
وذلك في سنة خمس وعشرين وسبعماية وصلي الله على سيدنا محمد وآله". 
— سعاد ماهر: مساجد مصر وآولیاژها الصالحون» ATIA ya (Y Ls‏ عادل شريف 

علام: المرجع السابق» ۰۳۲۲-۳۲۱ بینما ذكرت المصادر أنها مدرسة وخانقاة. 
(المقريزي: الخطط» ج-۲ءص (TAT‏ 


سا وت 


Os gill بزرع‎ (YEYE Ep ھ۷٥٢-۷٣٥٢( أصام السسلحدار‎ 
.)۷۹۰۸۰ (شکل‎ 

وقد تميزت بعض المساجد المصرية المملوكية السابقةء بان بعض أواوينها 
تطل على الصحن ببائكات. وهي ميزة تتميز بها المساجد المصرية المملوكية 
عنها بالمساجد السلجوقية» فتمثل ذلك في مسجد أحمد المهمندار (لوحة۱۲)؛ 
حيث يطل إيوان القبلة والإيوانان الجانبيان ببائكة تتكون بإيوان القبلة من 
عمودين تحمل فوقها ثلاثة عقود موازية لجدار القبلة1 بينما يطل الإيوانان 
الجانبيان ببائكة تتكون من عمود يحمل فوقه عقدين في اتجاه عمودي على جدار 
القبلة» في حين يطل الرواقان الجانبيان لمسجد أصلم السلحدار على الصحن 
ببائكة تتكون كل منها من عمودين تحمل فوقهما ثلاثة عقود في اتجاه عمودي 
على جدار القبلة» وهذان المسجدان يكادان يتفقان جملة وتفصیلا من حيث 
التخطيط العام اللهم s Y)‏ وجود الضریح على يسار إيوان القبلة بالنسبة لمسجد 
أحمد المهمندار» ووجوده على يمين إيوان القبلة بالنسبة للداخل لجامع أصلم 
السلحدار (انظر شکل۷۹۰۸۰). وتمثل هذا التخطيط أيضًا في جامع جاني بك 
الأشرفي بالمغربلين (e evoca AY)‏ (شکل zov (AV‏ 


(Y)‏ فقد جاء بالنص التأسيسي لهذه المنشأة والموجود على جانبي المدخل الغربي بصيغة: 
"آمر بإنشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى أصلم السلحدار؛ وكان الفراغ 
في شهر رجب الفرد سنة ست وأربعين وسبعمائة". 

- عادل شريف : المرجع السابق ۲۸۰-۲۷۹۔ 

(Y)‏ ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا الأسلوب من التخطيط من حيث البائكة ذات الثلاثة عقود 
بإيوان القبلة المطلة على الصحن أو الدرقاعة وجدت في كل من مدرسة قلاوون SIAT)‏ 
۶ ھ/٢٤۱۲۸۲۱۲۸م)ء‏ ومدرسة الأشرف برسباي بالصحراء EYI [AAY O)‏ ١م)؛‏ 
ومدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية (۸۸۳ھ/۷۸٣۱م)‏ ومدرسة gh‏ بكر مزهر 
(٤۸۸ھف/۲۷۹٣۱م)ء‏ مع ملاحظة أن الإيوان المقابل لإيوان القبلة يطل على الصحن ببائكة 
ذات ثلاثة عقود موازية لجدار القبلة أيضًا في كل من مدرسة الاشرف برسباي ومدرسة 
جانم البهلوان بالسروجية» ومدرسة أبو بكر مزهر أيضًاء ‏ . 

(Y)‏ يشير النص التأسيسي لهذا الجامع إلى أن جاني بك الأشرفي أنشأ هذه المنشأة جامعًا لله 
تعالى سنة (۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م).‏ (انظر النص التأسيسي لهذا الجامع في كل من: حسن عبد 
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كما Jua‏ ذلك التخطيط في جامع سيدي مدين بشارع باب البحر المتفرع من 
ميدان باب الشعرية (۵۸4۳-۸4۲-/۱۳۹-۱:۳۸م)۱»(شکل ۸۲) ya‏ نری 
أن إيوان القبلة والإيوان المقابل له (الغربي) لهذا المسجد يطلان على الصحن أو 
الدرقاعة ببائكة ذات ثلاثة A) gic‏ 

النمط الرابع : 

يتكون أسلوب هذا النمط من درقاعة() وسطى مغطاة يوجد بها إيوانان 
رئيسيان هما: إيوان القبلة والإيوان المقابل له» وسدلتان هما السدلة الشمالية 
والجنوبية المقابلة لها. 





الوهاب: المساجد الأثریةہ ص۲۱۹-۲۱۸؛ حسني نویصر: عوامل مؤثرة في تخطيط 
المدرسة» ص۲۳۹ في حين أن المؤرخين اختلفوا في تحديد ماهية هذه المنشأة» فذكر 
المقريزي وفان برشم وكريزويل: أن هذه المنشأة "جامع" بينما ذكر السخاوي بأنها 
"مدرسة" وللاستزادة في هذا الموضوع انظر كل من: حسن عبد الوهاب: المرجع السايق» 
ص۲۲۰ عادل شريف: المرجع السابقء ص ۲۹۸. 

)١(‏ مع ملاحظة أن صحن هذا المسجد مغطى بسقف خشبي وبه منور (شخشيخة) مثمنة 
الشكل . (سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج٤‏ ءص .)٠١١‏ 

(Y)‏ وهذا الأسلوب من التخطيط من حيث وجود البائكة ذات الثلاثة عقود المطلة على 
الصحن سواء برواق القبلة أو الرواق المقابل له جد في كل من مدرسة الأشرف برسباي 
بالصحراء (۵۸۳۰-/۱۳۱م)» ومدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية (۸۸۳ھ/۷۸٣۱م)‏ 
ومدرسة أبو بكر مزهر (٤۸۸۵-۸۸ھ/۷۹١٢۱۔۸۰۸٣۱م).‏ 

(Y)‏ الدرقاعة: مصطلح مركب يتكون من مقطعينء المقطع الأول: فارسي الأصل "در" 
ويعني "لباب أو المدخل"» والمقطع الثاني عربي الأصل وهو قاعة" وتعني أهم جزء في 
الدار الإسلامية. 

- إذن فالدرقاعة مكان يتوسط القاعة ومنها يمكن الوصول إلى أجزائها المختلفة» وقد 
استخدم هذا المصطلح المركب في الوثائق المملوكية للدلالة على المساحة المنخفضة 
التي تتوسط القاعة أو المسجد أو. المدرسة سواء أكانت بإيوانين متقابلين أو بأربعة 
إيوانات متعامدة» ومنها يمكن الوصول إلى أجزاء هذه المنشآت المختلفة وغالبّا ما 
تكون الدرقاعة مسقوفة وأحيانًا ما تكون مكشوفة. 

- سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» c£ e‏ ص574؛ محمد أمین؛ لیلی 
إبراهيم: المصطلحات المعمارية» ص ۵۰؛ محمد مصطفی نجيب: نظرة جديدة على 
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ویتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في جامع قراقجا الحسني 
(84هم1441١م)()‏ (شکل ۰)۸۳ وجامع القاضي يحيى زین الدين بشارع 
الأزهر (۸٤۸ه/٤٤٤٠م)"‏ (شکل۸4)» وجامع قجماس الإسحاقي TANS)‏ 
(AOS) (a ٤۸۱-۱٤۸۰ [AAA‏ ومسجد الغوري بالغورية (۹۰۹- 
(eo £710. Y aan.‏ (شكل٦۸).‏ 

مما سبق يتضح لنا أن أسلوب تخطيط المسجد ذا الإيوانات والصحن 
المكشوف أو الدرقاعةء وجد منه أربعة أنماط للمساجد المصرية. يشاركه في 
نمطين فقط المسجد السلجوقي وهما: المسجد ذو الإيوانين الرئیسیین؛ وهما إيوان 
القبلة والإيوان المقابل له. والنمط الثاني هو المسجد ذو الصحن المكشوف 
والأربعة إيوانات. 


a EE 
النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي الجركسي‎ 
الآثارء جامعة القاهرة 914١م؛ ص‎ AUS ف ۱۵۱۷-۱۳۸۲م» مجلة‎ ۹۲۲-۸۵٤ 
محمد حمزة الحداد: السلطان المنصور قلاوون(تاريخ - أحوال‎ (Y) حاشية‎ Y£ 
مصر في عهده- منشأنه المعمارية) ناشر مكتبة مدبوليء القاهرة الطبعة الأولى‎ 
۱ ۱ ۳ء صن ۰۱۱۱ حاشیة(۲).‎ 
يشير كل من النص التاسيسي لهذا الجامع والوثيقة وبعض المصادر التاريخية بان هذه‎ (١) 
: المنشأة شيدت جامعًا ومسجذا لله تعالى. للمزید عن ذلك انظر کل من : سعاد ماهر‎ 
۰۳۰۱-۳۰۰ المرجع السابقء ج٤ »ص 5 ١؛ عادل شريف علام: المرجع السابق» ص‎ 
يشير النص التأسيسي لهذا الجامع بأنه شید "جامعا".‎ (Y) 
YVO انظر النص التأسيسي في كل من حسن عبد الوهاب: المساجد الأثریةء ص‎ - 
عادل شريف:‎ ۱۱۵۰۰۱۵۱ ua سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج؛‎ 
۰.۳۰۲ التصوص التأسيسية» ص‎ 
كما تشير الوثيقة أيضًا إلى أنه وقف الایوان القبلي والبحري مسجدا لله تعالی تقام فيه‎ - 
الصوات ویعتکف فيه على العبادات. وهذه المنشأة تجمع بين وظيفة المسجد الجامع‎ 
(Y ۰۳۰۳ والمدرسة. (عادل شریف : المرجع السابق» ص‎ 
يشير النص التأسيسي لهذه المنشأةه المكتوب بدائر الصحن: أن هذه المنشأة شیدت لتکون‎ (Y) 
جامعا لله تعالى.‎ 
ولكن من‎ .YAo انظر النص التأسيسي في: حسن عبد الوهاب: المرجع السابقء ص‎ - 
الملاحظ أن هذه المنشأة جمعت بين وظيفة الجامع والمدرسة.‎ 


SASS 


أما النمطان الآخران فتميزت بهما المساجد المصرية دون غيرها من 
المساجد السلجوقية وهما: نمط الدرقاعة المغطاةء وبها إيوان رئيسي (إيوان 
القبلة)» ونمط الدرقاعة الوسطى المغطاةء يحيط بها إيوانان رئيسيان هما إيوان 
القبلة والإيوان المقابل له» وسدلتان جانبيتان. 

والجدير بالذكر أن الدرقاعة الوسطى والسدلتان في هذا النمط الأخير في 
مساجد القاهرة جاء في إطار مرحلة تطورية تكيفت مع صغر المساحة» فصنغر 

في الإيوانين الجانبيين وأصبحا سدلتين كما غطى الصحن وأدمج مع الإيوانين 
الاخرین» ويُمثل أقصى مراحل التطور مسجد الغوري بالغوریة.(شکل٦۸)۔‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه من خلال عرضنا لنماذج المساجد والجوامع ذات 
التخطيط الإيواني» أنه ليس هناك حتمية في أن تكون جميع المنشآت التي شيدت 
على غرار التخطيط الإيواني أن تكون مدارس وليس جميع من شيدت على 
غرار تخطيط الصحن والأروقة أن تكون جوامع» حيث وجد كثير من هذه 
الأمثلة السابقة ذات تخطيط الصحن والأواوين بأنواعهاء وأن نصوصها تؤكد 
على أنها قامت بوظيفة Medal‏ وذكر فان بزشم أن ورود اسم "جامع" بالنص 
التأسيسي لهذه المنشآت ذات التخطيط الإيواني» من التعلورات المهمة في 
مسميات المنشآت الدينية لدينية» ویُرجح فان برشم أن السبب وراء هذه التسمية يرجع 
إلى وظيفة المنشأة لا إلى تخطیطهل(". 

eee 

خامسا : المسجد القبة: 

وهذا الأسلوب من التخطيط هو نمط اتبع فقط في تخطيط 'مساجد الفروض" 
أو 'مساجد الخمسة" السلجوقية. وأسلوب المسجد القبة السلجوقي هذا غالبا ما 
يكون ذا تخطيط مربع تعلوه قبة واحدةء وغالبا لا يكون المدخل على محور 


)1( جسني نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية» ص YYo-YY£‏ 
(Y)‏ حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد oy SY‏ ص 4۲۲۰ حسني نويصر: المرجع السابق» 
ص SY‏ 
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المحراب(). وجدرانه تكون مشيدة من الآجر أو الدبش؛ وفي حالة استخدام 
الدبش» تكون الواجهة غالبا مشيدة من الحجارة!". وأحيانا يتقدم هذه المساجد 
سقيفة مدخل باثنين أو بثلاثة أعمدة(). 

وكانت هذه المساجد تشتمل على مآذن؛ وذلك واضح من خلال الصور 
القديمة التي تُوضّح وجود المآذن بالقرب من بيت الصلاة الا أن غالبيتها الآن 
قد انهارت وهذه المآذن كانت لها شرفتان» في حين أن مآنن الجوامع كانت لها 
شرفة els Das‏ ذلك إشارة إلى التفرقة ما بين المسجد والمسجد الجامع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الأسلوب من التخطيط الذي تعلوه قبة هو 
أسلوب اقتصر استخدامه فقط على مساجد الفروض أو مساجد الصلوات الخمس» 
دون غيره من المساجد الجامعة؛ حيث لم يوجد ولو مسجد جامع سلجوقي واحد 
اتبع فيه هذا الأسلوب من التخطيطء وإنما كان هذا التخطيط قاصرًا فقط على 
مساجد الفروض» Lary‏ أن هذه النوعية من المساجد كانت قاصرة على الصلوات 
الخمسء فإن قلة مستخدميها من أهالي الحي الواحد أدى إلى عدم اتساع 
مساحتھاء ومن ثم فإن مساحة المسجد ذات المسقط المربع وصغرها هي التي 


ساعدت المعمار السلجوقي على تغطيتها بقبة. 
ونستطيع في ضوء الأدلة الأثرية أن نحصر تخطيط هذه النوعية للمساجد 
السلجوقية في أسلوبين: 


الأسلوب الأول: تخطيط المساجد المستقلة ذي القبة الواحدة. 

الأسلوب الثاني: تخطيط المساجد الملحقة ذي القبة الواحدة. 
ونستعرض فيما يلي الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لهذين الأسلوبين من 
التخطيط مع ذكر النماذج التي وجدت فيها هذه الأساليب: 





)١( John Hoag: Islamic Architecture., p. 115. 
( Y) Kuran: Op. Cit., p. 89. 
(Y) Ibid., p. 89; Hoag: Op. Cit., p.115. 
(f) Kuran: Op. Cit., p. 89. 
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الأسلوب الأول: تخطيط المساجد المستقلة ذي القبة الواحدة: 

يتميز هذا الأسلوب بأنه من أنواع المساجد التي تبنى بمفردها لا تلحق 
بمباني ولا Gab‏ بها أية منشآت أخرى. 

وكما سبق ذكره؛ فإن ما يميز هذا الأسلوب من التخطيط القبة التي تعلو بيت 
الصلاةء احیانا یتقدمها سقيفة» و أحیانا أخرى یتقدمها مساحة معقوفة TN piling‏ 
فتحت في جدرانها أبواب ونوافذا'ء كما أن هناك نمط آخر لا ینقدمه سقيفة 
بالمرة. ومن هنا يمكن لنا أن نقسم هذا الاسلوب إلى ثلاثة أنماط هي: 

النمط الأول: المسجد القبة الذي يتقدمه مساحة مسقوفة ومقفولة: 

وهذا الأسلوب من التخطيط يمثله مسجد طاش "تاش" Tag‏ الذي شيده 
الوزير حاجي فروح (a Yy o/a Y)‏ بقونية وهو من عمل رمضان بسن 
كونش Kunesh‏ من قيصرية() وأسلوب تخطيطه عبارة عن مساحة مربعة 
تغطيها (Ad‏ محمولة على مثلثات تركيةء يتقدمها مساحة مقفولة يغطيها قبوء 
ويوجد في الواجهة باب تكتنفه من الجانبين نافذتان وهو عنصر تكرر في واجهة 
بيت La‏ 

ویٔلاحظ أن المدخل ليس على المحور الرئيسي للمحرابء وإنما هو يقع في 
منتصف الجدار الشرقي بينما يقع المحراب في منتصف الجدار الجنوبي لبيت 
الصلاة أي أن الداخل لهذا المسجد يتجه يسارًا حتى يصل إلى المحراب. 

ولعل وجود المدخل بهذا الشكل راجع إلى أن هذا المسجد يطل على الشارع 
الرئيسي في هذه الجهة الشرقية التي فتح فيها هذا المدخل. 


(۱) علي المليجي: المرجع السابق . ص AAY‏ 

(Y)‏ آصلانابا: المرجع السابق . ص ۹۰؛ علي المليجي: المرجع السابقء ص۱۸۲۔ 

(Y)‏ نلاحظ أن المساحة المربعة الآن يغطيها سقف مسطح من الطين والعوارض الخشبية 
الأفقية» ولكن وجود بقايا مثلث القبة ذى الشكل المروحيء والذي كان يحمل منطقة الانتقال 
ذا الشكل المثمن المكون من عقود تتعاقب مع المثلثات التركية» بين لنا Gh‏ الحجرة كانت 
قدیما تعلوها قبة. l‏ 

- Kuran: Op. Cit., p. ۰ 
(£)Kuran: Op. Cit., p. 89., Fig. 25,B. 
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كما وجد هذا الأسلوب Cad‏ في كل من مسجد بشارة بك بقونية 
(۸۲۱۳-/۱۲۱۳م) ومسجد أردم شاه Erdemshah)‏ بقونية (۷٦٦ھ-/۱۲۲۰م)‏ 
وفي مسجد قرة طاي (Karatay‏ الذي شيده رومطاش (Rumtash)‏ 
(٤٤٦ھ/۱۲۸م))(.‏ 
وجميع هذه المساجد السالفة الذكر يتميز تخطيطها بوجود القبة والسقيفة المغلقة 
التي تطل على الشارع من خلال أبواب ونوافذ تغلق وتفتح» ويغطي هذه السقيفة 

النمط الثاني : المسجد القبة الذي تتقدمه سقيفة: 

ویتمثل ذلك الأسلوب في تخطيط کل من مسجد صرجالي Sircali‏ بقونية 
الذي يرجع إلى النصف الثاني من القرن (۷ه-/۱۳م)(» (شکل۸۸). ومسجد 
"الحوكة حسن" Hoca (Hasan)‏ بقونية الذي يرجع إلى الربع الثالث من القرن 
الثالث عشر المیلادي!''.(شکل۸۹). 

وكلاهما متفقان في التخطيط العام من حيث المساحة المربعة التي تغطيها 
قبة تتقدمها سقيفة مفتوحة بثلاثة عقود محمولة على عمودین»(لوحة۱۳) تغطيها 
ثلاث أقبيةء إلا أنهما يختلفان من حيث بعض التفاصیل ومنها وجسود المدخل 
الرئيسي على يمين الداخل في مسجد صرجاليء في حين وجوده على يسار 
الداخل في مسجد الحوكة حسن» ووجود المئذنة على يمين الداخل في مسجد 
صرجالي؛ في حين وجودها على يسار الداخل لمسجد AS gall‏ حسنء وهذا 
الاختلاف في وضع المثذنة راجع لاختلاف وضع المدخل نفسه من المنشأة) 
فحينما وجد المدخل على يسار الداخل للمسجد وجدت Ca‏ المئذنة على يسار 


5 ۳ 
3 





JAB VAY آصلانابا: المرجع السابق. ص ۹۰؛ علي المليجي: المرجع السابق . ص‎ )١( 
محمد : مدارس قونية والقاهرة. ص۲۰۱.‎ 
Hoag: Op. Cit, p.115, Gig. 202 +: انظر‎ (Y) 
آصلانابا: المرجع السابق. ص ۹۰ء تخطيط )15( علي المليجي: المرجع السابق.‎ - 
ص ۱۸۲؛ طلال محمد: المرجع السابق.ص۳۰۲.‎ 
(Y) Kuran: Op. Cit., p. 89, Fig. 25, C. 
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«Jalal‏ وحينما وجد المدخل على يمين الداخل وجدت أيضًا المئذنة على يمين 
الداخل. 

واختلاف وضع المدخل بالنسبة للمسجدين السابقين أدى إلى اختلاف وضعه 
على محور المحراب في كلا المسجدين أيضاء حيث لا يقع المدخل على محور 
المحراب في مسجد صرجالي بقونية» في حين أنه يقع على محور المحراب في 
مسجد الحوكة حسن» وكل ذلك يتحكم فيه اختلاف وضع المسجد بالنسبة للشارع 
الرئيسي ومدى إطلاله عليه. 

ومن آوجه الاختلاف أيضًا وضع النوافذ وان كان عددها متفق في كلا 
المسجدین؛ حيث وجد بکل مسجد أربع نوافذء اختلف في توزيع وضعهم بالنسبة 
لكل casas‏ فقد وجدت نافذتان بالجدار الغربي المقابل للمدخل بمسجد صرجالي 
بقونیةء أما النافذتان الأخيرتان فقد وجدتا بالجدار الشرقي المقابل للجدار السابق 
(شکل۸۸). 

آما وضع النوافذ بمسجد الحوكة حسن فقد اختلف في توزيعهم» حيث وجدت 
نافذتين على جانبي المحراب بينما وجدت النافذتين الأخرتين بكل من الجدارين 
الشرقي والغربي» حيث يوجد بكل جدار نافذة واحدة (شكل86). 

والجدير بالذكر أنه لوحظ أن جميع المساجد بهذا الطراز (المسجد القبة) 
بوجه عام وجدت النوافذ بها في أوضاع مختلفة من جدران المسجد ما عدا 
الجدار الشمالي لم يوجد به أية نوافذ في أي مسجد من المساجد السالفة الذكر. 
ولعل ذلك راجع للظروف المناخية الشديدة الرياح والأمطار بمنطقة الأناضول 
ولذا؛ وجدنا المعمار السلجوقي كان حريصا أن لا يشغل هذا الضلع الشمالي 
على أية نوافذ كمحاولة لمعالجة مناخية بهذه المنشآت (انظر شکل 4۰-۸۷). 

النمط الثالث: المسجد القبة فقط: 

وأسلوب تخطيط هذا النمط يشبه تخطيط النمطين السابقين إلا أنه لا تتقدمه 
سقيفة وهذا الأسلوب من التخطيط يمثله مسجد فروح شاه" Ferruh shah‏ 
باقشهر e(a) YY£/ AY) Aksehir‏ وهو مشيد بالحجارة الصغيرة تعلوه قبة 
نصف ,02 .)082 .)٩۰‏ 


(Y) Kuran : Op. Cit., p. 89, Fig. 25.A. 
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كما وجد هذا الأسلوب أيضًا في مسجد منارة كودوك 'ذي المنارة الناقصة" 
بأقشهر خارج قونیة Pv atri)‏ وتخطيطه ذو قبة محمولة على 
مثلثات تركية()؛ يخلو من وجود السقیفةا''۔ 

سے 
الأسلوب الثاني: تخطيط المساجد الملحقة ذات القبة الواحدة: 
هذا الأسلوب من التخطيط يعتبر من الظواهر الملفتة للنظر في عمارة المساجد 
الملحقة بالمدارس السلجوقية بالأناضول. وينقسم هذا الأسلوب إلى نمطين هما: 

النمط الأول: المسجد القبة الذي يتقدمه سقيفة: 

ويمثل هذا التخطيط كل من المسجد الملحق بمدرسة تاش" في آقشسهر 
بجوار قونية (a YO sfa EA)‏ والمسجد الملحق بمدرسة إنجه منارة Inge‏ 
Minare‏ بقونية Oar Voy sf aA)‏ (شکل ۱۲ ٦٦٦۱ء‏ 
لوحةه۱۰). 





۰۳۰۱ محمد: المرجع السابق . ص‎ Dib (Y) 
۰۹۲ آصلانابا: المرجع السابق. ص‎ (Y) 
VOM محمد حمزة : المرجع السابق. ص‎ (Y) 
: انظر‎ (£) 
Godfrey Goodwin: Turkey, Architecture of The Islamic World, by 
Ernst J. Grube and others, Thames and Hudson, 1987, p. 244. 
مدرسة تاش أوطاش تعني المدرسة الحجريةء تلك المدرسة التي شيدها الوزير فخر‎ - 
الدين صاحب آتا في آقشهيرء وكانت في البداية عبارة عن مبنى يشتمل على أكثر من‎ 
بناء أي مجمعًاء حيث كان يشتمل على مسجد ومدرسة وضریح؛ ولهذه المدرسة مئذنة‎ 
نقع في طرف الواجهة وهذه المئذنة مشيدة من الطوب» ذات بدن اسطواني وذات‎ 
شرفتین» ونلاحظ أن اسلوبها سابق على إنجه منارة بقونية» وهذه المآذن الطويلة‎ 
المزدوجة ذات الشرفتین التي شاهدناها في المبنیین السابقین اللذين شيدهما صاحب‎ 
لوقت ملحوظ إلى أن بدأت في العودة للظهور في المباني التي‎ al آتاء ظلت فريدة لا‎ 
.)۳۷ بعد. (آصلانابا: المرجع السابق . ص ۰۱۰۵ شکل‎ Lad شیدها العثمانیون‎ 
(°) Hoag. Op. Cit., P. 115. 
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وأسلوب تخطيط كل منهما عبارة عن مساحة مربعة تغطيها قبة محمولة في 
إحداها على مثلثات تركيةء بینما محمولة بالأخرى على حنايا ركنية» ويتقدم كل 
منهما بسقیفة() تطل على الشارع ومئذنة ذات بدن إسطواني وذات شرفتين. 
ومدخل هذين المسجدين لا يقع على المحور الرئيسي للمحراب ويتوصل إلى 
هذين المسجدين من خارج المنشأة (المدرسة) وليس من داخلها. 
النمط الثاني: المسجد القبة فقط: 

. وهذا النمط من التخطيط يشبه تخطيط النمط السابق إلا أنه لا تتقدمه سقيفة 
وهذا الأسلوب من التخطيط يمثله مسجد مدرسة تاش في قرية جاي في أفيون 
(e Y VA JAY)‏ ويتوصل إلى هذا المسجد من داخل المدرسة نفسها وليس 
من الخارج. 

ولكن يُلاحظ بصفة عامة أن موقع المسجد بالنسبة للمدرسة الملحق بها قد 
اختلف من منشأة إلى آخری؛ فوجد بعض منها بالواجهة الرئيسية للمدرسة سواء 
من على اليمين كما هو الحال في مدرسة إنجه منارة"ء ومسجد مدرسة خاش 
في جاي أو على اليسار كما هو الحال في مدرسة تاش في آقشهرء في حين أن 
بعض المساجد الأخرى الباقية قد بنيت داخل AES‏ البناء نفسهاء بحيث أمكن 





- مدرسة dail‏ منارة عبارة عن مجمع کسابقه» وشيده كذلك نفس الوزير السابق فيما بين 
سنة «(pt 107 Y e)‏ على يد المعمار قلوق أوكلوك بن عبد اللهء الذي من المحتمل 
أنه كان نصرانيًا ثم دخل في الإسلام. 
ويرى القنصل بهجت: أن مئذنة مدرسة إنجه منازة خاصة بالمسجد القبة الذي يوجد 
ناحية اليمين من المبنى. 
Hoag: Op. Cit., p.117, Fig. 205, 206.‏ - 
ويؤيده في هذا الرأي الأخير Goodwin‏ انظر: 
Goodwin: Turky, p. 244.‏ - 
)1( إلا أن السقيفة التي كانت تتقدم مسجد مدرسة إنجه منارة بقونية قد سدت الآن ولم يبق 
منها سوى فتحة المدخل الرئيسي ونافذتان تطلان على الشارع الرئيسي . انظر (لوحة 
بالبحث). 
(Y)‏ طلال محمد : المرجع السابق . ص ۳۰۷. 
(Y) Hoag: Op. Cit., p. 117, fig. 205.‏ 
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التوصل إليها من داخل البناء نفسه» حيث نها قد بنيت على يمين دركاة المدخل» 
«(ad ۱‏ ومسجد مدرسة كوك بسيواس M Yyy aty.) Cad‏ 


(شکل ۱۲۹۰۱۳۱). 
وقد انتشر هذا الأسلوب من التخطيط في شرق العالم الإسلامي منذ أواخر 


ومن بين أمثلته الباقية مسجد طاش (7١51ه/5١17١م)‏ ومسجد بشارة بك 
(aM Ya)‏ ومسجد أردم شاه (؟711ه/1776١م)‏ ومسجد قرة طاي 
الصغير (a) Y £AJ A ET),‏ وغيره من المساجد السلجوقية التي سبق الحديث 
عنها(). واستمر هذا التخطيط مستخدمّا ومنتشرًا في العديد من مدن الأناضول 
خلال عصر البكوات “الإمارات الترکمانیة۲۳. 

كما استمر هذا الأسلوب من التخطيط مستخدمًا في الأناضول خلال العصر 
العثماني» كما هو الحال في كل من جامع حاجي أوزبك بأزنيق 
(٣۷۳ھ/٣۳۳ (o)‏ وجامع علاء الدين بك في بورصة (e Yo —À v Y5)‏ 
وجمع فيروز أغا في استانبول (۸۹۲ھف/١٤٣۱م)‏ وجامع قوجه سنان باشا في 
بورصة يني شهر (0٠519ه/587ام)‏ وغير ذلك . 





.۳۰۷ طلال محمد : المرجع السابق. ص‎ )١( 

(Y)‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الأسلوب من التخطيط على الرغم من أنه قد انتشر في 
شرق العالم الإسلامي Y]‏ أنه يُلاحظ أن أقدم نموذج باق لهذا التخطيط وجد في غرب العالم 
ال(سلامي» حيث مسجد قصر الجعفرية في مدينة سرقسطة بالأندلس (۳۹:-:۷؛ه/ 
(p Moe £v‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: المساجد والقصور» ص٥۹؛‏ 
Hoag: Islamic Architecture., pp. 90-92, pL. 11-0.‏ - 
- وقصر الجعفرية هذا شيده المقتدر cally‏ وسمي بهذا الاسم نسبة إلى كنيته "آبي جعفر". 
- محمد حمزة: التخطيط غير التقليدي» ص ۷٦۱۔۸٦۱‏ حاشية 9 
(Y)‏ انظر للمزيد عن هذا: محمد حمزة الحداد: التخطيط غير التقليدي» ص AOA‏ 
)£( محمد حمزة : المرجع نفسه» ص 2158 (شكل .)۳۸-۳٣‏ 
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أما في مصر فإن هذا الأسلوب من التخطيط الذي يتكون من مساحة مربعة 
تعلوها قبة تستند تستند على حطات من المقرنصات لا يتقدمها سقيفة قد وجد في 
الزوايا والخانقاوات المملوكية حيث يتضح من خلال ما ورد في المصادر 
التاريخية والوثائق المختلفة فضلاً عن العمائر الباقية7). وهذه الزوايا 
والخانقاوات كانت لا تحتوي على مئذنة. 

وكما سبق القول بأنه كان يتمثل هذا التخطيط في الزاوية ذات المساحة 
المربعة التي تعلوها قبة» ومن أمثلة ذلك الزاوية المعروفة بقبة النصر 
Mel anally‏ (وهي دارسة الآن). 

وزاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبة الرفاعي() (شکل۹۱)ء التي أمر 
بإنشائها السلطان Glan yO‏ تجاة paca Ad dj dta‏ اه المماليك» وقد 
أوقف هذه القبة وملحقاتها: 'زاوية مسجذا لله تعالى تقام فيها الصلوات أو یعتکف 
فيها على العبادات موطنا للفقراء الأحمدية الرفاعية حكمها حكم المساجد وأذن 
في دخولها الصلاء۳(؟, 

وزاوية الدمرداش بالعباسیة("»(شکل (AY‏ وهذه الزاوية بنیت كزاوية للشیخ 
شمس الدين المحمدي اادمرداش: الذي ele‏ من تبریز إلى القاهرة في فترة حکم 
السلطان قايتباي(. (لوحة؛ (V‏ 

كما استخدم هذا الأسلوب في تخطيط القبتین اللتين شیدهما الأمير 'يشبك بن 
مهدي(" وهما قبة يشبك بكوبري القبة (۸۸۲-۸۸۱ھص/۷۷٣۱م)(')‏ 


)1( محمد حمزة الحداد: الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية العثمانية» ص MY‏ 

Moa المقريزي: الخطط ج؟ء ص 477؛ محمد عبد الستار: نظرية الوظیفی‎ (Y) 

.١58ص محمد حمزة الحداد: التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأندلس»‎ (Y) 

)1( محمد عبد الستار عثمان: الآثار المعمارية للسطان الأشرف برسباي بمدينة القاهرت 
رسالة ماجستير في العمارة الإسلاميةء كلية الآثارء جامعة القاهرة» ۱۹۷۷مء ص۱۸۸ء 
وانظر ص ۱۹۰-۱۸۹. 

)°( محمد حمزة الحداد: التخطيط غير التقليدي» ص ۰۱۵۸ 

)( محمد حمزة الحداد: الطراز المصري» ص VEY‏ حاشية (Y)‏ 

(V)‏ و'يشبك من مهدي" نسبة إلى سيده "مهدي" الذي باعه» حيث كان من عادة المماليك في 
ذلك الوقت مجهولين النسب فكانوا يُنسبون إلى أسيادهم الذين یمتلکونهم» فسّمي نسبة 'يشبك 


حت 


وقبة Ay gail‏ بالعباسية (۵۸۸-۸۸۶-/1۸۹ ۸۱-۱ ۱م)(. وفي الحقيقة أن 
هاتين القبتين قد شيدتا لغرض الاستراحة والنزهة)ء سواء كان ذلك له أو 
للسلطان قايتباي» فقد ثبت تاريخيًا أن الأمير يشبك كثيرًا ما كان ينزل بها 
للاستراحة. كما كان السلطان قايتباي أيضنًا ينزل بها للاستراحة من عناء السفر 
والمبيت بهاء أو كان ينزل بها لغرض الاستضافة أو لغرض الراحة من قدومه 
من الحج أو لغرض صلاة الجمعة التي كثيرًا ما كان يؤدي صلاتها هناك بقبة 
eee‏ 
من مهدي“ كما سمي ایضنا 'يشبك من مهدي الظاهري جقمق" نسبة إلى السلطان جقمق 
فیما بعد. 
- سامي أحمد عبد الحليم إمام: الأمير يشبك من مهدي وأعماله المعمارية بالقاهرةه 
رسالة ماجستیر» كلية الآداب» جامعة ob All‏ ۱۹۷۰مء ص ۲-۱۱ ۱حاشیة(۱). 

M سامي عبد الحلیم : يشبك وأعماله المعماریةء ص‎ (١) 

ail (Y)‏ کان الشائع بين الأثريين أن هذه القبة cuan‏ بالقبة الفداویة" نسبة إلى طائفة الفداوية 
وهي إحدى طوائف الشيعية الإسماعيلية المنتسبة إلى "إسماعيل بن جعفر الصادق" وأنهم 
كانوا يسمون كبيرهم والمتحدث عنهم باسم 'مقدم الفداوية" أو "شيخ الفداوية". 

- محمود أحمد: دليل موجز لأشهر الآثار العربية» ص ۱۷۲؛ حسن عبد الوهاب: 
المساجد الأثرية» ص ۱۲۷۲ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ 
جا ص٤۱۰.‏ 

- إلا أن الدكتور/ سامي عبد الحلیمء يرجح أن نسبة هذه القبة بالفداویة" ترجع إلى طائفة 
العسكر الفداویة" التي أقامت بهذه القبة بعد (a) YVI)‏ بعد خروج الحملة الفرنسية 
من مصر. 

- وحجته في ذلك أن المؤرخين المعاصرين لهاء وهما السخاوي وابن إياس سماها 'بقبة 
يشبك" ثم جاء بعد ذلك الشعراني في طبقاته فسماها 'بالقبة الیشبکیة" وكذلك النابلسي 
في "الحقيقة والمجاز" فسماها "بجامع الیشبکیة" نسبة إلى يشبك من مهديء ومن ثم فان 
تسمية القبة 'بالقبة الفداوية" هي تسمية حديثة عرفت فقط في أوائل القرن الثالث عشر 
الهجريء التاسع عشر الميلادي. 

- انظر: سامي عبد الحليم: المرجع السابق» ص ۰۹۸ 

۰۹۸ سامي عبد الحليم: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

)£( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بيروت 
لبنان (د.ت)؛ جه ل ص۳۷-۳۷۳: ابن إياس: بدائع الزھورء ATga taa‏ 
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يشبك من مهدي بكوبري القبة. كما كان ينزل بهذه القبة أيضًا السلطان قانصوه 
الغوريء كلما أراد التنزه والرياضة وكان يبيت فيها من وقت لآخرء وک ذلك 
بالمثل في قبة الفداوية بالعباسیة!. ثم جعل بھاتین القبتين محرابًا فاس تخدما 
كمسجدء وهذا الأمر وجد في ضريح المنصور قلاوون الملحق بمدرسته بشارع 
المعز لدين الله الفاطمي» حيث أنشأ ضريحًا له ملحقا بمدرسته؛ شم استخدم 
الضريح كمسجد وغین له إمام ومؤذنون LS‏ استخدم الضريح Lia‏ كمكان 
التدریس!. وهاتان القبتان ذو تخطيط ممائل للقبة الرفاعية لدرجة أن بعمسض 
الباحثين أرجع هذه القبة الأخيرة إلى أعمال الأمير يشبك من مهدي(. 

كما وجد هذا الأسلوب أیضنا في بعض الخانقاوات ومنها خانقاه الأمير كافور 
الزمام بالقرافة» والتي أطلق عليها "لقبة الخانقاة"» وكان تخطيطها يتكون من 
عدة عناصر معمارية فمنها فسقية للوضوء ومكان للصلاة» ومكتب للسبیل 
ومئذنة ومقعد وإسطبل وميضأة ومستحم ومطبخ وحوش وبيوت خلاوي 
وساقیة(؟), 

وكذلك جد هذا الاسلوب من التخطیط في تربة کافور الشبلي بالصحراء 
تلك التربة التي قرر بها صوفية کاستخدام موقت؛ حیث أنه نقل الصوفية فيما 
بعد إلى المسجد الذي أنشأه هناك. وظلت الترية تستخدم کضریح هناك. وفسي 

هذه الحالة نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور/ محمد عبد الستار من Sf‏ ما يُطلق 
عليه البعض "الخانقاة القبة" على أساس استخدام كافور الشبلي للقبة كخائقاة 
تسمیة خاطئة لان استخدام قبة كافور كان مؤقنًا وأن القبة لم تبن أصلاً لهذا 
الاستخدام(؟؛ إلا C]‏ هذه التسمية لم تكن مُعممة؛ فإن كانت هذه التسمية لم تتفق 
وهذا النموذج؛ فإنها تتفق على بعض الأمثلة مثل خانقاة الأمير كافور الزمام 


(١)‏ للاستزادة انظر: سامي عبد الحليم: المرجع السابق» ص ۰11-15 ص ۹۹-۹۸۔ 

MM وللاستزادة عن هذا الموضوع : انظر : محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: محمد عبد الستار: الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي» ص ۳۰۳؛ وينظر 
كذلك للاستزادة عن هذا الموضوع نفس cam yall‏ ص ۱۹۰ء حاشية (Y)‏ ص۱۹۱-۱۹۰. 

MY محمد حمزة الحداد: الطراز المصريء ص‎ )٤( 

۱٦۷ - ۱٦١ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص‎ (O) 
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بالقرافة السابقة الذكرء والتي يمكن أن نطلق عليها "لقبة الخانقاة" أو "الخانقاة 
ذات القبة", فهي أنشئت لغرض التصوف» ويغطيها قبةء وتتفق Cad‏ كذلك في 
تسمية بعض المساجد أو الزوايا بالزاوية القبة" أو "المسجد القبة" كما هو الحال 
في كل من مسجد أو زاوية الرفاعية بالصحراء التي أنشأها الأشرف برسباي؛ 
فهي شیدت خصیصا لاجتماع الصوفية الرفاعيةء وكذا غيرها من المساجد أو 
الزوايا السالفة الذكر. لذلك يمكن القول oh‏ المساحة المربعة التي تعلوها قبة 
وأنشئت كزاوية» من الأجدر أن نطلق عليها "الزاوية القبة" أو "الزاوية ذات 
القبة" وهي ثمثل نوع من el yd‏ التخطیطات للزوایا المملوكية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه النماذج السابقة سواء كانت مساجد أو زوايا 
أو خانقاوات كانت مغطاة بقباب» وذلك راجع لحرص المعمار أن يُوفر كل 
مساحة هذه المنشأة للاستخدام دونما الحاجة لاستخدام الأعمدة أو الدعامات التي 
قد تشغل مساحة من ساحة هذه المنشأة» C s‏ هذه المنشأة عادة ما pli‏ بها 
حلقات الذكر والتصوف» التي كثيرًا ما يؤدي مستعملوها حركات قد تعوقهم 
وجود مثل هذه الأعمدة أو الدعامات مثال ذلك القبة الرفاعية التي أنشأها 
برسباي بالصحراء للأحمدية الرفاعيةء الذين يتمايلون في حركاتهم ويدورون 
أثناء حلقات الذکر والتصوف(. 

هذا ويُلاحظ أن هناك نوعية من مساجد الفروض" قد عرفت باسم آمعبد" 
وقد انتشرت هذه المعابد بصفة خاصة ضمن المجموعات المعمارية التي أنشئت 
بالصحراءء فقد ضمت مجموعة الأشرف برسباي بالصحراء مسجذا صغيرا 
مستقلاً كان يستخدم للصلاة أطلق عليه اسم "معبد" (لوحة (Yo‏ وكذلك أنشئ 
معبد آخر ضمن المجموعة المعمارية التي أنشأها كافور الشبلي بالصحراء(. 

وذكر المقريزي أنه: "كان بجبل المقطم والصحراء عدة مساجد وعدة معابد 
ينقطع Crus ann‏ 





)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص ۰۲۹۶ 
(Y)‏ محمد عبد الستار: المرجع نفسه» ص ۰۱۷۸ 
(Y)‏ المقريزي: الخطط ج7ءص ٤٤٥۔.‏ 
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هذا من جهة ومن جهة ثانية فان قبة الرفاعية التي أنشأها الأشرف 
برسباي والتي سبق ذكرها قد عرفت باسم 'معبد الرفاعية"» ولما كانت هذه القبة 
وقفها برسباي مسجذا لله تقام فيه الصلوات ويعتكف فیه؛ وأصبح حكمها حكم 
المساجدء فإن كلمة معبد هنا كان يُقصد بها "مسجد صغير7) ولما كان 'معبد 
الرفاعية" يعلوه قبة» فمن المحتمل Gal‏ أن تكون هذه المعابد السالفة النکر هي 
الأخرى تُغطيها قباب. 

. ومما تجدر الإشارة إليه أنه تبين من خلال المخططات للمساجد المصرية 
في تلك الفترة موضوع الدراسة» أن هذه المخططات بها ازورارات وشطرات 
ثيرة لا نجدها بمخططات المساجد السلجوقيةء وذلك راجع إلى أن غالبية هذه 
المخططات التي بها ذلك كانت داخل مدينة القاهرة الفاطميةء الأمر الناتج بدوره 
عن أن هذه المدينة قد حدث عليها إنشاء مباني سابقة حدث عليها کثیسر من 
التعديل والتغيير و التبدیل بالإضافة إلى مراعاة المعمار المسلم عند تخطيطه 
للمساجد بتحري الدقة في تحديد اتجاه القبلة بالنسبة لموقع المساحة المتاحة 
ومراعاة حق الطريق المطلة عليه منشأنه» مع مراعاة توفر مساحة منتظمة 
بداخل المنشأة تمشيًا مع المطلب الشرعي من استقامة صفوف المصلین تجاه 
القبلة» فكان يقوم المعمار المسلم عند تخطيطه للمساجد أن يحدد بكل دقة الموقع 
الصحیح لكتلة المحراب تجاه القبلة (مكة المکرمة)» ثم يقوم بامتداد جدار القبلة 
من على جانبي المحراب في خط مستقيم دون أن يتقيد بخط تنظيم الطريق» مما 
نتج عنه وجود فراغ داخلي ما بين خط تنظيم الطريق وخط تحديد اتجاه القبلةء 
يستغله المعمار إما في عمل نوافذ أو دخلات على جانبي المصراب() أو 
يستخدمها كأساس لقاعدة المئذنة. كما نتج عن ذلك أيضًا ازورار lj had‏ 
المحوري للمنشأة من الداخل في اتجاه القبلة بينما تكون المساحة الكلية للمنشأة 


)1( محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 

(Y)‏ انظر: محمد محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على 
مخططات العمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة» بحث منشور في مجلة كلية الآثارء 
جامعة القاهرة» المجلد الثامن ٦۱۹۹مء‏ ص ۸۰. 
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في اتجاه مخالف مما يعطي فراغات ومساحات كثيرة تقع بين التخط یط 
المحوري الداخلي وبين مخطط المساحة الكلية من الخارج(. 

ما بالنسبة للأراضي التي شيدت عليها المساجد السلجوقية فهي تدل دلالة 
واضحة على أنها شيدت في مدینة ناشئة أو منطقة بكر لم OG‏ قبل ذلك ومن هنا 
وجد الاختلاف. 

وقد وفق المهندس المصري في التغلب على هذه المشكلة بأنه قام 
بالمواعمة بين عدم انتظام المساجد واتجاه القبلة نحو الكعبة» وحدود الطرق أو 
الشوارع المطلة عليها وخلق مساحة منتظمة من الداخل وذلك بض بط تربیع 
المساحات الداخلية لوحدات المبنى وجعلها تأخذ شكلاً مربغا أو مستطيلاً في 
هيئة منتظمة ومريحة وإخفاء الشطرات والازورارات فیما ألحق بهذه المنشآت 
من ملحقات وبضخامة الجدران وازدياد سمكها في قطاع وبساطتها في قطاع 
آخرء سيما المساحات التي لا يمكن الاستفادة بها في تحقيق أي غرض 
وظيفي("). 
| ومن النماذج التي تعكس مثل هذه الحالة المسجد الأقمر (5١5ه)‏ في 
العصر الفاطميء حيث شید هذا المسجد على مساحة غير منتظمة من الأرض» 
فاستطاع المهندس أن يحل هذه المشكلة بأنه استطاع أن يوفق بين اتجاه المسجد 
نحو الكعبة (القبلة) بطريقة صحيحة والمحافظة على حق الطريق المحاذي 
للمسجد من الجهتين الغربية والشمالية وتحديد مساحة مستطيلة منتظمة الشكل 
للمسجد من الداخل. 

واستطاع أن يستغل المساحات الزائدة التي بالأطراف في عمل حجرات 
لخدمة أغراض التخزین وغيرهاء بینما استوعب المساحات الأخرى الزائدة التي 
لا تفي باستغلالها في أي غرض وظيفي في سمك الجدران!". وبذلك تكون هذه 





)‘( محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر 
المملوكية» ص ۸۰. 

(؟) حسن عبد الوهاب: الرسومات الهندسیة ص AY‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء 
ص ۲۰۰؛ محمد عبد الستار: أهمية الانشاء في العمارة الإسلامية؛ ص؟ VEE‏ 

YEE محمد عبد الستار: أهمية الإنشاء في العمارة الإسلامیةء ص‎ (Y) 


- ۱۲۸ - 


المعالجة التي تمت في مسجد الأقمر هي أول النماذج التي عالج فيها المعمار 
الاسلامي هذه المشكلة. 

وقد واجهت هذه المشكلة بعينها مهندس المنشآت الأيوبية المملوكية وكذا 
العثمانية في مدينة القاهرة الفاطمية وقد استطاع المهندسون حلها. أيضًا بنفس 
الأسلوب السابق» ويوضح ذلك المساقط الأفقية لهذه المنشآت» وما يميزها من 
اختلاف واضح في سمك جدرانها(". 

ومن أفضل النماذج التي تعكس مثل هذه الحالة في العصر المملوكي هو 
جامع الماس الحاجب(۷۳۰ه/۳۲۹ e(a)‏ حيث نلاحظ وجود ازورار الکتل4 
المحورية للمسجد عن المخطط العام للمساحة وأصبحت AES‏ المسجد برمتها 
تتجه إلى الجهة الجنوبية الشرقية» بینما خط امتداد الواجهة الرئيسية الواقعة في 
المخططین الداخلي والخارجي وجود فراغ کبیر قام المعمار بشغله بعدة عناصر 
ووحدات ay lene‏ (شکل ££( 

ومن أفضل النماذج Lies‏ جامع الأمير أصلم السلحدار 
(٥٤۷ھ/٣٣۱۳م):‏ حيث تطابق امتداد جدار القبلة مع خط تنظيم الطريق في 
والمساحة الكلية» كما ارتبطت الواجهة الرئيسية (الشمالية الغربية) للجامع 
ارتباطا وثيقا بخط تنظيم الطریق» مما نتج عنه فراغ كبير قام المعمار بشغله 
بعدة عناصر معمار (a,‏ (شکل ۸۰). 

وكذلك جامع آق سنقر الناصري (e) Y£V-YY £S/— a V£A-V£V)‏ 
حيث نجد الكتلة المحورية الداخلية قد تزاورت بالكامل عن خط الواجهة 
الرئيسية التي ارتبط امتدادها مع خط تنظيم الطریقء ونتج من ازورار الكتلة 
المحورية ظهور مساحات في زوايا المنشأةء قام المعمار بشغلها بوحدات 
معمارية (شکل 4۷). 


(۱) محمد عبد الستار: آهمية الانشاء في العمارة الاسلامیت ص ۰۲4 
(Y)‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص AY‏ 
(Y)‏ محمد الكحلاوي : المرجع نفسه» ص AY‏ 
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وكذلك الأمر في جامع الأمير أيتمش البجاسي (۵۷۸۰-/۱۳۸۳م)» حيث 
نجد الكتلة المحورية الداخلية قد تزاورت بالكامل عن خط الواجهة الرئيسية التي 
ارتبط امتدادها مع خط تنظيم الطریق» ونتج عن ازورار الكتلة المحورية ظهور 
مساحات في زوايا المنشأة بدأ المعمار شغلها بوحدات معمارية(". 

Ul‏ بالنسبة لجامع جاني بك الأشرفي (۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م)‏ وُجد أن عدم 
تطابق اتجاه القبلة مع خط تنظيم الطريق أدى إلى أن الكتلة المحورية الداخلية 
أصبحت غير منتظمة مع المساحة الكلية للمنشأة. ويرجع ذلك إلى اتخاذ 
التخطيط المحوري الداخلي من خط امتداد جدار القبلة خط البداية في تحديد 
الاتجاه العام دون أن يتقيد بخط تنظيم الطريق أو شكل المساحة المتاحة التي 
غالبًا ما تكون غير منتظمةء ونتج عن هذا التباين بين التخطيط المحوري 
الداخلي والمساحة الخارجيةء فراغات مختلفة المساحات بعضها يقع على 
الواجهة الرئيسية والبعض الآخر فيها يقع في زوايا المنشأة (شسکل ۸۱)» مما 
ساعد المعمار في توزيع الوحدات المعمارية وفقا لأهميتها V d‏ والمساحة 
المتاحة ثانیّاء أي أن هناك محافظة من المعماري على الموائمة بين أهمية أو 
وظيفة الوحدة المعمارية المكونة لعمارة المنشأة وبين الفراغات الداخلیةء حيث 
أن الفراغ الذي تحتاجه المئذنة يختلف من حيث المساحة والموقع عن الفراغ 
الذي يحتاجه الضريح أو السبيل أو حتى كتلة المدخلء فالمئذنة قد تشغل فراغا 
داخل سمك الجدار أو خارجه؛ بينما الضريح a‏ وأن يشغل فراغا داخل 
المساحة المتاحة وكذلك السبيل وكتلة المدخل وغيرها من الوحدات المعمارية(". 

مما سبق يتضح أن مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق ليس هما فقط 
العاملان اللذان فرضا هذا الازورار للتخطيط المعماري لهذه المنشات بل أن 
هناك عامل آخر أساسي بالإضافة إلى العاملين السابقین» هم جميعًا اللذين 
فرضوا هذا الشكل المعماري لتخطيط هذه المنشآت. 


| )*( محمد الكحلاوي : المرجع نفسه ص AE‏ 
(Y)‏ راجع: محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۸-۸۰. 
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فإذا كان مراعاة اتجاه القبلة ومراعاة خط تنظيم الطريق هما فعلا 
العاملان الأساسيان في وجود هذا الشكل التخطيطي الذي نتج عنه ازورار في 
التخطيط. فلماذا لم يوجد هذا الازورار في تخطيطات المساجد السلجوقية؟ مع 
العلم أن هذين العاملین متوافران لدى المعمار السلجوقي والمصري على حد 
سواء!!. 

إذن فهناك عامل رئيسي بالإضافة إلى العاملين السابقين» هو الذي فرض 
ذلك في العمائر المصرية دون غيرها من العمائر السلجوقية ألا وهو عامل 
"المساحة المتاحة"» وعامل المساحة المتاحة هذا تفرضه المدينة الذي يوجد بها 
فإذا كانت المدينة ناشئة أو بكر لم cs‏ قبل ذلك فان تخطيط المباني بها يخثلف 
عن تخطيط تلك المباني التي تشيد في مدينة قديمة وعلى أرض أخذت VS id‏ 
متنوعة نتيجة تعديلات عديدة قبل ذلك. 

وهذا ما وجدناه واضحا بين تخطيط المساجد المصرية بداخل مدينة 
القاهرة الفاطمية التي حدث لها كثير من التعديل والتبديل والتغيير وبين المساجد 
السلجوقية التي شيدت بمناطق ومدن بكر لم تبن قبل ذلك ولم یحدٹ لها تعديل 
أو تغيير أو تبديل وذلك مما كان له أكبر الأثر على تخطيط هذه المساجد. فمدينة 
القاهرة بعد العصر الفاطمي فتحت أبوابها على مصراعيها أمام سکنی العامة بعد 
أن كانت مدينة ملكية خاصة بالخلفاء الفاطميين» وكان ذلك له أثره الواضح في 
تشكيل التكوين المعماري لمدينة القاهرة حيث تلاشت العمائر المدنية الفاطمية 
من قصور وقاعات ومناظر وبساتين وحل محلها منشآت معمارية جديدة 
وتكونت عنها شبكة جديدة معقدة من الطرق الفرعية والحارات الضيقة والأزقة 
المتعرجة» وانعكس هذا بدوره على المواقع المعدة للبناءء حيث قلت مساحتها ولم 
تنتظم حدودها الخارجية» مما ألزم المعمار المصري أن يتعامل مع منشآته أثناء 
تخطيطها بأسلوب يتفق وطبيعة الموقع إلى جانب مجموعة المحاذير الشرعية 
التي تستوجب من المعمار مراعاتها عند البناء والتي لا تفقد المنشأة الدينية معها 
الاتجاه الصحيح للقبلة ولا يخرج بوحداتها المعمارية على حق الطريق 
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السالك(')» مما كان له أكبر الأثر على مخططات هذه المنشآت من ازورارات 
وشطرات كثيرة. 
(*)(*) )*()*( 


۰۷۹-۷۸ انظر : محمد الكحلاوي: المرجع السایق» ص‎ (Y) 

- ومما تجدر الإشارة إليه أنه لوحظ أن بعض مخططات المساجد المملوكية لا يشغل 
فيها إيوان القبلة نفس الواجهات الرئيسية للمنشأة مما تتطلب من المعماري معالجة 
أكثر من واجهة لمنشأة واحدةء حيث التزم المعمار بتوقيع امتداد جدار القبلة وفقا لجهة 
القبلة كما التزم بمراعاة امتداد واجهات منشآته وفقا لاحترام خط تنظيم الطريق ومن 
ذلك ما نراه في جامع الماس الحاجب (۷۳۰ھ/۱۳۲۹م) وجامع أصلم السلحدار 
(٢٤۷ھ/٣١٣۱۳م)‏ وجامع الأمير شيخو (٢٥٥۷ھ/١٣٣۱۳م)‏ وجامع أيتمش البجاسي 
(۷۸۵ھ/۱۳۸۳م) وجامع جاني بك الأشرفي )+ EVV RAY‏ ۱م). 

- محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص AV.‏ 
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الفصل الثاني 
الواجهات 


أولاً: التصمیم المعماري للواجهات. 
تانیا: المداخضل. 
أ - عدد المداخل. 
ب - مواضع المداخل. 
ج — التکوین المعماري للمداخل. 
د - السلالم التي نتقدم المداخل. 
ه - تخطیط المداخل. 
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أولا : التصمیم المعماری للواجهات: 

من الملاحظ أن واجهات المساجد السلجوقية عبارة عن واجهات Alia)‏ 
للغاية حیث إنها لا تحوي سوی بعض فتحات النوافذ» وهي إما نوافذ معقودة أو 
غير. معقودة» ولعل أبرز ما يميز هذه الواجهات السلجوقية هو واجهة المدخل؛ 
التي تعد Gigai‏ معماریّا وفنيًا تتجلی فيه العظمة والثراء المعماري والفنيء 
وكذلك Abs‏ المئذنة Uaj‏ (لوحة ۱۰۰۱۳۰۳۹۰۳۷). 

Ul‏ واجهات المساجد المملوكية فتعد أكثر ثراءا وأهمية من مثيلتها 
السلجوقية فضلاً عن اشتمال هذه الواجهات على واجهة المسدخل والمتذنسة 
والقبة»نجد آنها قد تميزت وتفردت عن واجهات المساجد السلجوقية» باش‌تمالها 
على دخلات رأسية ممتدة» يختلف عددها من واجهة لأخرى حسب طول هذه 
الواجهة. 
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وغالبية هذه الدخلات تشتمل على فتحات نوافذ مستطيلة الشكل من أسفل» 
يعلو بعضها نص کتابيء يعلوه قمريات مستطيلة الشکل» ويتوج هذه الدخلات 
صفوف من المقرنصاتء هذا وتخلو بعض واجهات المساجد المملوكية من 
وجود الدخلات الرأسية» وتشتمل فقط على فتحات النوافذ سواء من أعلى أو من 
أسفل. 

مما سبق يتضح أن واجهات المساجد المملوكية كان يوجد بها UME‏ صفان 
من النوافذء نوافذ سفلية كبيرة ومستطيلة الشكل لها مصراعان خشبيان ولبعضها 
شبكة من قضبان حديدية متقاطعةء ونوافذ Ay gle‏ مستطيلة الشكل ومعقودةه 
وعادة ما تكون على نفس المحور الرأسي لنوافذ الصف السفلي لأغراض 
إنشائية وجمالیة وعادة ما يكون لهذه النوافذ العلوية شبابيك جصية معشقة 
بالزجاج الملونء ولعل أروعها ما وٴجد بجامع قوصون وجامع جاني بك 
الاشرفي؛ ووجد منها ما صنع من الخشب كما هو الحال في جامع الماس 
الحاجب!'). 

وهذه النوافذ العلوية السابقة ليست بغرض التهوية والإضاءة ولكنها تحقق 
في المقام الأول Coal yel‏ إنشائية تتمثل في تحقيق التخفيف من ثقل الواجهات» 
ومن ثم جعلها (المعمار) على محور رأسي واحد مع النوافذ السفلية» كما جعل 
شبابيكها من مواد خفيفة كالجص أو الخشب أو الرخام» كما جعل لها شبابيك 
ثابتة» وكذلك قام بسد فتحات شبابيكها بالزجاج الملون الذي يقلل نسبة الضوء 
النافذ منهاء كما أن ارتفاعها الشاهق قلل الاستفادة من ضوئها. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن شكلها المخرم المشغول بالزخارف 
ووضعها في تناسق وسمترية يعطيها قيمة جمالية تفوق قيمتها في وظیفتها(. 

ويلاحظ أن ظروف الإنشاء وغرض التهوية والإضاءة كان لهما أكبر 
الأثر في وضع وحجم هذه النوافذء فقد كان لضيق شوارع القاهرة وارتفاع 
مبانيها أثره الكبير في عمل النوافذ السفلية بحجم أكبر ومتسع لتفي بغرضها 
الإنشائي وهو التهوية والإضاءةء كما أثر ذلك في صغر حجم النوافذ العلوية 


)*( محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية» ص ET‏ 
(Y)‏ محمد عبد الستار عثمان: المرجع نفسه» ص VO‏ 
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لأنها Ula‏ تتعرض للشمس بصورة أكبر من السفليةء فكان لذلك أثره في أن 
جعلها صغيرة الحجم» لتجنب أشعة الشمس» كما جعل المعمار لهذه النوافذ 
شبابيك جصية معشقة بالزجاج الملون الذي لا یسح Y]‏ بمرور نسبة غير كبيرة 
من أشعة الشمس» كما أنه جعل هذه الشبابيك ثابتة لا تفتح» ومن شم جعلها 
مرتفعة On‏ 

ومن هنا كان تركيز المعمار المملوكي على الاستفادة من النوافذ السفلية 
في عملية الإضاءة والتهوية فجعل حجمها كبير وخاصة المطلة على الأواوين 
والأروقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ساعد ارتفاع المنشآت الدينية 
المملوكية عن مستوى أرضية الشارع إلى زيادة نسبة الضوء المار من خلال 
هذه النوافذ السفلية فحققت غرض التهوية والإضاءة بصفة رئيسية. 

ومن هنا يمكن القول بأن النوافذ السفلية الكبيرة الحجم أنشئت في الأصل 
للتهوية والإضاءة ويسهل التحكم في فتحها وغلقها بالإضافة إلى Lead‏ في 
مستوى المستخدمين للأواوين أو الأروقة فتزود المكان بالضوء والهواء الذي 
يكفي المصلين والدارسين والمتصوفة وغيرهم(". 

وجرت العادة في العصور الإسلامية الأولى بوضع النوافذ في الث 
العلوي من الواجهات الخارجية» كما جعلها المعمارى ALI‏ العدد وضيقة نسبيّاء 
كما أنه استعاض عن هذا الضيق بأنه جعلها في الأجزاء العليا من الواجهات 
كلما أمكن ذلك للاستفادة منها في إدخال أكبر كمية ممكنة من الضوء والهواء. 

ووضع النوافذ بهذه الهيئة وبهذا الموضع كان لتحقيق المتانة والقوة لهذه 
الواجهات التي تقع بها هذه النوافذ وللاستفادة بقدر كبير من إدخال الضوء 
والهواء» ومن أمثلة ذلك الجامع الأموي بدمشق ومسجد سامراء وجامع أحمد بن 
طولون والجامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع الظاهر بيبرس الذي يعد من 
أواخر الأمثلة على هذا النمط(". 


)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص YYo-YVÉ‏ 
(Y)‏ محمد عبد ١‏ لستار: المرجع نفسه» ص VIVO‏ 
(Y)‏ محمد عبد الستار: أهمية الإنشاء في العمارة الإسلامية» ص ۰۲۶۷-۷0 
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ولكن بعد انتشار المدارس كمنشآت تعليمية دينية مستقلة ومع حاجة 
أواوين الدرس إلى نسبة أكبر من التهوية والاضاءة» قد أدى ذلك إلى DE‏ 
وضع هذه النوافذ بالواجهات الخارجية» فشاع نظام النوافذ المستطيلة الكبيرة 
الحجم التي تبدأ من مستوى يرتفع حوالي ۲۰-۲۰سم عن أرضية الأواوين» ومع 
ارتفاع سقف هذه الأواوين الذي يبلغ غالبًا ارتفاع طابقين لتحقيق غرض 
التهوية والإضاءة لأداء وظيفتها على أكمل وجه. قام المعمار بعمل صف علوي 
من النوافذ المعقودة على نفس المحور الرأسي لنوافذ الصف السفلي المستطيلة 
وذلك رغبة في تخفيف البناء وتشكيل الواجهات تشكيلاً معماريًا رائغا(. 

ويعلو هذه النوافذ العلوية عقود غرضها نقل ثقل البناء وتحويله إلى 
الجانبين» وبتكرار هذه النوافذ بالواجهات أصبحت المساحة المحصورة بين كل 
نافذتین بمثابة دعامة تحمل العقود المسطحة (Flat Arches)‏ التي تعلو النوافذ 
السفلية ثم تتحمل رفس عقود النوافذ العلوية وما يعلوها من بناء. 

ولا شك في أن هذه القطاعات من الواجهات الخارجية والتي تبدو على 
هيئة دعامات مربعة أو مستطيلة المسقط بجوانب أربعة تمتد فيها أحجار البناء 
إلى الداخل في هيئة متشابكة تقلل من نسبة الحشو في بنائها وتساعد على متانتها 
لعقد أحجار الزوايا الأربعء وهو الأمر الذي يجعل elis‏ هذه الواجهات أكبر متانة 
عما لو كانت هذه الواجهات على هيئة جدار عادي تكون نسبة الحشو في بنائه 
أكثر» بالإضافة إلى أن وجود صفوف النوافذ يخفف ثقل بناء هذه الواجهات.7) 

والجدير بالذكر أن نبوغ المعمار المملوكي لم يقف عند حد معالجاته 
لواجهات منشآته من الخارج سواء كان في شكل وضع النوافذ بها أو في أداء 
وظيفتها على أكمل وجه من مد المنشأة بالإضاءة والتهوية أو في تخفيف تقل 
البناء بالواجهات» أو معالجاته في توزيع وحدات منشآته المعمارية بالداخل» بل 


)1( يؤكد ذلك أن شبابيك هذه النوافذ عملت من الخشب أو النحاس أو الجص المعشق . 
بالزجاج الملون وجميعها مواد خفيفة لا تمثل ثقلا واضحًا على البناء بالإضافة إلى أنها لا 
تسمح غاليًا بمرور الهواء وتسمح فقط بنسبة قليلة جذا من الضوء تبرز جمال صناعتها. 
(محمد عبد الستار : المر جع السابق» ص ۷ ۰۲ حاشية (^T‏ 

۰۲۶۷ محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص‎ (Y) 
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إنه تعدى كل ذلك إلى معالجاته لسمك الجدران: مما يعبر معه عن خسن 
تصرف وإدراك ووعي كامل من المعمار المملوكي بطبيعة المخطط العام 
للمنشأة وأسلوب معالجته من الداخل والخارجء فتعد تخانات جدران واجهات 
المنشآت الدينية دليلاً على عدم تطابق جدار القبلة أو واجهات المنشأة مع خط 
تنظيم الطریقء فهي العنصر الظاهر في سلسلة المعالجات التي لجأ إليها المعمار 
من أجل تصحيح حدود المساحة الداخلية مع خط التنظيم لخلق مساحة منتظمة 
من الداخل وتوحيد امتدادات جدران الواجهات الخارجية مع خط تنظيم الطريق. 

وتظهر فروق تخانات الجدران واضحة في فتحات النوافذ التي وزعها 
المعمار على امتداد واجهات العمائر الدينية وخاصة نوافذ واجهات الأواوین 
الرئيسيةء وتتخذ دخلات هذه النوافذ أعماقا مختلفة حسب موضعها في سك 
جدران الواجھات!'). 

ولذلك نجد في بعض المنشآت وصل عمق دخلة النافذة إلى أكثر من ثلاثة 
أمتارء حيث أصبحت أقرب إلى شكل الممرات عن كونها دخلات نوافذ ومن ثم 
قام المعمار بمعالجة ذلك بأنه جعلھا ممرات تصل إلى وحدات وملاحق معمارية 
مختلفة كما هو الحال في جامع جاني بك الأشرفي (۸۳۰ھ/١٤٤٤٣۱م)ء‏ حيث 
جعل المعمار إحدى الدخلات الواقعة على اليمين من المحراب ممرًا يؤدي إلى 
حجرة صغيرة (شکل۸۱). 

وفي aula‏ قجماس الإسحاقي (٥۸۸۵ھ.|/۸۰٣۱م)ء‏ أصبحت أعماق 
دخلات الضريح تأخذ أشكالاً مزدوجة لم نعهدها من قبل وذلك نتيجة لاختلاف 
أعماق دخلات هذه النوافذ() (شکل۸۵). 

وتميزت غالبية واجهات العمائر الدينية المملوكية بارتفاعها التي بلغت في 
المتوسط حوالي 4-1۳ ١متراء‏ وأصبح هذا الارتفاع (uli‏ عليه- فيما يبدو- 
ارتفاع الواجهات الشيء الذي جعل ابن تغري بردي ينتقد انخفاض سقف جامع 


| (۱) راجع : محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق على مخططات 
العمائر الدينية المملوكية» ص ۰۱۰۹ 
(Y)‏ راجع محمد الكحلاوي : المرجع السابق» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


- ۳۷ - 


الأشرف برسباي بالخانكةء إذ يبدو من الفحص المعماري أن سقف هذا الجامع 
من الداخل يبلغ ارتفاعه حوالي سبعة أمتار بسبب استخدام أعمدة ضعيفة Y‏ 
تقوى على ارتفاع البناء فوقهاء وأدرك المعمار ذلك فلم يرتفع بالبناء فوق العقود 
التي تعلو هذه الأعمدة سوى مدماك واحد. 

كما أنه زيادة في دعم هذه الأعمدة الضعيفة والجدران الخارجية لحمل 
سقف هذا الجامع؛ قام المعمار ببناء أربع دعامات في أركان الصحن() والذي 
يمكن القول معه بأن ظاهرة الجمع بين الأعمدة والدعامات بهذا الجامع مرده إلى 
عوامل إنشائية ومعمارية بحتة. 

ومعالجة لهذا الإحساس بانخفاض الجامع عن المستوى السائدء وكذا 
انخفاض الواجهة» قام المعمار ببناء شرافات مزدوجة القاعدة أدت إلى ارتفاع 
هذه الواجهات من سبعة أمتار إلى تسعة أمتار ونصف المتر(). وهي محاولة 
ناجحة من المعمار يتضح من خلالها معالجة معمارية لحل مشكلة انخفاض 
الواجهة بعنصر معماري يتمثل في الشرافات؛ وكذا معالجة للأعمدة الضعيفة 
سواء كان ذلك من خلال دعمها بوجود الدعامات التي بارکان الصحن أو بعدم 
رفع السقف إلى الارتفاع السائد في ذلك العصرء حتى لا يضر بالمسجد. 

هذا وتتميز واجهات المساجد المملوكية -من الخارج والمطلة على 
الصحن- عن واجهات المساجد السلجوقية بأنه e^‏ غالبية هذه الواجهات 
صفوف من الشر"اقات . 


٠‏ (۱) محمد عبد الستار: أهمية الانشاء في العمارة الاسلامیت ص۰۲1 
(Y)‏ محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص48 Y‏ 
(Y)‏ الشرافات: هي جمع لكلمة شراافة وهي المکان العالي أو العلوء والشرافة ما يوضع على 
أعالي القصور والمساجد وغیرها. 
- وفي الوثائق المملوكية يُستخدم هذا المصطلح غالبا بصيغة الجمع وهو شرف وشرفات 
وشراریف» ویقصد بها الوحدات الزخرفية التي توضع بجوار بعضها عند نهاية 
الشيء أو حافته» وتكون من الحجر أو الطوب أعلى العماثر مثل الاسوار أو من 
الخشب أعلى ابواب المنابر أو من المعدن أعلى الأبواب المصفحة. 
- محمد أمين» لیلی إبراهيم : المصطلحات العماريةء ص۰۷۰ 


¬ ۱۳۸ = 


وتعد cll tll‏ من الوحدات المعمارية الزخرفية التي استعملت لتتويج 
الواجهات قبل الإسلام في العمارة الآشورية والإيرانية والرومانية('): وبانعکاس 
الشمس عليها تعطي ظلالا تلفت الأنظار إلى هذه المباني الفخمة التي تعلوهاء ثم 
انتقلت هذه الشرافات بعد ذلك إلى العمارة الإسلامية(). وهذه الشرافات لها 
أشكال مختلفة» منها ما هو مدرج أو مسنن ومنها ما هو على هيئة ورقة نباتية 
ثلاثية | و خماسية البتلات» ومنها ما يزخرف سطح هذه الشرافات الخارجية 
بفروع وأوراق نباتية كما هو الحال في شرافات واجهة مجموعة قلاوون 
بالنحاسين. 

وتعتبر الشرافات المسننة من أهم أنواع الشرافات التي اس تخدمت في 
العمارة الإسلامية» وقد انتقلت إليها من الفن الساساني حيث انتشر استعمالها في 
أعلى عمائرهم وكحليات زخرفية في تيجان القياصرة الساسانيين!) وترجع e‏ 
أمثلة لهذه cii‏ في العصر الإسلامي إلى العصر الأموي إذ وجدت في 

قصر الحير الشرقي (59١٠ه//77/م)»‏ كما وجدت في مدينة سامراء Jie Cus‏ 
على بقايا منها تتوج جزءًا من الجدار الجنوبي للفناء الكبير في قصر المعتصم 
(الجوسق الخاقاني) LAGAY aY Y)‏ 

وقد انتشرت الشرافات في مصر(" وخاصة المسننة فكان أول ظهور لها 
في جامع الأزهر (۵۳۲۱-۳۰۹-/۱۹۷۲-۹۷۰م) ثم وجدت في مسجد الحاكم 
(۳۸۰-٤٤٠ھے/۱۰۱۳-۹۹۰م)‏ شم في مسجد الصالح طلائع 
(a) T aooo)‏ (ولكن لا وجود لها الآن)» ثم استمر استعمالها في العصر 


)1( صالح لمعي مصطفی: التراث المعماري الاسلامي» ص٤٠؛‏ مركز الدراسات التخطيطية 
والمعمارية: أسس التصميم المعماري والتخطیط» ص 44۲؛ علي محمود سليمان المليجي: 
بعض التأثيرات العراقية على العمارة الإسلامية في مصرء بحث نشر في مجلة كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية» العدد Y-Y £044 Y‏ 344( ص۰۱۵ حاشية .)١(‏ 

۰۱۵ علي المليجي: التأثيرات العراقیةء ص‎ (Y) 

۰۱۸۱ فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية» ص‎ (Y) 

۰۲۱۶ فريد شافعي: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ والجدير بالذكر أن أول ظهور للشرافات في مصر كان في جامع أحمد بن طولون 
(۲۱۵-۲۱۳ه/۸۷۹-۸۷۱م) وهي على هيئة عرائس. 


- ۱۳۹ - 


الأيوبي فوجدت في ضريح الإمام الشافعي (۵۲۰۸-/۱۲۱۱م) وفي ضريح 
الصالح نجم الدين أيوب (a YO JATEA)‏ 

واستمر استعمال الشرافات المسننة حتى منتصف العصر المملوكي 
البحري PO is‏ 

ul‏ بالنسبة للشرافات التي على هيئة أوراق نباتية والتي يُطلق عليها 
"بالشر افات المورقة" ۔ کان أول ظهور لها في مصر في منشأة سلار وسنجر 
الجاولي Cea £f av ev)‏ وکانت هذه الشرافات تنافس الشرافات المسننة 
لدرجة أن الأخيرة بدأت ت نتلاشی شيئًا فشيئاء ولم نظهر منذ eli‏ مدرسة السلطان 
حسن e(a VIY AYT E)‏ حیث سادت و انتشرت بعد ذلك الشرافات المورقة(". 

والجدیر SUL‏ أن عدم تتويح واجهات المساجد السلجوقية بصفة خاصة 
وواجهات المدارس السلجوقية بصفة عامة بعنصر الشرافات» من المحتمل أنه 
راجع للظروف المناخية لبلاد الأناضول التي نتمیز بالأمطار الغزيرة. ووجود 
مثل هذه الشرافات على المنشآت السلجوقية قد یعوق انصباب میاه هذه الأمطار 
من على أسطح هذه المنشآت التي غالبا ما يكون لها أسطح على هيئة قب اب 
وأقبيةء وذلك GY‏ هذه الشرافات تكون مرتفعة عن أسطح هذه المنشآت. 

وليس عدم اشتمال هذه الواجهات على شرافات معناه أن المعمار 
السلجوقي لم يعرفهاء بل إنه من المؤكد أنه كان يعرفها بدليل وجود دراوي على 
هيئة أشكال شرافات بمدرسة خوند خاتون بقيصرية (شسکل14) وهو المشل 
الوحيد بالمساجد والمدارس السلجوقية الذي يعلو واجهاتها بشكل الدراوي أو 
الشرافات. 

tst 

تعد المداخل من العناصر المعمارية الهامة التي أظهرت عبقرية المعمار 

المسلم من حيث بنائها موائمة للشكل والوظيفة التي تؤديها المنشأة إلى جانب 


(۱) علي المليجي: التأثيرات العراقية» ص .٠١‏ 
(Y)‏ مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: أسس التصمیم» ص EEE‏ 
(V)‏ صالح لمعي: التراث المعماري» ص ٤٠؛‏ علي المليجي: المرجع السابق» ص ۰۱۱ 


- مغ و = 


مراعاة المعمار لنسبة حجم المدخل قياسًا على مساحة المنشأةء وأيضًا ربط AES‏ 
المدخل بمساحات الفراغات الداخلية وفق حسابات دقیقة(, 

أ - عدد المداخل: 

يُلاحظ وجود ظاهرة تعدد المداخل بكل من المساجد السلجوقية 
والمصريةء وترجع ظاهرة تعدد المداخل إلى مساحة المنشأة نفسها ومدى إطلال 
واجهاتها على الشوارع؛ فقد ارتبطت ظاهرة تعدد المداخل بكل من المساجد 
السلجوقية والمصرية» وترجم ظاهرة تعدد المداخل إلى مساحة المنشأة نفسها 
ومدى إطلال واجهاتها على الشوارع» فقد ارتبطت ظاهرة تعدد المداخل في 
بعض العمائر الدينية المملوكية بتعدد واجهات المنشأة وإطلالها على أكثر من 
شارع فهناك ارتباط ما بين تعدد المداخل وتعدد الواجهات المطلة على الشوارع 
ومساحة المنشأة وكذلك التخطيط الداخلي للمنشأة نفسها والوحدات الملحقة بها 
والتي تؤدي إليها هذه المداخل ومدى الحاجة إلى ذلك. 

وهذه المداخل المتعددة في المنشأة الواحدة بعضها رئيسي والبعض الآخر 
منها يكون فرعي يُخصص لخدمة وحدات المنشأة(". 

فقد وجدت مساجد سلجوقية ذاث مدخل واحد كما هو الحال في مسجد 
فروح شاه بآقشهر (771ه/1774م) (شکل۹۰) ومسجد مدرسة حاجي قليج 
بقيصرية (٤٦٦ھ_/۹٢۱۲م)‏ (شکل )٦٦‏ ومسجد مدرسة إنجة منارة بقونية 
(۱۱۳-۰۵۸ه/۰ 3 (VASA) (a) YYo71‏ ومسجد مدرسة صرجالي بقونية 
في النصف الثاني من القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي(شکل۸۸)» 
ومسجد الحوكة حسن بقونية یرجم إلى الریع الثالث من القرن الثالث عشر 
الميلادي(شکل ۸۹). 

كما وأجدت مساجد مملوكية ذات مدخل واحد كما هو الحال في مسجد آل 
ملك الجوکندار (۷۱۹ه--/2۱۳۱۹) (VAIS)‏ وم جد أحمد المهمندار 
)1( محمد سیف النصر أبو الفتوح: مداخل العماثر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية من 

سنة ۸٦ھ‏ /۰٥۱۲م‏ -۵۷۸6-/۱۳۸۲م» رسالة ماجستیر في العمارة الاسلامية» كلية 
الآثارء جامعة القاهرة ۱۹۷۰ء ص۱۱۰ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص AY‏ 

.۹۰ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص‎ (Y) 


SVENE 


(٢۷۲ھ/٣٣۱۳۲۱۳م) (VIJ)‏ ومسجد أصلم السلحدار -V£o)‏ 
۲ ه-/:۱۳۹۵-۱۳م) (شسکل ۸۰) وجامع أسنبغا البوبكري 
۲ ه/۱۳۷۰م) (شکل۷۷) ومسجد فرج بن برقوق زاوية الدهيشة" 
(۸۱۱ھ/۸٤٣۱م)‏ (شکل٦۷)‏ وجامع قراقجا الحسني (۸:0ه/44۱ ام) 
(شکل ۸۳) وجامع القاضي يحيى زین الدين (۸٤۸ه/٤٤٤‏ ام) وجامع لاجین 
السيفي (۸۰۳ھ/١۹٤٤۱م)‏ وجامع القاضي يحيى بالحبانية (465ه/؟5: (e?‏ 
ومسجد تنم الرصاص "مسجد تميم الرصافي" (/451هل/757: (ad‏ (شسکل 03( 
وجامع قجماس الإسحاقي (۸۸۵-٦۸۸ھ‏ ۱۸۱-۱۸۰م) (شکل ۸5). 

ووجدت مساجد سلجوقية ذات مدخلين كما هو الحال في جامع نيريز 
(شکل۱۲) وجامع علاء الدين بنكده (۲۲۰ه/۱۲۲۳م) (IYJ)‏ والمسجد 
الكبير في آفيون قراحصار (١57171ه/؟77؟١م) JS)‏ 00( كما وجدت مساجد 
مصرية ذات مدخلين Cad‏ كما في جامع الماس الحاجب (۷۳۰ھ۔_ے/۱۳۲۹م) 
(شكل٤٤)‏ وجامع جاني بك الأشرفي (۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م)‏ (شسکل ۸۱) ومسجد 
الأشرف برسباي (CaA£ Y)‏ )$30&3( 

ووجدت مساجد سلجوقية ذات ثلاثة مداخل كما هو الحال في مسجد 
الجمعة باصفهان (۲7ه/۱۱۳۱م) (شكل ۱۷۰۱۹) وجامع زوارة 
٥٠(‏ ٣ھ‏ __ے/۱۱۳۰م) (شكل١٠)‏ ومسجد خواند خاتون بقيصرية 
(5775ه/17728م) (AY USA)‏ ومسجد صاحب عطا بقونية (5655ه/1758١م)‏ 
(شكل (OPE‏ ومسجد أشرف أوغلو في بيشهر (1۹7ه/۱۲۹۷م) 
o VUES)‏ كما وجدت مساجد مصرية ذات ثلاثة مداخل Ga‏ كما في جامع 
الظاهر بيبرس -٦٦٦(‏ ۷٦٥ھ‏ /١٦٦۹-۱۲٦۱۲م)‏ (شکل 4۲) وجامع الناصر 
محمد بن قلاوون (۷۱۸٥۷۳ھ/۱۳۱۸-٣۱۳۳م) (EYJA)‏ وجامع قوصون 
(Y Ya f avv.)‏ (شكل٥٤)‏ وجامع الطنبغا المارداني (۷۳۹- 
۰ ه/۱۳۲۳۹-۱۳۳۸م) (شکل٤٤)‏ وجامع آق سنقر الناصري(الجامع 
الأزرق) (e) YEY- Ye av £A- v £V)‏ (شکل (£V.‏ وجامع القاضي بحیی 
ببولاق (۵۸50۳-۸۰۲-/44۸ ££4-1 5١ 0S3) (a)‏ ). 


= ٤ج‏ اه 


نلاحظ أن المداخل السابقة التي تؤدي إلى الأروقةء Cj‏ المعمار أحسن 
اختيار مواضعها وخاصة المداخل المحوریة( منها كما في جامع الظاهر 
بييرس (EYI)‏ وجامع قوصون (ش £008( وجامع الطنبغا 
الماردانيی(شکل )٥٤‏ وجامع القاضي يحيى زین الدين ببولاق(شکل۰)۵۰ حيث إن 
مداخلها لا تؤذي المصلين عندما يدخل منها أحد الأشخاص. فهذه المداخل تقع 
في الرواقين الشمالي والجنوبي» وكان يخطط لممر يخترق الرواقين ليُجنب 
الأذى للمصلين بهذين الرواقين وكذلك المصلين في رواق القبلة» وهو الرواق 
المستخدم دائمًا في الصلاة. 

كما أن المدخل الذي يتوسط الرواق الشمالي الغربي(المقابل لرواق القبلة) 
لا يُسبب أذى للمصلين بهذا الرواق أيضاء على اعتبار أن المار من خلاله يمر 
دون أن يتعرض للمصلين في الأجزاء الجانبية للمدخل» كما أن هذا المدخل بهذا 
المكان بالذات يعتبر أفضل وضع. إذ أنه يؤدي إلى الصحن مباشرة من أقرب 
طريق. وهذه gall‏ السابقة لھا دلالتها الفقهية التي تكرّهه تخطي رقاب 
المصلين7). فقد روي عن النبي (ص) أنه قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خیرا له من أن يمر بين يديه". 

وعملاً بهذا الحديث الشريف رأينا كم كان المعمار المسلم حریصنا على 
أن يُخطط للمداخل المؤدية إلى داخل المسجد وفقا لنظام معماري لا يسمح 
بالمرور أمام صفوف المصلينء وذلك تمشيًا مع المطلب الشرعي المتمثل في 
عدم المرور أمام المصلي؛ ومن ثم وجدت معظم مداخل المساجد تفع في 
المؤخرة أو على الجانبين7) كما سبق ذكره؛ ومن ثم يمكننا القول بأن المعمار 





)1( نلاحظ أن المداخل المحورية لم توجد في المساجد السلجوقية الا في نموذجين فقط وهما 
مسجد الجمعة بأصفهان (شکل۱۹)ء ومسجد صاحب عطا بقونية (شکل (OV‏ 

(Y)‏ محمد عبد الستار : نظرية الوظيفية» ص7756. 

(Y)‏ صالح بن غانم السدلان: الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء أبحاث ندوة عمارة 
المساجدء المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء كلية العمارة والتخطیط» 
جامعة الملك cassa‏ الرياض aAA‏ ص5. 


e£ = 


المسلم كان Cila‏ ييحث عن المضمون أو الوظيفة التي كانت تودي به إلى الشكل 
أو التصميم وليس العكس. 

هذا ويلاحظ انفراد المساجد المصرية بوجود أربعة مداخل وجدت بجامع 
المؤيد شيخ( (48715-418هم/ه41 ۲۰-۱ ۱م) (شکل4۸)» وهي ظاهرة فريدة 
من نوعها لم توجد في المساجد السلجوقية. 

وظاهرة وجود أكثر من مدخل وجدت في سورياء حيث كانت المساجد 
السورية تشتمل على ثلاثة مداخل رئيسية محورية ما عدا واجهة رواق «Ail‏ 
كما وجدت بالعراق أيضاء وقد أثرت الأخيرة في أغلب مساجد شمال أفريقيا 
والأندلس وكذلك في مصرء حيث وجدت هذه الظاهرة بجامع أحمد بن طولون 
ثم في المساجد الفاطمية وفي المساجد المملوكية البحرية؛ كمسجد الظاهر بيبرس 
وغيرهء فهو بلا شك تأثير سوريء حيث وجدناها بالمسجد الأموي بدمشق» شم 
وجدت في مصر في جامع الحاکم!) وفي مسجد الصالح طلائعء؛ شم وجدت 

بالمساجد المملوكية فيما بعد" . 


)1( حيث كان يوجد للجامع في تخطيطه الأصلي أربعة أبواب. أحدها وهو الباب الرئيسي 
في الواجهة الرئيسية التي تقع بشارع المعز لدين الله الفاطمي وهو الباب الحالي والباب 
الثاني كان يوجد بالكن الشمالي من الواجهة الشمالية الغربية ويؤدي إلى الدهليز الفاصل 
بين الجامع والميضأة والحمام ومساكن الطلبة وإلى المئذنة المجاورة لهذا الباب والباب 
الثالث كان يوجد في الركن الغربي من الواجهة الشمالية الغربية للجامع بشارع تحت 
الربع(الحالي) ويؤدي إلى الدهليز الفاصل بين الجامع وبين الميضأة والحمام ومساكن 
الطلبة. والباب الرابع وهو صغير كان يوجد بشارع تحت الربع شمال غرب الباب الثالث 
ويؤدي إلى مساكن الطلبة وإلى الحمام والميضأة وإلى الدهليز الفاصل بين الجامع وهذه 
الملحقات . 

- فهمي عبد العليم : جامع المؤيد quá‏ ص ۰۱۰۰۰۱۰۳ 

۰۳۶ منظمة المدن والعواصم الإسلامية : أسس التصميم» ص‎ (Y) 

(Y)‏ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء ص ۳۱ء ص ۸۲-۸۱؛ صالح لمعي 
مصطفى: التراث المعماري الاسلامي» ص١4.‏ 
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وظاهرة تعدد المداخل ترجع لتسهيل حركة دخول وخروج الأعداد الكبيرة 
من المصلیین(), 

ب- مواضع المداخل : 

هذا بالتسبة لظاهرة تعدد المداخل» Lal‏ بالنسبة لموضع المداخل بواجهات 
كل من المساجد السلجوقية والمصرية. فقد تعددت مواضعها أيضا. 

فقد وجدت مداخل نقع بمنتصف الواجهة في المساجد السلجوقية كما هو 
الحال في منتصف الواجهة الشمالية (المقابلة لرواق القبلة) بمسجد الجمعة 
بأصفهان (۸۰۲۲-/۱۱۳۱م) (شکل۱۷۰۱۹) وفي منتصف الواجهة الشرقية 
بمسجد طاش "تاش" بقونية (۲۱۲ه-/۱۲۱5۵م) «(AVIS at)‏ وفي منتصف 
الواجهة الشمالية نقریبا (المقابلة لرواق القبلة) في مسجد خوند خاتون 
(US) ۰)2۱۲۳۸/-۸۲۳۳(‏ وفي منتصف الواجهة الشرقية بمسجد حاجي 
قلیج (۶۷ه/۰)2۱۲۹ (SS)‏ وفي منتصف کل من الواجهة الشمالية 
(المقابلة لرواق القبلة) والواجهة الشرقية والغربية لمسجد صاحب Une‏ بقونية 
(٦٥١ھ/۱۲۰۸م)ء‏ (شکل (OTE‏ وفي منتصف الواجهة الشرقية للمسجد 
الکبیر في آفیون قراحصار (۲۷۱ه/۱۲۷۲م) (شکل۵)» وفي منتصف 
الواجهة الشمالية بالمسجد الکبیر في دولي بولاية قيصرية e(a) YAY [atA e)‏ 
(شكل05)» وفي منتصف الواجهة الشمالية الشرقية» ومنتصف الواجهة الشرقية 
والغربية بمسجد أشرف أوغلو في بیشهر (e) YAV[ A143)‏ (شکل ۵۷). 

كما وجدت هذه المداخل أيضًا في منتصف الواجهة للمساجد المصرية كما 
في منتصف الواجهة الرئيسية الغربية (المقابلة لرواق القبلة) لجامع الظاهر 
بیبرس البندقداري e(a) YAT Y Y LA V0)‏ (شکل 4۲)» وفي منتصف 
کل من الواجهة الغربية الرئيسية (المقابلة لرواق القبلة) والواجهة الشمالية لجامع 
الناصر محمد بن قلاوون (۵۷۳۵-۷۱۸-/۱۳۳-۱۳۱۸م)) (شکل (£Y‏ 

وفي منتصف الواجهة الغربية الرئيسية (المقابلة ارواق القبلة) لجامع: 
الماس الحاجب (۷۳۰ه-/۱۳۲۹م) (شکل 4)» وفي منتصف کل من الواجهات 


(۱) منظمة المدن والعواصم الاسلامیة: أسس التصمیم» ص ۳۰۰۳۵. 


— ٩ ع‎ ۵ - 


الغربية الرئيسية (المقابلة لرواق القبلة) والشمالية والجنوبية تقريبًا لجامع الأمير 
قوصون (۷۳۰ھ/۱۳۲۹م) (شكل (£o‏ وفي منتصف كل من الواجهات الغربية 
(المقابلة لرواق القبلة) والشمالية والجنوبية تقريبًا بجامع الطنبغا المارداني 
(۰-۷۳۹٤۷ھ|/۱۳۳۸۔۱۳۳۹ءم) (EIJE)‏ وفي منتصف الواجهة الغربية 
الرئيسية (المقابلة لرواق القبلة) تقريبًا بمسجد أسنبغا البوبكري 
(۷۷۲ھ/۱۳۷۰۱م) (شکل ۷۷). 

وفي منتصف الواجهة الغربية (المقابلة لرواق القبلة) بمسجد أيتمش 
البجاسي (۷۸۰ه/۳۸۳ (a)‏ (شکل۷۰)ء وفي منتصف کل من الواجهة الغربية 
(المقابلة لرواق القبلة) وبالواجهة الشرقية بمسجد الأشرف برسباي بالخانکة 
(١٤۸ھ) (EIJ)‏ وفي منتصف الواجهة الشمالية بمسجد القاضي یحیی 
زین الدين بالأزهر (۸1۸ه-/۱444م) (شکل ۸4): وفي منتصف کل من 
الواجهات الغربية (المقابلة لرواق القبلة) والشمالية والجتوبية بج‌امع القاضي 
یحیی ٤٤۹-٤ £A[ AA e Y-AO Y) (GN su‏ ۱م) )0&3 ۵۰) 

كما وجدت مداخل تقع بطرف من الواجهة في US‏ من المساجد السلجوقية 
والمصریةء حيث وجدت بالمساجد السلجوقیة بالطرف الشمالي للواجهة CoA‏ 
لجامع نیریز )١ VISA)‏ وبالطرف الشمالي لكل من الواجهة الغربية والشرقية 
بجامع زوارة (۵۰۳۰-/۱۳۹ ١م)‏ (شسکل + «(Y‏ وبالطرف الغربي للواجهة 
الجنويية بجامع أردستان (۵۰۵۳-/۱۱۵۸م) (شکل ۲۱) وبالطرف الشرقي من 
الواجهة الشمالية(المقابللة لرواق القبلة) بجامع علاء الدين بنکده 
(۱۲۲۳/۵۸۲۲۰م)۰ (شکل «(VY‏ وبالطرف الشمالي للواجهة الغربية بمسجد 
فروح شاه بآقشهر (7۲۱ه-/ e(a) YY‏ (شکل 5( وب‌الطرف الشرقي من 
الواجهة الشمالية (المقابلة لرواق القبلة) بمسجد مدرسة إنجة منارة بقونية 
(۸٦٥٦-٦٦٥ھ/١٦٢۱-٥٦۱۲م)‏ (شکل ۱۲۷) وبالطرف الشمالي من الواجهة 
الشرقیة بمسجد صرجالي بقونية یرجع إلى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجريء الثالث عشر الميلادي (شکل۸۸)ء وبالطرف الشرقي من الواجهة 
الشمالية (المقابلة لرواق القبلة) بمسجد الحوكة حسن بقونية يرجع إلى الربع 
الثالث من القرن الثالث عشر الميلادي (شکل۸۹). 
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ووجدت Cad‏ بالمساجد المصرية فوجدناها بالطرف الشرقي من الواجهة 
الجنوبية بجامع الناصر محمد بن قلاوون (۷۳-۷۱۸ه۵--/2۱۳۳-۱۳۱۸)» 
(شكل۳٤)»‏ وبالطرف الجنوبي من الواجهة الشرقية بجامع آل ملك الجوكندار 
(۷۱۹ھ/۱۳۱۹م)؛ (شکل۷۸)ء وبالطرف الشمالي من الواجهة الغربية بمسجد 
أصلم السلحدار (٢٥٣۷-٤٢۷ھ/١٣٣٣-٤٣۱۳م)‏ (شکل ۸۰)» وبالطرف الغربي 
من الواجهة الشمالیة بمسجد فرج بن برقوق (۸۱۱ھ /۸٤٣۱م)ء‏ (شکل٦۷)‏ 
وبأطراف الواجهات الشرقية والشمالية والجنوبية بمسجد المؤيد شيخ (۸۱۸- 
£Y«—Y£Yof aAYY‏ ۱م)۰ (AUS)‏ وبالطرف الشمالي من الواجهة الرئيسية 
الغربيةء وبالطرف الجنوبي من نفس الواجهة Gal‏ بجامع جاني بك الأشرفي 
(٣۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م)ء‏ (شکل۸۱)ء وبالطرف الجنوبي من الواجهة الغربية 
الرئيسية بجامع قراقجا الحسني )£0 (AYI) (e) ££1/—A^‏ وبالطرف 
الغربي من الواجهة الشمالية الرئيسية بمسجد تنم الرصاص (۷٦۸ھ|٤٤٣۱م)‏ 
(شکل۲۹)ء وبالطرف الجنويي من الواجهة الرئسية الغربية بجامع قجم اس 
الإسحاق (p) EANN ٤۸۰ [DAAA O)‏ (شکل۸۵). 

ووجدت مداخل ais‏ بالثلث الأخير من واجهات المساجد السلجوقية 
والمصرية حيث وجدت بالمساجد السلجوقية بالثلث الأخير بكل من الواجهة 
الشرقية والغربية بالمسجد الجامع بأصفهان (a Y Y Ao Y)‏ (شکل ۱۷۰۱۹)» 
وبالثلث الأخير من الواجهة الغربية بجامع زوارة )- (e Yo [aov‏ 
(شکل ۰)۲۰ وبالثلث الأخير من الواجهة الشرقية بجامع علاء الدين بنكده 
«(al YYY [Lan Y +)‏ (شكل1۲)ء وبالثلث الأخير بكل من الواجهة الشرقية 
والغربية بمسجد خواند خاتون بقيصرية (٦٦٥ھے/۱۲۳۸م)ء؛‏ (شكل"٦)ء‏ 
وبالثلث الأخير من الواجهة الغربية بالمسجد الكبير بأفيون قراحصار 
e(a) YYY/—aty i)‏ (شکل٥٤).‏ 

بينما وجدت بالمساجد المصرية بالثلث الأخير بكل من الواجهة الشمالية 
والجنوبية تقريبًا بجامع الظاهر بيبرس البندقداري ( ٦/١٦۷-٦٦٥‏ ٦۱۲٦۔-‏ 
۹ع))ء (شکل ۰)4۲ وبالثلث الأخير تقريبًا بكل. من الواجهة الغربية والجنوبية 
والشمالية بجامع آق سنقر £V).‏ ۷۱۸-۷ھ/١٣۳٣-۷٣۱۳م)‏ (شکل (EV‏ 
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مما سبق نستنتج الآتي: 

Lyf‏ نلاحظ أن غالبية المساجد السلجوقية والمصرية كانت تشتمل على 
مداخل تقع بواجهة الرواق المقابل لرواق القبلة» وكانت هذه المداخل Gl.‏ ما 
تقع في منتصف الواجهة تمامّاء وظاهرة وجود المدخل في منتصف الواجهة 
المقابلة لرواق القبلة (الواجهة الغربية) كانت قاعدة متبعة في المساجد المصرية 
في العصر الفاطمي وان وجد للمسجد أكثر من مدخل فيكون هو المدخل 
الرئيسي» ولكن بعد ذلك أصبح موقع المدخل من الواجهة يخضع للعديد من 
لنظروف( وأحيانا أخرى يقع بطرفها. 

فقد لوحظ من تخطيطات المساجد المملوكية أن هناك علاقة أساسية بين 
المساحة المنشأة عليها هذه المساجد والشوارع التي تطل عليهاء حيث فرضت 
على مداخل هذه المساجد ظروف معينة وأوضاع خاصة اضطرت المعمار إلى 
وضع هذه المداخل في انكسارات ضيقة من الواجهة أو أن يجعلها في انكسار 
على شكل زاوية Padi‏ (مدخل منكسر)ء بعد أن كانت في البذاية تفج تح مباشرة 
على المنشأة. 

ولعل ذلك راجع إلى أنه كان يجب على المعمار أن يوافق بين المدساحة 
المتاحة لديه وبين الشارع الذي تطل عليه منشآته التي يقوم بإنشائهاء وكذا توافقه 
مع وظیفته» حيث نجد أنه كان لزامًا على المعمار أن يُوجد من تلك المساحة 
المتاحة cal‏ مساحات معتدلة تتوافق مع اتجاه القبلة لإقامة الصلا:() من جهة 
ومع الوحدات التي أضيفت للمنشاة من جهة ثانية ومع تخطيط المنشأة من جهة 
ثالثة» فكان لزامًا عليه في ذلك الوقت قت أن يُوفق بين الحفاظ على هذه الأهداف 
وبين الحفاظ على وحدة الشارع واتجاهه. وضرورة أن تكون واجهات هذه 
المنشآت متوافقة مع امتداد الشارع» وخصوصا حينما شاع وجود الملحقات 





)‘( للمزيد عن ذلك انظر: محمد سيف النصر أبو الفتوح: مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة 
الدينية والمدنية من سنة sel YAY [LANA E-a YO [LAM £A‏ رسالة ماجستير في العمارة 
الإسلامية» AUS‏ الآثارء جامعة القاهرة ۱۹۷۵ء ص5 .١‏ 

.٠١ الفتوح: المداخل المملوكية» ص‎ gf محمد سيف النصر‎ (Y) 

VO المرجع تفسه» ص‎ (Y) 
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الأخرى التي كانت تتضمنها هذه المنشآت من أضرحة وأسبلة وكتاتيب 
وأحواض سقي الدواب وغيره من الملحقات المعروفة في العصر المملوكي. 

وكان المعمار مضطر! بأن يضع هذه الملحقات في واجهة هذه المنشآتء 
ومن ثم كان الأمر صعبًا في إتاحة مكان لهذه المداخل بين هذه الوحدات التي 
تتضمنها هذه المنشآت» حتى أنه في بعض الأحيان خضع المعمار للضروريات 
الانشائية والتوافق مع الشارع بالنسبة لوجود مثل هذه الملحقات والمداخل» فنری 
ذلك على سبيل المثال في مسجد أحمد المھمندارء حيث وجود إيوان القبلة على 
الشارع العمومي بالواجهة الجنوبية الشرقیة ووجود الضريح بنفس الواجهة» 
ومطلا على الشارع العمومي بالركن الشمالي الشرقي من هذه الواجهة أجير 
المعمار إلى وضع المدخل الرئيسي لهذه المنشأة في الركن الجنوبي الشرقي من 
نفس الواجهة المطلة على الشارع العمومي. الذي لم يبق أمامه سواه ليضع به 
المدخل الرئيسي لهذه المنشأة» هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجاورة هذا 
المدخل لإيوان القبلة» جعل المعمار أن يجعله مدخل منكسر من خلال تعامد 
الدركاة مع الدهليز المستطیل الذي يفضي إلى ركن من صحن هذا المسجدء 
وذلك لتوفير الاستقلالية لإيوان القبلة» ويكون بعيدًا عن ضوضاء الداخلين لهذه 
المنشأة» حتى يُوفر الهدوء والسكينة اللازمين للصلاة. 

وكذلك الأمر في جامع أصلم السحدار (شسکل (As‏ فان تخطيطه ذو 
الصحن المكشوف والإيوانات المتقابلة مع وجوده على شارع رئيسي» والمساحة 
المتاحة لدى المعمار كان لها أكبر الأثر في موقع المدخل» حيث نجد أن 
الملحقات الأخرى التي أضیفت لهذه المنشأة قد أخضعت المعمار بألا بقع مدخلها 
العمومي إلا في هذا الموضع بالذات» حيث وجود الإيوان المقابل لإيوان القبلة 
على الشار ع العمومي تجاوره المئذنة وکذا وجود الميضأة ودورات المياه على 
الشارع الفرعي بالجهة الشماليةء أخضع المعمار ألا بقع المدخل الا في هذا 
الموضع: بين الإيوان المقابل لإيوان القبلة المطل على الشارع العمومي وبين 
الميضأة ودورات المیاه المطلة على الشار ع الفرعي. 

ومن ثم وجد المدخل محصورا بینهما في طرف من الواجهة الشمالية 
الغربية. ومن هنا یمکن القول بأن هناك علاقة أساسية بین المساحة المنشأة 
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عليها هذه المساجد والشوارع التي تطل عليها من جهة وبين الوحدات التي 
أضيفت لهذه المنشأة من جهة ثانية وبين تخطيط المنشأة نفسها من جهة AMG‏ 
فكما هو معروف أن تخطيطات المساجد قبل العصر المملوكي كانت بسيطة في 
تخطيطها لدرجة أن مداخلها كانت توضع في أي مكان دونما عاثق» ومن شم 
اختار لھا المعمار أفضل مكان لديه وهو في منتصف الواجهة الشمالية الغربية 
المقابلة لرواق القبلة» ولكن في العصر المملوكي أصبحت تخطيطات المساجد 
متنوعة ومعقدة في نفس الوقت وأضیفت إليها ملحقات ضيقت الخناق على 
مواضع المداخل الأولى (منتصف الواجهة الشمالية الغربية)» كما أصبح المعمار 
a jla‏ بمساحة محدودة» ومحكوم بالمباني المجاورة لمنشآته» ومحكوم بأوضاع 
الشوارع واتجاهاتها فكان عليه أن ed‏ مواضع هذه المداخل حسب المتاح لديهء 
حيث لم تتوافر له في كثير من الأحيان إمكانية وضع المدخل بمنتصف الواجهة 
الشمالية الغربية أو وضعه بأي موضع منها كما كان يحدث في العصر 
لفاطمي(. 

كل هذه العوامل السابقة مجتمعة جعلت المعمار يُفكر في ایجاد آوضاع 
ومواقع مختلفة من الواجهة لیفتح بها مداخله» فوجدت مداخل بطرف واجهات 
المساجد الجامعة ذات تخطیط الصحن المکشوف والأروقة وتفضي إلى الأروقة 
الشمالية والجنوبية والغربية(').(شكل ۰۲4-۲۰ £4006( كما Cus‏ مداخل تقع 
في الثلث الأخير لواجهات المساجد (شكل 4۲۰4۷). 

كما أننا نلاحظ أن SIS‏ من المعمار السلجوقي والمصري لم يرغبا Lial‏ 
في المدخل الذي يقع بالثلث الأخير من واجهة الرواق المقابل لرواق القبلة؛ 
حيث اقتصر وجوده إما في منتصف تلك الواجهة أو في طرفها. 

كما نلاحظ أن المعمار السلجوقي والمصري قد راعيا في الحسبان مواقع 
المداخل حيث نلاحظ بصفة عامة أنه كانا لا يرغبان في أن يتضمن جدار القبلة 
على أية مداخل وإن اضطرته الظروف لوجودها بهذه الواجهة كعدم وقوع 
الواجهات على شوارع رئيسية أو مجاورتها لمباني سابقة عليها أو لاعتبارات 





)‘( محمد سيف النصر أبو الفتوح: المداخل المملوكية» ص ۱۱. 
(Y)‏ محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية» ص۰۲۱ 


اهمهأ سے 


Ves yal‏ فإنه يحتفظ بواجهة رواق القبلة كما هي ويجعل المدخل بها بالطرف 
الأخير منهاء كما حدث في جامع آل ملك الجوكندار ومسجد أحمد المهمندار 
(شکل ۷۸۰۷۹) e^‏ الاحتفاظ بتوفير عامل الهدوء والأمن بداخل المنشأة بأن جعل 
هذه المداخل لا تفتح على رواق القبلة مباشرة بل تفتح على دهالیز طويلة 
وممتدة تؤدي إلى صحن الجامع؛ وذلك لتوفیر نوع من الاستقلالية لإيوان القبلة 
الذي تؤدى فيه غالبية أوقات الصلاة والتدریس وحلقات الذكرء أو يجعلها 
(المداخل) في واجهة مستقلة مرتدة عن واجهة رواق القبلة كما في جامع 
أردستان بإيران (شکل۲۱) وجامع الأشرف برسباي بالخانكة (شکل٩4)‏ وهذه 
الظاهرة الأخيرة لم تكرر مرة ثانية لا في المساجد الس لجوقية ولا المصرية 
ad‏ 

كما أننا نلاحظ أن كل من المعمار السلجوقي والمصري کانا يضعان في 
اعتبارهما أن تشتمل مساجدھما على المداخل التي تقع ےق ماف الواجهة تليه 
في الأهمية المداخل التي تقع في الأطراف» تليه المداخل التي تقع بالثلث الأخير 

من الواجهات في كل من المساجد السلجوقية والمصرية» مع ملاحظة غلبة 

المداخل التي تقع بمنتصف الواجهات بالمساجد المصرية عنها بالمساجد 
السلجوقية. 

والجدير بالذكر أنه شاع استخدام المدخل الذي يقع في منتصف الواجهة 
في مصر في العصر الفاطميء ثم شاع استخدامه في المساجد المملوكية. 

ج - التكوين المعماري للمداخل: 

آما بالنسبة لأشكال المداخل بالمساجد السلجوقية والمصريةء فوجدت منها 
مداخل بارزة ومداخل عادية. 

فالمداخل البارزة بالمساجد السلجوقية وجدت في كل من جامع نيريز 
VISA)‏ 1( والمسجد الجامع بأصفهان (شکل۱۹) وجامع زوارة (شکل۲۰) وجامع 
علاء الدين بنكده (شکل (AY‏ وجامع خون خاتون (WSS)‏ وجامع مدرسة 
حاجي قليج (VASA)‏ ومسجد صاحب عطا بقونية (شکل؛ ۵۳۰۵). 


)1( للاستزادة عن ذلك انظر: سیف النصر أبو الفتوح: المرجع السابق» ص ۰۱۱ 
(Y)‏ سیف النصر آبو الفتوح : المرجع السایق» ص oA‏ 
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كما cus’‏ بالمساجد المصرية المملوكية في كل من جامع الظاهر بيبرس 
(شكل؟4) وجامع الناصر محمد بن قلاوون (شکل٢۲ء‏ لوحة5١)»‏ وجامع الأمير 
قوصون (شکل4۵) وجامع الطنبغا المارداني (شكل £3( s‏ وجامع الأشرف 
برسباي (شکل٩4).‏ 

ومن المعروف أن المداخل في بداية العصر الإسلامي كانت عبارة عن 
مداخل مسطحة حتى القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي أي أنها في 
مستوى سمت جدار الواجهة كما في جامع عمرو (AVY)‏ ومسجد قصر 
الحلبات بالأردن في العصر الأموي» وجامع حران (۱۳۲ھے))ء وجامع قرطبة 
(114ه) وجامع سامراء (٢۲۲ھ)‏ وجامع سوسة (LA Y Y Y)‏ وجامع القيروان 
(—Y tA)‏ وجامع ابن طولون (156ه)ء فجميعها مساجد بدون مداخل بارزة. 

وتأصيل ظاهرة المداخل البارز:!) في مصر ترتد إلى العمارة الفاطمية 
في شمال أفريقيا في بداية القرن الرابع الهجري؛ حيث مدخل جامع مدينة 
المهدية Lavo)‏ ومدخل جامع مدينة المهدية يعتبر أول مدخل بارز في 
العمارة الإسلاميةء ثم ظهر بعد ذلك في مصر في العصر الفاطمي في جامع 
الحاكم (۳۹۳ھے))ء وفي المسجد الأقمر (515ه)» وفي «سجد الصالح طلائع 
)2000( 

إنن المساجد المصرية عرفت المداخل البارزة أو التذكارية قبل دولة آل 
سلجوق بثلث قرن من الزمان» ثم ظهرت مرة ثانية في العمارة المملوكيةء ولكن 
بصورة أكثر تأثر! بالمداخل السلجوقية عنها بالمداخل المصرية وذلك من حيث 
تميز مداخلها بعظمتها وارتفاعها عن الواجهة وتميزها باشتمالها على مقرنصاتها 
ذات التأثير السلجوقي وهذه الظواهر جميعها وجدت متمثلة بالمداخل المصرية 
في العصر المملوكي» (لوحة5 »)١‏ وبالمقارنة بين هذه المداخل وبين ما سبقها 
من مداخلء يُدرك الناظر إليها بالتطور الفني الذي لحق بها. 





)1( المدخل البارز: وهو المدخل الذي عرف باسم بشتاق وهو المدخل الشاهق والذي يزيد 
ارتفاعه عن مستوى الواجهةء ويبرز عن سمت جدار الواجهة. 

(Y)‏ سامح عبد الرحمن فهمي: جامع الظاهر بیبرسء دراسة معمارية وفنيةء دراسات آثارية 
إسلامیة مج ۳ء ناشر هيئة الآثار المصرية» ۱۹۸۸ء ص ۱۰۵ لوحة(١).‏ 
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أما المداخل البسيطة فقد وجدت بصفة شائعة في كل من المساجد 
السلجوقية والمصرية كما سبق co SS‏ فوجدت بالمساجد السلجوقية في كل من 
جامع نیریز (شکل۱) ومسجد الجمعة باصفهان (شكل5١)‏ وجامع زوارة 
(شکل۲۰) وجامع آردستان (شکل۲۱) وجامع علاء الدين بنکده (VY USA)‏ 
وجامع خوند خاتون (شکل 1۳)» وفي جمیع مساجد الاحیاء. 

كما وجدت أيضا بالمساجد المصرية في کل من مسجد آل ملك الجوکندار 
(شکل۷۸)» ومسجد آحمد المهمندار (شكل۷۹)ء وجامع الماس الحاجب 
(شکل 4 4)»» وجامع الطنبغا المارداني (EIJA)‏ ومسجد أصلم السلحدار 
(A+ OSA)‏ وجامع آق سنقر الناصري (شکل۷:)» ومسجد أسنبغا البويكري 
(شکل ۰)۷۷ ومسجد آیتمش البجاسي (Vo USA)‏ ومسجد فرج بن برقوق 
(VOS)‏ وجامع المؤيد شيخ (EAJ)‏ وجامع جاني بك الأشرفي 
(شکل (A‏ وجامع الأشرف برسباي (EIJ)‏ وجامع قراقجا الحسني 
(شکل ۰)۸۳ وجامع القاضي يحيى زين الدين بالأزهر (شكل٤۸)»‏ وجامع 
القاضي یحیی زین الدين ببولاق USA)‏ ۰۰)» ومسجد نتم الرصاص (شکل۲۹)ء 
وجامع قجماس الاسحاقي. (شکل۸5). ۱ . 

مما سبق یتضح لنا أن هناك اتفاقا ما بين المداخل السلجوقية والمملوكية 
من حیث التکوین العام» إلا آنهما یختلفان عن بعضهما من dya‏ بعض التفاصیل 
والعناصر المعمارية والزخرفية. 

فمن حیث التکوین العام يلاحظ أن معظم المداخل السلجوقية عبارة عن 
مداخل بارزة عن سمت الواجهةءوالبعض الآخر عبارة عن مداخل بسيطة غير 
بارزة. 

د - السلالم التي تتقدم المداخل: 

وتتميز بعض مداخل المساجد المملوكية بأنه يتقدمها سم وهذا السلم لم 
يوجد في المساجد السلجوقية Y]‏ في نموذجين فقط وهما مسجد كوك مدرسة 
بآماسيا (IAJ) (e) YY- YTT)‏ والمسجد الكبير في أفيون 
قراحصار (٦۷١ھ/۱۲۷۲م)‏ (شكل (oo‏ والسلم هو عنصر اتصال یربط بين 
الشارع الخارجي والمنشأة. 
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هذا ويلاحظ أن غالبية المساجد السلجوقية والمصرية في تلك الفقرة لا 
يتقدمها سلالم لأن هذه المساجد كانت مواضعها في نفس مستوى أرضية الشارع 
ولذا كان التوصل إليها مباشرة دون الحاجة إلى سلالم» وهي ما تسمى بالمساجد 
UNO‏ 

ومن هنا يمكن القول بأن المنشآت التي ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الشارع سواء كانت بسبب أنها منشآت معلقة() أو لارتفاع أرضية هذه المنشآت 
نفسها (أي ارتفاع المساحة التى تشيد عليها هذه المنشآت) على أرضية الشارع 
cul‏ إلى أن تتضمن هذه المساجد على سلالم تتقدم مداخلها للوصول إليها. 

أما بالنسبة للمساجد الأرضية السالفة الذكر فلا حاجة لوجود مثل هذه 
السلالم أمام مداخلهاء ومن ثم كان ارتفاع أرضية المنشأة وعدمه له أثره البالغ 
في وجود هذه السلالم أو عدمها. 

وفي الواقع أن الأصل في وجود مثل هذه السلالم الخارجية راجع لعدة 
اعتبارات وهي أن ضيق الشوارع والطرقات بمدينة القاهرة سيما المنطقة داخل 
مدينة القاهرة الفاطمية» وما يثيره المارة من غبارء بالإضافة إلى الرغبة في 
توفير أكبر نسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة لوحدات هذه المنشآت أدت إلى أن 





)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص ۰۳۶۲ 
(Y)‏ معلقة: أي شيّدت أسفلها حوانيت أو مخازن. 
- والجدير بالذكر أن أقدم مثل باق للمساجد المعلقة هو مسجد الصالح طلائع 
(٥٥٥ھ/۰٦۱۱م).‏ وإن كان بعض الباحثين يرى أن المسجد الأقمر كان من 
المساجد المعلقة» استنادًا إلى ما ذكره المقريزي عند حديثه عن هذا المسجدء فذكر: 
"أن المأمون البطائحي بنى تحت الجامع المذكور (المسجد الأقمر) في أيامه دكاكين 
ومخازن من جهة باب الفتوح لا من صوب القصر". ولا يوجد لها أي أثر الآن. 
- في حين أن أستاذنا الدکتور/ محمد عبد الستار يرى أن كلمة "تحت" عادة ما كانت 
تستخدم في العصور الوسطى بمعنى "بجانبه" فكان يقال "تحت الربع" أي "بجانب 
الربع من الجهة الأخرى“ ومن ثم فكلمة "تحت" هنا تعني 'بجانب المسجد من الجهة 
الأخرى (أي من الجهة الجنوبية للمسجد) وليس بأسفله مثلما كانت تستخدم كلمة 
“Udy‏ بمعنى "أول المكان". 
- محمد عبد الستار: نظرية «Aids Ji‏ ص ۲ حاشية (Y)‏ 


المهندس ارتفع ببعض مبانيه عن مستوى أرضية الشارع وقد وصل هذا 
الارتفاع في بعض مبانيه إلى أكثر من ثلاثة أمتار ذلك الارتفاع الذي أدى 
بالطبع إلى إنشاء سلالم خارجية يمكن التوصل من خلالها إلى داخل هذه 
المنشآت. كما أدى هذا الارتفاع أيضًا إلى أن المهندس استغله في عمل دور 
أرضي أسفل المبنی استخدم كحوانيت أو مخازن(. 

elis,‏ من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى أرضية المنشآت عن 
مستوى أرضية الشوارع هو منسوب شبكة الطرق الداخلية والخارجية لمدینة 
القاهرة» حيث كانت مناسيبها مختلفة من عام لآخرء وذلك نتيجة لعوامل التعرية 
بالإضافة إلى تراكم الأتربة والأنقاضء والتي أدت جميعها إلى اختلاف مناسيب 
أرضية الشوارع» ولعلاج هذا الأمر كان يلجأ المعمار المملوكي ومن أتى بعده 
إلى ارتفاع مستوى أرضية منشآته عن مستوى أرضية الشوارع. 

واستناذًا على ما سبقء فلو كان المعمار المملوكي ومن بعده العثماني لم 
يتنبه لخطورة هذا الأمر وشيد مداخل عمائره مباشرة على سطح الأرض 
لأصبحت هذه المنشآت الآن نصف ارتفاع واجهاتها مدفونة تحت كمان الأتربة 
والأنقاض المتراكمةء ویمکن إدراك ذلك من خلال بعض الآثار التي دفنست 
أجزاء من واجهاتها بالفعل نتيجة لارتفاع منسوب الطريق عليها(". 

حیث لوحظ أن معظم العمائر التي استوت أرضيتها lla.‏ مع أرضية 
الشارع من المؤكد أن أرضيتها كانت مرتفعة عن مستوى أرضية الشارع وقت 
إنشائهاء ومن المعقول آیضنا أنها كانت مزودة بسلالم تتقدم مداخلهاء Ul‏ المنشآت 
التي قد انخفض مستوى أرضيتها الآن عن مستوى أرضية الشارع فربما كان 
مستوى أرضيتها كان متساويًا مع مستوی أرضية الشارع وقت إنشاٹھا!''. 

ومن آهم الأسباب ایضنا التي أدت إلى ارتفاع مستوى أرضية المنشآت 
عن مستوى أرضية الشوارع هو أخطار الفيضانات والسيول الجارفة التي 


)1( انظر: محمد عبد الستار: أهمية الإنشاء في العمارة الاسلامية ص 11 ۲. 

(Y)‏ راجع: محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات 
العمائر الدينية المملوکیةء ص AYUA YY‏ 

.)۱۰۲( راجع: محمد الكحلاوي: المرجع السابق» حاشية‎ (Y) 
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كانت تندفع وقت الفيضان إلى طرق وحارات وأزقة المدينة ذات المنسوب 
المنخفض لتغمر أرضيتها بالماء GLa‏ طوال فترة الفيضان. 

ويكفي أن نشير إلى ما كتبه الرحالة ec") lh‏ حيث شبه مدينة القاهرة 
وقت الفيضان بمدينة البندقية الإيطاليةء حيث قال: "وینتشر من هناك (أي من فم 
الخليج) في باقي القنوات بالضواحي والمدينة المسورة بحيث أن القاهرة تكون 
في ذلك اليوم شبيهة بالبندقيةء فيمكن الذهاب بالزوارق إلى جميع الأماكن 
المسكونة وكل أطراف مصر UP‏ ۱ 

ومن النص السابق يتضح أن عمائر القاهرة كانت مهددة وقت الفيضان 
بوصول الماء إليها إما عن طريق انخفاض منسوب شبكة الطرق أمامها أو 
ارتفاع منسوب المياه الجوفية في هذه العمائر إلى جانب أخطار السيول وكلا 
العاملين عالجهما المعماري عن طريق رفع مستوى أرضية عمائره عن مستوى 
أرضية الشار ع» ومن ثم جاعت فكرة الاحتیاج إلى سلالم نتقدم مداخل المنشآت 
لتقوم بعملية الاتصال والحركة والربط بين الطريق والعمائر المرتقعمة التي 
خضعت وتأثرت بالعوامل السابقة(. . ۱ 

ومن الملاحظ على المعمار المصري المملوكي أنه قد راعى في الحسبان 
عند إنشائه لهذه السلالم مراعاتها لحقوق الطريق ومن ثم انعكس ذلك على شكل 
هذه السلالم» فكانت سلالم جانبية مزدوجة كما هو الحال في جامع المؤيد شیخ؛ 
حيث قام المعمار بجعل سلم مدخله جانبي مزدوج من الجانبين» وذلك لإعطاء 
الطريق حقها من عدم إعاقة السلم للطریق» فلو جعل المعمار هذا السلم في 
امتداد المدخل جهة الشارع لامتد إلى ما يزيد على منتصف الشسارع وذلك 
بسبب ارتفاع المنشأة عن أرضية الشارع» فكان امتداده على الجانبين حلا 
معماريًا ناجحاء بل وأكثرها اقتصاداء GY‏ المعمار كان يستغل أسفل البسطة التي 





(Y)‏ ليون الأفريقي "الحسن بن محمد الوزان": وصف أفریقیاء ترجمة محمد حجي خزائین؛ 
طبعة الریاض ۰ Yaa‏ ص5 ١7؛‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص 
TTA‏ 

(Y)‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص۰۱۲۹ 
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تتقدم المدخل؛ في بناء حانوت» كما أن ازدواج السلم ضاعف فرصة استخدامه() 
لدخول وخروج المصلين. (شكل48» لوحة7١).‏ 

وكذلك الأمر في كل من جامع الطنبغا المارداني» حیث المدخل الشمالي 
الغربي يتقدمه سلم جانبي مزدوج (EIS)‏ وجامع القاضي يحيى زین الدين 
بالأزهر الذي كان يطل بواجهته الغربية على الخليج مباشرة» فجعل له المعمار 
سلم جانبي مزدوج بهذه الواجهة(". فقد جاء في وثيقة وقف هذا الجامع ما 
نصه‌ایدخل منه إلى one pla‏ بوجهین برأسه ینزل منه إلى الخلیج المذكور" 
وذلك بغرض الوضوء وکذلك الأمر في جامع قراقجا الحسني؛ حيث نکرت 
الوثيقة "... فالباب الأول من البابين المذکورین مربع یصار إليه من alu‏ شارع 
بالطریق ذات وجهین...۲۲ ویستفاد من هذا النص السابق بأن لهذا الجامع 
مدخلین أحدهما مدخل غير معقود (مربع) يتقدمه alu‏ جانبي مزدوج» حیث کلمة 
وجهین" لا تطلق بالوثائق المملوكية الا على السلالم الجانبية المزدوجة. ولكن 
هذا السلم لیس له آثر الآن بسبب ارتفاع آرضية الشارع عن المدخل. 

وكذلك Cad‏ كانت فكرة مراعاة ga‏ الطریق sal‏ المعمار اله لجوقي 
مطبقة في النموذجين السابقینء حيث جعل لمدخل مسجد كوك مدرسة بآماسيا 
ملم أمامي يتكون من ست درجاتء ثلاث درجات تتقدم المدخل وهي ذات حجم 
صغير جذاء وثلاث درجات ضمن المدخل نفسه وبحجم صغير جدا Liaj‏ 
(شکل1۸)» وان کان المعمار السلجوقي جعل السلم أمامي يتقدم المدخلء الا أنه 
جعل درجات السلم صغيرة الحجم من ناحية» وجعل جزء من درجاته متضمنة 
المدخل نفسه أي بعيدة عن الشارع المطلة عليهء وهي بذلك تحفظ للطريق حقه. 

وکذلك الأمر في المسجد الکبیر à‏ فی أفيون قراحصار» حیث جعل سمه ذو 
شکل داثري» وکما هو معروف. فإن السلم الداثر لا یحتاج إلى مساحة كبيرة 


(۱) محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص NEY‏ 

(Y)‏ انظر: محمد عبد الستار : نظرية الوظیفیة ص۰۳4 

(Y)‏ عبد اللطیف إبراهيم: وثيقة الأمير آخور کبیر قراقجا الحسني» دراسة ونشر وتحقیق» 
مجلة كلية الادابء المجلد الثامن عشرء الجزء الثاني» جامعة القاهرة ۰۱۹۵7 ص۲۰۰ 
٤‏ حاشية )3( 


— ۵۱۷ ۹ نے 


كتلك التي يحتاجها السلم الأمامي الممند» فالسلم الدائري يوفر نوع من الاقتصاد؛ 
ويزيد في استخدامه من المصلين من الثلاث جهاتء كما أنه يحافظ على حق 
الطريق فهو غير ممتد من الأمام (شکل ۳۳). 

نخلّص مما سبق Gh‏ هذين المسجدين السلجوقيين السابقين هما المشالان 
الوحيدان بالمساجد السلجوقية اللذين يشتملان على سلالم تتقدم مداخلهاء وبذلك 
يتفقان مع بعض المساجد المصرية المملوكية في ذلك» كما أنهما يتفقان Gal‏ مع 
بعض المساجد المصرية التي راعى فيها المعمار لمراعاة حق الطريق ولن 
كانت الفكرة واحدة الا أن الأسلوب في تطبيقها مختلف وذلك راجع بلا شك 
لاختلاف ظروف الإنشاء وتخطيط المنشأة نفسها. 

كما ass‏ مدخل وحيد بالمساجد المملوكية يتقدمه سلم جانبي مفرد (أي ذو 
جانب واحد)ء حيث مدخل جامع آق سنقر الناصري (شکل 4۷)» فهو سلم جانبي 
من ناحية واحدة يُصعد إليه من الجانب ويؤدي إلى بسطة ثم إلى المدخل. 

هذا ويلاحظ أن السلالم الجانبية قد انتشرت في المنشآت الدينية المملوكية 
بصفة عامةء ولعل انتشارها كان راجع إلى ضيق الشوارع بمدينة القاهرة من 
جهة وتوخي إعاقة الطريق من جهة ثانية وإلى ما تفرضه ظروف الموقع من 
جهة ثالثة مثل ما حدث في جامع القاضي يحيى زین الدين بالأزهرء الذي كان 
يطل على الخلیج» فعمل له المعمار سلم جانبي في هذا الجانب!'' كحل معماري 
ناجح. 

كما يلاحظ أنه لم توجد سلالم أمامية تتقدم مداخل المساجد المملوكية 
باستثناء سم أمامي واحد يتقدم جامع قجماس الإسحاقي وذلك بسبب ضيق 
الشارع المطل عليه من جهة ووضع المدخل نفسه من جهة أخرىء فمدخله 
جانبي وليس مواجه للشارع العمومي بصفة مباشرةء ومن ثم أجبر ذلك المعمار 
بان جعل له سم أمامي وليس جانبي كما هو معتادء ومن ثم فهو يعتبر حلا 
معماريًا ناجمّاء يؤكد حرص المعمار الدائم على أن لا يقطع lial‏ جزءًا من 
الطریقء فلو جعله alu‏ جانبي» فإنه سوف يقطع جزءًا من الطريق ومن هنا فان 
وضع المدخل نفسه مع ضيق الشارع فرض على المعمار أن يكون السلم أمامي 





)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية؛ ص۰۳۶ 
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وليس جانبى (E‏ وهو ما يؤكد حرص المعمار على مراعاته لحقوق 
الطريق. ومن ثم فحقق قق السلم الذي كان يتقدم هذه المنشآت الضرض الوظيفي 
منه» بالإضافة إلى توافقه التام مع وضع الشارع الذي تطل عليه المنشأة دون 
إعاقة Ma)‏ 

وكان علاج ذلك أن أوجد المعماري مجموعة من التكسيرات على امتداد 
الواجهة الجنوبية نفنت عبر سلسلة من البروزات والارتدادات وذلك من أجل 
تخليق عدة نواصي شغل كل منها بوحدة معمارية مستقلة حيث بدأ في البروز 
الأول بوضع الضریح. ثم ارتد للداخل ليضع المدخل ثم امتد خمسة آمتار شم 
ارتد للداخل مرة أخرى ليضع السبيل ثم امتد مرة أخرى بمقدار ستة أمتار ليضع 
كتلة الإيوان المقابل لإيوان (^e dst) Alay‏ 

مما سبق يتضح أن المعمار المملوكي قد فضل السلم الجانبي سواء 
المزدوج أو المفرد منه على السلم الأمامي وذلك لعدة أسباب مجتمعة معا وهي: 
أن السلم الجانبي يحتاج إلى مساحة أقل من تلك التي يحتاجها السلم الأمامي» 
حتى لا يُسبب إعاقة في مرور العامة بالطريق» ومن ثم يكون عدد درجات السلم 
الجانبي أقل من عدد در جات السلم الأمامي؛ كما أن امتداد السلم الجانبي. من 
واجهة المنشأة إلى الطريق لا يزيد عن ۱,4۰ متر تقريبّاء كما أن السلم الجانبي 
لا يقتطع أي جزء من حق الطريق بينما يقتطع السلم الأمامي جزء من حق 
الطريق من الخارج أو يقتطع جزء من مساحة المسجد من الداخل» مما يؤدي 
ذلك إلى ارتفاع السلم بشكل کبیر(". 

ومن هنا كان المعمار حريصا كل الحرص على أن يختار لمعظم منشآته 
سلما جانبيًا إما مزدوج أو مفرد. 

كما تنفرد مداخل المساجد المصرية المملوكية عن مثيلتها السلجوقية بأنها 
تشتمل على مكسلتين حجريتين» مكسلة بكل جانب كما هو الحال في معظم 
المساجد المملوكية» كما هو الحال في كل من جامع آل ملك الجوكندار 


)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص Y £o‏ 
(Y)‏ محمد الكحلاوي : المرجع السابقء ص Y‏ 
(Y)‏ راجع: محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
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(۷۱۹ھ/۱۳۱۹م)ء (VALS)‏ ومسجد أحمد المهمندار (6"/اه/774١-‏ 
«(al ۵‏ (شکل۷۹)» ومسجد أصلم السلحدار “WWEE/_aVEN-VE0)‏ 
۰ (شکل۸۰)ء وجامع أسنبغا البوبكري (۷۷۲ھ/۱۳۷۰م) (شکل ۷۷)» 
ومسجد فرج بن برقوق (۵۸۱۱-/۱4۰۸م)۰ (شكل6١)؛‏ وجامع المؤيد شيخ 
(e) 2۲۰-۱ ۱۵/-۵۸۲۲-۸۱۸(‏ (شکل4۸)» وجامع جاني بك الأشرف 
(۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م)‏ (شکل۸۱) وجامع الأشرف برسباي بالخانكة (—AAEY)‏ 
(شكل44)؛ وجامع القاضي يحيى زین الدين بالأزهر (۸4۸ه/444 (ey‏ 
(شسکل ۸4)» وجامعه الآخر ببولاق (۸۵۳-۸۵۲ه/4۸ 44۹-۱ (e‏ 
(شکل + «(o‏ ومسجد تنم الرصاص (۸71۷ه-/1۲ ١م)(شكل‏ ۲۹)ء وجامع 
قجماس الإسحاقى (۵۸۸1-۸۸۵-/4۸۰ ۸۱-۱ ۱م)»(شکل (AO‏ وغيره من 
المساجد. 

ولعل ذلك یوضح Ul‏ مدی الوعي المعماري لدى المعمار المصري عند 
تخطیطه للمنشأة بصفة Ade‏ وارتباط ذلك بوظيفة البواب» وضرورة ملازمته 
للمکان الذي يقوم بحراسته» فوفر له بالإضافة إلى المسکن الخاص به في بعض 
المنشآت. مکسلتین على جانبي المدخل لیستریح علیها أثناء قیامه بوظیفته» 
وکذلك وفر له ad‏ مسطبة تتصدر الدرکاوات في بعض المنشآت المملوكية OY‏ 

كما تتفق كل من المساجد السلجوقية والمصرية المملوكية في أن بعض 
مداخلها كانت تشتمل على حنيتين مُجوفتين معقودتین على جانبي حجر المدخل؛ 
بواقع حنية بكل جانب(. 

أما من حيث بعض التفاصيل والعناصر المعمارية والزخرفيةء فإن 
المقرنصات السلجوقية كانت عبارة عن حجر مقرنص بدون طاقية (معبرة 
مقرنصة). ۱ 

وقد cala‏ فتحة من أعلى بطاقة واحدة مشرخة (قاووق) بدلا من الطاقية 
المصريةء ونری بهذا العمل الفني مقدرة البناء على استخدام عمق الطبقات 
والاخادید والکهوف في إحداث تأثیرات الظل والنور وزيادة ال(حساس بعمق 





)!( محمد عید الستار : نظرية الوظيفية» ص ۶۳۴ پت 
(Y)‏ طلال محمد شعبان: مدارس قونية والقاهرة» ص ۰۳۵۹ 
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الحجر وارتفاعهء وقد بلغت حطات المقرنص بهذا الحجر نحو عشر حطاتء 
وهو مثال لم يتكرر مرة ثانية في المداخل فيما بعد. 

أما بالنسبة لمداخل المساجد المملوكية فهي متفقة جملة مع المداخل 
السلجوقية السالفة الذكرء اللهم إلا استبدال الطاقية محل الطاقة التي بالمساجد 
السلجوقية AATA eY eia g)‏ 

والجدير بالذكر أن المداخل المملوكية وقعت عليها بعض التأثيرات 
السورية متمثلة في المداخل ذات الطواقي المقرنصةء حيث بتضح من الآثار 
الباقية أن أول ظهور لها كان في سوريا قبل استعماله في مصر بحوالي قرن» 
وقد تكون نشأة هذا الاستعمال في مدخل بيت الخليفة في سامراء» حيث تغطي 
فتحة المدخل العميقة نصف قبة على زوج من الحنيات الرکنیة() وكذلك في 
وجود المكاسل على جانبي حجر المدخل حيث كانت المنازل السورية تصرف 
هذا النموذج من المداخل منذ القدم"ء وكذلك العقد الثلاثي أو المدائنيء واللذان 
كان لهما أكبر الأثر في المداخل المملوكية. 

ه - تخطيط المداخل : 

قد تميّز تخطيط المداخل المصرية عن المداخل السلجوقية» حيث شاع 
تخطيط المدخل المنكسر في معظم المساجد المملوكية وكانت المداخل المنكسرة 
عبارة عن : مدخل يودي إلى درکاة!" مربعة تؤدي إلى دهليز طويل يؤدي إلى 





)*( نلاحظ أن هذا الأسلوب من الزخرفة لم تتأثر به المداخل المملوكية باستثناء مدخل واحد 

فقط وهو مدخل مدرسة أم السلطان شعبان بالتبانة (۵۷۷۰-/۱۳۱۹-۱۳۹۸م). 

-Hautecceur et Wiet: Les Mosauées du Caire, Texte, 1, p. 286;‏ 
- سيف النصر gf‏ الفتوح : المداخل المملوكية» ص SYe-Yf‏ 
(Y) Creswell: Muslim Architecture of Egypt. Vol. 2, p. 146.‏ 
(Y) Hautecceur et wiet: Op. Cit., Texte I, p. 283.‏ 
Ibid., p. 283.‏ )£( 
)°( دركاة: كلمة فارسية تتكون من مقطعین» الأول "در" بمعنى باب والثاني "كاه" بمعنى 
محل أو الساحة المربعة التي تلي الباب . (محمد أمين» ليلى إبراهيم: المصطلحات» 
ص7 4). 
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الصحن أو الدرقاعة مباشرةء وتکوّن الدركاة المربعة مع الدهليز المستطيل 
DECORE COS RON‏ غالبة في معظم المساجد المملوكية» Cus‏ وجدت في كل 
من جامع أصلم السلحدار (شکل۸۰) وجامع المؤيد شيخ (شسکل4۸) وجامع 
الأشرف برسباي (شکل4۹) ومسجد فرج بن برقوق (شکل٦۷)‏ ومسجد أسنبغا 
البوبكري (شكل77) وجامع جاني بك الأشرفي (شسکل ۸۱) وجامع قراقجا 
الحسني (شکل ۸۳) وجامع القاضي يحيى زین الدين بالأزهر (شکل۸4). 

ومن المعروف أن المداخل. المنكسرة ا 
المنشأة» فهي لا نُودي إلى الأواوين أو الأروقة مباشرة بل تؤدي إلى صحن 
الجامع؛ وذلك لتوفیر نوع من الاستقلالية لهذه الأواوين 7 الأروقة وبصفة 
خاصة إيوان القبلة أو رواق القبلة الذي تؤذى فيه غالبية أوقات الصلاة 
والتدریس وحلقات الذكر. إذن فالذي فرض المدخل المنکسر هو الرغبة في 
توفير نوعًا من الاستقلالية لهذه الأواوين أو الأروقة في المنشأة الدينية 

كما يلاحظ أن تخطيط المدخل بصفة عامة مرتبط بتخطيط المنشأة 
نفسهاء حيث لوحظ أن هناك Ala‏ وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات الأواویسن 
والمدخل المنكسر كما أن هناك أيضًا صلة وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات 
الأروقة والمدخل المباشر'. وان كانت هناك بعض الحالات التي شذت عن ذلك 
بسبب ظروف الإنشاء أو مساحة المنشأة نفسها وموقعها أو الملحقات الخاصة 
بهاء فمثلاً جامع المؤيد شيخ وجامع الأشرف برسباي بالخانكة» على الرغم من 
أن تخطيطهما ذو صحن مكشوف وأربعة أروقة إلا أن مدخلهما ذو مدخل 
منكسر. وذلك لأن جامع المؤيد شيخ له ظروف إنشائية وملحقات خاصة به وكذا 


- والدركاة من أهم عناصر كتلة المدخل وهي مرتبطة بحركة الاتصال بين كتلة المدخل 
والممرات أو الدهالیز المتصلة بها. ووظيفتها هي تفريغ حرم الطريق الواقع أمام 
مدخل المنشأة من المصلین والطلاب المترددين على المنشأة» إلى جانب کونها منطقة 
توزيع إلى وحدات المنشأة المختلفة ولهذا تعددت فتحات المداخل عليهاء وقد تلاشى 
وجود الدركاة في المداخل التي تفتح مباشرة على دهاليز.. 
- وللاستزادة عن ذلك راجع : محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص ۰۱۰۹-۱۰5 
)1( محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظیفیةء ص ۳۵ - ٣٤٤٥ء‏ ۳۵۱. 
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مساحته التي أدت إلى أن يكون مدخله مدخلاً منكسراء فلو فتح مدخله مباشرة 
لأدى إلى رواق القبلة مباشرة وهذا يعوق المصلين أو يؤذيهم في تخطي 
رقابهم» وکذا ساعد على ذلك وجود الضريحين على يمين ويسار رواق القبلة 
من عدم اقتطاع أي مساحة أخرى من رواق القبلة الذي غالبًا ما يكون أكبر 
الأروقة بالمنشأة ولتأدية الصلاة به بصفة دائمة (شكل ۸٦ء‏ لوحة۱۸). وكذلك 
جامع الأشرف برسباي بالخانكة الذي يقع مدخله المنكسر في كتلة ملتصقة 
بالمبنی مستقلة عن تخطيطه G‏ تقريبًا تضم المدخل وملحقات cs yal‏ وإلحاق هذه 
الملحقات مثل السبيل والمكتبة وأروقة السكنى العلوية هي التي أدت إلى وجود 
هذا المدخل المنكسر المكون من الدركاة والدهلیز» الذي ربط هذه الوحدات 
بالجامع(). ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المدخل المنكسر في كلا 
الجامعين حقق Cad‏ نوعًا من الاستقلالية لرواقي القبلة في كل منهماء حيث كان 
يُفضي المدخل المنكسر في كل منهما إلى طرقة تقع بين رواق القبلة والرواق 
الجانبي (انظر شکل ٩‏ 4۸»۶). 

في حين أنه لم يوجد ولو مثال واحد في المساجد السلجوقية 

وفكرة المداخل المنكسرة وهو ما يطلق عليه المؤرخون العرب القدماء 
'بالباشورة" كان pail‏ ذكر لها ورد في المصادر التاريخية» حيث ذكر لنا الخطيب 
البغدادي» عند وصفه لمدينة بغداد التي شيدها أبو جعفر المنصور 
(۱:۷ه/۷۱۵م) أنه كان لها أربعة أبواب من هذا النموذجء اختفت آثارها مع 
المدینة!). بینما بری بعض الباحثین أن أقدم مثال قائم لهذه المداخل المنکسرة 





)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء ص VEN‏ 
(Y)‏ فرید شافعي: العمارة du pall‏ ص VAY‏ ۰:۳۳ ۰8۳۰ شکل ۰۱۳۳۰۱۳۶ 
- وعلی الرغم من أن التصمیم متشابه Led‏ بين مدخل مدينة بغداد والمداخل المملوكية 

في المنشآت الدينيةء الا أنه یلاحظ أن ثمة اختلاف في الكتل الانشائية Lad‏ بينهماء 
فالمدخل المنكسر في المنشآت الدينية المملوكية يتكون من تعامد الدركاة مع الدهليزء 
في حين أن المدخل المنكسر في مدينة بغداد عبارة عن تعامد المدخل الرئيسي لهذه 
المدينة على المدخل الثانوي للفصيل الاول» مما نتج عنه مدخل منكسر يختلف في 
تكويناته الإنشائية عن المداخل المنكسرة بالمنشآت الدينية المملوكية. 


- ۱۳ - 


في مصرء في المنزل الثاني من حفريات علي Meigs‏ حيث يوجد مدخل 
منکسر)» وقد انتشر استعمال هذا الأسلوب من التخطیط للمداخل المنكسرة 
للمنازل والدور الطولونية في الفسطاط كما يتضح لنا من الأمثلة التي كشفت 
عنها حفريات علي بهجت Oa lay‏ فهو تأثير عراقي ظهر في القاهرة بعد 
مجيء أحمد بن طولون من سامراء إلى مصر“. ثم ظهر في بقايا القصر 
الفاطمي الغربي الذي بناه العزيز بالله لابنته ست الماك( شم ظهرت هذه 
النوعية من المداخل بأبواب القاهرة الفاطمية على يد أمير الجيوش بدر الجمالي 
الذي كان وزيرًا للخليفة المستنصر cally‏ حيث كان يوجد على حد قول 
المقريزي 'باشورة" تتقدم كل من باب النصر وباب الفتوح. وذلك حتى یصعب 
على المهاجمين الدخول دفعة واحدة بخيولهم أثناء الهجوم ولكنهما زالتا الآن ولم 
يعد لهما أي D i‏ 


)١(‏ بينما أقدم مثل قائم قبل العصر الإسلامي وجد أيضًا في مصر في شونة الزبيب التي 
ترجع إلى العصر الفرعوني» وتؤرخ بين nd‏ ۸) قبل الميلاد. (فريد شافعي: 
المرجع السابقء ص۱۹۱). 

(VUE فرید شافعي : المرجع السابقء ص ۰:۳۳ ۰۶۳۰ (شكل‎ (Y) 

(Y)‏ علي بهجت وألبير جبرييل: حفایر الفسطاط ترجمة علي بهجت. القاهرة ۱۹۲۸ء ص 
٥‏ وما بعدهاء شكل ۱۱۱٢٥١۷‏ فرید شافعي : المرجع السابق» ص EVO‏ 

.7 صلاح العبيدي» طلعت رشاد: أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية» ص44‎ )٤( 

)0( علي المليجي: التأثيرات العراقیةء ص NA‏ 

)1( والجدير بالذكر أن "الباشورة" قد وجدت ببابي النصر والفتوح Ud‏ باب زويلة فقد وجد به 
ما يسمى 'بالنلاقة"» وهي كانت تقوم بوظيفة الباشورة» حيث كان الهدف من الباشورة كما 
سبق القول هو إعاقة الجنود المهاجمين وعدم السماح لهم بسهولة الدخول بخيولهم دفعة 
واحدة» وكذلك نفس الفكرة للزلاقة مع الاختلاف في الشكل والتصميم. فالزلاقة عبارة عن 
حجارة كبيرة من الصوان توضع بأرضية مداخل الأبواب» حتى إذا جاءت الجنود .بخيولهم 
للهجوم لا تثبت أرجل الخيل على حجر الصوان فتنزلق. وهذا هو ما حدث بباب زويلة فقد 
وضع الأمير بدر الجمالي 3I)‏ كبيرة من حجر الصلوان۔ وقد ظلت هذه الزلاقة حتى أيام 
الملك الكامل محمد بن الملك العادل الأيوبي» حيث كان ذات يوم مارا من هذا الباب (باب 
زويلة) فاختل فرسه وانزلق dy‏ فأمر بنقضها فنقضت وبقي منها شيء يسير ظاهرء فلما 


e£ 


وذلك إشارة إلى نفي ما يذكره بعض الباحثين من أن المداخل المنكسرة لم 
تظهر في العمارة الحربية الفاطميةء حيث ذكر د. علي المليحي: Cf‏ الباشسورة 
(المدخل المنكسر) لم تظهر في العمارة الدفاعية الفاطمية بمصرء ولم يظهر 
استعمال الباشورة في العمارة الدفاعية بمصرالا في العصر 
الأٔیوبی(ق٦ھ/ق‏ ۱۲م)ء عندما أمر صلاح الدين ببناء السور الدائر من النيل 
إلى النيل «(o ١ VA AevY)‏ والذي كمل في عهد الكامل متمق LO‏ 

ثم ثم ظهرت هذه النوعية من المداخل في أعمال صلاح الدين الأيوبي أيام 
أن كان وزیرا للخليفة الفاطمي العاضد لدين اللہ عندما أعاد تحصين القاهرة» 
وبقي من هذا العنصر مت متكامل هو الباب الجدید(") بالضلع الشرقي من السور 
الدائر من النیل إلى النیلء ووجد Lad‏ في أبواب قلعة الجبل(١/اه-‏ 
۲/۹ ۱۱۸۳-۱۱۷م) حيث باب الإمام أو القرافة وباب سارية أو الباب 
المدر Pe‏ 

وإذا كان المعمار المملوكي استعمل المداخل المنكسرة في المنازل كنوع 
من أنواع الحجاب لمنع أنظار الناس التي بالطريق من أن تكشف من بداخل 
Jal‏ إذا ما فتح الباب الخارجي(*)» وتوفير عنصر الأمن والأمان لمن بداخل 
الدار وزيادة فرصة الدفاع عن الدار إذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلية أو 
خارجیة(" فقد شاع استعماله أيضًا في المساجد السلجوقیة وغيرها من 
المنشآت الأخرى كالمدارس والخانقاوات» وذلك لتوفير نوع من الاستقلالية 
لأواوين القبلة» كما سبق وأن ذكرنا. 


شید الأمير جمال الدين يوسف الأستادار المسجد المقابل لباب زويلةء وجعله باسم الملك 
الناصر فرج بن برقوق. . ظهر أثناء حفره للصهريج بعض أجزاء من هذه الزلأقة فأخذها 
واستعملھا في البناء. (انظر المقريزي: الخطط» ج-۱.ص ۳۸۱-۳۸۰). 
)1( علي المليجي: التأثيرات العراقیف ص ۰۱۸ 
(Y)‏ فريد شافعي : المرجع السابقء ص LETO‏ 
(Y) Creswell: E.M.A. Vol. IL, pp. 45-46, fig. 21;‏ 
- فريد شافعي: المرجع السابقء ص ۳۵:؛ علي المليجي: التأثيرات العراقیةہ ص۱۸۔ 
)£( صلاح العبیدي؛ طلعت رشاد: أثر العمارة العراقية في العمارة المصریةء ص YEE‏ 
)٥(‏ فريد شافعي: المرجع السابق» ص EYO‏ 
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أما بالنسبة للمداخل البسيطة التي تؤدي إلى المسجد مباشرة فإنه وجد في 
كل من المساجد السلجوقية والمملوكية على حد سواء. 

فوجدت في المساجد السلجوقية في كل من المسجد الجامع بأصفهان 
[شکل۱۹) وجامع زوارة (شکل۲۰) وجامع أشرف أوغلو (OVS)‏ ومسجد 
علاء الدين بنكدة (IYJ)‏ ومسجد خوند خاتون(شكل17) ومسجد حاجي قليج 
(شكل1) بالإضافة إلى جميع مساجد الأحياء (المساجد الصغيرة)» ووجدت في 
المساجد المملوكية في كل من مسجد أحمد المهمندار (شکل۷۹) وجامع الناصر 
محمد بن قلاوون (شکل4۳)» وجامع الماس الحاجب (شكل٤٤)ء‏ وجامع قوصون 
)£00( وجامع الطنبغا المارداني 0S3)‏ £1( وجامع آق سنقر الناصري 
(£V USA)‏ وجامع أيتمش البجاسي (Vo US)‏ وجامع الأشرف برسباي 
بالخانكة (شکل۹٥)ء‏ وجامع زين الدين يحيى ببولاق USA)‏ * 0(« ومسجد تنم 
الرصاص (شکل۲۹)۔ 


- ۹ - 





.Y 









-Y 
-Y 







-Y 
-Y 






-f 
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جدول رقم )٥(‏ 
مداخل المساجد السلجوقیة والمصریة 








tite‏ سیت 


مسجد فروح شاه 


(شکل۹۰). -Y‏ 
مسجد مدرسة حاجی قليج | -T‏ 
(شکل٦٦). 2٤‏ 
مسجد مدرسة إنجة منارة لی بقونية | - 
(شکل ۰۱۹۱۲ R (rw‏ 
مسجد مدرسة صرجالى بقونية | ۷- 
(شکل۸۸). -A‏ 
مسجد الحوكة حسن بقونية | ۹۔ 

(شکل۸۹). 


جامع نیریز (شکل١۱).‏ 
جامع علاء الدین بنكده (شكل17). 
المسجد الكبير فى آفيون قراحصار 
poda‏ 

مسجد الجمعة بأصفهان (شکل ۰۱۷ 
4( 

جامع زوارة (Y ۰ as)‏ 
مسجد خوندخاتون بقيصرية 
(rasa)‏ 

(et «ev (شکل‎ 

مسجد أشرف أوغلو فی بيشهر 


-Y 
-Y 


-1 


الاريعة مداخل ۱- جامع المؤيد شيخ (شکل4۸). 
لایوج د 


- ۷ - 


re |‏ ملك الجوكندار (شکل۷۸). 


























ATIS 











مسجد أحمد المهمندار (شکل۷۹). 
مسجد أصلم السلحدار (شکل۸۰). 
جامع استبفا البوبكرى (شکل ۷۷). 
جامع قراقجا الحسنى (شکل (AT‏ 
جامع القاضی یحیی زین الدين. 
جامع لاجین السیفی. 

جامع القاضی یحیی بالجبانية. 
مسجد تنم الرصاص (تمیم الرصافی) 
(شکل۲۹). 

جامع قجماس الإسحاقى (AOS)‏ 












جامع ألماس الحاجب (شكل 4). 
جامع جانى بك الأشرفى (شکل۸۱)۔ 

مسجد الاشرف برسباى بالخائکة 
(شکل .)4٩‏ 


جامع الظاهر بيبرس (EYJ)‏ 
جامع الناصر محمد بن قلاوون 
(شکل £7( 

جامع قوصون (شکل؛). 

جامع الطنبغا الماردانی (شكل؟5). 
جامع آق سنقر الناصری (الجامع 
الازرق) (شكل47). 

جامع القاضسی يحيى ببولاق 
شکل ۰ (o‏ 


ثانيًا: مواضع المداخل 


(شکل۱۷۰۱۹). 

مسجد طاش (تساش) 
بقونية (شکل (AV‏ 
مسجد خوند خاتون 
(rasa)‏ 

مسجد حاجى قليج 
)13084( 

مسجد صاحب عطا بقونية 
(شکل 4 «(oo‏ 

المسجد الکبیر فی آفیسون 
قراحصار (شکل ۵ه). 
المسجد الکبیر فى دولی 
بولايية قيصرية 
(شکل 91 ). 

ارف آوغلو فى بيشهر 
(شکل (OV‏ 


-AMA - 


جامع ALB‏ بيبرس 
البندقدارى (شكل؟ 4). 

جامع الناصر محمد بن قلاوون 
(trasa)‏ 

جسامع ألماس الحاجب 
(شکل 4 (t‏ 

جسامع الأميير قوص‌ون 
(شکل » 4). 

جامع الطنبغا المارداتى | 
(شکل ۱ 4). 

مسجد أسنبغا البوبكرى 
(شکل ۷۷). 

مسجد أيتمش البجاسی 
(شكله /). 

مسجد الأشرف برسباى 
بالخانكة (شكل؟ ؛). 

مسجد القاضى يحبى زین 
الدين بالأزهر (شكل٤۸).‏ 


۰- مسجد القاضى يحيى زين 





الدين ببولاق (شكل١5).‏ 


تابع: مواضع المداخل 



























جامع نیریز (شكل5١)‏ جامع الناصر محمد بسن 































جامع زوارة (شکل۲۰). قلاوون (شكل"؛). 

جامع آردستان (شکل۲۱). | ۲- جامع آل ملك الجوکنسدار 
جامع علاء الدين بنكده (شکل۷۸). 

(شکل ۲ ( ٣‏ مسجد أحمد المھمذسدار 
مسجد فروح شاه بآقش هر (شکل ۰)۷۹ 

(شکل -í .)5١‏ مسجد أصلم ال لحدار 
مسجد مدرسة إنجة منارة (شکل ۸۰). 

بقونية .)۱٦٦٦ vasi)‏ | ۵- مسج فرج بن برقوق 
مسجد صرجالی بقونية | (VISE)‏ 

(شکل۸۸). -١‏ جامع الموید شيخ (شکل۸؛). 
مسجد الحوكة حسن بقونية | ۷- جامع جانی بك الاشسرفی 





(شکل ۸۹). (شکل ۰)۸۱ 

“A‏ جسامع قراقجا الحسنی 
(شكل (AY‏ 

-À‏ سجد تتم الرصاص 
(شکل۲۹). 

gu 53‏ قجماس الاسحاقی 








مسجد الجمعة بأصفهان 







(شکل۱۷۰۱۹). البندقدارى (شکل ۲ (i‏ 

جامع زوارة )0$2 ۰ ۲). -Y‏ جامع آق سنقر الناصرى 
aula‏ علاء الدين بنک‌ده (شکل ۰)۷ 

(was) 

مسجد خوند خاتون بقيصرية 

(ras 
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ثالذًا: التكوين المعماري للمداخل 


جامع نیریز (شكل"١).‏ 
(شكل5١).‏ 

جامع زوارة )0&2 (Y:‏ 
جامع علاء الدين بنک‌ده 
(شکل 1۲). 

مسجد خوند خاتون 
(شکل ۱۳). 

جمع حساجی قليج 
(شكل"5). 


شکل ٤‏ 9۳۰۵ ). 
جامع نیریز )3084( 
مسجد الجمعة باصفهان 
(شکل ۱۹). 
جامع زوارة (شکل ۲۰). 
جامع آردستان (شکل ۲۱) 
جامع علاء الدين بنک‌ده 
(شکل ۲ ۱). 
جمع خوند ضاتون 
(شکل٦٦).‏ 
بالإضافة إلى جميع نماذج 
المسجد القبة. 
(مساجد الفروض الخمسة ذات 
القبة) 


= AN. = 


جامع القاهر بيبرس 
(شكل؟ £( 
جامع الأمیسر قوصون 
(شکله ؛). 
جامع الناصر محمد بن قلاوون 
(شكل٤٤)‏ 
جامع الطنبغا الماردانى 
(شکل ۷ 4). 
جامع الأشرف برسبای بالخانكة 
(شکل ٩‏ 4). 


مسجد آل ملك الجوكندار 
(شکل۷۸). 
مسجد أحمد المهمندار 
(شکل۷۹). 
جامع الماس الحاجب (شكل٤٤)‏ 
جامع الطنبغا المےاردانی 
)£284( 
مسجد أصلكم السلحدار 
(شكل١8).‏ 
(شکل .)٤۷‏ 
مسجد أسنبغا البوبكرى 
(شکل۷۷). 
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۹۔ مسجدفرج بن برقوق 
(vgs)‏ 

-٠‏ جامع المؤيد شيخ (شکل۸؛4). 

-١‏ جامع جانى بك الأشرفى 
(شکل (M‏ 

۲- جامع الأشرف برسبای بالخانكة 
(شکل .)4٩‏ 

۳- جامع قراقها الحسنی 
(شکل ۸۳). 

۶ - جامع القاضی یحیی زین الدين 
بالازهر (شکل (At‏ 

6 جامع القاضی یحیی زين الدين 
ببولاق (شکل ۰ه) 

٦۔‏ مسجد تنم الرصاص (تمسیم 
الرصافی ) (شکل 04( 

۷- جامع فجساس الإسحاقى 





رابعا: تخطيط المداخل 


ade -۱ |‏ أصلم السلحدار (شکل۸۰) 


-A 


-4 


.M 


(0) )*()( 


SNS 


جامع المؤيد شيخ (شكل48). 
جامع الأشرف برسباى بالخانئكة 
(شکل۹٤)‏ 

مسجد فرج بن برقوق (شکل٦۷)‏ 
مسجد أسنبغا البوبكرى (شکل ۷۷) 
جامع جانى بك الأشرفى 
(شكل ۸۱) 

جامع قراقجا الحسنى (شکل ۸۳). 
جامع القاضى يحيى زين الدين 
بالأزهر (شکل٤۸)۔‏ 

مسجد أحمد المهندار (شکل۷۹). 
جامع الناصر محمد بن قلاوون 
(شکل (£v‏ 

جامع ألماس الحاجب )££0&5( 
جامع قوصون (شکل 45). 
جامع الطنيا الماردانی 
)£982( 

جامع آق سنقر لناصری 
(شکل 4۷ ). 

جامع أيتمش البجاسی (VES)‏ 
جامع الأشرف برسبای بالخانک 2 
(شکل .)4٩‏ 

جامع القاضی زین الدين يحيى 
ببولاق (شکل 0( 


مسجد 





الفصل الثالث 
الس‌آذن 


* نشاة المنذنة 
T‏ : مواضع المآذن 
تانیا : التكوين المعماري للماذن 


ےےے٭ 


y.‏ : نشأة المئذنة: 

من المعروف أنه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Cass‏ وكان المؤذن يؤذن فوق سطح المسجد أو من مكان مرتفع۔ 

فروى آبو داود أنّ امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت 
حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر» فيأتي بسحرء فيجلس على البيت 
ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش 
أن يُقيموا دينك» قالت: ثم یؤذنء قالت: والله ما علمته كان يتركها ليلة واحسدة 
تعني هذه الكلمات"". 


)١(‏ كانت المئذنة تقوم بوظيفة الإعلان بالآذان» فكان المؤذنون يصعدون عليها لإعلان الآذان 
من فوقها Gall‏ كما كان المؤذنون يصعدون عليها أحيانا قبل دخول الوقت المحدد 
للآذان» خاصة في وقت السحر للإنشاد والتهليل والصلاة على النبي صلی اللہ عليه وسلم . 

- وقد استغلت المآذن في بعض الأحيان للمراقبةء كما أن البعض استخدمها في الوقيعة 
بالأعداء أو لتخويفهم أو ردعهم. 
— للاستزادة عن ذلك يُنظر: محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة ص ۰۱۱۱ 4334 ۳ ۰۲ 
(Y)‏ محمد عبد الستارء عوض الإمام: عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» ص۰۱۵ 


- ۷۳٣ - 


ولابن سعد نحوه» وفيه: 'فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما od‏ إلى أن 
بنى رسول الله مسجدہہ فكان یؤذن بعد على ظهر المسجدء وقد رفع له شيء 
فوق ظهره۲. 

يُستفاد مما سبق أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أقر أذان سيدنا 
بلال من فوق أعلى بيت قريب من المسجدء ثم من فوق المسجد ثم من فوق 
شيء مرتفع تفع أعلى سطح المسجدء وهذا له دلالته الفقهية من أن الآذان من فوق 
مكان مرتفع Aa‏ ومن ثم فان اتخاذ المئذنة متفه لأنها المكان المرتفع الذي 
يؤذن من e di‏ ولان الأذان یشرع أن يكون من فوق مكان مرتفع والمئذنة 
Oii s‏ 

وعن هشام عن أبيه قال: "مر النبي صلی الله عليه وسلم بلالاً أن یسؤذن 
يوم الفتح فوق الكعبة". 

وعن عبد الله بن الشفيق قال: من ada‏ الآذان في المنارة (أي المئذنة) 
والإقامة في المسجد وكان عبد الله Palis‏ واستنادًا لما ذکر اتجه المسلمون إلى 
بناء المآذن Lad‏ بعدء حيث بدأ بناء المآنن بالمساجد منذ العصر الأمنوي 
)+20( وحتى الان(. 

وذكر ابن عابدين: A sara‏ رت یسلت 
مخلد بأمر من معاوية بن أبي سفيان في جامع عمرو بن العاص (57ه). 
وأول من رقى المنارة للآذان شرحبيل بن عامر المرادي. 


)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى» Aa‏ ص١47؛‏ منصور بن عبد العزيز الجديد: المسجد في 
الإسلام» حدود وتاريخ» أبرز الضوابط الشرعية المتعلقة بعمارته» أبحاث ندوة عمارة 
المساجدء المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء كلية العمارة والتخطیط 
جامعة الملك سعود» الرياض ۱۹۹۹م؛ص۱۲۷ء 

(Y)‏ ایراهیم بن صالح الخضيري: أحكام بناء المساجد في الشريعة الإسلامية» أبحاث ندوة 
عمارة المساجدء المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء كلية العمارة 
و التخطيطء جامعة الملك سعود» الرياض ۱۹۹۹مء ص8٠‏ 5. 

.۵۰ إيراهيم الخضيري: أحكام بناء المساجد» ص‎ (Y) 

۰۱2۵ محمد عبد الستار» عوض الإمام: عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» ص‎ )٤( 
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وهذا يدل على أن المسلمين من عهد الصحابة قد عرفوا المآذن وأجمعوا 
على اتخاذها وفيهم الصحابة COSI‏ وبعد ذلك انتشرت المآذن في غالبية 
المساجد فيما بعد وفي غالبية مناطق العالم الإسلامي حتى اص بحت المئذنة 
عنصر! أساسيًا في بناء المساجدء كما أصبحت شارة من شاراته ورموزه 
الأساسيةء وان كان هناك من العلماء المحدثين من يرى أنه لم تعد هناك 
ضرورة لبنائها؛ لأنها ليست من السنة في شيء وأن مكبرات الصوت حلت 
محلها!» غير أن الواقع يؤكد ضرورة إنشاء المئذنة بالمساجد وذلك لأنها 
أصبحت شعار! إسلاميًا يُستدل به على مكان المسجد خاصة الغریاء» هذا 
بالإضافة إلى قيامها بوظيفتها على أكمل وجهء حيث كان الهدف الأساسي من 
المئذنة هو الآذان لتبليغ المسلمين بدخول وقت الصلاة. ون ذلك قد تحقق 
بصعود المؤذن أولاً على سطح المسجد ليصل صوته إلى ded‏ مدى ممكن له؛ 
وبعد ذلك وجدت المئذنة لذات الغرض فأدت وظيفتها على الوجه الأكمل. وما 
زالت المئذنة في وقتنا الحالي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه أيضاء حيث حل 
محل صعود المؤذن إلى المئذنة وجود مكبر الصوت؛ لأنه العامل الأسانتي في 
التبليغ في عصرنا الذي ارتفعت فيه أبنية المساكن إضافة إلى التصاقها ببعضها 
البعض وهو ما يصعب معه بلوغ صوت المؤذن لمسافات بعيدة؛ لذا فإن وجود 
المئذنة وارتفاعها من جهة ووجود مكبر الصوت من جهة ثانية هو —& في 
توصيل O3‏ 


)1( إبراهيم الخضيري : أحكام بناء المساجدء ص ۵۱. 

۰۱۲ صالح السدلان: الضوابط الشرعية لعمارة المساجد» ص‎ (Y) 

(۳) بيد أن بعض المحدثین يرى كراهة المئذنة مع وجود مكبرات الصوت وكونها لا تستخدم 
من قبل المؤذنين ولكونها تشبه أبراج الأجراس بالكنائس. 
- انظر: إبراهيم الخضيري: المرجع السابقء ص ۵۱. 

)£( محمد عبد الستار» عوض الإمام: عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» ص55 ١؛‏ 
منصور الجديد : المسجد في الإسلامء ص۱۲۷۔ 
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ثانيًا: مواضع المئذنة: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمار المسلم سواء كان سلجوقيًا أو مصريًا 
كان حريصا على وضع المئذنة خارج ساحة المسجد مجاورة cal‏ بحيث لا تشغل 
أي جزء من ساحة المسجد المخصصة للصلاة تطبيقا للأحكام الفقهية» ومن شم 
قد تنوعت مواضعها بالنسبة للواجهة الرئيسية للمساجد السلجوقية والمملوكيةء 
حيث وجدت مآذن تقع على يمين المدخلء كما هو الحال في غالبية المساجد 
السلجوقية والمملوكية. 

ومن المساجد السلجوقية التي وجدت بها المئذنة على يمين المدخل» جامع 
نیریز (شکل۱) وجامع زواره (١٠517ه/ره؟١1١م)‏ (شكل١٠)‏ ومسجد مدرسة 
حاجي قليج بقيصرية (57151ه/1749١م) (TIJA)‏ ومسجد صرجالي بقونية 
في النصف الثاني من القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي (لوحة ۱۳) 
ومسجد أشرف أوغلو في بيشهر (۰۹7ه-/۱۲۹۷م) (شکل ۵۷). 

ومن المساجد المملوكية التي وجدت بها المآذن على يمين المدخل» جامع 
الناصر محمد بن قلاوون (۷۱۸-٥۷۳ھ|/۱۳۱۸-٣۱۳۳م)‏ (لوحة۱۹)» وجامع 
الماس الحاجب (۵۷۳۰-/۱۳۲۹م)(شکل > (E‏ وجامع آق سنقر الناصري 
(۵۷۸-۷:۷-/۱۳۶۷-۱۳۶۱م) (شكل (EY‏ وجامع أيتمش البجاسي 
(۵۷۸۰-/۱۳۸۳م) (شکل۰)۷۵ وجامع جاني بك الاشرفي (۵۸۳۰-/۲۱ (e‏ 
(شکل ۰)۸۱ وجامع لاجین السيفي (۸۳ه-/۱44۹م)» وجامع القاضي يحيى 
زین الدين بشارع الازهر(۸4۸ه-/444 «(AE ISA) (p)‏ ومثذنة قايتباي بالجامع 
الأزهر (۸۷۳-/41۹ (a)‏ وجامع بدر الدين الونائي (۵۸۹۰۲-/4۹۱ Dey‏ 

كما cus’,‏ مآذن تقع على يسار المدخل في کل من المساجد السلجوقية 
والمملوكية. فمن المساجد السلجوقية التي وجدت بها المئذنة على يسار المدخل 
مسجد علاء الدين بنكده (5770ه/1777م) (شكل ۹۳ء لوحة؛ (VY‏ ومسجد 


)1( عبد الله کامل موسى عبده: تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي؛ 
وحتى نهاية العصر المملوكي» دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامي؛ 
رسالة دکتوراه» قسم الآثار الإسلاميةء كلية الآثارء جامعة القاهرة ١۱۹۹ء‏ ص47 5. 
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حاجي حسن بقونية ويرجع إلى الربع الثالث من القرن الثالث عشر المياندي» 
ومن المساجد المملوكية التي وجدت بها المئذنة على يسار المدخل» مسجد أحمد 
المهمندار بالدرب الأحمر (۷۲ه-/۱۳۲۵-۱۳۲م) (شکل۰۷۹ لوح ۹ ۲۱) 
وجامع بشتاك (۷۳۷ھ_/۱۳۳۷م)ء وجامع الطنبغا المارداني (۷۳۹- 
۰ ه/۱۳۳۹-۱۳۳۸م) (لوحة (YYYY‏ ومسجد الأشرف برسباي بالخانکة 
(١٤۸ھ)‏ (شکل٩‏ ).وجامع القاضي يحيى زین الدين ببولاق (۸۵۲- 
(a) 4 ٩-۱ ۸/۳‏ (شکل ۵۰) ومسجد تنم الرصاص (تميم الرصافي) 
(۷٦۸ھ|/٤١٤٤٤٣۱م)‏ (شکل۵۹) ومسجد تمراز الأحمدي (۸۷۲ه-/۷۲ ۱م)» 
وجامع قجماس الاسحاقي Ca EAYN EA s BAAT)‏ (شكل ۸۰ء 
لوحة؛ ۲). 
كما وجدت مآذن تقع على جانبي المدخل في کل من المساجد السلجوقية 
والمملوكية» حيث وجدت في مسجد صاحب عطا بقونية (شکل؛ ۵۳۰۵) وفي 
مسجد سنقر بيه بنکده() (شكل14:45)» بینما في مصر وجد هذا الأسلوب في 
جامع الأمير قوصون (شکل4۵). 
ولو آردنا تأصیل هذا النوع من المداخل ذات المئذنتين التوأمين 
المتصلتین بالمدخل يبدو أن أصلهما جد في تاباس Tabas”‏ أو آردستان 
"Ardistan"‏ ثم انتقلت هذه الظاهرة إلى أذربيجان» حيث ضریح مؤمنة خاتون 
بنخجوان Mae)‏ ١م(‏ حيث نشتمل على مدخل من الآجر على جانبيه 
متذنتان» شیدنا من الأرض مباشرة» ويوجد مثال آخر شبيه بالسابق في قرية كرا 
باقلر "Karabaglar‏ بأذربيجان أيضاء حيث شیدت الم ذنتان من الأرض 
مباشرة مع وجود باب صغير بينهماء ورغم أن الواجهة علیها CLUS‏ مؤرخة 
من حكم أبو سعيد بهادرخان الحاکم الأيلخاني» الا أن الاکتشافات الأثرية الحديثة 


)1( عبد الله کامل: تطور المنذنة المصریة» ص FOL‏ حسن سيد جودة القصاص: المدرسة 
الصر غتمشية» دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستیر» قسم الآثار الإسلاميةء كلية الاداب» 
جامعة القاهرة, ۱۹۷۳ء ص ۰۱۰۹ 

(Y) Rogers (J.M): Seljuk influence on the Monuments of Caire, (kunst 

des Orients, 1970-1971, Vol. VII) p.46. 
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أثبتت أن المئذنتين قد بُنیتا من عصر يرجع إلى نفس تاريخ بناء مثذنتي وبوابة 
مؤمنة خاتون المشار إليها سابقًا أي من حوالي (2۱۱۸۷-۱۱۸)(. 

ثم انتقلت هذه الظاهرة من أذربيجان إلى الأناضولء؛ حيث کان أول 
ظهور لها في المساجد السلجوقيةء حيث ظهرت في مسجد صاحب عطا بقونية 
(565ه/58؟١م)‏ وكذلك في جامع سنقر بيه بنکده» ثم ظهرت بعد ذلك في 
كثير من المدارس السلجوقیة كما في مدرسة كوك بسيواس (المدرسة الزرقاء 
أو مدرسة بروسيا) (۵۲۷۱-۲۷۰-/۱۲۷۲-۱۲۷۱م) (لوحة۱۰۱)» وكذلك في 
مدرسة جيفته منار بسيواس7) في نفس الفترة أي في (۱۲۷۲-۱۲۷۱م) 
(لوحة۰)۱۰۲ وفي مدرسة جيفتة منار في أرضروم (1۹۰-1۸۹ه/۱۲۸۰- 
۱ (لوحة ۱۰۳). 

ثم وُجدت هذه الظاهرة بعد ذلك في مصر في العصر المملوكي» بتأثیر 
من السلاجقة» حيث إنه من الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في SEY)‏ 
المصرية قبل العصر المملوكي» ولكن بسبب العلاقات المتصلة بين المماليك 
والسلاجقة والتي تمثلت على وجه الخصوص. في لجوء كثير من السلاجقة إلى 
مصرء هذا فضلا عن أسر العديد من سلاجقة الروم في الحروب التي دارت 
بينهم وبين سلاطين المماليك في بلاد الأناضولء وهروب وارتحال العديد من 
السلاجقة إلى مصر بسبب الحروب الصليبية وحروب التتار» مع ملاحظة أنه 
كان يوجد من بين هؤلاء السلاجقة -بغير شك- العديد من أصحاب الحرف 
والصناعات المتنوعةء الذين استعان بهم المماليك في إنشاء عمائرهم» الأمر 
الذي كان له أكبر الأثر في نقل التأثيرات السلجوقية إلى العمارة المملوکیر ا 
وبصفة خاصة ظاهرة "المدخل ذو المئذنتین التوأمین". 





)١( Rosgers (J.M): Seljuk influence on the Monuments of Caire, p.46. 
. “al gall جيفتة منار: تعني باللغة التركية "المئذنتين‎ (Y) 
(Y) Albert Gabriel: Monuments Turcs d’Anatolie, Paris, 1931-1934, Vol. 
I, p. 125, Fig. 77; Rogers: Op. Cit., p.46. 
للمزيد عن هذا الموضوع انظر: منى بدر: أثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن في‎ (£) 
AMS العصرين الأيوبي والمملوكي في مصرء رسالة دکتوراه» قسم الأثار الإسلاميةء‎ 
الآثارء جامعة القاهرة ۱۹۹۱ء ص۳۱۸-۲۹۶.‎ 
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ويكفي أن نشير على سبيل المثال أن الأمير قوصون: استعان في بناء 
جامعه بالاسری( فليس من المستبعد أن يكون من بين هؤلاء الأسرى من هو 
من الأناضولء Ai‏ هذا الأسلوب من المدخل ذي المئذنتین التوأمين» فأراد أن 
als‏ أو يحاكيه في هذا الجامع (۷۳۰ھ/۱۳۲۹م)ء dua‏ جعل له مئذنتین على 
جانبي المدخل (شکل ۵ 4). 

وكذلك أشار ابن شاهین الظاهري: "أن السلطان حسن لما أمر بعمارتها 
"المدرسة" طلب جميع المهندسين من أقاطير الأرض". وتأكيذا لما سبق» ذکر 
المقريزي: أن أصحاب الحرف أتوا من كل مكان للعمل في جامع السلطان 
حسن( (أي مدرسته). 

ومما یؤکد ذلك أن قوة ونفوذ سلاطين المماليك- أثناء تشييد مدرسة 
السلطان حسن- كانت قد استقرت و انبسطت على ممالك كثيرةء فلم يكن عسيرًا 
أن يستخدم مهرة الصناع من النازحين من بلاد الأناضول للعمل في هذا البناء 
الضخمء حيث نقلوا إلى واجهة السلطان حسن DS‏ يكاد يكون حرفیّا مما سبق 
وأن عملته أيديهم أو أيدي زملائهم في تصميم زخرفة عمائرهم ببلاد 
الأتاضول(*» وبصفة خاصة مدخل مدرسة كوك (المدرسة الزرقاء) بسیواس 
بالأناضول (۵۲۷۱-۲۷۰-/۱۲۷۲-۱۲۷۱م). 

إذن فليس من المستبعد أن تنقل ظاهرة المدخل ذي المئذنتين ced id‏ من 
الأناضول إلى مصر في مدرسة السلطان حسن(. 


)1( المقريزي: الخطط ج.۲ءص۳۰۷. 

(؟) ابن شاهين الظاهري: "غرس الدين خليل" : زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» 
المعتنى بتصحيحه بولس راويسء باریس ۱۹۸۰مء ص۳۱. 

(Y) Doris Behrens, Abouseif: Islamic Architecture in Cairo, an 

Introduction, the Amrican University in Cairo Press, 1989. p.125. 

Rogers: Op. Cit, pp. 48-57, Figs. (3,4) (5,6) (7,8) : للمقارنة انظر‎ (€) 
(e) Doris Abouseif: Op. Cit., p. 125. . (9,10). 

cua (1)‏ كان في التخطيط المبدئي أو الأصلي لمدرسة السلطان حسن أن تشيد أربع مآئنء 
فشيدت اثنتان بركني الواجهة الشرقية (واجهة الضريح القبلية) وشيدت الثالثة على أحد 
جانبي المدخلء إلا أنها سقطت قبل بناء المئذنة الرابعة وكان ذلك في (۲٦۷ھ/١٦۱۲م)‏ 
أي بعد أربع سنوات من بنائهاء وكان سقوطها سببّا في عدول السلطان حسن عن بناء 
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Ul‏ بالنسبة لظاهرة وجود المئذنة فوق المدخل مباشرة» فهي ظاهرة لم 
يكن لها قبول لدى المعمار السلجوقي حيث لم توجد أية مساجد تدل على «dL‏ 
أما المعمار المصري فقد عرف فكرة المئذنة التي تعلو المدخل حيث وجدت 
المئذنة التي كانت تعلو مدخل جامع الظاهر بيبرس (٦٦٥-۷٦١ھے/١٦٢۱-‏ 
۹ھھھ)) (شکل٦۹)ء‏ والمئذنة التي تعلو المدخل العمومي لمسجد الأمير شيخو 
بشارع الصليبة (۷۵۱--/۱۳۹۰م) (لوحة (Yo‏ والمئذنة التي تعلو المدخل 
العمومي والمرتدة إلى الداخل قلیلا في الطرف الأیسر من الواجهة الرئيسية 
لجامع مغلباي طاز (41/7ه/558 ۱م)(. 

وعند تأصيل وضع المثذنة فوق المدخل مباشرة بمصرء نجد أنه كان 
استمرارًا لما هو مألوف في العمارة المصرية الاسلامية منذ العصر الفاطمي» 
فمن المآذن الفاطمية التي كانت تعلو المدخل: المئذنة التي كانت تعلو مدخل 
الجامع الأزهرء ولكن للأسف لم تصل إلينا هذه المئذنة» وكذلك المئذنة التي 
كانت تعلو مدخل جامع القرافة» الذي أنشأته السيدة تغريد زوجة الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله (757ه/3177-377م)؛ فقد أورد لنا المقريزي ما نصه 'وبابه 
الذي يدخل منه ذو المصاطب الكبير الأوسط تحت المنار العالي۳۳. 





المئذنة الرابعة. (السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): خسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة» تحقیقء محمد آبو الفضل إيراهيم دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» Yaa‏ 
الطبعة الأولى ۸١۱۹ء‏ ص۲۱۹؛ المقريزي: الخطط» Yap‏ ص )۳۱٣‏ ؛ Doris‏ 
-(Abouseif : Op. Cit., 5‏ 

)( انظر أوقطاي آصلانابا: فنون الترك» ص ۰۸ الألفي: الفن الاسلامي» ص ۱۹۲ عبد 
الرؤوف علي يوسف: حي الحسينية والظاهر» ص ۰۱۱ 

.۵4۳ عبد الله كامل موسی: تطور المئذنة المصریةء ص‎ (Y) 

(Y)‏ ومن المرجع أن gl ud‏ ہو P‏ ود المدخل» استنتاجًا لما ذكره 
القضاعي بأن مسجد القرافة بني على غرار الجامع الأزهرء Sus y‏ على كلام المقريزي 
الذي باعلاه» فان مئذنة مسجد القرافة كانت تعلو مدخله ایضناه ومن ثم فإن مئذنة الأزهر 
تعد أقدم مئذنة تعلو المدخل. (المقريزي: الخطط SY AQ Yaa‏ سيف النصر أبو 
الفتوح: المداخل المملوکیةء ص 5؛ عبد الله كامل: تطور المئذنة» ص 4۳-۵۲ 5). 
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ومن النماذج التي ما زالت باقيسة» مئذنة مشهد الجيوشى بالمقطم 
(4۷۸-/۱۰۸۵م) (شکل۹۷)ء ومئذنة مسجد الأقمر (515ه/ه7١1م)(",‏ 
ومئذنة المدرسة الصالحية بالنحاسين من العصر الأيوبي (٦٦١ھ۔|/٣١٢۱۲م)‏ 
(لوحة١١١).‏ 
ومن خلال الجدول الخاص بالمآذن (جدول رقمه) ا وحظ أن غالبية 
المساجد السلجوقية والمصرية وجدت المئذنة بهما مرتبطة بالمدخل» سواء كانت 
على يمين أو يسار المدخل أو فوقه أو على جانبيه (a‏ فلعل ذلك راجع لعدة 
اعتبارات مجتمعة مع بعضها وهي: - 
أولاً: أن ارتباط المئذنة بالمدخل الذي غالبًا ما يقع بالواجهة الرئيسية 
المطلة على الشارع كان له هدفه المعماري وهو إبراز المئذئةء كما 
أبرز المدخل أيضاء ولرؤيتها من بعد لأنها دلالة على وجود المسجد 
وشارة من شاراته» كما أن وجودها فوق المدخل خاصة فهو للتأكيد 
على وجود المدخل(. فیْسهّل من خلالها للشخص المصلي وخاصة 
الغريب الإرشاد منها على المسجد ومنها على المدخل» فيصل بسهولة 
إلى المسجد. 
ثانیا: حرص المعمار المسلم الدائم وراء استغلال أكجر شمه بجدران 
المسجد لاتخاذه كأساس لهذه الماذن» فكان يستغل الامتداد لكتلة المدخل 
على الجانبين الذي غالبًا ما يكون سميكاء امتدادا لمك AES‏ المدخل كي 


)1( لمعي مصطفی: التراث المعماري» ص ۳۱؛ 
- آشارت المصادر التاريخية إلى أن مسجد الصالح طلائع (۰۵0ه-/۱۱۳۰م) كانت 
تعلو باب مدخله مئذنةء الا ul‏ سقطت إثر حدوث JOD‏ (۸۷۰۲-/۱۳۰۲م) ثم 
شيّدت منذنة أخرى مکانها إلا آنها هي الأخري أزيلت (۱۹۲۹م) لحدوث. خلل بها. 
(منظمة العواصم والمدن الاسلامية: أسس التصمیم والتخطیط الحضري في العصور 
الاسلامية Aia all‏ بالعاصمة القاهرة ۱۶۱۱ه-/۱۹۹۰م» ص 4۷). 
(Y)‏ انظر: منظمة العواصم والمدن الاسلامية: أسس التصمیم المعماري والتخطیط ص۰4۰ 
ey‏ 
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ينشئ عليه مثذنته فجاعت المئذنة اما على يمين المدخل أو يساره أو 
على الجانبين معا. 
ÉG‏ قرب المئذنة من المدخل ييسر للمؤذن سهولة الوصول لهذه المآذن من 
أقرب نقطة له وهو المدخل» حتى إذا حان وقت الصلاة فمن السهل 
عليه الصعود للمئذنة لأداء الآذان» عما إذا كانت المئذنة بعيدة عن 
المدخل الرئيسي لهذه المنشأء'. 
هذا بالنسبة للمآذن التي ترتبط بالمدخلء بينما على الجانب الآخر وجدت 
في بعض المساجد السلجوقية والمملوكيةء مآذن ليست مرتبطة بالمدخل مباشرة» 
فهي Ld‏ تقع بالثلث الأخير من الواجهة أو بركن منهاء فنجدها في المساجد 
السلجوقية في كل من مسجد علاء الدين بملطية (۱۲۲۶م) (شکل۲۳) ومسجد 
مدرسة إنجة منارة بقونية M76)‏ —[ (شکل ۰ ۰۱ (AO4a gly‏ والمسجد 
الكبير في آفيون قراحصار (۸۱۷۱-/۱۲۷۲م) «(OO SS)‏ ونجدها في المساجد 
المملوكية في كل من جامع الناصر محمد بن قلاوون JAVYO-VVA)‏ 
(شکل 4۳ لوحة۲۱)» ومسجد أصلم السلحدار (۷۶-۷۶6ه) )0&3 (As‏ 
ولعل وقوع المئذنة في ركن المنشأة برجع إلى عدم توافر فراغ داخلي 
diea Jala‏ جدار الواجهة» مما دفع بالمعمار إلى تفضیل ركن المنشأة حيث 
تلاقي الجدارین مما يؤدي إلى تماسك واتساع قاعدة المثذنة» كما أن وجود 
المئذنة برکن المنشاة پساعد المعمار أیضنا على إمكانية اتساع قاعدة المئذنة من 


)1( أرجعت بعض الدراسات أن موقع المئذنة على يمين أو يسار المدخل بالواجهة الرئيسية 
راجع إلى توافر فراغ داخلي داخل سُمك الجدران مما مکن المعماري من شغله بقاعدة 
المئذنة المسمطة دون أن یکون لها أي بروز داخلي أو خارجي. 
Ul -‏ وجود المئذنة فوق المدخل فترجعه إلى عدم توفر فراغ داخلي على امتداد الواجهة 
الرئيسية من الجانبین أو في أركان المنشأة» مما استوجب المعمار من وضع المئذنة 
فوق AES‏ المدخل مباشرة. 

- راجع: محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق على مخططات 
العماثر المملوکیة ص ص ٩۰-۸۸‏ 
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الجانبين المطلين على الشارع- إن كان هناك شارعان- وذلك عن طريق بروز 
كتلة قاعدة المئذنة عن سمك الواجهة لزيادة تماسك واتساع قاعدة المئذنة. 

وعند تأصيل وضع المئذنة التي بالأركان بمصرء فكان أول ظهور لها 
في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط (۵۳ه-/۱۷۳م)۰ حیث كان الجامع يشتمل 
على مثذنة في كل ركن من أركانه الأربعة. ثم ظهر هذا الوضع للمئذنة بعد ذلك 
في جامع الحاكم بأمر الله (۵۳۹۳-/۰)2۱۰۰۳ dya (IAJ)‏ توجد له مئذنتان 
تقعان في ركني الواجهة الرئيسية (الغربية)ء وباندثار مآذن جامع عمرو بن 
العاص» تعد مآذن جامع الحاكم pail‏ مثل قائم في مدينة القاهرة لهذا الأسلوب»ء 
وكذلك وجد هذا الأسلوب في مشهد أبي الغضنفر ٥٥ھ‏ _/۷٥۱۱م)ء‏ حيث تقع 
المئذنة في ركنه الشمالي الشرقي('. 

كما عرف السلاجقة المئذنة المستقلة أو المنفصلة عن Oud‏ حيث 
وجدت أقدم مئذنة سلجوقية من هذا الاسلوب» ترجع إلى age‏ طوغرول بك 
بمسجد الجمعة في دمغان (4۵۰ه-/۱۰۵۸م)۱) (لوحة۲۷). 

وكذلك مثذنة مسجد الميدان بساوه» من عهد طوغرول بك أيضًا ' 
/—at or)‏ )1+ اما( ومئذنة مسجد بامنار (pamanar)‏ بزوارة وهي ترجع 
إلى age‏ ألب أرسلان (٤٢ھ/۱۰۱۸م)ء‏ ومئذنة المسجد الكبير بقاشان 
(٤٤٢ھ۔/۱۰۷۳م)ء‏ ومئذنة المسجد الكبير في بارسيان (Barsian)‏ بالقرب من 
أصفهان »۱)2۱۰۹۷/-۸٩۱(‏ وكذلك مئذنة بسطام CHa YY e [aot E)‏ 


)1( عبد الله كامل: المرجع السابق» ص ۵۳۹- ۵4۰. 

AYA علي المليجي: الطراز العشاني» ص‎ (Y) 

(*) Arthur Upham Pope: Asurvey of Persian Art, London and New York, 

1938, Vol.5,p1.359/B; Judi Moline: Salguo Minarets in Iran: Structural — 
Developments, (Kunst des Orients, 1978 - 1979, Vol. XII), p. 97; 

- آصلاتابا: المرجع السابق» ص ۳۷. 

VV آصلانابا: المرجع السابقء ص‎ )٤( 

(°) Judi Mline: Salgiiq Minarets in Iran., p. 97; Judi Mline: Saljuq 

Minarets in Iran: Developments in Decorative Scheme, Robert 
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(لوحة۲۸) ومئذنة جار منار (٥١١٥ھے/۱۱۲۱م)‏ ومئذنة سن (Sin)‏ (6۲هب- 
(a۲‏ . 

بينما وجدت المئذنة المستقلة أو المنفصلة عن المبنى في مصرء في نطاق 
محدودء حيث كان أول ظهور لها في جامع أحمد بن طولون (۲۵ه-/۸۷۸- 
«(AVA‏ حيث تقع في مؤخرة المسجد» خارج ساحة Medea‏ ثم وجدت في 
العصر المملوكي في جامع وخانقاة منجك اليوسفي بالحطابة (٥٥۷ھ/٣٣۱۳م)‏ 
وهي منفصلة عن المخطط العام للمنشأة وهي تبعد عن حدود المنشأة بحوالي 
خمسة أمتارء حيث توجد المئذنة في مواجهة الواجهة الرئيسية للمنشأة والواقعة 
في الجهة الغربیة(". 





Hillenbrand: The Art of the Saljugs in Iran and Anatolia, California, 
1994, p. 39, pls. 26,27. 
)۱( Pope: Asurvey of Persian Art, London and New York, 1939, Vol. 2, 
p. 1026; Pope: Op. Cit., Vol. 5, PL. 360/B. 
(Y) Judi Moline: Salguq Minarets in Iran, Structural Developments, p. 97, 
Figs. 3-5. 
وفي مصر ظهرت مآذن أسطوائية الشكل قريبة الشبه من هذه المآذن السلجوقية وهي‎ - 
معاصرة لهاء مثل مثذنة أسوان ومئذنة المشهد البحري وهما يرجعان إلى ما بين‎ 
ومئذنة المشهد القبلي» ومئذنة أبي الحجاج بالأقصرء وكذلك مئذنة‎ )ھ٣۷٤-۔٣٤٤(‎ 
إسنا (۵۶۷۶-/۱۰۸۱۰۱۰۸۲م) ومن ثم فإننا نلاحظ أن هذه المآذن الفاطمية السالفة‎ 
الذكر متأثرة بالمآذن الفارسية وخاصة السلجوقية منها.‎ 
للمزيد عن ذلك انظر: السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصریة نظرة عامة عن‎ - 
اصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني» مؤسسة شباب الجامعة‎ 
للطباعة والنشرء اسكندرية (د.ت)» ص۰۲۲-۲۰ (شکل ۸)؛ عبد السبلام أحمد:‎ 
MV ص‎ SSE VEN دراسات في العمارة ص‎ 
انظر: حسن الباشا: جامع آحمد بن طولونء بحث في کتاب القاهرة» تاريخهاء فنونهاء‎ (Y) 
آثارهاء حسن الباشا وآخرون (شکل»۱۰۳۰۱۰)؛ سنية قراعة» مساجد ودول» ص۰۱۰‎ 
(Y) لوحة‎ ۰٩۱ محمد الكحلاوي: المرجم السابق». ص‎ (£) 
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وفي جامع قراقجا الحسني بدرب الجماميز (4545همم/١4:ام)‏ وهي 
منفصلة عن المخطط العام للمنشأة(')» وهي تبعد عن حدود المنشأة بحوالي أربعة 
أمتار تقريبًاء حيث توجد المئذنة في مواجهة الواجهة الرئيسية للمنشأة في الجزء 
الشمالي (شکل۸۳). إلا أن هذه المئذنة تتميز عن مثيلتها في جامع منجك 
اليوسفي بأنها متصلة بسطح الجامع عن طريق معبرة خشبية نصل إليها عن 
طريق سلم حلزوني في قلب المئذنة أو عن طريق السلم المؤدي إلى سطح 
المسجد والموجود بداخل المنشأة). كما وجدت المئذنة منفصلة أيضنًا في جامع 
السلطان الغوري بعرب اليسار (۹۱۰ھ/۰۹٥۱م)ء‏ وهي شبه منفصلة عن 
المخطط العام للمنشأة وهي تكاد تلاصق ALS‏ المسجد ويشغل موقعها من الجامع 
الزاوية الجنوبية الغربية. 
ووجدت المثذنة منفصلة أيضًا في جامع كافور الشبلي(*) بالقرافة وهي مندثرة 


Oi 
وسیب وجودها بمصر مستقلة أو منفصلة عن المبنى» لا يوحي في معناه»‎ 
بأنه تأثير سلجوقىء وذلك لسببین:‎ 


الأول: هو أن مئذنة جامع أحمد بن طولون شيّدت في فترة سابقة عن ida‏ 
نشأة هذا الاسلوب. وكذلك قبل قيام الدولة السلجوقيةء حيث كان أول 
ظهور لهذا الأسلوب من المآذن في إيران في مئذنة دمغان ENVY)‏ 
٠ھ‏ ۸/١٦۱۰۲۹-۱۰۲م)()‏ (لوحة۲۹). 


(۱) عبد الله كامل: المرجع السابقء ص 54۱. 
- ومما تجدر الإشارة إليه أن مئذنة جامع قراقجا الحسني هذه تتفق مع مئذنة جامع أحمد 

بن طولون من حيث اتصالها بالجامع من خلال قنطرة أو معبرة خشبية. (سعاد ماهر: 
مساجد مصرء (offe‏ 

.)١ ۰ لوحة‎ «AY محمد الكحلاوي 0 المرجع السابق» ص‎ (Y) 

۰٩ ۲ محمد الكحلاوي : المرجع نفسه» ص‎ (Y) 

)£( محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۰.٩۱‏ 

)°( محمد عيد الستار: نظرية الوظیفیةء ص .Y£A-Y£o‏ 

Pope: Asurvey of Persian Art., Vol. 5, pl. 359/4. انظر:‎ (3) 


— Ao - 


والثاني: هو أن مثذنة جامع ابن طولون شيّدت بتأثير من المآذن العراقية 
ولیست الإيرانيةء خاصة السلجوقية» فهي فهي شيّدت على غرار مثذنتي 
جامع سامراء (۲۳۷ه./۰ سو وجامع أبي دلف 
PAN [at £v)‏ 
آما بالنسبة للمآذن السلجوقية المستقلة» فهي الأخرى لم تكن متأثر 
المساجد المصرية» وذلك راجع إلى أن هذه المثذنة ع رو 
الآجر وكانت ذات plas!‏ كبيرة جذا للغاية» مع ارتفاعها ارتفاعًا غير «gale.‏ كل 
هذا جعلھا Y‏ ترتیط بحوائط المسجد کس رت سے 
ومنفصلة عن جسم المسجدء حيث كانت تشيد من الأرض مباشرة» وترتفع إلى 
أعلى بأشكال ضخمة إسطوائيةء فهو أسلوب ساد في إيران كلها قل العصر 
السلجوقي» واستمر استعماله بل وتطوره على يد السلاجقة بإيران. 
Ul‏ بالنسبة لمئذنة کل من جامع وخانقاة منجك اليوسفي وجامع قراقجا 
الحسني وجامع السلطان الغوري بعرب اليسارء فإن وجودها منفصلة أو مستقلة 
عن المخطط العام للمنشأة يرجع إلى عدة أسباب مشتركة ما وهي ضيق : 
المساحة وعدم توفر المكان المناسب Mel‏ وعدم توفير مساحة داخل شمك 
جدار الواجهة الرئيسية يسمح ببناء قاعدة للمئذنة» إلى جانب رفض المعمار 
اختزال جزء من مساحة التخطيط المنتظم الداخلي للمنشأة وكذلك رفضه لبناء 
مثذنة تبرز قاعدتها عن سمت الواجهة وتقتطع جزءًا من حق الطريق. 
كل هذه الأسباب السالفة الذكر فرضت على المعماري أن يلجأ إلى 
معالجة تبتعد بها المئذنة عن كل هذه المواضع السالفة الذکر؛ فكانت معالجته هي 
أن يجعل المتذنة منفصلة أو مستقلة برمتها عن المخطط العام للمنشأة(". 





)۱( انظر : حسن الباشا: جامع dal‏ بن طولون» ص ١44؛‏ شريف يوسف: تاریخ فن 
العمارة العراقيةء (شکل۱۰۰:۱۰۵)؛ كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام؛ 
(شکل (eV‏ 

04۱ عبد الله كامل: تطور المئذنة» ص‎ (Y) 

۰۹۲-۹۱ راجع : محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص‎ (Y) 


- VAN - 


Ud‏ مثذنة جامع كافور الشبلي فان وجودها مستقلة أو منفصلة عن 
المخطط العام للمنشأة» فيرجع ذلك لظروف الانشاء» وتتابع مراحل إنشائها 
مرحلة بعد الأخرىء فأدى ذلك إلى تأجيل بنائهاء فاضطرت الظروف لإنشائها 
فيما توفر بعد ذلك من مساحة مستقلة عن المبنی(. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مئذنة جامع كافور الشبلي ومئذنة جامع 
قراقجا الحسني كانت تخدم منشآت الواقف الأخرى في المنطقة نفسهاء فقد أنشأ 
قرافجا الحسني مسجذا تجاه منشآته الحاليةء وأنشأ كافور الشبلي جامعًا ومسجدين 
ومعبد في المنطقة التي كانت تقع بجوار خانقاته بالصحراء(. 

مما سبق يُلاحظ أن المعمار المصري المملوكي قد نوع في اختيار 
موضع المثذنة حسب ظروف المنشأة ة نفسهاء ومحاولة وضع المئذنة ضمن 
وحدات المتشأة Stall‏ للواجهة الرئيسية المطلة على الشارع» مستغلاً في بعض 
الأحيان سمك الجدران الخارجية للمنشأة- نتيجة محاولته الموافقة بين اتجاه 
الشار ع واتجاه القبلة وتوفیر مساحة منتظمة للمنشأة من الداخل-کأساس للمتذنة 
بالواجهة الرئيسية» Laag‏ يزيد هذا الأساس متانة أنه dale‏ ما یکون عند التقاء 
جدار الواجهة الرئيسية المطلة على الشارع في أكبر سمك له؛ مع الجدار الآخر 
العمودي Mage‏ 

وأفضل مثال يدل على ذلك هو مثذنة جامع الأشرف برسباي بالخانكة!"). 
(شکل۹٥)‏ وجامع القاضي يحيى زين الدين بالآزهر(شکل۸4). ومما يؤكد أن 
الأساس المتين كان يجذب المعمار إلى جعله قاعدة للمئذنة التي قد ترتفع إلى 


)١(‏ فقد أنشأ كافور الشبلي مجموعة من الوحدات المعمارية بالصحراء واحدة تلو الأخرى 
وكان يُعلن للآذان في الأوقات الخمس بباب القبةء التي أنشأها أولاً لتكون تربة له ثم حولها 
إلى خانقاة؛ ثم شرط كافور إن تيسر له عمارة منار تجاه الخانقاة المذكورة فيه نقل المؤذن 
إليها وكان أن أنشأ فعلاً مئذنة. 
— للاستزادة عن هذه المئذنة انظر: محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ج۲.ص 

۲٤٢۹-٢٥ 

.Y£3 محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص‎ (Y) 

.۵ 46 عبد الله كامل: تطور المئذنة» ص‎ (Y) 

VEO محمد عبد الستار : نظرية الوظیفیة ص‎ )٤( 


- AV - 


أكثر من ثلاثين مترًا في بعض الأحیان» ذلك ما نراه في مثذنتي جامع المؤيسد 
شيخ» حيث استغل المعمار برجي باب زويلة كأساس لبناء المئذنتين» بعد أن قام 
بتعديل البرجين من خرق لسطح الغرفة التي تعلو كل برج» ووضع قاعدة مكعبة 
فوق کل برج أقام علیها المثذنة(لوحة۳۰)» ويعتبر هذا الوضع لمشننتي جامع 
المؤيد شيخ تصرفا معماريًا ناجحاء فبالإضافة إلى عامل الأساس المتين وفر 
نوعا من الاقتصاد في تكاليف البناء لأساس هاتين القاعدتين للمئذنتين من جهة 
والرغبة في تطبيق الأحكام الفقهية من ضرورة أن لا تشغل المئذنة J‏ غيرها 
أي مساحة من مساحة الصلاة من جهة أخرى» ومن ثم فهذا الوضع وفر مساحة 
لا باس بها تستغل في الصلاةء كان يمكن أن تشغلها المئذنة لو أنها ضعت في 
مكان آخر بالمنشأة("). 
"sg‏ 
ثالثا : التكوين المعماري للمئذنة: 
هذا بالنسبة لموقع المئذنةء أما بالنسبة لشكلها أو طرازهاء فان المآذن 

السلجوقية الإيرانية» كانت تتميز كما سبق وأن ذكرناء بأنها ذات ت شكل 
إسطواني! (انظر لوحة ۲۷۸۲۸) وكانت هذه المآذن dts‏ من الأرض وتستدق 
كلما ارتفعت إلى A) teh‏ وكانت تختلف عن المآذن الشامية والمصرية 
والمغربية فلا يوجد بها سلالم» ولا يوجد بها شرفات ولا يؤذن منھاء ولكن كان 
الآذان يؤدى من فوق سطح المسجد وذلك بسبب ارتفاعها الشاهق(*. 

كما وجد بالإضافة إلى هذا الأسلوب أسلوب آخر وجدت به المآذن 
السلجوقية بإيران وهو على USE‏ قاعدة مثمنة يعلوها بدن اسطواني» وهذا 





VEO محمد عبد الستار : نظرية الوظيفية» ص‎ (*) 
(Y) Pope: Op. Cit., Vol. 2, p. 1026; Pope : Op. Cit., Vol. 5, pls. 359-360; 
Judi Moline: Salguq Minarets in Iran: Structural Developments, p. 97, 
Figs. 4,5. 
)۳( Judi Moline: Op. Cit., p. 97. 
زكي محمد حسن : الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي؛ دار الكتب المصریة القاهرة‎ (£) 
۰۱2۹ ص ۵۲-۵۱؛ زكي محمد حسن: فنون الإسلامء ص‎ ۰ 


- ۱۸۸ - 


الأسلوب وجد في مثذنة جار منار (5١51ه/77١1١م)‏ ومئذنة المسجد الجامع 
Ch 4, 5,‏ (۵۰۳۰-/۱۱۳۵م)۰ حيث إن كل منهما يتكون من قاعدة مثمنة يعلوها 
بدن إسطواني الشكل. 

ثم انتقل هذا الأسلوب إلى العراق» حيث وجدت المآذن السسلجوقیةء ولكن 
بشكل متطور حيث أصبحت لها قاعدة مثمنة في أغلب الأحيان» يعلوها طابق 
مثمن قصيرء يعلوه د ہے سفق cing Ho S‏ رود چیہ ہس 
(١5571ه/77١1١م)‏ (لوحة۳۱)» ومئذنة داقوق efa) Y £Afo£Y)‏ ولم يشذ عنها 
إلا مئذنة 4 واحدة وهي مئذنة الجامع النوري بالموصل Cus (a YYY[—A014)‏ 
تتكون من قاعدة مكعبة على هيئة منشور رباعي وبدن أسطواني طويل 
(لوحة۳۲). 

وهذه المآذن لھا شرفتان في الغالب» شرفة عند الوسط وهي مثمنة على 
غرار الطابق المثمن» كما تبدو بوضوح في مئذنة أربيل (لوحة٣۳)‏ وشرفة قرب 
النهايةء وهي مستدیرة» على غرار البدن الإسطوانيء وكانت تزين بالدلايات أو 
المقرنصات!. Ud‏ عن نهايات هذه المآذن؛ فلا نعلم عنها شيئاء فقد اندثر 
Oud‏ 

أما عن المآذن السلجوقية E E E EE E E‏ 
ذو ستة أو ثمانية أضلاع (لوحة۱۰۰۱۳) وتحتوي المئذنة في معظم الأحيان على 
شرفة واحدة في نهايتهاء كما وجدت بعض المآذن ذات قاعدة مثمنة یعلوها 
بدن إسطواني» كما في متذنة مسجد مدينة آقشهر (۵۲۱۰-/۱۲۱۳م)۱. 


Judi Moline: Op. Cit., Fig. 3;‏ )*( 
— سيد صدر الدين: المرجع السابق» ص ۲۱۹۔ 
(Y)‏ كاظم إبراهيم حسن الجنايني: المآذن نشأتها وتطورها في آثار العراق إلى نهاية العصر 
السلجوقي» رسالة دکتوراه» قسم التاريخ «UY y‏ كلية الاداب» جامعة الإسكندرية ٦٦۱۹م‏ 
ص٢۲۹.‏ 
(Y)‏ کاظم إبراهيم الجناینی : المرجع السابقء ص ۰۲۹۵ 
(E)‏ حسين مؤنس: المساجدء ص YVE‏ 
(o)‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص ۸۰. 


- ۱۸۹ - 


أما بالنسبة لأسلوب أشكال أو طرز المآذن المملوكية في مصرء فإننا 
نلاحظ أن طراز هذه المآذن بشكل عام تميزت بالتنوع المرکب» وليس هناك ثمة 
طراز ملتزم بعينه()؛ عكس المآذن السلجوقية التي يغلب عليها الشكل 

LS,‏ تنوعت طرزهاء نتوعت Cad‏ التأثيرات التي وقعت عليهاء سواء 
من المشرق الاسلامي أو من المغرب الاسلامي» حيث يمكننا أن نعتبر القاهرة 
مرکز! لمعظم أنواع المآذن التي عرفتها العمارة الإسلامية!"). 

* ویمکننا الآن أن نحصر طرز مآذن المساجد المملوكية كما يلي: 

طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مربعة فمثمنة فأسطوانية» ويمثله 
مئذنة جامع قوصون(» ومئذنة جامع المارداني)ء ومئذنة جامع قراقجا 
الحستي(» وهذا الأسلوب وجد في مثذنة مسجد علاء الدین بنكده بالأناضول“ 
(لوحة١٠).‏ 

طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مربعة فاسطوانية» فاسطوانية 
تتوجه قمة كمثرية» يمثله جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (لوحة 1( 





YA ثروت عكاشة: القيم الجماليةء ص‎ )١( 
9902 Vm توفيق عبد الجواد: تاريخ العمارة والفنون الإسلامیة‎ (Y) 
سنية قراعة: مساجد‎ YY (؟) انظر: عبد العزيز سالم: المآذن المصریةء ص۰۲۵ شکل‎ 
. ودول» ص۲۱۹‎ 
نلاحظ أن القاعدة المربعة لمئذنة قوصون ذات شكل مربع مرتفع وهو تأثير سوري.‎ - 
(انظر: عبد الرحيم إبراهيم أحمد: تاريخ الفن في العصور الاسلامية» العمارة‎ 
.)۲٥٢ص وزخارفھا-۱ء مكتبة عالم الفكرء الطبعة الأولى ۱۹۸۹ء‎ 
محمود أفندي فؤاد:‎ UEY كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء ص‎ )٤( 
۰۳۲ الهندسة والإسلام؛ الجزء الأول» مطبعة مطرء مصر (د.ت)» ص‎ 
سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء ج" ءوزارة الأوقاف» المجلس الأعلى‎ )٥( 
للشئون الإسلاميةء ۱۹۷۹ء ص۰۱۲‎ 
.۸۰ آصلانابا: المرجع السابقء ص‎ (1) 


- ۱۹, - 


طراز تتعاقب فيه طوابع المئذنة من مربعةء فمستديرة» فمثمنة بها ثمائية 
أعمدة ثم الخوذة والهلال النحاسي كما في مئذنة الأشرف برسباي بالخانکة(. 

طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مثمنة فمثمنة» فجوسق مثمن يتكون 
من ثمانية أعمدة» ثم خوذة كمثرية الشكل والهلال النحاسي» كما في متذنة جامع 
القاضي يحيى زین الدين بالأزهر (۸4۸-/ 446 (et‏ 

طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مثمنةء فمستديرة» فجوسق محمول 
على أعمدة رخاميةء كما في جامع قجماس الإسحاقي7) (لوحةء ۲). 

كما تميزت المآذن المملوكية بتعدد شرفاتھاء فقد وصلت إلى ثلاث 
شرفات في بعض منهاء وهي ميزة تحسب للمعمار المملوكي. ولعل اشتمال 
المئذنة على أكثر من طابق أدى إلى اشتمالها على أكثر من شرفةء كما أن ذلك 
يُناسب مع ما شاع في العصر المملوكي بما يسمى 'بالآذان السلطاني" وهو 
الآذان الذي يؤديه أكثر من مؤذن: فكان وجود أكثر من شرفة يساعد على إتاحة 
الفرصة لأكبر عدد من المؤذنين أن 1905-3 الآذان» كما أن تعدد الشرفات 
ووجودها في أكثر من مستوى يساعد على توصيل الآذان للقريب من الشرفة 
الأقل مستوىء وإلى البعيد من الشرفة الاعلی» إذ أنه كلما كان المؤذن مرتفعًا 
كلما انتشر صوتھ إلى Madge and‏ كما C]‏ ارتفاع المئذنة من الحلول المعمارية 
الناجحة التي حققت إلى حد ما منع ضرر الکشف؛ GY‏ ارتفاع المئذنة لا يكن 
المؤذن من تبين ملامح وجوه الأشخاص بالدور القريبة من المسجدء وقد عالج 
هذا الأمر أيضًا عندما شید مآذن ذات شرفة واحدة» فوضعها بأعلى مكان ممکن 
بهاء LS‏ هو الحال في مآذن المساجد السلجوقية وبعدها في مآذن المساجد 
العثمانية وكذلك في مآذن مساجد بلاد المغرب والأندلس. 


(١)‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثریةء ص ۲۳۱؛ سعاد ماهر: مساجد مصر 
وأولیاؤھا الصالحون» جء» MY Y oa‏ 

(Y)‏ حسن عبد الوهاب: المرجع السابقء ص EYYV-YYO‏ سعاد ماهر: المرجع السابق» 
جع ص 169-1١6١‏ 

VY. حسن عبد الوهاب: المرجع السابقء ص‎ (Y) 

YOE محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة ص‎ (f) 


- ۱۹۱ - 


Ul‏ في حالة تعدد الشرفات بالمئذنة» » فکانت تستخدم الشرفة العليا للآذان 
بالنهار بینما كانت تستخدم الشرفة Ll‏ للآذان بالليل» كما هو الحال في مآذن 
المساجد المصرية والشامية في العصر المعلوكي . كما أن جعل هذه الشرفات 

مستديرة الشكل يُتيح للمؤذن توصيل الآذان في جميع UL AGI‏ كما آن 
ارتفاع شرفة المئذنة من ناحية ودوران المؤذن بها وعدم استقراره في مكان 
واحد منها من ناحية أخرى كان Male‏ مساعذا على عدم تدقيق نظره في اتجاه 
dais,‏ حتى لا يتكشف عمن Jala‏ هذه الدور القريبة من المسجدء وجميعها 
آمور أقرتها الأحكام الشرعية الإسلامية. فقد منعت الأحكام الشرعية ضرر 
الکشف» ولتحقيق ذلك واءّم المعمار بین تطبيق أحكام الشرع وبناء هذه الوحدة 
المعمارية (المئذنة) فاختار لها غالبا موضعا يحقق أكبر بعد ممكن عن الدور 
المجاورة مستغلاً في ذلك مساحة المسجد والطرق المطلة عليها وظروف 
المساحات المجاورة والمحيطة «(Yay‏ وحينما أراد المعمار إضاءة وتهوية المئذنة 
من «alll‏ فعمل ببدنها فتحات نوافذ كانت في غالبية المآذن في مستوى أعلى 
من الشخص الصاعد لهذه المئذنة» حتى لا يتمكن من كشف الدور التي بأسفل 
هذه الفتحات» Ul‏ بالنسبة لفتحات النوافذ التي لا ترتفع عن مستوى الشخص 
الصاعد فكان يجعلها (المعمار) عبارة عن فتحات صغيرة على هيئة حرف 
(V)‏ حتی لا يتمكن الصاعد Cad‏ من رؤية ما بأسفل الفتحة(؟, 

أما بالنسبة لمادة البناء التي شيّدت بها المآذن السلجوقية؛ فهي تختلف عما 
شيّدت بها المآذن المملوكية» حيث اقتصرت غالبية المآذن السلجوقية سواء 
الایرانیة!) أو ag at‏ أو الأناضولية على الآجر"ء فيما عدا مئذنتي جامع 





)۱( محمد عبد الستار: عوض الإمام: عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» ص ۰۱۶۷ 

۰۲۵4 محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص‎ (Y) 

۰۱۶۷ محمد عبد الستار» عوض الإمام: عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» ص‎ (Y) 

(4) ابن الرامي: الاعلام بأحكام البنیانء نشر وتحقيق د/محمد عبد الستار عثمان؛ 
الإسكندرية» دار المعارف ۱۹۸۹ء ص۰1۳ 

)°( محمد عبد الستارء عوض الإمام: المرجع السابقء ص ۰۱۶۷ 


۰۱۳۰ ابو صالح الألفي: الفن ال(سلامي» ص‎ )٦( 


- ۱۹۲ - 


سنقر بيه في نكده بالأناضول» فهما من D yaa‏ في حين أن مادة البنساء 
المستخدمة في المآذن المملوكية كانت أغلبها من الحجر(*, 





)1( عبد الرحيم إبراهيم أحمد: المرجع السابقء ص ۱۰۰؛ سعد زغلول: المرجع السابق» 
Ex NS‏ 

۶۱۷۲ ومستقبلهاء ص‎ la pala gigila فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية»‎ (Y) 

Rogers : Op. Cit., pp. 46,47. 

Rogers : Op. Cit., p. 47. (Y) 


)٤(‏ لمعي مصطفی: التراث المعماري» ص IFY‏ مصطفى نجيب: مسجد المارداني» 
ص ٤۹٦۔‏ 
فذکر أن أول من استخدم الحجر في بناء المآذن المملوكية هو المهندس ابن السیوفي؛ وذلك 
في مئذنة المدرسة الاقبغاوية الملحقة بالجامع الأزهر (۷۶۰ه-/۱۳۳۹م)» ثم في مئذنة 
جامع الطنبغا المارداني (٢٢۷ھے/۱۳۳۹م)‏ لنفس المهندس» وبعدها شاع استخدام الحجر 
في المآذن المملوكية. (محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص ۲۵۰). 
- في حين أن المقريزي ذكر أن مئذنة المدرسة الأقبغاوية هي أول مئذنة شيدت بالحجر 
بعد المنصورية. (انظر: المقريزي: الخطط ج۔٢ء‏ ص۳۸4). 
- وإلى جانب المآذن المشيدة بالحجر شيدت بعض المآذن من الآجرء كما هو الحال في 
مئذنة جامع جاني بك الأشرف(۸۳۰ھ/١٤٤٣۱م).‏ ( محمد عبد الستار: المرجع 
السابقء ص٢٥).‏ 


- ۳ - 


جدول رقم )٦(‏ 


ثا جات رر 
(شكل١١).‏ 

مئذنة جسامع زوارة 
(شكل. ؟). 

حاجى قليج )13082( 
مئذنة مسجد صرجالى 
بقونية ma)‏ ). 
أوغلو فى بيشهر 
(evasi)‏ 


- و۱۹ - 


مواضع المآذن للمساجد السلجوقية والمصرية 


محمد بن قلاوون (لوحة 
04( 

مئذنة جامع الماس 
الحاجب (شکل ؛ e(t‏ 
الناصری (شکل 4۷). 
مئذنة جامع جانی بك 
الأشرفى (شکل ۸۱). 
مئذنة جامع لاجين 
السیفی 

منذنة جامع القاضی 
يحيى زين الدين 
مئذنة قایتبای بالجامع 
AJ‏ 

منذنة جامع بدر الدين 
الوذ 





تابع: مواضع المآذن للمساجد السلجوقية والمصرية 


مئذنة مسجد أحمد المهندار 
(شکل۷۹ء لوحة۲۱). 

مئذنة جامع الظتبغا الماردانی 
(لوحة ۰۲۲ (YY‏ 

منذنة جامع بشتاك 

مئذنة مسجد الأشرف برسبای 
بالخانكة (شکل4۹). 

زین الدين بالازهر (شكل٤۸).‏ 
مئذنة aula‏ القاضی یحیی 
زین الدين ببولاق (شکل +0( 
مثذنة مسجد نتم الرصاص 
(شکل .)۰٩‏ 


مئذنة مسجد تمراز الاحمدی. 


مئذنة جامع قجماس الاسحاقی 


Ada -١‏ مسجد | Ut -=y‏ جامع الأمير قوصون 
صاحب Pam Lhe‏ 
"m‏ ۲ 
(شکل ۰۵۳ (ot‏ 


-١‏ المئذنة التی كانت تعلو مدخل 
ada‏ الظاهر بیبرس 
ES -Y‏ مكنيد ار مو 
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مئذنة مسجد علاء الدين 
بملطية (شکل ۲۳) 

مئذنة مسجد مدرسة 
إنجه منارة بقونية 
(شکل ١٦٦۱ء .)۱٦۷‏ 


مئذنة المسجد الكبير فى 
أفييون قراحصار 


مئذنة مسجد الجمعة فى 
دمغان (لوحة ۲۷). 
مئذنة مسجد الميدان 
بساوة. 

مئذنة مسجد بامنار 
بزوارة. 

مئذنة المسجد الکبیر فی 
بارسیان. 

مئذنة بسطام منار 
(لوحة8؟). 

مثذنة جارمنار. 


(*)(*) (*)(*) 
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تابع: مواضع الماذن للمساجد السلجوقية والمصرية 


- المثذنة التی كانت تعلو 


Qe 
مئذنة مسجد الأمير‎ 


(شکل ۶۳ لوحة (VA‏ 
مئذنة مسجد أصلم 
السلحدار (شکل۸۰). 





الفصل الرابع 
T‏ : مواضع الأضرحة 
ثانیا : تخطيط الأضرحة 


يعتبر الضريح من الوحدات المعمارية التي عني بها المعمار المملوكي 
عن زميله السلجوقي» فلم يكن ملحقا بالمنشآت السلجوقية في أغلب الأحوال 
أضرحة:؛ بینما على الجانب الآخر كانت غالبية المنشآت المصرية تتضمن في 
تخطيطاتها على أضرحة. فقد كان موضع الضريح من بين أهم العناصر 
والوحدات الرئيسية التي حرص المعمار المملوكي على إبرازها بالواجهة 
الرئيسية شأنها في ذلك شأن المدخل والمئذنة والسبيل وإيوان القبلة أو الإيوان 
المقابل له (الإيوان الغربي)(". 

وقد نال الضريح عناية أكبر من غيره من العناصر والوحدات الأخری؛ 
لأنه مرتبط بصاحب المنشأة ومعظمهم من السلاطين والأمراءء لذلك فقد أولاه 
المعمار بإيرازه على الشارع الرئيسي من خلال الواجهة الرئيسية للمنشأة 
وبزخرفته بشتى أنواع الزخارف المختلفة. فمن النادر أن نجد منشأة دينية لم 
يُلحق بها ضریح!". 

وهناك من بری(۲ أن بناء الضريح هو الأساس في eli‏ هذه المنشآت 
الدينية سواء كانت هذه المنشآت الدينية مساجد أو مدارس أو خانقاوات أو زوايا 
وليس العکس. فرغبة المنشئ كامنة في إنشاء ضريح يدفن فيه بعد وفات»» شم 
رغبته آیضنا في إضفاء صبغة دينية على ضريحه وليكون بعد دفنه فيه مزارًا 


(۱) حسنى محمد نويصر: عوامل موثرة في تخطيط المدرسة المملوكية» بحث منشور في 
كتاب "تاريخ المدارس في مصر الإسلامية"؛ سلسلة تاريخ المصريين ٥٥ء‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۹۲مء ص YET‏ محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظیم 
الطريق على المخططات المملوكية» ص AY‏ 

(Y)‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص۰۹۷ 

AV. محمد الكحلاوي: المرجع الساپق» ص‎ (Y) 


- ۱۹۷ - 


يتردد عليه العامة من المصلين والخاصة من الطلاب لكي يضمن ترحمات 
المترددين على هذه المنشآت'ء فينال الثواب والأجر الجزيل. والذي يؤكد هذا 
الرأي السابق أن تربة وخانقاة الناصر فرج بن برقوق بالصحراء كان أساسها 
في البداية إنشاء تربة على روح والده برقوق بالصحراءء مما استوجب معها 
بناء هذه المجموعة المعمارية الضخمة. 


4 ۰ 
أولا: مواضع الأضرحة: 
تميزت كل من المساجد السلجوقية والمصرية بإلحاق أضرحة تعلوها 
قبابء هذا ويلاحظ أن الأضرحة الملحقة بالمساجد السلجوقية لم تشغل مساحة 
من ساحة المسجدہ بل إنها غالبا ما تقع خارج ساحة المسجد وفي نفس الوققت 
تكون متصلة به كما هو الحال في المسجد ذي المئذنة الحلزونية بآماسیا وفي 
مسجد مدرسة كوك بسيواس (شکل۱۳۱) وفي مسجد أشرف أوغلو في بيشهر 
(شكل07). ولم يشذ عن ذلك سوى ضريح واحد وهو الضريح الملحق بمسجد 
خوند خاتون بقیصریةء Jay Cus‏ هذا الضريح ضمن مخطط المسجد الأصلي 
B (rasa)‏ 
Ul‏ بالنسبة للأضرحة الملحقة بالمساجد المصريةء اتخذت لها قاعدة ثابتة 
وهي أنها غالبًا ما تقع في ركن من مساحة المسجدء وتشغل جزء من التخطيط 
الأصلي للمسجدء وغالبًا ما تشغل واجهتها جزءا من الواجهة الرئيسية. ولعل 
حرص المعمار المملوكي على أن يشغل الضريح جزءًا من أجزاء الواجهة» 
راجع إلى تحقيق رغبة المنشئین في التفاخر والتباهي بوجود أضرحتهم الضخمة 
والرائعة مطلة على الشارع العمومي» وكذلك لتحقيق الموضع الملائے el Gl‏ 
الذين يقرأون القرآن بشبابيك هذه الأضرحة المطلة على الشارع» وهي ظاهرة 
شاعت في العصر المملوکي( وذلك للترحم على روح صاحب هذه المنشأة 
ويكون الوصول لهذه الأضرحة من خلال المسجد نفسه» كما هو الحال في كل 


)۱ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۹۸-۹۷. 
(Y)‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء ص ۰۲۱۱ 


- ۱۹۸ - 


من مسجد أحمد المھمندارء حيث يقع الضريح في ركن من المسجد على اليسار 
من إيوان القبلة (شکل۷۹ء لوحة۲۱)» ومسجد أصام السلحدارء حيث بقع 
الضريح في ركن من المسجد على اليمين من إيوان القبلة (شکل۸۰)ء وكلاهما 
يقعان بالواجهة الشرقية؛ إلا أن وجود الضريح بجانب إيوان القبلة بمسجد أصلم 
السلحدار قد أثر على مساحة إيوان VALE‏ وجامع الماس الحاجب» حيث يقع 
الضريح في ركن من المسجد وهو بالواجهة الغربية (شسکل44)» وجامع آق 
سنقر الناصريء حيث بقع الضریح!" في ركن من المسجد بالواجهة الغربية 
(شکل 4۷) وجامع أيتمش البجاسي (۷۸۰ھ/۱۳۸۳م)ء حيث يقع الضريح في 
ركن من المسجد بالجهة الجنوبية الغربیة حيث سمح الفراغ الداخلي الناتج عن 
ازورار التخطيط المحوري الداخلي تجاه القبلة بوجود مساحة على ناصيتين» 
خصصها المعمار لتشييد الضريح عليهاء وقد عالج المعماري تحديد اتجاه القبلة 
داخل الضريح بنفس المعالجة التي عالج بها تحديد اتجاه القبلة للمخطط العام 
للمنشأة» وذلك GY‏ الضريح يوجد به حنية المحراب بغرض تحديد موضع وضع 
المتوفى تجاه القبلة الصحيحة (شكل75). 

وجامع جاني بك الأشرفي (۸۳۰ھ/١٤٣۱م)‏ حيث يقع الضريح بالركن 
الجنوبي الغربي من المنشأة» حیث سمح Gal‏ الفراغ الداخلي الناتج عن ازورار 
التخطیط المحوري الداخلي عن المخطط العام مراعاة لاتجاه (PALEN‏ (شکل ۸۱). 
وجامع قجماس الإسحاقي؛ حيث يقع الضريح بالركن الجنوبي الشرقي للمسجد 
على اليمين من إيوان القبلة (شکل٥۸).‏ أما جامع الأمير شيخو 
(٥٥۷ھ/۹٣۱۳م)‏ فقد تميز عن الأمثلة السابقة في أن ضريحه يقع على يمين 
الداخل للمدخل الرئيسي للجامع مطلاً على الواجهة الرئيسية. | 


)1( محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 

(Y)‏ المقصود بالضريح هنا هو ضريح السلطان علاء الدين كجك بن. الناصر محمد بن 
قلاوون (55لاه). 
- حيث یوجد بهذا الجامع ثلاثة أضرحة. 

۰۱۰۱ انظر: محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص‎ (Y) 

۰۱۰۲ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص‎ )٤( 
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كما تميزت بعض المساجد السلجوقية والمصرية باشتمالها على 
ضريحينء كما هو الحال في مسجد علاء الدين بقونية» حیث يوجد ضريحان 
خلف مساحة الصلاة اتجاه الصحن أحدهما ذو تخطيط عشري الأضلاع شيده 
قليج آرسلان» والآخر ثماني الأضلاع (شکل ۲۲). 

وجامع المؤيد شیخ Cus‏ وجد ضریحان على جانبي إيوان القبلة» حيث 
خصص الضریح الشمالي للرجال Lay‏ خصص الضریح الجنوبي للسيدات!". 
وقد انفرد الضریح الشمالي والخاص للرجال بأن جعله المعمار کعنصر اتصال 
وحركة يؤدي إلى إيوان القبلة مباشرة7) (شکل4۸). 

مما سبق نلاحظ أن السلاجقة كانوا حريصين على تطبيق مبادئ الدين 
الحنيف حيث رأيناهم فيما سبق للمآذن كانت لا تشغل مساحة من المسجد فكانوا 
غالبا ما يشيدونها بالأركان خارج ساحة المسجد أو فوق جدران المساجد كما 
سبق وأن ذكرناء واتضح ذلك في الأضرحة Und‏ حرفيين في تطبيق الدين» 
فانعكس هذا على موقع الضریح؛ حيث وجدناه غالبًا مشیذا خارج المسجدء ولم 
يشذ عن ذلك سوى ضريح مسجد خوند خاتون بقيصرية» حيث وجدناه في 
الركن الشمالي الغربي بمؤخرة المسجد وذلك ۔حتی يكون الضريح في ظهر 
المصلين ولا يكون أمام مستقبل القبلة» الأمر المكروه فقهيًا حيث رویت أحاديث 
كثيرة عن الرسول صلی اللہ عليه وسلم تدلل على ذلك؛ فروي عن الرسول 


)1( تعددت فكرة بناء قبة على جانبي إيوان القبلة في العمائر الدينية المملوكية» حيث كان 
أول ظهور لها في مدرسة of‏ السلطان شعبان بالتبانة(٠/الاه/1778١م)‏ (شکل ۳ ۱)» ثم 
ظهرت في منشأة المنوفي وخانقاة أم أنوك وخانقاة خوندسمرا (حسن عبد الوهاب: تاريخ 
المساجد الأثریةء ص۱۸۷). 

= ثم ظهرت بعد ذلك في خانقاة فرج بن برقوق بالصحراء a fM YA Y)‏ 4 1- 
۱ م) ثم جامع المؤید الشيخ (417-4814ه/ه41١1-١157١م)‏ (شکل4۸)» ثم 
وصلت إلى أرقى تطورها في مجموعة الأشرف برسباي بالصحراء 
(٥۸۳ھ/١٤٣۱م)‏ (شکل۱۷۸)ء حيث أصبحت على هيئة أحواش؛ الحوش الشمالي 
خصص للرجال والجنوبي للسيدات. ۱ 

(Y)‏ حسن عيد الوهاب: المرجع السایق» ص Yel‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» 
Yos‏ 


-Ys -= 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك۳ وروي 
في حديث آخر أنه قال: 'لعن اللہ اليهود والنصساری اتخنوا قبور أنبيائهم 
مساجد7"). وقد توصل الألباني إلى أن مفهوم كلمة "اتخذوا" تدل على ثلاثة معان 
وهم: 

المعنى الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها. 

المعنى الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

المعنى الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيهاا". 

كما أن هناك أحاديث بعينها تمنع الصلاة إلى القبورء فروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال:"لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر". كما روى 
أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلی اللہ عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى 
لقبور ۳*). وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا PP ua‏ 





)1( محمد ناصر الدين الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الطبعة الرابعة» 
۳٣ھ/۱۹۸۳مءص‏ ۰۲۰ 
- وللاستزادة عن الأحاديث الواردة بصدد هذا انظر: الألباني: المرجع نفسه» ص4 -١‏ 
AD‏ 
(Y)‏ الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص۰۲۰ 
وللاستزادة عن الأحاديث الواردة بصدد هذا انظر: الألباني: المرجع نفسه» ہد و 
(v)‏ وقد أورد الألباني آراء العلماء في معنى الاتخاذ المذكور. 
— وللاستزادة عن هذا الموضوع انظر الألباني: المرجع السابقء ص ۰۳۲-۲۱ 
)£( الألباني: المرجع السابقء ص ۰۲۳-۲۲ 
)0( الألباني: المرجع نفسه» ص VE‏ 
-. ولعل الحكمة في عدم الجواز للصلاة على القبر أو إليه يرجع إلى أن اليهود 
والنصارى كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لهم وذلك هو الشرك الجلي؛ وإما 
لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم 
والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء وذلك هو الشرك الخفي. الألباني: المرجع السایق» ص۰۳۲ 


#١ -‏ ہہ 


وقد نص الإمام أحمد على أن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي قبلته إلى 
القبرء حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة حائل آخر(". 

كما أن ظهور القبر في المسجد ولو من وراء النوافذ والحديد والأبواب لا 
يزيل المحذور() وقد صح عن ابن جُریج أنه قال: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي 
في وسط القبور؟ أو في مسجد إلى قبر؟ قال: نعم» كان يُنهى عن ذلك. ويفهم 
من ذلك أن التابعي الجليل عطار بن أبي رباح لم يعتبر جدار المسجد فاصلاً بين 
المصلی وبين القبر» حتى ولو كان القبر خارجًا عن ساحة المسجد(). 

وهنا يجب أن نشير إلى أن الأحكام الفقهية كانت هي المعول عليه في 
تحديد موضع الضريح الملحق بالمسجدہ فنظرا إلى أن الآراء الفقهية oly Si‏ أن 
يستقبل المصلون الضریح!" نرى المعمار كان حریصنا على أن يجعله في 
الخلف كما نراه متمثلاً هنا في مسجد خوند خاتون (شسکل14) وفي بصض 
المساجد المصرية (شکل44» (EYA‏ أو على جانبي إيوان القبلة الأيمن أو 
الأيسر كما حدث في بعض المساجد المصرية (شسکل۷۹۰۸۰۰۸۰)ء ولا يوجد 
ضريح خلف المحراب الا في مدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم 





— وقد يكون ذلك أیضنا لمخالفة المشركين» فروى ابن قدامة في المغني: "أن ابتداء عبادة 
الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورها ومسحها والصلاة عندها وكذلك فعل الناس 
بقبور الصالحین. (انظر إبراهيم الخضيري: أحكام بناء المساجد» ص (EY‏ 
- آما القول الذي يذكر بان النجاسة علة من علل الحكم لكون المقبرة اختلطت بلحم 
وعظام الأموات فصارت نجسةء فليس ذلك بصحيح» فقد ثبت أن النبي صلی الله عليه 
plu,‏ صلی على قبر صلاة الجنازة وهي صلاة يشترط لها الطهارة. (إيراهيم 
الخضيري: المرجع السابقء ص١4).‏ 
(۱) الالباني: المرجع السابق» ص٦٦‏ حاشية .)١(‏ 
(Y)‏ الألباني: المرجع نفسهء ص ٦٦‏ حاشية .)١(‏ 
(Y)‏ الألباني: المرجع نفسهء ص WV‏ تابع حاشية (۱) التي بالصفحة V‏ 
)٤(‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة» ص ۰۲۱۱ 


ہ٢٢‎ - 


(٠۷١ھ/۱۷۲۱م)‏ (شعل۱۳۳)ء وفي المدرسة البندقدارية بالسيوفية 
(٢۸١ھ/۱۲۸م)‏ (شکل ۰ ۲۰)» ومدرسة السلطان حسن بمصر ANTE‏ 
(شکل۱۳۹) وهي أمثلة bol‏ ويبدو أن قوة السلطان وسيطرته على رجال 
الدین قد تدخلت في مثل هذه الأمورء أو ربما كان لعدم اتفاق آراء الفقهاء على 
تحريم أن يكون الضريح أمام مُستقبل (VALE‏ أثره في وجود مثل هذه النماذج. 


ثانيًا: تخطيط الأضرحة: 

ud‏ عن تخطيط الأضرحة الملحقة بالمساجد السلجوقية فهي غالبا ذات 
تخطيط مثمن الشکل» وهي نماذج ذات تخطيطات فريدة لم نجد لها صدى في 
العمارة المصرية الإسلامية على الاطلاق» كما هو الحال في كل من الضريح 
الملحق بالمسجد ذي المئذنة الحلزونية بآماسيا والضريح الملحق بمسجد خوند 
خاتون بقیصری(شکل 1۳)» والضریح الملحق بمسجد مدرسة كوك (لوحة ٣۳ء‏ 
وشكل (IYA‏ والضريح الملحق بمسجد أشرف أوغلو في بيشهر (شکل 2۷). 

وإذا كانت أضرحة المساجد السلجوقية قد انفردت بهذا الأسلوب من 
التخطيط فإن الأضرحة المصرية الملحقة قد انفردت هي الأخرى بوجود نماذج 
لأضرحة ملحقة ذات تخطيطات فريدة لم نجد لها صدى في الأضرحة السلجوقية 
الملحقة بالمساجدء وهي ذات تخطيط قبة ملحق بها إيوان حيث وجدناه في 
ضريح السلطان الأشرف علاء الدين كجك بن السلطان الناصر محمد بن 


(۱) محمد عبد الستار: المرجع نفسه» ص ۰۳۱۱ 

(؟) مع ملاحظة أن هذا الضريح له قاعدة مربعة مثله مثل الأضرحة المملوكية» ولكن 
المعمار السلجوقي لم يجعله يخرج عن التخطيط المثمن حيث جعل له رقبة طويلة على 
شكل ثماني الاضطلاع يغطيها قبة. 


—- Y. = 


قلاوون الملحق بجامع آق سنقر الناصري Davis)‏ (شکل 4۷ vox s gh‏ 
والضريح الملحق بجامع جاني بك الأشرفی(" (شکل ۸۱). 

Ul‏ عن التخطيط الشائع لهذه الأضرحة الملحقة بالمساجد المصرية فهو 
لم يخرج عن الأسلوب المألوف للتخطيط من حيث وجود مساحة مربعة يتوسط 
صدرها المحراب وعلى جانبيه شبابيك أو خزانات حائطية (كتبيات) ويوجد 
المدخل في أحد جوانبهاء أما الجوانب الأخرى فتحتوي على عدد من الدخلات 
أو الخزانات الحائطية أو الشبابيك التي تختلف من ضريح لآخر سواء من حيث 
عددها أو اتساعها أو من حيث درجة عمقهاء ويتوسط الضريح تركيبة رخامية 
أو أكثر تعلو فسقية الدفن بباطن أرض الضریح! باستثناء ضريح واحد توجد 


(Y)‏ يوجد بهذا الضريح لوح مكتوب فيه : 'بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت 
هذه القبة المباركة عمرت لدفن العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان السعيد الشهيد 
الملك الأشرف علاء الدين كجك". وكانت وفاته (AVEN)‏ 

- حسن عبد الوهاب: جامع آق سنقر (بيوت call‏ مساجد ومعاھد)ء كتاب الشعب WO‏ 
القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص 40-44. 

(؟) حيث نجد أن ضريح علاء الدين كجك يوجد في اتجاه القبلة لمربع القبة» إيوان مستطيل 
الشكل يُشرف على داخل مريع القبة بعقد مدبب وبصدر هذا الإيوان شباك يشرف على 
داخل جامع آق سنقر الناصري ويوجد على جانبي هذا الشباك خزانتان حائطيتانء أما 
الجانبان الآخران فيوجد بهما شباكان بواقع شباك بكل جانب وكذلك يوجد إيوان بالضلع 
الجنوبي الغربي لمربع قبة جاني بك الأشرفي بالمغربلين ويسقف هذا الإيوان سقف خشبي 
مسطح بينما الإيوان السابق يغطيه قبوء ويوجد بإيوان ضريح جاني بك شباكان بکل من 
ضلعيه الجنوبي الغربي والشمالي الغربي؛ بواقع شباك بكل ضلع» أما الضلع الجنوبي 
الشرقي فتوجد به دخلة معقودة. 

(Y)‏ كانت هذه الفساقي تشيد في تخوم الأرض أسفل أرضية الضريح» وكان JIS‏ إليها من 
خلال سلالم مدرجة» وكانت أرضية هذه الفساقي تفرش بالرمال» كما كان يعلو هذه 
الفساقي أسقف حجرية يعلوها طبقة من الرمل تعلوها طبقة أخرى من الحجر أو الرخام» 
وهذه الطبقة الأخيرة ما هي الا أرضية الضريح التي تعلو الفسقية التي في تخوم الأرض؛ 
ولعل تعدد الطبقات هنا وخاصة الطبقة الرملية المتوسطة بين سقف الفسقية وأرضية 


داع ى ”ا - 


به تركيبة قريبة من Jas‏ القبلة وليس بوسط الضريح» كما هو الحال في جامع 
قجماس الإسحاقي (شکل٥۸)ء‏ وغالبًا يعلو هذه الأضرحة قبةء أما بالنسبة 
للأضرحة السلجوقية فمن الداخل يُغطيها قبة أما من الخارج فيغطيها سقف 
هرمي أو مخروطيء كما تتفق بعض هذه الأضرحة السلجوقية مع بصض 
الأضرحة المصرية في وجود التركيبة بوسط الضريحء وكذا في تعدد التراكيب 
فيما بينهما (انظر أشكال (شکل ۷۹۰۸۰ء Poia gl‏ شكل ۰۷ (WOW cov‏ 

كما يلاحظ أن بعض هذه الأضرحة المصرية لا تعلوها قباب كما في 
جامع القاضي يحيى زین الدين (48544ه/444١م)(")‏ بالأزهر. ولعل ذلك راجع 
إلى المساحة التي أنشئ Yule‏ الضريح فهي مساحة مستطيلة الشکل» لا تناسبها 
لقبة. فان القبة لا تصلح V]‏ لتغطية المساحة المربعة؛ ومن ثم فان القبة لا تصلح 
لتغطية المساحة المستطيلةء كما هو الحال في هذا الجامع (شکل ۸4). 

كما يلاحظ أن بعض الأضرحة السلجوقية والمصرية تخلو من وجود 
المحاريب ومن أمثلة ذلكء ضريح مسجد أحمد المهمندار (شکل۷۹) وضریح 
كجك الملحق بجامع آق سنقر الناصري cE VISA)‏ لوحة٥۳)‏ وضریح جامع 
الأمير شيخو (۵۷۰۰-/۱۳4۹م) وضريح جامع القاضي يحيى زین الدين 
بالأزهر (شکل٤۸)ء‏ وضريح جامع أشرف أوغلو في بيشهر من العصر 
السلجوقي (ovas)‏ 

وربما يكون عدم اشتمال هذه الأضرحة على محاريب هو أن غالبية 
المحاريب التي وجدت بالأضرحة المملوكية بصفة عامة» لم تكن متوجهة توجيها 
lada‏ جهة القبلة» فقد كشفت دراسة قامت بها الأستاذة 'کسلر" ونشرت في الكتاب 
الذهبي لألفية القاهرة, أن هذه المحاريب تنحرف عن الاتجاه الصحيح للقبلة 
بدرجة قد تصل إلى ۲۲,۵ وربما كان ذلك راجع لموضع الضريح من جهة» 
ومحاولة الموافقة بين اتجاه الشارع والواجهة الخارجية للمنشأة المطلة على 
الشارع وتوفير مساحة منتظمة من الداخل من جهة آخری» ومن ثم فلم يكن 





الضريح تمنع تسرب الروائح الكريهة الناتجة عن تحلل الجثة المدفونة. (محمد عبد الستار: 
نظرية الوظيفيةء ص (vv)‏ 
)( محمد حمزة الحداد: الطراز المصريء ص۹٥۷۰‏ . 


—*Y.e0 — 


لوجود مثل هذه المحاريب ضرورة 0 (aS‏ لعدم التحري في دقة توجيهها نحو 
القبلة(')» لذا وجدنا بعض الأضرحة المملوكية بصفة عامة لا تشتمل على 
محاریب» وبصفة خاصة بعض أضرحة المساجد المملوكية. 


(X°) )*()۹( 


)۱ محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص۳۱۰ء حاشية .)١(‏ 


—¥.4-—- 


الفصل الخامس 
الأسبلة وأحواض سقى الدواب 


y‏ : الأسبلة. 
Gilt‏ : أحواض سقى الدواب. 


فک 


أولا: الأسبلة: 

السبيل يعني إعطاء المياه مجانا لأبناء السبيل الطريق لإرواء ظمئهم 
وقت الحر el Masta‏ من باب التقرب إلى اللہ وهي لفظة مشتقة من Saul”‏ الماء" 
بمعنى aia‏ والسبيل تكوين معماري عرف منذ أقذم آلعصورء وانتشر في 
وسط آسيا وخاصة على طريق القوافل» كما عرف في الحضارة الساسانية بناء 
الشاذرونات أو قناطر المياه» فقد بنى الملك شابور شاذروان» على باب مدينة 
تستر" حتى ارتفع ماؤه إلى المدينة» وكان هذا الشاذروان» من عجائب الأبنيةء 
طوله نحو المیلء مشيد من الحجارة المحكمة والصخر وأعمدة الحدیدء وبلاطه 
بالرصاص» وكان السبيل في DL‏ ما وراء النهر وفي سمرقند عبارة عن شبكة 
مائية قائمة بذاتها تتكون من مواسير معدنية تأخذ ماءها من أوان كبيرة 
(خزانات)27. 


: فرید شافعي: العمارة ماضيها وحاضرها ومستقبلھاء ص۱۲۳؛ محمد مصطفی نجيب‎ (Y) 
الباشا وآخرين: القاهرة تاريخهاء آثارهاء فنونهاء‎ Qual مدرسة خاير بك» من كتاب‎ 
Yos 

(Y)‏ حسن الباشا: المدخل» ص۲۰۷. 

.)١( منی بدر: المرجع السابقء ص ٤٦ء حاشية‎ (Y) 


—Y.N — 


وقد عرف السلاجقة طرازين من الأسبلةء أحدهما مستقل» Cus‏ عُرف عن 
السلطان ملكشاه ad‏ "وضع بطريق مكة مصائع الماء()» وغرم عليها أموالا 
کثیر:۳) كما جدد أتابك نور الدين زنكي: "لسبیل وكذا صنع من البلاد التي 
teu‏ ". آما أسلوب تخطيطه فلم تصل إلينا أية نماذج تكشف عن تخطيطه. 

أما الآخر فملحق بمنشآت أخرى» وكان في بداية أمره عبارة عن حنية 
جدارية معقودة بعقد مدبب بأحجار منحوتة» وذو لوح من الرخام المزخرف 
بزخارف بارزة وأحيانا بکتابات» وينساب الماء من وسط الصنبور (بزبوز) بهذا 
اللوح في حوض بالواجهة؟. 

ويُذكر أن هذه الحنايا (الأحواض) كانت تستمد مياهها من خلال خزان 
كبيرء مثیّت إلى الخلف منهاء ثم يأتي الأهالي لیتزودوا بالماء اللازم لهم في قلل 
وأباريق وبراميل عن طريق صنابير متبّتة بواجهتها. وهذا النمط من الأسبلة 
يعرف في اللغة التركية باسم تششمه" أو 'ششمة" أو "جشمة" Ü"Cesme'‏ 
وتعني الينبوع أو العبن( التي ينبع منها الماء. 


$5 مصانع الماء: هي جمع لمصنع الماء“ والمصنع : ما يُصنع لجمع الماء نحو‎ )١( 
والحوض والصیریج: فيقال للصهريج مصنعة يجتمع فيها الماء.‎ 
ويستخدم هذا اللفظ بهذا المعنى في الوثائق أي بمعنى الحاصل أو الحوض الذي يُعد‎ - 
لخزن المیاه» فيرد بالوثائق: "نوفرة رخام وبلبلة نحاس يتوصل إليها الماء من المصنع‎ 
وكذا 'ومصنع للماء" و "لمصنع المعلق والمیضاة"‎ cola الجامع لمقاسم‎ Calcul 
.)٠١۸ (محمد أمين» ليلى إبراهيم : المصطلحات المعماریةء ص‎ 

(Y)‏ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة» الطبعة الثانية 
(د.ت)» ص۰۱۳ 

.)١( حاشية‎ ETT منی بدر: المرجع السابقء ص‎ (٢) 

)٤(‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص ۲۳۵؛ محمود ada‏ الحسيني: الأسبلة العثمانية بمدينة 
القاهرة ۱۷۹۸-۱۱۷م» مكتبة مدبولي ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۹۱۰۳۳۹ 

)0( محمود الحسيني: الاسبلة العثمانية» ص NAY‏ 

)٦(‏ اسم جشمه" باللغة العثمانية القدیمة» واسم Çesme‏ بالعثماني الحدیث أو اللاتيني وتكتب 
باللغة العربية باسم 'تششمه". 


—Y.A- 


وأصبح هذا النمط من اسبلة هذا النموذج الوحيد المتبع الذي يمد الناس 
بماء الشربء أو تزويد الأهالي بالمياه التي يستخدمونها في سائر أغراضهم 
المنزلية في البلاد الأناضولية حتی القرن السادس عشر الميلادي» عندما ظهرت 
الأسبلة التركية() وكانت هذه الصنابير (الجشم) تنتشر في الشوارع وعند 
مفترقات الطرق في كل مدن الأناضول لتوفير الراحة للمسافرين والقوافل 
التجارية وإمدادهم بالمياه اللازمة لهم. 

وغالبًا ما كانت Gab‏ بواجهات المساجد (oyu rally‏ والخانات التي 
شيدت في العصر السلجوقي وسط آسيا وهي تحتوي على أسبلة من هذا النوع 
حيث وجدت أول حنية سبيل "جشمة" باقية» على يسار المدخل بواجهة "خان 
خاتون"؛ التي أنشأته "ماهبري خاتون" زوجة السلطان علاء الدين كيقباد» وذلك 
بعد وفاته (a) ۲۳۹-۱ YYA/ AS Y)‏ الواقع على طريق آماسیا توقات. 

وببساطة شديدة أن هذه "الجشمه" لها بزبوزان يجري بهما الماء من 
الجشمة وهما عبارة عن حلقة تشبه زر الطربوش» ونجمة ثلاثية مدببة 
مصنوعة من النحاس وذات شكل على هيئة فم الثعبان. 

والجدير بالذكر أن هذا الشكل من البزابيز أو الصنابير استمر استعماله 
بالجشمات الأخرى ذات الرأس الثعباني» حيث وُجدت مستعملة في العصر 


- انظر: شمس Quill‏ سامي: قاموس تركي» مطبعة أقدام» استانبول» ۱۳۱۸ف 
ص ١٠5؛‏ الصفصافي أحمد المرسى: معجم صفصافي (تركي-عربي)» الطبعة الثالثة» 
دار الكتب المصرية ۰۱۹۸۵ VO ya‏ 
(Y)‏ إبراهيم دسوقي شتا: المعجم الفارسي الکبیر مكتبة مدبوليء القاهرة ۱۹۹۲ء جساء 
ص 5١1؛‏ النعيم محمد حسنين: قاموس الفارسية» فارسي-عربيء دار الكتاب اللبناني» 


ص۱۹۰ 
(Y)‏ أصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص $YYO‏ محمود الحسيني: الأسبلة العثمانیة ص 
۱ء 


(Y) Behcet Ünsal: Turkish Islamic Architecture, p. 78. 
محمود الحسيني: الأسبلة العثمانية» ص۲۹۱۔‎ (E) 


ILES 


العثماني Lad‏ بعد كما هو الحال في حمام "آیاش كراكيا" في القرن السادس 
عشر('. 

كما يوجد سبيل آخر بالإيوان الواقع على يسار المدخل» ومطل على 
الفناء بالخان الأصفر (Sari Han)‏ الموجود في أوانوس (Avanos)‏ على 
طريق قيصرية آقسرايء الذي شيد في فترة حكم السلطان عز الدين كيكاوس 
لثاني(. 

ووجدت هذه النوعية من الأسبلة ملحقة بالمساجد السلجوقیة كما سبق 
وأن ذكرناء حیث كان أول ظهور للجشمة السلجوقية الملحقة بالمساجد كانت 
بمسجد صاحب Map gis Ube‏ (755ه/1708م) وهو يمثل أقدم النماذج 
الزخرفية للاسبلة السلجوقية التي تَبْنَى على هيئة حنية في واجهة المبضی( 
(لوحة ۳۹۰۳۷) ولیس pail‏ سبيل ملحق بالمبنی» حيث كان أول سبيل ملحق 
بالمبنى هو Qua‏ "خان خاتون". 

ومسجد صاحب عطا هذا يوجد على یمین مدخله ویساره سبیلان أو 
جشمتان يُشبهان المداخل الصغيرة المقنطرء (لوحة٦۳)‏ ونقر أعاى أحدهما 
اسم مهندسه "عمل كولوك عبد الله" منقوشا في سرتين مستدیرتین() (لوحة ۳۷). 


(*) Semavi Eyice: Cesme, Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diyanet vakfi, 
Cilt 8, Istanbul, 1993, p. 278-279. 

۰۱۰۳ آصلانابا: المرجع السابقء ص۱۳۱ء شكل‎ (Y) 

(Y)‏ صاحب عطا: هو الوزير الصاحب فخر الدين علي بن الحسين بن أبي بكر من الوزراء 
البارزين في سلاجقة الأئاضول» وعرف في قونية باسم صاحب آتاء واستمر يعمل 
بالوزارة قرابة العشرين عامّاء وبسبب الحروب المغولية المتکررۃ استقر في قريته بجوار 
آقشهرء حتى مات هناك (٤۸ھ/۱۲۸م).‏ (منى بدر: المرجع السابقء ص (T‏ 
حاشية ()). 

)٤(‏ آصلانابا: المرجع السابق» ص‌۹۵. 

(°) Behcet Unsal: Turkish Islamic Architecture., p. 78. 

)1( آصلانابا: المرجع السابق» ص ۰۲۳۵ شكل PeF)‏ محمودالحسيني: الأسبلة العثمانية؛ 

ص ۰۲۹۱ 


-حم )ہے 


ثم وجد هذا السبيل أيضًا في مسجد أشرف أوغلو في بيشهر (595- 
۹ھ/۱۲۹۹-۱۲۹۷م)ء حيث يقع على يسار المدخل» وعليه زخارف 
تة Ond‏ 
US,‏ عرف السلاجقة الطرازين السابقين للأسبلة (المستقل والملحق) 
كذلك عرفتهما آیضنا الأسبلة المصريةء فقد عرف منها ما هو C uua‏ ومنها 
ما هو ملحق بمنشآت أخرى دينية كانت أم مدنية. 
ولا يعنينا هنا سوى النوع الثاني» وهو الأسبلة الملحقةء فمن المعروف أن 
الأسبلة الملحقة في مصر لم تظهر الا في العصر المملوكي؛ حيث يُعد سبيل 
الناصر محمد بن قلاوون الذي ألحقه بمجموعة والده بشارع المعز لدين الله 
الفاطمي (vv avv)‏ زيادة في نيل الثواب والأجر على روح والده 
السلطان قلاوون- أقدم الأسبلة التي وصلتنا من تلك الفترة. 
وهناك من يرى أن عدم وجود الأسبلة في العصرين الفاطمي والأيوبي؛) 
يوحي بان هذا النوع؛ وعلى الأخص الملحق بالعمائر الأخرى لم يظهر وينتشر 
في العصر المملوكي إلا بتأثير واضح من الأسبلة السلجوقية الملحقة بعمائر 
ud‏ 
Ul‏ بالنسبة لأول سبيل Gale‏ بالمساجد المصرية» فهو سبيل جامع الأمير 
آق سنقر الناصري» حيث شید الأمير آق سنقر الناصريء حانوتا لسقي الناس 
بالماء العذب CO es avv)‏ ثم انتشرت بعد ذلك ظاهرة إلحاق الأسبلة 


)1( آصلانابا: المرجع السابقء ص AY‏ 

(۲) لمزید من التفاصيل عن الأسبلة المستقلة انظر: صالح لمعي: التراث المعماري 
الاسلامي» ص ۲۸-۲۷؛ مصطفى نجيب : العمارة العثمانية» VW ye‏ 

.۲ حسن الباشا: المدخل» ص ۲۰۷؛ ۳9 نجيب: العمارة المملوكية» ص55‎ (Y) 

)٤(‏ في حين بری حسن عبد الوهاب أن نظام الاسبلة قد عرف في العمارة الاسلامية بمصر 
خلال العصر الأيوبي الا آنها اندثرت. (حسن عبد الوهاب: المساجد الأثریة» ص۱۸). 

ETA منی بدر: المرجع السایق» ص‎ )٥( 

)1( المقريزي: الخطط» ج CY‏ ص۳۰۹. 


a= 


بالمساجد فوجدت في كل من جامع أسنبغا البوبكري» ومسجد فرج بن برقوق 
(زاوية الدهيشة)ء وجامع المؤيد شیخء حيث كان به سبيل إلا أنه زالت معالمه 
Cc‏ وجامع جاني بك الأشرفي بالمغربلين» ولكنه هدم الآن ومسجد الأشرف 
برسباي بالخانکة وجامع القاضي يحيى زين الدين بالأزهرء وجامع قجماس 
الإسحاقي. 

Ul‏ عن تخطيط الأسبلة أو الجشمات الملحقة بالمساجد السلجوقية فهي 
عبارة عن شباك سبيل يأخذ شكل حنية حائطية لها عقد مدبب أو مدائني (ثلاثي 
الفصوص) من الحجر المنحوت» ثم تکسی ببلاطات من الرخام الغني بالزخارف 
المختلفة» نباتية أو حيوانية أو هندسية أو كتابية» ويخرج الماء من خلال 
الصنابير .)53 54( التي تخرج من بلاطات التکسية» وتنساب في جفنات 
يتجمع فيها الماءء حيث یؤخذ منه الماء بالأكواز7) أو بالطاسات النحاسیة(. 





- ويلاحظ أن أول سبيل الحق به کتاب أعلاه كوحدة معمارية متكاملة كان بهذا المسجدء 
ولكنه غير موجود الآن» ثم أصبح الکتاب بعد ذلك عنصرا هاما ورئيسيًا في تكوين 
السبيل» أما أقدم مثال باق للسبيل والکتاب هو سبيل وكتّاب جامع أسنبغا البوبكري 
الالاه/ -a Y Ve‏ (صالح لمعي: المرجع السابقء ص (Y^‏ 

)1( محمد حمزة: الطراز المصري» ص ۰۷۱۱-۷۱۰ 

(Y)‏ آمال العمري: موارد المياه وتوزيعها في بعض المنشآت الدينية السلطانية بمدينة 
القاهرة» بحث نشر في مجلة AUS‏ الآداب cela pas‏ جامعة أسیوط العدد السابع» ۱۹۸۸ء 
ص۲۸۳ء (شكل1). 

(Y)‏ البزابيز: جمع بزبوز أو بزبازء وتعني قصبة من حديد على فم الكير (المنفاخ)؛ ومنه 
استخدم العامة بالتشبيه كلمة بزبوز وبزابيز للدلالة على قصبة من حديد أو نحاس توضع 
في الحياض أو الفساقي يتوضأ منها الناس» ويستخدم هذا المصطلح في الغالب بصيغة 
الجمع "بزابیز" للدلالة على الفتحات الصغيرة للمياه بداخل المساجد أو الميضاءات أو 
الأسبلة. 

- محمد أمين» ولیلی إبراهيم: المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوکیةء ص ۰۲۲ 

)£( آصلانابا: المرجع السابقء ص ۲۳۵؛ منى بدر: المرجع السابقء ص EVA‏ 

Ünsal: Turkish Islamic Architecture., p. 78. : وراجع‎ - 


cox ym 


Ul‏ عن تخطيط الأسبلة المصرية» فيلاحظ أنها تختلف اختلافا S‏ عن 
تخطيط الأسبلة الأناضولية السلجوقية السابق الإشارة إليهاء حيث يتكون 
تخطيطها بصفة عامة من مستويين» الأول وهو الصهریج» وهو خاص بتخزين 
المياه وحفظه ویینی في تخوم الارض( بالآجر أو الحجارة المقاومة للرطوبةء 
ومونتها كانت تتكون من الجير والحمرة» وهي مقاومة للرطوبة» وتصرف 
بالخافقي ۲ وعادة ما تسقف هذه الصهاريج بقباب ضحلة مقامة على مثلشات 
کرویة أما المستوى الثاني فهو حُجرة التسبیلء التي يتم من خلالها سقاية المارة 
وإرواء عطشهم» وأحيانا ما يوجد بها الشاذروان) والسلسبیل("وأحواض 


(۱) عبد الرحمن زكي: الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة» مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة» 
العدد الثانی» ۱۹۷۷- cal IYA‏ ص58. 

(Y)‏ آمال العمري: موارد المياه وتوزيعها في بعض المنشآت الدينية السلطانية» ص۲۸۲. 

(۳) الخافق أو الخافقي: هو نوع مركب من مونة الجير والحمرة والسراميل تخلط وتعجن 
E Syed AS‏ بها الأسطح وأحواض المياه لأنها عازلة للرطوبة. محمد أمينء 
ليلى إبراهيم: المصطلحات المعماریةء ص۳۹۔ 

)£( شاذروان: كلمة فارسية معربة» ووردت في وثائق العصر المملوكي بالدال والذال. 
ويتكون الشاذروان من صدر خشبي مزخرف وفتحة ينزل منها الماء في حوض صغير 
أسفل الصدر الخشبي يُسمى "قرقل" ثم يسيل الماء من القرقل إلى السلسبیل» وهو لوح من 
الرخام أو الحجر المنقوش مُرکب في وضع مائل ينحدر من عليه الماء إلى حوض أو 
صحن يُسمى طشتية أسفله» Ule‏ ما يخرج من هذا الئل قتاة صنغیزة تسمی Duda:‏ 
توصل الماء إلى فسقية وسط المكان أو إلى أحواض أخرىء والجميع مزخرف. وغالبًا ما 
aca‏ بالشاذروان السلسبیل فقط وهو ذلك اللوح الرخامي J‏ الحجري المنقوش والمرکب 
في وضع مائل يجري الماء من عليه إلى حوض أو فسقية تملا منها آواني الشرب التي 
توضع بنافذة السبیل. (محمد أمینء لیلی ابراهیم: المصطلحات المعمارية» ص VASTA‏ 
(محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء ص ۲۹۷). 

(o)‏ اسلسبیل: هو جزء من الشانروان» وهو عبارة عن اللوح الرخامي أو الحجري 
المنقوش والمرکب في وضع مائل لینحدر عليه الماء من اعلی إلى الحوض الذي بأسفله 
كي یبردء وأحيانا يقال للشاذروان سلسبیل. 
- محمد edad‏ ليلى إبراهيم: المصطلحات المعمارية» ص M‏ 


- ۲١۳ - 


السبيل وغير ذلكء وعادة ما تكون أرضية هذه الحجرة أعلى من أرضية 
الشار Me‏ 

Ul‏ بالنسبة 'للجشمات' فكانت تستمد مياهها عن طريق خزانات تقع 
Peia‏ فوق سطح الأرضء لأنها لم تعرف فكرة عمل الصهاريج في تخسوم 
الأرض إلا في نهاية القرن السادس عشر الميلادي حينما ظهر السبيل كمنشأة 
معمارية مصرية التخطيط بالأناضولء فهو تأثير مصري في تكوينه المعماري 
وكذلك الصهريج الذي يوجد في تخوم الارضء حيث إن الصهريج فک رة 
مصریةء مما يرجح انتقاله من مصر إلى ترکیا(". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الجشمات السلجوقية عرفتها مصر بعد 
العصر المملوكيء وذلك بواسطة العثمانيين» حيث قام العثمانیون بنقل أسلوب 
الجشمة في عمائرهم بالأناضول؛ وعندما جاءوا مصر نقلوا نفس الفكرة إليهاء 
ولكنها عرفت باسم "حجر مُصّاصة" أو 'سبيل مُصّاصة" كما سمته الوثائق» 
وانتشر في مصر وأصبح ملحقا بالمساجد والمدارس والأضرحة وقد اختلسف 
قلیلاً في شكله عما كانت عليه خلال العصر السلجوقي» وكذا العثماني 
بالأناضولء تبعا لاختلاف البيئة والاستخدام» مثلما حدث للاسبلة المملوكية-التي 
سبق وأن تحدثنا عنها- عندما انتقلت إلى بلاد الأناضول» حيث اتخذت في 
أسلوب تخطيطها وعمارتها الطابع المعماري الذي يتمشى مع البيئة الأناضولية 
Gu‏ 


)۱( لمزید من التفاصيل انظر: محمود الحسيني: الأسبلة العشانیة. ص $1715(« $o$-Y‏ 
مصطفی نجیب: العمارة العثمانية» ص ۰۲۱۵ 
(Y) nsal: Op. Cit., p.79.‏ 
(Y)‏ محمود الحسيني: الأسبلة العثمانية» a‏ £50 

)£( محمود الحسيني: الأسبلة العثمانية؛ ص ۰۲۹۵۰۷۱ 
- ومما تجدر الإشارة إليه أن ظاهرة التأثير والتأثر في العمارة الأناضولية والمصرية 
في القرن السادس عشرء راجع إلى أن السلطان سليم الأولء قد أرسل العديد من 
البنائین والمهندسين والنجارين والحجارين والحدادين والمرخمين والمبلطين إلى تركيا 
(۹۲۳ھ/۱۱۷م) بعد دخوله مصرء واستجلب بدلا منهم عمال وقنانين أتراك إلى 


I 


ويلاحظ أن موقع كلا السبيلين من تخطيط المساجد السلجوقية والمصرية 
أخذ جزء! aga‏ من الواجهة الرئيسية للمسجد والمطلة على الشارعء حتى يتمكن 
لمن يريد الماء» الحصول عليه بسهولة ويسر من خلال الشارع العام المطل 
عليه السبيل. 

هذا ويلاحظ أن الأسبلة الملحقة بالمنشآت الدينية المصرية بوجه عام 
يخضع تخطيطها لموقع السبيل نفسه من تخطيط المنشأة وإطلال المنشأة نفسها 
على الشوارع الرئيسيةء مما كان له أكبر الأثر في اختلاف أشكال وتخطيطات 
هذه الأسبلة الملحقة. فمثلاً إذا كانت المنشأة تطل على شارع واحد بواجهة 
واحدة كان للسبيل نافذة واحدة متسعة بكاملهاء حتی تتیح لأكبر عدد من المارين 
الاستفادة من ماء السبيل. وإذا كانت تطل على شارعين بواجهتين فإنه يمكن 
عمل نافذتين للسبیل» وإذا كانت تطل على ثلاثة شوارع بثلاثة واجھات: أمكن 
ذلك عمل ثلاث نوافذ للسبیل(» ولعل ذلك راجع لحرص المعمار الدائم 
للاستفادة من تعدد الواجهات وتعدد الشوارع لعمل» عديد من النوافذ للاستفادة 


القاهرة» مما cay‏ ظهور السبيل المملوكي في تركيا (الأناضول) في نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي على أيدي هؤلاء العمال والصناع المصريين الذين رحلوا إلى 
تركيا مع السلطان سلیم الأول عقب دخوله مصر(۱۱۷م)ء وكذلك ظهور الجشمة 
السلجوقية أو ما يسمى في مصر في العصر العثماني 'بسبيل مصاصة" راجع إلى 
هؤلاء العمال والصناع الأتراك الذين حلُوا محل زملائهم المصريين. 

- راجع: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها محمد 
مصطفى» القاهرة ١٦۱۹ء‏ الطبعة Ona AGGI‏ ص ۱۸۲ وما بعدها؛ محمود 
الحسيني: الأسبلة الشمانیة ص LYAO‏ 

- وكان سبيل المصاصة يؤدي نفس الوظيفة التي كانت تؤديها الجشمة السلجوقية» dya‏ 
كان هذا السبيل في مصر يمد الناس بالماء العذب للشرب من خلال بزبوزه» ويمدهم 

. بالماء اللازم لأغراضهم المنزلية. 

- محمد هاشم طربوش: أسبلة القرن التاسع عشر في القاهرة» دراسة أثرية وفنيةء رسالة 
ماجستيرء بقسم الآثار الإسلاميةء كلية الآداب بسوهاج» جامعة جنوب dl‏ 1456,52« 
ص٥ ٣۳۷٣۱۳۷‏ ۳۷. 

)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص YAT‏ 


- !١ه‎ = 


الأكبر من مياه السبیل» وذلك يفسر لنا أن السبيل الذي يشتمل على نافذتين يكون 
موضعه في ركن من المنشأة» ذلك الركن الذي يطل على شارعین» حتى T‏ 
لأكبر عدد من المارين الاستفادة من ماء السبيل. أما السبيل الذي يشتمل على 
نافذة واحدة يُفسر عدم وقوع هذه المنشأة في أحد أركانها على شارعين ومن ثم 
وجد لها سبيل ذو نافذة واحدة يكون موضعه في جزء من امتداد الواجهة 
الرئيسية» ومن ثم تكون طرز وأشكال الأسبلة مرتبطة بمساحة المنشأة ومدی 
إطلالها أو وقوعها على شوارع رئيسية. 

ومن هنا كان السبيل من الوحدات المعمارية التي وفر له المعمار موقعا 
يسهل الوصول إليه من خلال الواجهة الرئيسية وظاهرًا للعامة من عابري 
السبیلء كما جعله Gi ja‏ عن سطح الأرض حتى لا يكون عُرضة لأي تلوث» 
كما أن وظيفة السبيل فرضت على المعمار أن يجعل موقعه على أكثر أجزاء 
الواجهة الرئيسية انتظامًا مع خط تنظيم الطریق» حتى لا تعوق تخانات الجدران 
وظيفة نوافذ السبیل» فكان المعمار حريصا على أن يضع السبيل والضريح في 
ركني المنشأة» فكان يماثل Lagin‏ من Cum‏ الموقع» مع مراعاة طبيعة وظيفة US‏ 
منهماء حيث إن المعمار كان يختار موضع السبيل الذي يكون منتظمًا مع خط 
تنظيم الطریق» وفي أقل ol jal‏ الواجهة معالجة من حيث سمك الجدران؛ Lid‏ 
موضع الضريح فكان يختاره دون التقيد بالشرط السابق» لن الضريح نفسه كان 
ينتظم مع اتجاه القبلة(. 

ومن أهم المنشآت التي يقع فيها السبيل والضريح بركني المنشأةه جامع 
الأمير أيتمش البجاسي (۷۸۰ه۵-/۱۳۸۳م) وجامع قجماس الاسحاقي AAO)‏ 
(a EAI EA [aAA‏ وجامع وضريح السلطان الغوري بالغورية (۹۰۹- 
۵۰-۱۰۳۰ ۱م) (انظر شکل .)۷٥۱۸٥۰۸٦‏ 


eee 


)۱( انظر : محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات 
العمائر المملوکیة ص5 .٠١‏ 
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ثانيًا: أحواض سقي الدواب : 

لم يقتصر الاهتمام على توفير الماء العذب للناس فحسبء كما هو الحال 
في الأسبلةء بل شمل Cad‏ الدواب. فأقيمت لها أحواض كثيرة لسقيهاء وغرفت 
هذه الأحواض باسم "حوض السبیل" لأنها أوقفت سبیلا لله كي يُنتفع به في سقي 
الدواب!'). وكانت هذه الأحواض غالبا ما تلحق بمنشآت أخرى كالمساجد 
والمدارس والأضرحة. 

وقد عرفت مصر هذا النوع لسقي الدواب» وعنيت به العناية الفائقة من 
حيث عمارتها وزخرفتها فضلاً عن الأوقاف pd‏ او 
على مصارفها المختلفة» وفضلاً عن أجرة "خادم الحوض"» وهو الشخص الذي 
يقوم بكنسه وتنظيفه والرش أمامه وإيصال الماء Magi)‏ 

Ul‏ بالنسبة لأحواض سقي الدواب المصرية فقد عرفته مصر منذ العصر 
لفاطمي» حيث كان يوجد خلف الجامع الأقمر» حوض تشرب منه الدواب(". 

ثم اقتدى الأيوبيون بالفاطميين في إنشاء أحواض لسقي الدواب» ملحقة 
بعمائر أخرىء مثل الحوض الذي شيده نجم الدين أيوب -والد السلطان صلاح 
الدين- (a A Y e aet)‏ واستمر هذا التقليد ia‏ آیضنا في العصر 2 
المملوكي» ومن أمثلته الملحقة» بالمساجد حوض جامع أصلم السلحدار -Vfo)‏ 
۲ ۷ه/:۱۳۵-۱۳م) (شکل۸۰)ء وكذلك حوض جامع أسنبغا البوبكري 


(۱) محمد حمزة: الطراز المصري» ص ۰۷۱۳ 
(Y)‏ محمد حمزة : الطراز المصري» ص ۰۷۱۳ 
(Y)‏ المقريزي : الخطط Yg‏ ص۲۹۰. 
)£( فقد ذکر ابن خلکان والمتريزي: "أنه (الصالح نجم الدين ایوب) بنی في مصر المسجد 
والحوض بظاهر القاهرة خارج باب النصرء وکان تاريخ بناء الحوض في الحجر المرکب 
آعلاه (7 ۱۷۰/7 (pV‏ 
E‏ أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي بكر بن خلکان )4 (A141‏ : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه د. إحسان cule‏ دار صادر بيروت 
۸ء المجلد الاول. ص ۲٥۹‏ المقريزي: الخطط Yaa‏ ص477. 
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(۷۷۲ھ/۱۳۷۰م)(”"ء (شکل۷۷)ء وحوض جامع جاني بك الأشرفي بالمغربلين 
(٣۸۳۰ھ/١٤۲٣۱م)(۳.‏ 

والتخطیط المعماري لأحواض سقي الدواب المصري عبارة عن إيوان 
كبير مستطيل الشكل blaa‏ بجدران من جهاته الثلاث؛ Ld‏ الجهة الرابعة فتفستح 
ببائكة» إما بعقد واحد أو بعقدين أو بثلاثة عقود بصدرها دخلات بها عدة 
أحواض من الرخام لملئها بالمای عددها غالبًا بعدد الدخلات(. أما بالنسبة 
للمساجد السلجوقیة فيلاحظ عدم اشتمالها على أحواض سقي الدواب. 

ويلاحظ على بعض الأسبلة وأحواض سقي الدواب الملحقة بالمساجد 
المصرية»ء أنه كان یُشیّد فوقها مكاتب لتعليم الأطفال الأيتام وتأديبهم» وكان بطلق 
على هذه المكاتب اسم "مکتب as‏ 

و أحیانا ما كان التخطيط المعماري لهذه المكاتب مرتبطا بتخطيط الطابق 
الأسفل منه» سواء كان سبیلا أو حوضنا لسقي الدوابء وهو عادة عبارة عن 
مساحة مستطيلة الشکل أو مربعة» وعادة تزيد مساحة الکتاب SUE‏ عن المساحة 
السفلية» allo‏ لنقص les‏ الجدران في الدور العلوي» ولوجود بروز يُحمل على 
كوابيل. ويطل المكتب على الشارع بواجهة واحدة أو بواجهتين؛ تشتمل كل منها 
على بائكة ذات عقد واحد أو عقدين أو أكثرء ويحجب أسفل هذه البائكة درابزين 
من خشب الخرطء وعادة يعلو المكتب رفرف خشبي مائل لأسفل يحجب الشمس 


0 وهذا الحوض يلي السبيل في الناحية الجنوبية من الواجهة الرئيسيةء يتقدمه ساتر 
خشبي» ويعلو الحوض طابق ثاني امتداڈا للكتاب» ويشغله غرفة تيرز عن سمت حائط 

الکتاب يتقدمها مشربية جميلة. 
- سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج٤م؛ص۳۰-۲۷۔‏ 

. يلاحظ أن الحوضين الأخيرين يقعان بالجهة الجنوبية من المنشأة نفسها‎ (Y) 

Y £Y محمود الحسيني: الأسبلة العثمانيةء ص‎ (Y) 

.)٤(‏ المكتب: هو الموضع الذي bed‏ فيه الكتابةء ويستعمل اللفظ في العمارة المملوكية بهذا 
المعنى فيرد" "مکتب تعليم الصبيان": والمكاتب الملحقة بالعماثر الدينية والأسبلة تكون 
للایتام فقط الذين هم دون البلوغء ومن النادر استخدام لفظ کتاب" في العصر المملوكي؛ 
ولکن یرد احیانا کتاب سبیل". (محمد أمينء ليلى ایراهیم: المصطلحات المعمارية 


.)١ ١ صه‎ 
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من جهة ويمنع المطر من جهة ثانيةء أما من الداخل فكان المكتب یزود 
بخزانات حائطية (كتبيات) لحفظ أدوات الكتاب بها!. ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك 'مكتب أيتام" كان يعلو سبيل جامع آق سنقر الناصري (ولكنه غير موجود 
الآن)» و 'مکتب ینام" یعلو جامع أسنبغا البوبكري!"؛ و'مكتب آیتام" يعلو جامعا 
لقاضي يحيى زين الدين بالأزهر. أما بالنسبة لأحواض سقي الدواب فهناك 
مکتب آیتام" يعلو حوض سقي الدواب لكل من جامع أسنبغا (Teg Sagal‏ وجامع 
قجماس الاسحاقي(. 
Ld‏ عن المساجد السلجوقية فیلاحظ عدم اشتمالها على "مکاتب الأيتام". 


)*()*( (00) 


)1( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۳۱۷: محمد سیف النصر: منشأت الرعاية 
الاجتماعیق ص٤۸٤‏ . 

(Y)‏ صالح لمعي: التراث المعماري الاسلامي» ص۲۸. 

(Y)‏ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص۳۱۷. 

۷۱۱ محمد حمزة الحداد: الطراز المصري؛ ص‎ (f) 

- ومما تجدر الإشارة إليه أنه غالبّا ما كان يعلو "مکتب الأيتام" السبيل ولارتباطه بالسبيل 

أطلق عليه بالوثائق "مكتب السبیل"» ولكن ارتباط "لمکتب" بالسبيل ليس ارتباطًا 
شرطیّ» فقد توجد "مکاتب آیتام" لا تعلو السبیل» كما هو الحال في مكاتب الأيتام التي 
تعلو أحواض سقي الدواب» وقد توجد في أحيان نادرة أسبلة لا تعلوها "مکاتب أيتام'» 
كما هو الحال في سبيل جامع الأشرف برسباي بالخانكةء فيعلوه أروقة للسكنى. محمد 
عبد الستار: نظرية الوظيفيةء ص ۰۳۰۳ حاشية (۱). 
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أساليب التغطية 


أولا : القبة التي تتقدم المحراب والبلاطة الوسطی 
العمودية عليه. 

ثانيًا : الأعمدة والدعامات الكاملة لأساليب التغطية. 

ثالثًا: الدعامات الساندة. 
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من الملاحظ على المساجد السلجوقية أنها عرفت جميع أساليب التغطية 
التي عرفتها العمارة الإسلاميةء فاستخدمت القبة والقبو كأسلوب لنظام التغطيةء 
وكذلك استخدمت الجمع Lagin‏ في تغطية مساجدهم» كما أنها عرفت أسلوب 
التغطية بالأسقف الخشبية المسطحةء مع ملاحظة أن الغلبة كانت لأسلوب 
التغطية بالقباب والأقبية معًا. 

أما أسلوب التغطية في المساجد المصرية المملوكية؛ فكانت الغلبة للأسقف 
الخشبية المسطحة (لوحةق۳۸) مع وجود 48 تتقدم المحراب في بعض المساجد» 
إلا أنه شذ عن هذه القاعدة مسجد واحد استخدم فيه أسلوب التغطية بالجمع بين 
القبة والأقبية المتقاطعة» كما في مسجد آق سنقر الناصري (ش47» لوحة4۱). 

وسوف نتحدث عن أساليب التغطية بشئ من التفصیل متتاولین بعسض 
العناصر والحدات المعمارية المتمثلة في:- 

أولا: القبة التی تتقدم المحراب والبلاطة الوسطى العمودية عليه. 

ثانيا: الأعمدة والدعامات الحاملة لأساليب التغطية. 

ثالثًا: الدعامات الساندة. 
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أولا: القبة التي تتقدم المحراب والبلاطة الوسطى العمودية عليه: 

أ - القبة التي تتقدم المحراب: 

اهتم السلاجقة اهتمامّا كبيرا ببناء القبة التي تتقدم المحرابء فوجدت في 
غالبية مساجدھمء حيث وجدت في مسجد الجمعة بأصفهان» على عهد ملكشاه 
فیما بين (٤٤٥-٥۸٣ھ/۱۰۹۲-۱۰۷۲م)''ء‏ ويبلغ قطرها خمسة عشر Vja‏ 
(شکل۱۸) وهي تستند على تسعة عقود من الجوانب الثلاثة للمساحة المریعةا' 
واعتبر مسجد الجمعة بأصفهان» مثلا يُحتذى به في كثير من المساجد الإيرانية؛ 
في القبة التي تتقدم المحراب» حيث تلت هذه القبة سلسلة أخرى من هذه القباب 
التي تتقدم المحر Oa‏ بأسلوب متطور» فأصبحت تحنئل مساحة كبيرة من 
تخطيط المسجد: تتراوح ما بین (٥۱ء: (va‏ 

ومن أمثلة هذه القباب الضخمة السلجوقية التي تتقدم المحراب؛ قبة مسجد 
الجمعة في قزوین (۵۵۰۷-/۱۱۱۳م)1" وقبة مسجد الجمعة بزوارة 
(٠5ه/١٠170م)‏ حيث يتقدم المحراب قبة كبيرة تشغل مساحة بلاطتين يبلغ 
قطرها «(Ve St) Ov £o‏ وقبة المسجد الجامع بأردستان 
(٥٥٤٥ھف/۱۱۱۸م)‏ خیث يتقدم المحراب قبة كبيرة محمولة على مقرنصات() 
(شکل ۲۱). 





)١(‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص ۳۲؛ جورج مارسيه: الفن الاسلامي» ص۰۸۸ ۸۹؛ 

حسن الباشا: المدخلء ص 5١‏ ١؛‏ سيد مصطفوي: نكاهي به هنر معماري ایران» Moa‏ 
(Y)‏ آصلانابا: المرجع السابقء ص ۰۳۳ تخطيط (١/د).‏ 
(Y)‏ راجع: 

- Metin Sozen: The Evolution of Turkish Art and Architecture, p. 16. 
EOY منى بدر: المرجع السابقء ص‎ (£) 
EVV كمال الدين سامح: تطور القبة» ص‎ (0) 

- Pope: Op. Cit., Vol. 5, pl. 280. 

۰۱۵۱ أصلانابا: المرجع السابقء ص ٣۳ء تخطیط ١/ه؛ حسن الباشا: المدخل» ص‎ )٦( 
۲۷ كمال الدين سامح: تطور القبةء ص‎ (V) 
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كما نجد أن هذه القبة التي تتقدم المحراب» استمرت في المساجد 
السلجوقية الأناضولية بشكل واسع ورئيسي» حيث وجدت في كل المساجد 
السلجوقیة فوجدت في جامع أبليكجي بقونية(554ه/57١١م)‏ )0&4 0( وفي 
مسجد مدينة آقشهر (۷۱۱۰ه-/۱۲۱۳م)» وفي مسجد علاء الدين بقونية 
(£YÀ s gl) (a) 14/0111)‏ وفي مسجد علاء الدين بنكده 
(a) YYY [Lat Y-)‏ (شکل 1۲)» وفي مسجد علاء الدين بملطية (۱۲۲۶م) 
(لوحةه 4۰4 4) وفي مسجد المئذنة الحلزونية بآماسيا -—YYYV[ A ££ Y£)‏ 
۷ وفي مسجد خوندخاتون بقيصرية (5755ه/1778م) (IPA EIS)‏ 
وفي مسجد مدرسة حاجي قلیج بقيصرية (٤٦١ھ/۹٢۱۲م)‏ (شکل٦٦)ء‏ وفي 
مسجد صاحب عطا بقونیة (٦٥٦ھ/۲۰۸م)‏ (شكل؛ ۵۳,۵) وفي مسجد 
مدرسة كوك بأماسيا (٭٦٦ھ/٦٦۷-۱۲٦۱۲م)‏ (شکل (V‏ وفي المسجد الكبير 
في دولي بولاية قيصرية (p) YA JATA)‏ (شكل٥٤)ء‏ وفي مسجد أشرف 
أوغلو في بيشهر (۲۹۲ه-/۱۲۹۷م) (شکل (e V‏ 

وقد تأثر المماليك في مصر بالسلاجقة في ظاهرة بناء القبة التي تتقدم 
المحراب' في جامع الظاهر بيبرس بالظاهرية -y Yat- To)‏ 


(Y)‏ ومع هذا فان القبة التي تتقدم المحراب وجدت بمصر منذ العصر الفاطميء فمن القباب 
الفاطمية التي كانت تتقدم المحراب» قبة جامع الازهر(۳۱۱-۳۰۹ه-/۷۲-۹۷۰٩م)‏ وقبة 
جامع الحاكم (۳۸۰-٤٤٣ھ/۱۰۱۳-۹۹۰م).‏ 

- وكانت هذه القباب السالفة الذكر صغيرة الحجم ولم يتعد قطرها عرض البلاطة 
الأمامية برواق القبلة. 
— وصغر الحجم هذا كان نتيجة لوظيفتهاء Cus‏ كانت هذه القبة امتدادًا لحنية المحراب 
لزيادة قوة صوت "m‏ حتى يمكن إيصاله بيسر وسهولة إلى المصلين الذين 
يصطفون خلفه في بيت الصلاة» ومن ثم كانت أحجامها صغيرة:. ولكن بعد ذلك 
أصبحت عادة بالمساجد السلجوقية أكثر ما هو أداء وظيفي» وأصبحت قبة المحراب 
لدى السلاجقة 5 تعبّر عن قلب المسجد السلجوقي» بينما يرى الدكتور حسن الباشا: أن 
إدخال هذا العنصر كان ذا مغزى دیني؛ حيث is‏ على الحدث الذي حدث في ذلك 
الوقت وهو أن الإمام أصبح رجل دين فقط بعد أن كان هو الحاكم أو من ينوب عنه 


= TTF 


۹( فقد ذكر أن الظاهر بيبرس لما أراد بناء هذا الجامع» أشار بأن يكون 
على محرابه قبة على قدر قبة الشافعي(. وبالفعل جاء قطر هذه القبة مطابقا 
لقطر قبة الامام الشافعي» وتشغل قبة جامع الظاهر بییرس مساحة ثلاث بلاطات 
آمام Oca yall‏ (شکل ۲۰۹ 4). 

وکما يشير کریزویل» فإن هذه القبة صورة ممائلة لقبة ملكشاه بمسجد 
الجمعة في أصفهانء إذ يبلغ قطر کل منهما حواي خمسة عشر مترا (قارن 
بين شکل ۱۹ء شکل (£Y‏ 

کذلك وٗجد أن بعض الجوامع التي شیدت في العصر المملوكي تحظطی 
بهذا العنصر المعماري» وکذلك الجوامع القديمة التي قاموا بتجديدهاء حیسث 
حرصوا على أن تکون هذه المساجد مشتملة على A‏ تتقدم المحراب؛ كما 
وجدت في جامع أحمد بن طولون Cus‏ جدد قبة محرابه السلطان لاجین 
Me vas Jana)‏ (شکل ۳۷). 

ومن القباب التي تتقدم المحراب» والتي شيدت بعد قبة جامع الظاهر 
بيبرس» قبة جامع الناصر محمد بن قالوون A)‏ ۷۳۵-۷۱ ه/۱۳۱۸- : 





في العصر الإسلامي المبکر» وفي الوقت نفسه یعتبر مظهرا لنمو الشعور الوطني 
do A e‏ وي تر سام 
- راجع كل من: عيسى سليمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية في العراق؛ 
جاء ص۱۳۳ آصلانابا: المرجع السابق» ص1۸۰ حسن الباشا: المدخل» ص۱۲۹ 
)۱( المقريزي: الخطط» ج۔٢ء‏ ص ۳۰۰: عبد الرؤوف علي يوسف: حي الحسينية 
والظاهر» ص ۰ حسن عبد الوهاب: الرسومات الهندسية للعمارة الاسلامية دار 
الطباعة الحديثة (د.ت) ص ۰۱۰ 
(Y)‏ راجع : 
Metin Sozen: Op. Cit., p.18.‏ - 
(Y)‏ منى بدر: المرجع السابقء ص 60 آصلانابا: المرجع السابقء ص DAOA‏ 
)٤‏ صالح لمعي: القباب قي العمارة الإسلاميةء دار النهضة العربية» للطباعة والنشر» 
بيروت» (دءت)؛ صالح لمعي: التراث المعماري الإسلامي» ص ١‏ منی بدر: المرجع 


السابق» ص „foo‏ 


YE ~~ 


۶ وهي تشغل مساحة ثلاث بلاطات» تستند على عشرة أعمدة ضخمة 
من الجرانيت الاحمر) (شكل"4: (ES‏ وقبة جامع قوصون 
(۵۷۳۰-/۳()2۱۳۲۹) (شكل٥٤)‏ وهي تستند على عشرة أعمدة ضخمة أيضاء 
وقبة جامع الطنبغا المارداني (۷۳۹-٠٢۷ھے/۱۳۳۹-۱۳۳۸م)اء‏ وهي تقع في 
بلاطتین» anus‏ على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمرء مقامة على مقرنصات 
خشبیة!" (لوحة47). وكذلك في قبة مسجد آق سنقر الناصري (الجامع الأزرق) 
(۷٣۷-۔۷۸ھ/١٣٣٣-۷٣۱۳م)ء‏ حيث يتقدم المحراب قبة كبيرة تستند على 
منطقة انتقال تتكون من مقرنص Dau‏ (شكل47). وكذلك في قبة جامع 
القاضي یحیی ببولاق (۵۸5۳-۸۰۲-/۸ ٦‏ ۰)۱(شکل ۵۰) وقبة جامعه 
بالحبانية (٦۸۵ھ_/٤٥٥‏ ١م)‏ ون كانت القبتان الأخیرتان ذات حجم صغير(۷)ء 
فهما یعتبران تأثیر! محليّاء حيث القباب الفاطمية الصغيرة الحجم» التي كانت 
نتقدم المحراب» والتي اختفت منذ العصر الفاطميء لتظهر مرة ثانية في العصر 
المملوكي في هذين الجامعین السابقين. 

وعند تأصيل القبة التي تتقدم المحراب نجد أنها وجدت في المسجد 
الأموي بدمشق (۱۳۳-۱۳۲ه-/۷۵۰م) وكذلك وجدت في المسجد الأقصى 


)١(‏ توفيق عبد الجواد: المرجع السابقء ص ١4؛‏ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في 
مصرء ص 5١٠؛‏ صالح لمعي: القباب في العمارة الإسلاميةء ص۰۲۰ 

(Y)‏ سعاد ماهر: المرجع السابق» Ve‏ ص۱۳۷۰۱۳۸: سعد زغلول: المرجع السابق» 
AW a‏ 

ء٢ج سعاد ماهر: المرجع السابقء‎ IEY حسن عبد الوهاب: المساجد الأثریةء ص‎ (Y) 
۰۱۹۲-۱۹۵ ص‎ 

(£) Hautecceur: Op. Cit., Vol. 1, p. ۰ 

)٥(‏ سعاد ماهر: المرجع السابق»ء CY s‏ ص ۲۱۹؛ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية 
في s jaa‏ ص ۲ محمد مصطفى نجيب: مسجد المارداني» EVV cya‏ 

VE aaa سعاد ماهر: المرجع السابق»‎ )٦( 

(Y)‏ حسن عبد الوهاب: المرجع السابق»ء ص YEY‏ صالح لمعي: القباب في العمارة 
الإسلامية» ص۰۲۰ 


—-YYo- 


بالقدس (١٦۱ھ/۷۸۰م)(')‏ (شكل58) كما وجدت في معظم المساجد المغربیة 
حيث وجدت بمسجد سوسة (155ه/801-860م)!) وبمسجد القيروان 
(44؟5هم67-857م)() (شسکل۹۹)ء وبالمس جد الکبیر بتونس 
(eA £j AY £4)‏ كما وجدت بمصر في العصر الفاطمي في جامع الآزهر 
(۹٥٥-٣٦۳ھے./۹۷۲-۹۷۰۱م)(شسکل۳۸)ء‏ وفي جامع الحاكم (۳۸۰- 
٣ھے/۱۰۱۳-۹۹۰م)(۴“‏ (شکل۳۹۱۹۸). 

ثم عرف الغزنويون بناء القبة التي تتقدم المحراب فوجدت في مسجد 
لشكري بازار جنوب أفغانستان» والذي يرجع تاريخه إلى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي» Cus‏ توجد قبة تغطي مساحة 
بلاطتين تتقدمان المحراب كما سبق وأن ذكرنا (شکل ۰ ۱۰). 

وأخذ السلاجقة العظام عن الغزنويين هذه القبة وأنشأوا أمثلة مشابهة لها 
في مساجدهم» كما في مسجد الجمعة بأصفهان (٤٤٥-٥۸٣ھ._/۱۰۱۷۲۔-‏ 
۲ م)» وفي مسجد زوارة efa Ofat.)‏ وفي مسجد أردستان 
YoA/ Laco)‏ )2( (شکل ۲۱-۱۹) ثم أخذها سلاجقة الأناضول- عن السلاجقة 
العظام- وأنشأو! أمثلة مشابهة لها في مساجدهم أيضًا فوجدت في معظم 


)١(‏ صالح لمعي مصطفى: التراث المعماريء ص ۱ كمال الدين سامح: العمارة في صدر 

M uM eoa qa 

- الجدير بالذكر أن القبة بالمسجد الأموي بدمشق ترجع إلى القرن الثالث عشر وهي 
الآن موجودة في منتصف المجاز المؤدي إلى المحراب؛ فهي ليست أمام المحراب 
مباشرة؛ بینما يرى كريزويل أن القبة الأصلية كانت أمام المحراب مباشرة. 

= (عصام عرفة: جامع الطنبغا المارداني» ص ۰۲۳۱ حاشية(؟)). 

AN صالح لمعي: المرجع السابقء ص‎ (Y) 

۰۱۳۱ حسن الباشا: المدخل» ص‎ (Y) 

.8١ صالح لمعي: المرجع السایق» ص‎ )٤( 

dicssa ccs orn edu صالح لمعي مصطفى: القباب في العمارة‎ )٥( 
التراث المعماري. ص ۸۱؛ شاهنده فهمي كريم: جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر‎ 
محمد بن قلاوون. رسالة دکتوراه» كلية الآثار» جامعة القاهرة۱۹۸1م: ص۲۹۷؛ كمال‎ 
AL الدین سامح: العمارة الإسلامية في مصر» ص‎ 


- Yvi- 


مساجدھم؛ بل في كل مساجدهم الأناضولیة وأصبحت سمة اساسية لأساليب 
تخطيط المساجد السلجوقية بالأناضول. 

مما سبق يتضح أن القباب التي تتقدم المحراب في العصر المملوكي 
cela‏ متأثرة بالعمائر السلجوقية من حیث الضخامةء وبذلك تعتبر نقلة في eli‏ 
هذا النوع من القباب بعد قباب العصر الفاطمي في مصر. 

Ld‏ عن القبة السلجوقية نفسهاء فمن الواضح أنها متأثرة بالقباب الغزنويةء 
حيث تأثر بها سلاجقة إيران» فوجدت في غالبية مساجدهم» ولكن بحجم أكبر 
وبشكل متطورء ثم انتقلت إلى الأناضول» وتطورت وانتشرت هناك على ید 
سلاجقة الأناضول» فظهرت في غالبية مساجدهم» بل وأصبحت سمة رئيسية 
وجوهرية خاصة بالمساجد السلجوقية الأناضولية. 

جدول رقم (۷) 
القبة التى تتقدم المحراب بالمساجد السلجوقية والمصرية 


-١‏ قبة جامع الظاهر بيبرس البندقدارى 


بالظاهرية (شکل ۲ £ 
هرد ) ( 
=y‏ قبة مسجد الجمعة بزوارة (شكل١٠)‏ 


۳- قبة المسجد الجامع بأردستان | ۳- قبة جامع قوصون (شکل4۵). 
(شکل ۲۱) 





SC = 


pe 


۷- قبة مسجد علاء الدین بنكده )0&3( 


۲- قبة مسجد صاحب عطا بقونية 
(شکل ٤‏ ۳۰۵ 0( 


Ad -۱ 4‏ المسجد الکبیر في دولی بولاية 
قيصرية (شكل5ه) 





ب- البلاطة الوسطی العمودية على المحراب: 
من الملاحظ على معظم المساجد السلجوقية الأناضوليةء أنها تشتمل على 
ALD,‏ وسطی عمودية على المحراب» تکون آوسع من البلاطات الأخرى 
الجانبية» كما في مسجد علاء الدين بنکده (۲۲۰ه-/۲۲۳ ام)(شکل (WY‏ وفي 
المسجد ذي المئذنة الحلزونية بآماسیا ( (eV Y£V7 Y YYV[—À ٦٤٤-٦۳٤‏ وفي 
مسجد خواند خاتون بقيصرية (٦٦٣١ھ/۱۲۳۸م) (VY USA)‏ ومسجد مدرسة 
حاجي قلیج بقيصرية (a) Y£A/ A EV)‏ (شكل55)؛ ومسجد صاحب عطا 


= YYA = 


بقونية (١٠٠ه/۸١٠١م) (ON JS ut)‏ ومسجد مدرسة كوك بآماسیا 
(٦٥٦٥ھ/٦٦۷-۱۲٦۱۲م)‏ (شكل1۷)ء والمسجد الكبير في أفيون قراحصار 
(۲۱۷۱ه/۱۲۷۲م) )5 8 (o0‏ ومسجد أشرف أوغلو في بيشهر 
(e) Ya v 211)‏ (شكل07). 

إذن فالبلاطة الوسطى العمودية على المحراب أصبحت سمة رئيسية في 
أسلوب تخطيط المساجد السلجوقية» بينما في المساجد المملوكية لم يوجد ولو 
نموذج واحد به البلاطة الوسطى العمودية على المحراب. وإن كانت وجدت 
بعض المساجد ذات مساحة متسعة تتقدم المحراب ومحصورة بين عمودين» 
ولكن ليست بلاطة عمودية على المحراب؛ كما هو الحال في كل من مسجد 
الماس الحاجب (شكل44)» وجامع المؤيد شيخ (شکل۸؛)» ومسجد الأشرف 
برسباي بالخانكة (شکل۹٦).‏ 

ويلاحظء أن جميع المساجد السلجوقية التي تشتمل على بلاطة وسطى 
عمودية على المحراب» أوسع من البلاطات الأخرى الجانبية» لابد وأن يكون في 
مؤخرتھا قبة تتقدم المحراب؛ وليس العكس. 

وعند تأصيل هذه الظاهرة نجد أنها كانت منتشرة في شرق العالم 
الإسلامي» وبصفة خاصة في المساجد الإيرانية والعراقية قبل العصر السلجوقي 
فقد casas‏ في المسجد الأموي بدمشق (ev BAY)‏ (شکل ۱۰۱)» وفي 
مسجد تاريخانه بدمغان Lad‏ بين (۱۷۰-۱۳۰ه/۷٤۷-٦۷۸م) (Yo &—À)‏ 
وفي المسجد الأقصى على عهد المهدي (١١١ه/٠۷۸م) (PAJA)‏ وفي 
مسجد أبي دلف (۲۶۷ه/۸۱۱م)(۳» وفي مسجد نایین (۳۶۹ه/۹۱۰م) 
(شکل ۱۳). 


)۱ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء العصر الفاطمي» ج۔١ء‏ دار المعارف بمصر 
۵۰ ص۱۳۹ 

(Y)‏ احمد فكري : المرجع السابق؛ ج۱.ص۱۳۹؛ محمد الكحلاوي: عمائر الموحدین 
الدينية» ص YA Y‏ 

(Y)‏ فرید شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامیةء ص VEO‏ شکل ۱۱۱۹ عیسی 
سلمان و آخرون: المرجع السابق» ص۰۱۲ ۰۱۳۰ مخطط(۸). 


- ۲۲۹ - 


ثم تأثرت المساجد السلجوقية بهذه المساجد السابقة عليها والقريبة منها 
بحكم الموقع الجغرافي» ومن ثم فهي تعتبر استمرارًا لما هو مألوف في شرق 
العالم الإسلامي. 

كما وجدت في غرب العالم الإسلامي» فوجدت في مسجد القيروان 
(٢٢۲ھ/٦۸۳م)‏ (شکل ۹۹)(» وفي مسجد سوسة (PA e [aY Y)‏ وفي 
مسجد الزيتونة بتونس (١٠٠ه/٤ CURAT‏ 

كما تأثرت المساجد الفاطمية بمصر في اتساع البلاطة العمودية على 
المحراب بمساجد المغرب الإسلامي؛ وبصفة خاصة بمسجد سيدي عقبة 
بالقيروان» ونلمس ذلك في الجامع الأزهر بالقاهرة (۲۰۹ه/۷۰٩م)»‏ وفي 
مسجد الحاكم بأمر الله (۳۸۰-٤٤ھا))".‏ 

مما سبق يتضح لنا: أن هذه الظاهرة وجدت في غالبية المساجد 
السلجوقية» فأصبحت ظاهرة رئيسية في أسلوب تخطيط المساجد السلجوقية 
ولیس بتأثير المساجد الفاطمیةء حيث وجدت بصفة رئيسية فسي شرق العالم 
الإسلامي قبل نشأة المساجد الفاطمية في مصرء بینما في المساجد المملوكيةء لم 
تكن مستعملة بل وجدت بعض المساجد ذات مساحة متسعة تتقدم المحراب 
ومحصورة بين عمودين ولكن ليست بلاطة عمودية على المحراب. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اتساع هذه البلاطة العمودية على المحراب 
أثارت جدلا كبيرا بین المستشرقين حيث شبّه هوتكير بلاطة المحراب في مسجد 
الأزهر بفناء البازيليكات المسيحية. Ud‏ كريزويل فشبهها بذراع الکنیسة(" وشبه 
'جورج مارسیه" هذه البلاطة الوسطى المتسعة في المسجد بفناء الكنيسة 


„AVO a ء١بج أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء‎ )١( 

۰۳۹۱ محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدینیةء ص‎ (Y) 

(Y)‏ عوض عوض محمد الإمام: المعمار الإسلامي في مصر من الفتح العربي وحتى نهاية 
الدولة المملوكيةء رسالة ماجستیر قسم الاثار الإسلامية» كلية الآداب بسوهاج» جامعة 
أسيوط ۰۱۹۸۶ ص۷۰. 

.٠١۷ص»اج أحمد فكري: المرجع السابق»‎ )٤( 
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البازيليكية!'). كما ad‏ "لامبیر" "جورج مارسیه" في أن اتساع هذه البلاطة 
الوسطى في بعض مساجد الغرب الإسلاميء اتخذت نظاما خاصا يعرف "بالنظام 


الصليبي*. 
بينما يرى 'سوفاجييه" أن البلاطة الوسطى مشتقة من قاعات الاستقبال في 
القصور الرومانیة(. 


وكانت آراء هؤلاء المستشرقين تعتبر أن البلاطة الوسطى العمودية على 
المحراب هي البلاطة التي تقود إلى المحراب مباشرةء أسوة بنظام الكنائس» 
حيث ذكر الدكتور أحمد فكري أنه ليس للمحراب طريق محدد يتوصل منه إلى 
المحراب وإنما يصل المصلون إلى المحراب» عن طريق المداخل الجانبية 
الأخرى التي توجد برواق القبلةء وليس فقط من خلال البلاطة الوسطی العمودية 
على OU sa‏ 

ويُضيف أحد الباحثين على ما تقدم oo‏ بعض مساجد الغرب الاسلامي؛ 
حُجبت فتحات هذه البلاطات الوسطى من جهة الصحن بمحاريب خشبية 
"عنزه( كما لم تكن هذه البلاطة الوسطى هي وحدها التي تؤدي إلى المحراب 


)1( محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص۲۹۰. 

Moe e أحمد فكري: المرجع السابقء‎ (Y) 

(Y)‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص۲۹۰. 

(f)‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابق. ص ۱۳۹۰ وللمزيد عن ذلك انظر: أحمد فكري: 
المرجع السابق. جا ص ۰-۱۲۷ ۱. 

)0( العنزة: هو الحربة أو اللواء الذي يركزه شيخ القبيلة في الصحراء قبل قيام الأعراب 
للصلاة ليحدد موضع المحراب من الفضاءء وهذه العادة كانت متبعة على عهد رسولنا 
الكريم (ص)ء فذكر أن بلالاً كان يحمل العنزة أمام الرسول(ص) إلى ght‏ في العيدينء 
فيركزها في الأرض ويحدد بها القبلة والعنزة مصطلح مغربي يطلق على المحراب 
الرمزي الذي يقام في نهاية بلاطة المحراب جهة الصحنء ليكون رمز! لمحراب القبلة 
الأساسي ودليلاً له حتى يستعين به المصلون أثناء وجودهم بالصحن في صلاة الجمعة. 

- أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء جاء ص57 ۰۱ حاشية (4). 
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فقد وجدت فتحات على طول البائكة المطلة على الصحن- بأكملهاء كما تؤدي 
إلى رواق القبلة والمحراب(. 

وأخیرا: يرى الدكتور أحمد فكري- مویدا لرأي "بوتي" في بحثه تطور 
شكل T‏ في نظام المساجد" أن اتساع البلاطة العمودية على المحراب كانت 
نتيجة لوجود القاعدة المربعة التي تحمل القبة التي تتقدم المحراب. 

ولكننا لا نؤيدهما في cll‏ حيث وجدت مساجدء على الرغم من أنها لا 
تتقدم محاريبها قباب وليس لها قاعدة مربعةء الا أن بلاطتها العمودية على 
المحراب أوسع من البلاطات الأخرىء مثل مسجد تاريخانة بدمغان (شكل؛ ۱)» 
ومسجد نايين (شكل5١).‏ 

وحقيقة الأمر أن اتساع بلاطة المحراب العمودية عليه» راجع لتمييز 
المحراب الذي تفتح عليه وإيضاحه لمن أراد الصلاة دون مشقة أو عسرء فهي 
التي توجه مسار الحركة بداخل الجامع» ناحية المحراب خاصة وأنها غالبا ما 
تكون على محور الباب الرئيسي. 

كما أنها تساعد على توفير إضاءة طبيعية للمتجه ناحية محراب القبلة من 
: بداية رواق القبلة وحتى نهايته أمام المحراب» وذلك من خلال فتح نوافذ بهذه 
البلاطة بالجزء العلوي منهاء الذي يعلو عن باقي السقف. كما أن وجود القبة في 
مقدمة هذه البلاطة أو المجاز من ناحية الصحن تزيد من التأكيد على تحديد 
اتجاه المسار إلى المجاز وإلى محراب القبلة". 

۰6 

Gu‏ : الأعمدة والدعامات الحاملة لأساليب التغطية: 

adl‏ استخدمت الأعمدة و الدعامات بالمساجد السلجوقية» حيث وجدت 
الاعمدة مستخدمة في کل من مسجد صاحب Unc‏ بقونية (شکل (OT‏ والمسجد 
الکبیر بأفيون قراحصار (شکل۵۵)» ومسجد أشرف آوغلو في بیشهر (OVS)‏ 
مع ملاحظة أن جمیع الاعمدة السابقة هي أعمدة خشبية. ویمکن لنا أن نسنتتج 


۰۲۹۱-۲۹۰ الدينية» ص‎ Guam gall محمد الكحلاوي: عمائر‎ (١) 
Y «Yo مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية : أسس التصميم والتخطیط ص‎ (Y) 


- yyy- 


من ذلك» أن المساجد السلجوقية بوجه عام لم تستخدم الأعمدة الرخامية أو 
الحجریة) في حمل الأسقف» ولكنها عرفت الأعمدة الخشبية» وذلك عكس 
المساجد المصرية التي غلب استعمالها للأعمدة الرخامیةء كما في جامع الناصر 
محمد بن قلاوون (شکل (£Y‏ (لوحة" 1۰4) ومسجد أحمد المهمندار (VIJ)‏ 
(لوحة۱۲) وجامع الماس الحاجب (EESE)‏ وجامع قوصون (شکل4۵)» وجامع 
الطنبغا المارداني (شکل1 4 لوحة۷) ومسجد أصلم السلحدار (شکل۸۰)» وجامع 
المؤيد شيخ (شکل۸ 4 «(Adal‏ وجامع لاجین السيفي» وجامع الأمیر شیخو 
(لوحة۳۸). 
ووجدت الدعامات مستخدمة كذلك في كل من المساجد الس لجوقية 
والمصرية ولکن كانت الغلبة للمساجد السلجوقية» حيث وجدت في معظم 
المساجد السلجوقية حیث نجدها في كل من جامع آردستان (شکل۲۱)» وجامع 
أبليكجي بقونية (TIJA)‏ ومسجد علاء الدين بقونية (شکل ۲۲) ومسجد علاء 
الدین بنكدة (لوحة۳۹) ومسجده الآخر بملطية (شکل۲۳)» ومسجد خواند خاتون 
بقيصرية (Eda gl)‏ ومسجد مدرسة حاجي قلیج بقيصرية (شكل15) والمسجد 
الکبیر بمدينة بنیان بولاية قيصرية» ومسجد كوك مدرسة بأماسيا (VOS)‏ 
والمسجد الکبیر في دولي بولاية قيصرية (OV SS)‏ 
ولعل قبول المعمار السلجوقي بصفة رئيسية استخدامه للدعامات. كان 
لذلك ضرورة cus (Aj ana‏ كانت غالبية المساجد السلجوقية ذات تخطیط 
البانكات لمتقاطعة» كما سبق وأن ذكرناء ومن ثم كانت تغطي إما بأقبية أو 
قباب أو الجمع بينهما حيث لاحظنا ارتباط ظاهرة استخدام الدعامات مع غالبية 
المساجد التي كانت تستخدم الأقبية والقباب معا في أسلوب التغطیةء وذلك ينتج 
عنه رفس جانبي في جميع الجهات» ومن ثم كان LAS‏ للحل المعماري أن 
نظام التغطية فرض على المعمار السلجوقي. استخدام الدعامات Yy‏ من 
الأعمدة التي استخدمت بكثرة في المساجد المصریةء التي كانت غالبا ما 
(۱) مع ملاحظة وجود الأعمدة الرخامية بالبائكات أو السقائف المفتوحة التي تتقدم المساجد 
الصغيرة أو ١‏ لمسجد القبة» انظر (لوحة۱۳) (بالبحث)ء (شکل۸۸) (بالبحث)ء ما عدا ذلك 


فهي أعمدة خشبية. 
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تسقف بأسقف مسطحة باستثناء بعض القباب التي كانت تتقدم محاريب بعض 
هذه المساجد. 

Ul‏ بالنسبة للمساجد المصرية التي تشتمل على دعامات» فهي قليلة للغايةء 
حيث وجدت في كل من جامع آق سنقر الناصري (شكل١٤؛‏ لوحة4۱) والمسجد 
الأبيض بالحوش السلطاني بالقلعة (نموذج دارس) ومسجد الغوري بعرب 
اليسار. 

كما وجدت ظاهرة الجمع بين الأعمدة والدعامات في كل من المساجد 
السلجوقية والمصرية» ولكن أمثلتهما قليلة جذاء بحيث وجدت بالمساجد 
السلجوقية في كل من جامع زوارة (شكل١٠)»‏ ومسجد مدينة أقشهر. 

ووجدت بالمساجد المصرية في كل من جامع الظاهر بيبرس البندقداري 
(شکل ۲ 4) ومسجد الأشرف برسباي بالخانكة (شکل4۹) ومسجد تنم الرصاص 
(تميم الرصافي) )63082( 

LEE 

ÉG‏ الدعامات الساندة: 

يلاحظ على بعض المساجد السلجوقية والمصرية اشتمالها على ظاهرة 
الدعامات الساندة» والدعامات الساندة هي ظاهرة معمارية بحتةء الغرض منیا 
هو امتصاص جدران المسجد من الرفس الجانبي الذي قد ينشأ غالبا من 
السقف» وخاصة الأسقف ذات الأقبية والقباب أو الرفس الجانبي الذي قد ينشأ 
نتيجة لإنشاء بوائك داخلية ينتهي رفسها إلى هذه الجدرانە أو التي تمتد جدرانها . . 
لمسافات طويلة» ومن ثم يتطلب JS‏ ذلك إنشاء دعامات ساندة (Buttresses)‏ 
بازرة عن سمت الحائط( ولذا نراها بالمساجد السلجوقية التي تغطيها الأقبية 
والقباب» منتشرة بصورة أكبر عن مثيلتها المصرية فوجدت بالمساجد 
السلجوقیة في كل من مسجد الجمعة بأصفهان (شکل۱۹) وجامع زوارة 
(شكل١٠)‏ وجامع أردستان (YJ)‏ وفي مسجد خوند خاتون (USA)‏ 


(۱) محمد عبد الستار: أهمية الانشاء في العمارة الإسلامية» ص‌۲۳۸. 
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وفي مسجد مدرسة حاجي قليج (شکل11) وفي مسجد كوك مدرسة بآماسيا 
(شكل57). 

Lf‏ بالنسبة لوجودها بالمساجد المصریةء فهي قليلة» حيث وجدت في كل 
من جامع الظاهر بيبرس البندقداري )0&3 $441( وجامع الناصر محمد بن 
قلاوون c£ PUSS)‏ لوح4۲2)» وجامع آق سنقر الناصري (شكل47). 

ووجود الدعامات الساندة بجامع الظاهر بيبرس البندقداري كانت إنعكاسا 
واضحًا لتحمل رفس بائکات رواق القبلة والرواق الذي يقابله على الجدارین 
الشمالي والجنوبي العمودية علیهما(. 

ویری کریزویل أن ظاهرة الدعامات الساندة التي ظهرت بجامع الظاهر 
بیبرس أنها تأثیر صليبي(". لانها ذات شکل مشطوف القمة» جرت العادة على 
إنشائه في الکنائس الصليبية بهذه الهیئة("؛ وأن الظاهر بيبرس استخدم أسرى 
الصلیبیین في المشاركة في تشييد وبناء جامعه (جامع الظاهر بییسرس) في 
مصر(*» وجامعه الآخر في مدينة الرملة (57577هم//1751١17148-1م)‏ بعد 
الاستیلاء على مدينة يافاء والذي ظهر فيه Cad‏ ظاهرة الدعامات الس‌اندة 
المشطوفة القمذ(". وظاهرة وجود الدعامات الساندة بجامع الناصر محمد بن 
قلاوون ترجع لهدف انشائي ووقائي لحماية جدران الجامع الطويلة والممتدة 
والمرتفعة وکذا ذات السمك الواضح من الانهیار أو السقوط. 

Ud‏ بالنسبة لوجود ظاهرة الدعامات الساندة بجامم آق سنقر الناصري 
فهي راجعة إلى تحمل الرفس الجانبي لرواق القبلة الناتج عن نظام التغطية ذي 
الأقبية المتقاطعة. 





(۱) سامح عبد الرحمن: جامع الظاهر بيبرس» ص۱۱۵ لوحة رقم ۰۲۲۰۲۶ 

۰۱۱6 انظر : سامح عبد الرحمن: المرجع نفسه» ص‎ (Y) 

(Y)‏ سامح عبد الرحمن: المرجع نفسه» ص 5١١؛‏ محمد عبد الستار: Anal‏ الإنشاء في 
العمارة الإسلامية» ص۲۳۹. 

)£( محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص۲۳۹. 

.١١5ص سامح عبد الرحمن: المرجع السابقء‎ )٥( 
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والجدير بالذکر أن أسلوب دعم الجدران بالدعامات الساندة أسلوب إنشائي 
قدیم» وجد في العمارة المصرية القديمة والعمارة العراقية القديمة والعمارة 
اليونانية والرومانية والعمارة العربية القديمة» واستمر هذا الأسلوب كظاهرة 
إنشائية حتى ورثته العمارة الإسلامية عن العمارة العربية القدیمة(. و الساسانية 
والبيزنطية. 

وقد استمر هذا الأسلوب متبعًا في كثير من البلاد الإسلامية سواء في 
شرق العالم الإسلامي أو غربه؛ فوجد في شرق العالم الإسلامي في العصور 
الأموية ببلاد الشام(") وفي العمارة العراقية في العصر العباسي كقصر الأخيضر 
ومسجد Met salen‏ 

كما أنه وجد في غرب العالم الإسلامي في شمال أفريقياء حيث عمارة 
الأغالبة فوجد مستخدمّا في رباط سوسة. 

كما وجدت ظاهرة الدعامات الساندة في بلاد الأناضول في العصر 
السلجوقيء حيث وجدت في الكثير من عمائرهم هناك سواء بالمساجد أو 
المدارس أو حتى بالعمارة المدنية مثل الخانات والبیمارستانات وغيرها. ولعل 


)١(‏ كشفت لنا التنقيبات التي تمت بقرية الفاو بالمملكة العربية السعودية إلى وجود الدعامات 
الساندة بهذه المدينة والتي ترجح إلى ما بين الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى 
القرن الثاني الميلادي. 

- وهي تلك الدعامات الساندة التي تأثر بها المسلمون بطريقة مباشرة حيث تشير بعض 
الروايات إلى أنه قد حدث في المدينة المنورة على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(9١17-1ه/145-774م)‏ أنه Glin gf gia‏ من إنشاء الدعامات الساندة لحوائط 
داره ممتدة في عرض الطريق. ويتضح من الرواية السابقة أن الدعامات الساندة كانت 
أسلوبًا إنشائيًا Uia‏ في جزيرة العرب قبل ذلك وهي بدورها قد تأثرت بالدعامات 
السائدة للعمارة العربية القديمة التي وجدث بمدينة الفاو السالفة الذكر. 

- محمد عبد الستار: أهمية الإنشاء في العمارة الإسلاميةء ص ۲۳۸ الإعلام بأحكام 
البنيان» ص ۰۱۳۹ 

(Y)‏ محمد عبد الستار: أهمية الانشاء في العمارة الاسلامية» ص‌۲۳۸. 

٤٥ شریف یوسف: العمارة العراقیق ص ٢٢٦۲ء مخطط ۶۷۹ص ۰۲۹۳ مخطط‎ (Y) 
M ص۳۲۶ ش۰۱۰۰ ص ۰۳۲۲۵ مخطط‎ 
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وجود مثل هذه الدعامات الساندة بصورة منتشرة في العمائر السلجوقية بوجه 
العموم راجع لنظام التغطية الغالب على مثل هذه العمائر وهو نظام الأقبية. 


(*)(*) (*)(*) 


= ۳۷ج 


الباب الثاني 

مقدمة 

الفصل الأول: التخطيط العام 

الفصل الثاني : الواجهات 

الفصل الثالث : الماذن 

الفصل الرابع: الأضرحة 

الفصل الخامس: الأسبلة وأحواض سقي 
الدواب 

الفصل السادس: قاعات التدريس وخلاوي 
الطلبة 

الفصل السابع: أساليب التغطية 
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pi 0 


مقدمه 


بالنسية للباب الثاني فتد وضعته تحت عنوان (دراسة مقارنة لاسالیب 
التخطیط للمدارس السلجوقية والمصرية حتی نهاية العصر المملوكي). وقد 
قسمته إلى سبعة فصول رئيسية بدأئها بالفصل الأول المعنون ب (التخطيط 
العام)» وقد استهلت الدراسة بالحدیث عن نشأة المدارس؛ ثم تطرقت yall‏ اسة 
للحدیث عن أساليب التخطیط للمدارس السلجوقية والمصرية» وتمت دراسة ما 
يقرب من خمس وعشرین مدرسة سلجوقية وما یقرب من أربعين مدرسة 
مصرية خلال الفترة موضوع الدراسة. 

ومن خلال الدراسة تمکنت من حصر culi‏ التخطیط لهذه المدارس 
سواء المتفقة معا أو المختلفة» وتقسیمها إلى أربعة طرز رئيسية هي: المدرسة 
ذات الإيوانات والصحن المكشوف. ۱ 

وينقسم هذا الطراز إلى خمسة أنماط وهي: نمط المدرسة ذات الإيوان 
الواحد والصحن المکشوف» ونمط المدرسة ذات الإيوانين والصحن المکشوف» 
ونمط المدرسة ذات الصحن المكشوف والثلاث ایوانات» ونمط المدرسة ذات 
الصحن المكشوف والأربعة إيوانات» ونمط المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة 
المكشوفة ولیوانین وسدلتين جانبيتين. ثم تطرقت الدراسة إلى طراز المدرسة 
ذات الإيوانات والصحن أو الدرقاعة المغطاة. 

وقد قسمت هذا الطراز Gal‏ إلى خمسة أنماط وهي: نمط المدرسة ذات 
الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوان الواحد» ونمط المدرسة ذات الصحن أو 
الدرقاعة المغطاة والإيوانين» ونمط المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة 
والأربعة إيوانات» ونمط المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة وإيوانين 
وسدلتين جانبيتين. 

ثم تناولت الدارسة طراز المدرسة ذات الأروقةء وقد قسمته إلى نمطين 
وهما: نمط المدرسة ذات الأروقة والصحن المکشوف» ونمط المدرسة ذات 
الأروقة والدرقاعة المغطاة. 
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وأخيرًا تطرقت الدراسة إلى الطراز الرابع وهو طراز المدرسة ذات 
المساحة المسقوفة وسقفھا محمول على بائكات. 

ثم قامت الدراسة في الفصول الستة التالية بدارسة جميع هذه المدارس 
الباقية السالفةء من خلال الواجهات وذلك في فصل مستقل ؛ حيث قامت الدراسة 
بایراز التصميم العام لواجهات المدارس السلجوقية والمصريةء ثم تطرقت 
الدارسة بالحديث عن المداخل کعنصر هام وأساسي بالواجهات» وذلك من خلال 
دراسة عددها ومواضعها والتكوين المعماري لها والسلالم التي تتقدمها وكذا 
تخطيطاتها. 

ثم انتقلت الدراسة إلى المآنن وذلك من خلال الفصل الثالث» وفيه تناولت 
مواضع المآنن وتكوينها المعماري. ثم تطرقت الدارسة إلى الأضرحة؛ Cus‏ 
تناولت مواضعها وتخطيطهاء ثم تطرقت الدارسة بالبحث عن ظاهرة (أحواش 
الدفن) التي ظهرت في نهاية العصر المملوكي الجركسيء وذلك من خلال 
الفصل الرايع. 

ثم تطرقت الدراسة بالحدیث عن الأسبلة وأحواض سقي الدواب ؛ حيث 
تناولت هذه الدارسة. مواضع هذه الأسبلة وأحواض سقى الدواب وتخطيطاتها 
وأشكالها ووحداتها المعمارية وذلك من خلال الفصل الخامس. 

ثم تناولت الدراسة بالحديث عن قاعات التدريس وخلاوي الطلبة وذلك من 
خلال الفصل السادس. 

وأخيرًا ختمت الدارسة حديثها بأساليب التغطية لجميع هذه المدارس 
السلجوقية والمصرية الباقية» وقد حصرت الدارسة أساليب التغطية التي 
استخدمت في تغطية هذه المدارس» وهي الأقبية بأنواعها والقباب» ثم الأسقف 
الخشبية المسطحة ونظام الشخشيخة وذلك من خلال الفصل السابع والأخير لهذا 
الباب. 
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الفصل الأول 
مقدمة 
آولا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن المكشوف. 
ثانيًا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن المغطى. 
خالثا: المدرسة ذات الأروقة والصحن المكشوف 
أو الدرقاعة المغطاة. 
رابعًا: المدرسة ذات المساحة المسقوفة وسقفها 
محمول على بائكات. 


5** 
مقدمة: 
المدارس: عبارة عن مبان أقيمت لغرض التدريس والتعليم» حيث كان 
يدرس بها في معظم الأحوال العلوم الدينية. 


وذكر لنا المقريزي أن أول من شيد دور ومساكن للتدريس ولسكنى 
المدرسين أو الطلاب هو الخليفة المعتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ھ/۹۰۲۸۹۲م) 
حيث شید بجوار قصره في الشماسية ببغداد دور! ومساكن ومقاصير ورتب في 
كل موضع منها رؤساء لكل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية 
والعلمیة وأجرى عليهم الأرزاق» حتی يأتي كل من أراد علما أو صناعة إلى 
رئيس يختاره فيأخذ Mage‏ 


)1( المقريزي: الخطط IY YT Y Ya Yaa‏ أحمد فكرى: خصائص عمارة القاهرة في 
العصر الأيوبي» أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرةء الجزء «Ja‏ مارس - أبريل» 
۹ء ص ۱۷۹ 
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Lus‏ تشير أقدم النصوص التاريخية المتعلقة بإنشاء المدارس إلى 
(eV £0)‏ حيث أشأ الإمام أبو حاتم البستى مدرسة بمدينة بستء وجعل لها 
خزانة كتب وغرفا للطلابء وأوقف عليها مبالغ مالية وأرزاقًا للغریاء» ثم شيدت 
مدرسة أخرى (—a¥'£4)‏ للشافعية بنيسابورء وثالثة للشافعية Caj‏ (٣٦۳ھ)ء‏ 
ثم Lat‏ الإمام الإسماعيلي مدرستين في بغداد للمذهب الشافعي أيضنًا 
Marar)‏ ثم بُنيت في نيسابور مدرسة لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
المتوفي an »)م٠ ١ةه/مه ٠ (A)‏ ذلك التاريخ بنیت عدة مدارس بنيسابور ,O‏ 
حيث شيدت المدرسة البيهقية بنیسابور شيدها أبو بكر البيهقي (0٠45ه/‏ 
Ge ۲‏ 

24 

ثم انتشرت المدارس بعد ذلك في العالم الإسلامي شرقه وغربه على حد 
سواء ويرجع الفضل الكبير في ذلك إلى الوزير السلجوقي العظيم (نظام الملك) 
حيث قام بنشرها في المشرق الإسلاميء ثم كان له أكبر الأثر في الإقتداء به في 
الأقطار الإسلامية cog SV)‏ ولاسيما مصر والشام“. 

فقد أنشأ نظام الملك نظامياته؟) في كل من نيسابور وبغداد وخراسان 
وأصفهان والموصل وبلغ ثم واصل هذه المسيرة من بعده الأتابكة» فشيدوا 





(1) مصطفى عبد الله محمد شيحه: دراسة مقارنة بین المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية 
بحث من كتاب (تاريخ المدارس في مصر الإسلامية)؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
۲ء ص٤١٦.‏ 

(2) أحمد فكري : خصائص عمارة القاهرة في العصر الأيوبي» ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

)3( مصطفى شيحه : المرجع السابقء ص ENY‏ 

)4( حسين أمين: تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق في العصور الإسلامیة مجلة 
كلية الآثارء الجزء الأول cal AVA‏ ص ۰۱۱۸ 

)5( ويذكر أستاذنا الدكتور حسن الباشا: بأننا لا نعرف على وجه التحديد تخطيط. هذه 
النظاميات إلا أنه من المحتمل أن عمارتها تأثرت بالإيوانات الساسانية» ويبدوا أنها اتخذت 
طابعًا معماریّا متشابهًا . (حسن الباشا: المدخل» ص۱۵۸). 

(6) نظام الملك (الحسن بن اسحاق بن العباس أبو على الطوسي؛ ت٠1486ه/‏ ۱۰۹۷م): 
سياست نامة» ترجمة وتعليق د. السيد محمد العزاويء دار الرائد العربي؛ القاهرة ۱۹۷۲ء 
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المدارس في الموصل ودمشق» ثم واصل المسيرة Cad‏ نور الدين وصلاح الدين 
الأيوبي في شمال العراق Nyy gang‏ ومصر. 

وكان الهدف من إنشاء المدارس في شرق العالم الإسلامي في القرن 
الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي» هو نشر المذهب السني ومحاربة 
المذهب الشيعي كرد فعل لدور العلم الشيعيةء فإن الشيعة هم أول من أنشأوا 
عمائر خاصة كانت تعرف ب(دار العلم)» وكان الغرض من إنشائها هو دارسة 
ونشر المذهب الشيعي المناهض للمذهب السني مذهب الدولة العباسية» خلال 
القرن الرابع الهجري أثناء حكم محمود الغزنوي(. 

وكانت المدارس السلجوقية ذات طابع رسمي لها نظام علمي ومالي 
تشرف عليه الدولة فرصدت عليها الأوقاف العديدة للصرف عليها. وكانت 
تحوى بداخلها مساكن للشيوخ والفقهاء والطلاب» ومنافع عامة تتطلبها هذه 
السکنی؛ كالمأكل والمشربء والرواتب الشهرية والسنوية من نقدية وعينية 
uc,‏ ,8 

ومثلما حدث في المشرق الإسلامي من إنشاء دور ومساكن خاصة 
اتدریس المذھب الشيعي في العصر الغزنوی وتسمى Ja)‏ العلم) فقد تأثرت 
بهذه القكرة Uo‏ مصر لنشر المذهب الشيعي في العصر الفاطمي وأطلقوا عليها 
(دار الحكمة)9). 


)1( سعاد ماهر: تطور العماثر الإسلامية» ص 55. 

)2( حسن الباشا: المدخل» ص AOV‏ 

)3( سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج۱ءص۲۰؛ dau‏ ماهر : تطویر 
العمائر الاسلامیة. ص To‏ سعاد ماهر: أثر الماوردي في الفن السلجوقي؛ المزرخ 
العربي» ناشر بغدادء العراقء العدد العاشر» ۱۹۷۹ء ص ۵۰. 

(4) هیفاء عبد الله العلی البسام: الوزیر السلجوقي نظام الملك؛ رسالة ماجستیر جامعة 
الملك عبد العزیز» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية, ص VOY‏ 

)5( سعد زغلول: العمارة والفنون في دولة الإسلامء ص ۱۲:؛ عبد النعیم حسنین: 
سلاجقة إيران والعراق ص MY.‏ 

)6( كانت المساجد والجوامع المصرية في العصر الفاطميء تعقد بها الحلقات العلمية لتلقي 
العلم» LS‏ كانت بعض الديار المصرية تعقد بها حلقات Ual Aude‏ كدار يعقوب بن 
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وكما رأينا تأثير مصر بالمشرق الإسلامي في العصر الغزنوي في إنشاء 
دور خاصة بتدريس المذهب الشيعي في العصر الفاطمي. فتأثرت مصر Um]‏ 
يدرس بها المذهب السنيء فأنشئت المدارس بمصر في نهاية العصر الفاطمي 
لتدريس المذهب السني في كل من الإسكندرية والقاهرة()» وهي مدارس 
خاصة» ليس لها الصفة الرسمية من قبل الدولةء التي وجدت بها في العصر 
الأيوبي» وهي بتأثير من المدارس السلجوقية. 

أما بالنسبة للتخطيط العام للمدارس السلجوقية والمصرية فيمكننا من 
خلال المدارس السلجوقية والمصرية الباقية أن نحصر تخطيطات هذه المدارس 
في أربعة طرز رئيسية هي: 

أولا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن المكشوف. 

ثانيًا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن المغطى. 

zs‏ المدرسة ذات الأروقة والصحن المكشوف والدرقاعة المغطاة. 

رابعًا: المدرسة ذات المساحة المسقوفة وسقفها محمول على بانکات. 

ونستعرض فيما يلي الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لأساليب 
التخطيط لكل منها على حده. 


۰ > 





كلس» وقد سيد الفاطميون (دار الحكمة) من أجل تخريج الدعاة (٥۳۹ھ/١۱۰۰م)؛‏ كما 
شید الوزير المأمون البطائحي دار العلم الجديدة بالقاهرة (/2511ه/77١1م)؛‏ واستمرت 
الدار الأخيرة حتى نهاية الدولة الفاطمية. (منى بدر: أثر الفن السلجوقي على الحضارة 
والفن في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصرء ص ۱۳۹). 

)1( وهذه المدارس لم يتجاوز عددها عن ثلاث مدارس . 

وللاستزاده عن هذه المدارس الثلاث انظر: سعاد ماهر: تطور العمائر الإسلامیةء ص 
۵ مصطفی شيحة: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والیمنیةء ص EAV‏ 
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أولاً: المدرسة ذات الإيوانات والصحن المكشوف : 

ويمكن أن نحصر نماذج هذا التخطيط في أربعة أساليب: 

الأسلوب الأول: المدرسة ذات الإيوان الواحد والصحن المكشوف: 

ويتكون تخطيطه من صحن مكشوف يشغل أحد أضلاعه إيوان رئيسى 
واحد وهو إيوان القبلة. وهذا الأسلوب من التخطيط وجد في كل من المدراس 
السلجوقية والمصرية على حد سواءء حيث وجد هذا الأسلوب من التخطيط في 
المدارس السلجوقية في كل من مدرسة خوند خاتون (Hvand Hatun)‏ في 
قيصرية (775ه//1777م) (شکل۰)۱۰۲۰۱۰۳ ومدرسة A) ls oca‏ 

(Sirgali)‏ بقونية (14۰ه-/۱۲۲م) (شکل؛ ۱۰لوحة ^£( ومدرسة 
حاجي قليج (Haci Kilic)‏ في قيصرية (a) YES LA EV)‏ (شکل ۰۱۰۰۰۱۰۲ 
ومدرسة أفقونو (Afgunu)‏ في قيصرية. النصف الأول من OJÀ‏ 
(۷ھ/۱۳م)ء (شکل۱۰۷)ء ومدرسة سليمان بروانة (Svleyman Prvama)‏ 
في سينوب (۲۱ه-/۱۲۱۲م) (شکل۰)۱۰۸ ومدرسة كوك في توقات 
(Gok, Tokat)‏ (54/ا51ه/ه7؟1م) (شکل۱۱۱-۱۰۹)ء ومدرسة كراهيزار 
بآلاكا .(Karahisar, Alaca.)‏ ومدرسة oma‏ غازي Huseeyin ( IYL‏ 
(Gazi, Alaca‏ (۰)۱۱۳ ومدرسة كراتية (Karatay, Antalya) (itil‏ 
(شکل؛ ۰)۱۱ ومدرسة الجامع الكبير بانتالیا (Ulu Cami, Antalya)‏ 
(شکل۰)۱۱۵ 

Ul‏ عن أمثلة المدارس المصرية الباقية والتي صممت وفق هذا الأسلوب 
من التخطیط فهی تتمثل في المدارس الاربعة الفرعية الملحقة بمدرسة السلطان 


)1( سُمیت هذه المدرسة بهذا الاسم نسبة لوجود الاجر المزجج بها فکلمة (صرجا) (Surca)‏ 
تعني باللغة التركية الآجر المزجج أو الزجاجي. 
Unsal: Turkish Islamic Architecture . , 2.34 .‏ - 
)2( سميت هذه المدرسة بهذا الاسم نسبة لوجود البلاطات الخزفية ذات اللون الأزرق 
السماوي؛ فكلمة (كوك) (Gok)‏ تعنى باللغة التركية اللون الأزرق السماوي. 
Hoag: Islamic Architecture., p. 0۰‏ - 
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حسن (/اه/ا-54/اه/55 57-1" Mar‏ (شکل ۰۱۱۹۰۱۳۹ لوحة ٠45:6)؛‏ 
والمدرسة البشيرية (151ه/1753م)2: والمدرسة الفرعية الملحقة بمدرسة أم 
السلطان شعبان بالتبانة (۷۷۰ھ/۸٦۱۳م)‏ (شكل41١)»:‏ والمدرسة الفرعية 
الملحقة بمدرسة الجای اليوسفي بسوق السلاح (٢۷۷.ھف/۳۷۲ء)ةا‏ 
(شکل ££ .)١‏ 

ونلاحظ أنه إذا كان هناك اتفاق ما بين المدارس السلجوقية والمدارس 
المصرية من حيث التخطيط العام صحن مكشوف وإيوان رئيسي واحد وهو 
إيوان القبلة ‏ الا أنه يوجد هناك اختلاف من حيث بعض التفاصیل في بعض 
الواحدات والمرافق والمنافع والعناصر المعمارية والزخرفية أيضاء فقد تميزت 
المدارس السلجوقية عن المدارس المصرية في هذا الأسلوب من التخطيط في 
وجود حجرتين على يمين ويسار إيوان القبلة الرئيسي مقببة أو مقبية وغالبا ما 
كانت تستخدم كحجرات للدارسةء وكمكتبة) في بعض الأحيان كما هو الحال 
في كل من مدرسة خوند خاتون في قيصرية (WC) VISA)‏ ومدرسة أفقونو 
في قيصرية (شکل ۷ TAR‏ > ومدرسة سلیمان بروانة في سینوب (شکل۸ ۰( 
ومدرسة كوك في توقات (شکل ۱۰۹۰۱۱۰)» ومدرسة قراهيزار YG‏ 
(شکل ۰)۱۱۲ ومدرسة حسن غازي بآلاکا(شکل۱۱۳)ء ومدرسة كراتية بأنتاليا 
(شكل4١١)»‏ ومدرسة الجامع الكبير بأنتاليا Gaf‏ (شکل١۱۱)۔‏ 

كما تميزت المدارس السلجوقية أيضًا في هذا الأسلوب بوجود بائكات 
تحيط بالصحن» ترتكز Ly‏ على أعمدة أو دعامات» تقع خلفها خلاوي الطلبة؛ 
وهذا لا نجد له مثيل في تخطيط المدرسة المصرية. إلا Ud‏ نراه بكثرة 
وبوضوح في تخطيط المدرسة السلجوقية لهذا الأسلوب» حيث تطل بعض 


)1( آمال العمري: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص ۰۲۳ 

(2) محمد حمزة الحداد : العلاقة بين النص التأسيسي والوظفية والتخطيط المعماري للمدرسة 
في العصر المملوكي» بحث من كتاب: "تاريخ المدارس في مصر الإسلامية"؛ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲ء ص YAY‏ 

)3( طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرت ص ۰۲۸۱ 

(4) Robert : Islamic Architecture , p. 212 . 
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المدارس بأربع بائکات على الصحنء كما هو الحال في كل من مدرسة خوند 
خاتون في قيصرية (شکل ۰)۱۰۲۰۱۰۳ ومدرسة حاجي qul‏ في قيصرية 
(شکل۰)۱۰۵۰۱۰۲ ومدرسة أفقونو في قيصرية (شکل۱۰۷)ء كما تطل بعض 
المدارس بثلاث بائكات على الصحن كما هو الحال في كل من مدرسة صرجالي 
بقونية (شكل »)٠١5‏ ومدرسة كوك في توقات (شکل۱۱۱-۱۰۹)ء كما تطل 
بعض المدارس السلجوقية ببائكتين على الصحنء كما هو الحال في كل من 
مدرسة سليمان بروانة في سينوب (شکل۱۰۸)ء ومدرسة كراهيزار بالاکا 
(شکل۱۱۲)ء في حين أن بعض المدارس السلجوقية لا تطل على الصحن بأية 
بائكات بالمرةء كما هو الحال في كل من مدرسة حسين غازي بالاکا 
(شکل۱۱۳)ء ومدرسة كراتية بأنتاليا (شکل؛ ۰)۱۱ ومدرسة الجامع الكبير بأنتاليا 
(شكل5١١):‏ وهذه المدارس الأخيرة قد تتفق مع المدارس المملوكية في عدم 
وجود بائكات تطل على الصحنء كما هو الحال في كل مدارس هذا الأسلوب. 
هذا وإذا كانت المدارس المملوكية الباقية قد خلت من وجود البائكات التي تحيط 
بالصحن كالمدارس السلحوقيةء فإن ذلك لا يعني أن المدارس المصرية لا يوجد 
بها مثل هذا النوع من التخطیط» حيث وجدناه بوضوح في تخطيط المدرسة 
الأيوبية» كما هو الحال في المدرسة الكاملية ١5171ه/4؟77١م‏ (شکل۱۲۳)» 
حيث كان يطل على جانبي الصحن بائكتان» وأغلب الظن أنها كانت تتقدم 
خلاوي الطلبة. كما كانت المدرسة الصالحية (1۳۹*-۰4۱ه/۱۲۳-۱۲۱م) 
(شکل۱۲۹)» يطل على صحنها من جانبيه الشرقي والغربي بائكة أقيمت خلفها 
خلاوي الطلبة"ء وبذلك نجد تشابه بين أولى مدارس القاهرة الأيوبية وبين 
أخرتها السلجوقیة وليس من المستبعد أن يكون ذلك تأثيرا UB gales‏ على تخطيط 
المدرسة المصرية في العصر الأيوبي. 

كما تميزت المدارس السلجوقية عن المدارس المصرية بهذا الأسلوب 
بوجود غرف يمين ويسار المدخل استغلها المعمار السلجوقي أحسن استغلال» 


DT ص‎ Yaa وللاستزادة عن ذلك انظر : أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسھاء‎ (1) 
٦٤-٦٦ ٣۹ے‎ 
- Creswell: The Muslim Architecture of Egypt , pp. 94-100, pl . 0 
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حیث كان يُنوّع بين حُجرتین وأربع حجرات بواقع حجرة واحدة أو اثنتين على 
جانبي المدخل وهذه ميزة تتميز بها المدارس السلجوقية عن المدارس المصرية 
في هذا الأسلوب. وربما كانت أصغر هذه الحجرات تستخدم كمأوى للأساتذة أو 
وپ 
نتفق كل من المدرسة السلجوقية في تھا تننظم في طوابق متغندة وهذا 
مالا نجده في المدارس السلجوقية التي لا تحتوى إلا على طابق واحد أو 
طابقين» على الأكثر. (انظر شكل ۰۱۱۱ شکل ۲۰۲). 
وعند تأصيل هذا الأسلوب من التخطيط في العمارة الإسلامية قبل العصر 
السلجوقي نجد أنه قد استخدم في المدرسة الزنجيرية «(Zincirye)‏ في ديار بكر 
(596م/1948١1م)2‏ (شکل۱۱۷)ء وفي المدرسة المسعودية ذات الطابقین 
بدياربكر (770-555ه/198١1775-1م)0©,‏ (لوحة ۵۱). وكذلك استخدم هذا 
الأسلوب في بعض مدارس ولاية ماردینء وكلها ترجع إلى عصر بنى أرطق 


(أرتق). 


Robert:Op. Cit., p.212 .‏ )1( 
)2( تعتبر المدرسة الزنجيرية من أوائل المدارس ذات الصحن المكشوف والإيوان الواحد 
الرئيسي (إيوان القبلة ). 
- (أصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص ۱۰۰). cuan,‏ هذه المدرسة “بالزنجيرية 
نسبة لوجود زخرفة متكررة على شكل الزنجير أوالسلسلة ضمن الزخارف الموجودة 
عليها. (طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» ص۲۸۰ء حاشية (Y)‏ 
Robert: Islamic Architecture , p.517, Fig. 4,98.‏ )3( 
- مؤسس هذه المدرسة هو السلطان الارطقي سوكمن الثاني» )11 (Sokmen‏ حيث 
جعلها للمذاهب السنية الأربعة» وتم استكمالها في حكم السلطان مودود ونجد عليها 
اسم البتاءء جعفر بن محمودء وهو من حلب ونلمح هنا مدی تأثر هذا المعمار بفن 
موطنه في استخدام مادة الحجر في البناء. (أصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ص 
(o‏ 
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وكان تخطيط هذه المدارس الأرطوقية(!) عبارة عن صحن أوسط مكشوف 
تحيط به البوائك ويطل عليه إيوان رئيسي واحد وهو إيوان القبلة. 

هذا وقد عرف هذا الأسلوب من التخطيط في بعض المدارس الإسلامية 
الأخرى سواء في بلاد الشام أو في المغرب الأقصىء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصرء ومدرسة الفردوس بحلب (۲۳۳ه-/۱۲۳۵م) (شکل۱۱۸)ء وأسلوب 
تخطيطها عبارة عن صحن أوسط مكشوف يحيط به ثلاث بائكات» يوجد خلف 
البائكتين الجانبيتين (الشرقية والغربية) خلاوي الطلبةء بواقع ثلاث حجرات بکل 
جانب مغطاة بقبابء بينما يوجد خلف البائكة الجنوبية مسجد المدرسة وهو 
مغطي بثلاث قباب متجاورة» بينما يشغل الصحن في ضلعه الشمالي إيوان 
رئيسي واحد©. هذا ويلاحظ أنه إذا كانت هذه المدرسة تتفق من حيث أسلوب 
تخطيطها العام مع مثيلتها السلجوقية والمصرية إلا أنها تختلف عنهما من حيث 
وجود مسجد يقع على محور الإيوان الشمالي وهو الإيوان الرئيسي» كما سبق 
وأن ذكرناء وكذلك في أسلوب التغطية حيث أصبح نظام التغطية يغلب عليه 
القبة كما هو الحال في خلاوى الطلبة والمسجد. | 

ومن أمثلة المدارس المغربية التي نفذت بهذا الأسلوب كل من مدرسة 
الصهريج بفاس القديمة (۷۲۳ھ/۱۳۲۲م)ء ومدرسة ابن يوسف بمراکش 
e(a) £f La VE)‏ والمدرسة المصباحية بفاس القديمة (/ا4/اه/1545م)(0. 
(شکل۱۱۹-٢۱۲).‏ 


)1( للمزيد عن هذه المدارس الأرطوقية وتخطيطهاء انظر: آصلانابا: فنون الترك وعمائرھم 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ شكل (EVV)‏ (تخطيط o(¥‏ 

)2( عادل نجم عبو: الرباط في العمارة الأيوبية» مجلة كلية الاثار القاهرة» ۱۹۷۸ء ج ۲ 
صچ٤٠ء‏ (شكل؟ ) t‏ 

- Robert: Islamic Architecture ., p.509, Fig. 4,20. 

)3( للاستزادة عن هذه المدارس. الثلاث المغربية انظر: محمد محمد الكحلاوي : المدراس 
المغربية» "دراسة آثرية معمارية"» مجلة العصورء المجلد السادس» الجزء الأول» دار 
المريخء لندن ۱۹۹۱مء ص ۱۰۳-۹ ۱۰۵۱۰6-۹۷- ٩۱۰۷‏ 

- Robert: Islamic Architecture ., p.523, Fig. 4,154,4,152, p. 524, Fig. 

4,162 , 4,163. 
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وإذا كانت هذه المدارس السالفة الذكر تتفق مع المدارس السلجوقية 
والمصرية من حيث التخطيط العام» كوجود الصحن المكشوف والبائكات التي 
تحيط به وخلفها توجد خلاوي الطلبة والإيوان الرئيسي الوحيدء إلا أنها تختلف 
عنها من Cus‏ بعض التفاصيلء كالإيوان الرئيسي وبعض الوحدات والمرافق 
والمنافع الأخرى. 

رب 

الأسلوب الثاني: المدرسة ذات الإيوانين المتقابلین والصحن المكشوف: 

يتكون تخطيط هذا الأسلوب من صحن مكشوف وإيوانين رئیسین» هما 
إيوان القبلة والإيوان المقابل cal‏ ويوجد في الضلعين الجانبین للصحن خلاوي 

وهذا الأسلوب من التخطيط لم يوجد له ولو مثل واحد بالمدارس 
السلجوقية الأناضوليةء فمن الملاحظ أنه لم يكن مستخدمًا في العمارة السلجوقية 
في الأناضول» ولم يكن شائعا في عمارة الزنكيين» وهم سلالة من السلاجقة 
(ASINI)‏ حيث وجد مثل واحد باق به هذا الأسلوب من التخطیط وهو 
المدرسة الشاذبختية بحلب» التي شيدها شاذبخت معتوق الملك العادل بن زنكي 
(YT Y[ Ao)‏ ووقفت على فقهاء المذهب الحنفي: واسمها مدرسة 
المعروف أو المدرسة البختية. (شکل ۱۲۲). 

وتخطیط هذه المدرسة عبارة عن صحن مکشوف يطل عليه لیوان القبلة 
تتكون من ثلاثة عقودء abs‏ إيوان مستوف بقبة قطاعها مدبب» يطل على 
الصحن بعقد كبير ویوجد على جانبي الصحن الشرقي والغربي خلاوي الطلبة 
وممرات ailing‏ عامة وکذلك أقيمت قاعات أخرى في أركان Maa yall‏ 

Ul‏ بالنسبة للمدارس المصرية التي وجد بها هذا الأسلوب من التخطيطء 
قله أمثلة بالمدارس الأيوبية» حيث المدرسة الكاملية (دار الحدیث) بشارع المعز 
لدين الله الفاطمي (7۲۲ه-/۱۲۲۵م)» حيث آنها نتکون من صحن مکشوف 
وإيوانين منقابلین Ga y‏ إيوان القبلة والایوان الذي یقابله» ومن المرجح وجود 
)1( أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسھاء ج ۲ .ص۰۷ ۱ 

- Robert : Op. Cit ., p.509, Fig. 4,14. 
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خلاوي خاصة لسكنى الطلبة تطل على الصحن من الجانبين('» (شکل ۱۲۳ 
4) والمدرسة الصالحية بشارع المعز لدين الله الفاطمي (١54ه/؟4؟١م)؛‏ 
حيث كان تخطيطها يتكون من كتلتين معماريتين» كل كتلة مكونة من صحن 
مكشوف وإيوانين متقابلینء يفصل بينهما حارة الصالحیةء ويضمهما مدخل 
رئيسي واحد تعلوه المئذنة» (شکل۱۲۵). 

وإذا كانت المدرسة السلجوقية تتفق مع المدرسة المصرية الأيوبية من 
حيث التخطيط العام» إلا أن المدرسة المصرية الأيوبية تنفرد عن مثيلتها 
السلجوقية في أنه يطل على صحنها من الجانبين بائکتان» وهي ميزة يتميز بها 
هذا الأسلوب من التخطيط للمدارس الأيوبية. ومن الملاحظ أن هذا النمط في 
التخطيط لا نجد له أمثلة في العصر المملوكي. وربما يرجع ذلك إلى أن تخطيط 
المدارس في هذا العصر تطور تطور! كبيرًا عما كان عليه الحال في العصر 
الأيوبي. 

وثمة سؤال يفرض نفسه الآن وهو لماذا لم يوجد هذا الأسلوب من 
التخطيط في كل من المدرسة السلجوقية الأناضولية والمدرسة المصرية 
المملوكية في حين وجوده بالمدرسة السلجوقية الاتابكية والمدرسة المصرية 
الأيوبية بصفة خاصة (بالذات)؟؟ وذلك راجع إلى أن المدرسة الأيوبية كان لها 
صلة نسب وقربي» حيث تربى صلاح الدين الأيوبي في بيت من بيوت الآتابكة 
السلاجقة وهو 'بيت آل زنكي" قبل قدومه إلى مصرء ووقف على ما قام به 
البيت الزنكي من تطوير في العمارة السلجوقية سواء كان ذلك في العمائر 
الحربية أو في المدارس(*» فقد شاهد صلاح الدين هذه المنشآت الحربية 
والمدارس» بتخطيط مماثل لتلك المنشآت التي شاهدها في موطنه الأصليء 
ومنها المدارسء وبصفة خاصة المدرسة ذات الصحن المكشوف والإيوانين 
المتقابلين» ومن ثم فإن هذا التأثير ربما يكون راجع إلى التأثيرات السورية التي 
جاء بها صلاح الدين الأيوبي إلى مصرء والذي يرجح هذا الرأي ويدعمه هو أن 


)1( حسن الباشا : دراسة جديدة في نشأة المدرسة المصريةء ص5 4. 
2) سوسن سليمان يحيى: منشآت السيف والقلم فی الجهاد ١‏ » العمارة الأيوبية» مكتبة 
يحيى ني 2 
الشباب. القاهرة ۶ ام ص ؟. 
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العصر المملوكي بطوله وعرضه لم يوجد به ولو مثل واحد للمدارس ذات 
تخطيط الصحن المكشوف والإيوانين المتقابلين» إلا أنه وجد في العصر الأيوبي. 

هذا وتوجد آراء تُرجح أن هذا الأسلوب من التخطيط بعينه هو تخطيط 
مصري النشأة حيث استوحي تخطيطه من تخطيط القاعة التي وجدت في 
العصر الفاطمي كقاعة الدردیر(", 

الأسلوب الثالث: المدرسة ذات الصحن المكشوف والثلاث إيوانات: 

ويتكون تخطيط هذا الأسلوب من صحن أوسط مكشوف. يشغل dala‏ 
الجنوبي إيوان القبلة» ويوجد على جانبيه قاعتان للدرس» ويتوسط الضلعين 
الجانبیین للصحن إيوانان صغیران بواقع إيوان بكل ضلع؛ مع وجود خلاوي 
لسكني الطلبة على جانبى الصحن. 

وتمثل هذا الأسلوب من التخطيط في المدرسة السلجوقية في كل من 
مدرسة تاش في آقشهر بقونية IEA)‏ ه/۱۲۵۰م) (شکل۱۲۹۰۱۲۷)» وفي 
المدرسة الصاحبية في قيصرية (555ه/175107م)2 (شکل۱۲۸)» وفي 
المدرسة البروجية في سيواس (۲۷۰ه-/۲۹()۱۲۷۱ (شکل ۱۲۹۰۱۳۰)ء وفي 
مدرسة كوك في سيواس (5770ه/1771م) (شکل۱۳۱۰۱۳۲)» وفي مدرسة : 





(1) عبد الرحمن فهمي: العمارة قبل المماليكء ص ۲۳۰؛ صالح لمعي مصطفي: التراث 
المعماري الاسلامي» YT oa‏ 

)2( سمیت هذه المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى مادة الحجر التي استخدمت في بنائها: : فكلمة 
(تاش) (Tas)‏ سی باه ترکية الحجر. وقد شيد هذه المدرسة صاحب عطاء ويبدو أنها 
كانت مجموعة من المباني لم يت يتيق منها سوى مسجد ذوقبة واحدة وهذه المدرسة تضمهما 
واجهة واحدة» وضريح ملحق sal‏ الإيوانين الجانبین لهذه المدرسة . 

على المليجي: الطراز العثماني» ص AAT‏ 

)3( وسّميت هذه المدرسة بالمدرسة الصاحبیه" نسبة إلى أن مشيدها هو صاحب عطا وتتميز 
هذه المدرسة بأن خلاوي الطلبة بها ذات حجم أكبر من غيرها من الخلاوي الأخرى» أما 
واجهتها فتشبه واجهة مدرسة خوند خاتون من حيث المدخل والدعائم الركنية . (أصلانابا: 
فنون الترك وعمائرهم» ص .)٠١5‏ 

(4) المدرسة البروجية أو البروجيردية بسيواس شيدها مظفر بروجيردي من مدينة 0" 
قرب همدان. (آصلانابا: المرجع السابق» ص (Y‏ 
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جيفته منارة لي بأرضروم الطابق الأول (۵۲۷۰-/۲۱)2۱۲۷۱ (شکل ۰۱۳۳ 
٤ء (Tiad‏ وفي المدرسة الياقوتية في أرضروم (۷۱۰ه-/۱۳۱۰م) 
(شكل5١١)‏ وإذا كانت المدارس السابقة تتفق مع بعضها من حيث المميزات 
الرئيسية والتخطيط العام إلا أنها تختلف مع بعضها البعض من حيث بعض 
التفاصيل والعناصر المعمارية والزخرفية» فإن لكل مدرسة منها شخصية مستقلة 
قائمة بذاتها. 

هذا بالنسبة للمدارس السلجوقيةء أما بالنسبة للمدارس المصرية في تلك 
الفترة فلم یتبق سوى نموذج واحد وهو مدرسة نتر الحجازية بالجمالية 
(avos avt)‏ 7 (شکل٦۱۳)ء‏ وهي تعد نموذجا فریذا في العمارة 
الإسلامية بمصر. وقد تحكمت المساحة وظروف الإنشاء في تخطيط هذه 
المنشأة» فهو المثال الوحيد الذي يشتمل على ثلاثة آواوین» فقد حل مدخلها محل 
الإيوان الرابع (الشمالی)ء وأصبح إيوان القبلة ذا مساحة أصغر من الإيوان 
الجانبى (الجنوبي)» ومن ثم يعتبر الإيوان الجانبي الجنوبي هو الإيوان الرئيسي 
في هذه المنشأة لأنه ذو مساحة أكبر من مساحة إيوان القبلة والإيوان الذي يقابله 
(الإيوانين الشرقي والغربي) وقد جعل المعمار مدرابًا بکل من الإيوانين» إيوان 
القبلة (الشرقي) والإيوان الرئيسي (الجنوبي)ء وذلك راجع إلى الأحكام الفقهية 
التي تشير إلى وجوب أسبقية موضع الإمام عن المصلين من خلفه؛ فلو أن 
الإمام al‏ في الإيوان الجنوبي (الرئيسي) لكانت صلاة المصلين بالإيوان الشرقي 
(إيوان القبلة) مکروهة. لأنهم في هذه الحالة يسبقون في موضع سجودهم موضع 
سجود الإمام بالإيوان الجنوبي (الرئيسي) ولذلك كان الإيوان الشرقي (إيوان 


)1( سميت هذه المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى وجود مئذنتين توأمين على جانبي المدخل» 
فكلمة (جيفته منارة لي) (Cifte Minare)‏ تعني باللغة التركية ذات المنارتين . وغرفت 
هذه المدرسة Caf‏ بالمدرسة الخاتونية . 

- انظر: آصلانابا : المرجع السابقء ص ۰۱۰۷-۱۰۳ 

)2( آمال العمري: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص ١‏ ؟»(شكل4). 
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القبلة) يشتمل على منبرا') ومحراب ليصلى به الإمام في الصلوات التي تزدحم 
فيها المنشأة بالمصلینء وكذلك يشتمل الإيوان الجنوبي (الرئيسي) على محراب 
ليستخدم في الصلوات الأخرى التي يتسع فيها هذا الإيوان لعدد من المصلين 
دون الحاجة إلى الإيوان الشرقي (إيوان القبلة). ورغم اتفاق هذه المدرسة مع 
المدارس السلجوقية السابقة من حيث التخطيط العام (الصحن المكشوف 
والإيوانات الثلاثة) إلا أنها تختلف عنها من حيث بعض التفاصيل المعمارية 
ومنها: إن صحن هذه المدرسة ذو شكل مربع في حين أن صحن المدارس 
السلجوقية ذات شكل مستطيل. كذلك عدم وجود غرفتان للدراسة على جانبي 
الإيوان الرئيسي أو الأكبر لهذه المدرسة كما هو الحال في غالبية المدارس 
السلجوقية لهذا الاسلوب» وكذلك عدم اشتمال صحن هذه المدرسة على بائكات 
كما هو الحال في المدارس السلجوقية السابقة. 

كما تتميز المدارس السلجوقية السابقة عن هذه المدرسة في أسلوب تنظيم 
خلاوي الطلبة فيما بين الأواوين الجانبية» حيث أنها تأخذ شكل متشابه في 
اشتمالها على أربعة خلاوي أو ست خلاوي في كل جانب بتوزيع هندسي منظم. 
كما تتميز المدارس السلجوقية السابقة باشتمالها على مداخل تقع في منتصف 
الواجهة ويوجد على يمينها ويسارها أربع غرف غالباء استغلها المعمار 
السلجوقي في استخدامها كملحقات تخدم المدرسةء فاستخدم أحدي هذه الحجرات 
كمسجد (شکل۱۲۹۰۱۳۱,۱۳۳) وأحدها كقاعة للتدريس (شکل۱١۱۳)‏ أو كضريح 
(شکل۱۳۰) Ud‏ في مدرسة تتر الحجازية فإن الصلاة كانت تقام في الأواوين 
الثلاثة بالإضافة إلى استخدام هذه الأواوين في وظيفة التدریس وهي الوظيفة 
الأساسية التي من أجلها أنشئت هذه المدرسة. وكذلك الأمر بالنسبة لأماكن 
التدريس فإنه في المدارس السلجوقية السابقة كانت تخصص قاعات للتدريس 
بالإضافة إلى الأواوين التي كانت تؤدي بها Gaf‏ وظيفة التدریس» أما في 


(1) كانت هذه المدرسة تؤدي وظيفة المسجد الجامع إلى جانب وظيفتها الأساسية فوضع لها 
- حسني نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية ص YOY‏ 
)2( محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية ص ۰۲۳۰ 
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مدرسة تتر الحجازية بوجه خاص والمدارس المصرية بوجه عام فإنه لم تكن 
هناك غرف خاصة للتدريس بل إن الاعتماد الكلي كان قاصرا على الأواوين 

هذا وتنفرد مدرسة تتر الحجازية عن بقية المدارس السلجوقية السابقة في 
اشتمالها على ميضأة وهي ميزة تتميز بها غالبية المدارس المصرية على 
المدارس السلجوقية على وجه الإطلاق. 

الأسلوب الرابع: المدرسة ذات الصحن المكشوف والأربعة إيوانات: 

ويتكون تخطيط هذا الأسلوب من صحن مكشوف وأربعة لیوانات؛ إيوانان 
رئيسيان هما إيوان القبلة والإيوان المقابلة cal‏ وإيوانان جانبيان هما الإيوان 
الغربي والإيوان الشرقي المقابل له. ويلاحظ أن غالبية المدارس المصرية التي 
شيدت في تلك الفترة قد صممت وفق هذا الأسلوب من التخطيط ومن هذه . 
المدارس كل من مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين 
(۷۰۲ھف/۱۳۰۳م) (شکل۱۳۷ءلوحة oov‏ ومدرسة صرغتمش بشارع 
الخضيري بالصليبة (لاهلاه/لاه؟١م)‏ (شکل۰۱۳۸ لوحة (OA‏ ومدرسة 
السلطان حسن بميدان ضلاح الدین Jid‏ القلعة (لاه/اه (vw re]‏ (2) 
(شکل۱۳۹ءلوحة (OTe‏ ومدرسة مثقال بدرب قرمز بالجمالية 
(٣ھ/٣٦۱۳م)‏ (شکل۰)۱6۱۰۱۲ ومدرسة أم السلطان شعبان بالتبانة 





(1) الراجح أن أقدم نماذج المدارس ذات التخطيط المتعامد هي المدرسة الظاهرية التي شيدها 
الظاهر بيبرس البندقداري (٦٦٥ھ/۳٦۱۲م)‏ بشارع النحاسين» فخصص إيوان القبلة 
للمذهب الشافعي» والإيوان المقابل له خصص للمذھب الحنفي؛ والإيوان الشمالى الشرقي 
لدراسة الحدیث» والجنوبي الغربي للقراءات السبع» وجعل بها الظاهر بیبرس خزانة كتب 
(مكتبة)» وشيد بجانبها مكتب لتعليم أيتام المسلمين القرآن الكريم كما جعل بها خلاوى 
للطلبة وللمدرسين. وهي 
مخربة الآن ولم يبق منها سوى الإيوان الجنوبي والمحراب وجزء من الواجهة مجاور 
لضريح الصالح نجم الدين أيوب ومدون على مدخلها الأصلى اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء. 
(حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة التخطيط المتعامد. ص ٤٦ء‏ (شکل۹)ء منى بدر: أثر 
الفن السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي والمملوكي ص ٤٢٦٦ء‏ حاشية )١(‏ ). 

(2) مصطفي شيحة: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية واليمنية» ص EV‏ 
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(۷۷۰ه- (al TAY‏ (شکل ۰۱:۳ لوحة (YO‏ ومدرسة الجاي اليوسفي 
بسوق السلاح (٤٤۷ه‏ /۱۳۷۲م) (شكل٤٤٠)»‏ ومدرسة الظاهر برقوق 
بالنحاسين (۷۸۲۔۷۸۸ھ۔ )۱۳۸۱-۱۳۸٣/‏ (شکل 4 ۵۰۱ ۰۱ لوحة (IPAE‏ 
ومدرسة جمال الدين يوسف الأستادار (١١41ه/108١م)‏ (شکلں۸٢۱)ء‏ 
ومدرسة عبد الغني الفخري (۸۲۱ھ/۸١٣۱م) (EIJE)‏ ومدرسة القاضى 
عبد الباسط (۸۲۳ھ /٤٤٣۱م)‏ (شکل۱۵۰)» ومدرسة الأشرف برسباي 
بالنحاسين (۵۸۲۹-۸۲۲- /۲۲: ۲5-۱ ام) (!) (شکل ١٥۱ء‏ لوحة 15:55). 

هذا بالنسبة للمدارس المصرية. أما بالنسبة للمدارس السلجوقية فإن هذا 
الأسلوب من التخطيط لم يكن (SLE‏ بالصورة التي وجدت بالمدارس المصرية 
السابقة» فهو لم يوجد إلا في مثالين فقط هما مدرسة جيفته منارة لى في قيصرية 
(۰۰۲ه-/۱۲۰۵م) (شکل «(VOY‏ وفي الطابق العلوي لمدرسة جيفته منارة لي 
بأرضروم (۱۷۰ه /۱۲۷۱م)ء (شکل١٥۱ءلوحة .)٥ ٥-۰۲۳‏ 

ویلاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط کان نادر! في تصميم المدارس 
السلجوقية» حيث لم يتمثل فیما وصل إلينا الا في نموذجين» في Om‏ آن : 
المدارس المصرية كانت غالبيتها صّممت وفق. هذا الأسلوب من التخطیط فمن 
الراجح على المعمار السلجوقي أنه لا يحبذ فكرة إنشاء الأواوين الأربعة المتقابلة 
بالمدارسء ون كان aila‏ الحظ في هاتين المدرستين» وجعل الإيوان الرابع 
وهو الإيوان المقابل لإيوان القبلة في مدرسة جيفتة منارة لي بأضروم بالطابق 
الثاني الذي حل محل مساحة المدخل التي بالدور الأرضىء أما في مدرسة جيفته 
منارة لي بقیصریةء فربما يكون الذي دفعه لذلك تصميم البیمارستان الملاصق 
الذي يشتمل على صحن مكشوف وأربعة إيوانات ولما كان المهندس الذي خطط 
للمنشآت واحد فإنه Lay‏ يكون كرر نفس التخطيط بهذه المدرسة» ون كان قد 
جعله (الإيوان المقابل لإيوان القبلة) بحجم أصغر عن بقية الإيوانات الأخری» 
وجعل المدخل الرئيسي لهذه المدرسة ‏ الذي غالبًا ما كان يحتل مساحة هذا 
الإيوان - iden‏ المدرسة بالجهة الجنوبية (شکل ۰)۱۵۲ فمن الملاحظ أن 
المساحة التي تقابل إيوان القبلة الرئيسي في المدارس السلجوقية عامةءغالبا ما 


1( محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطیط ص VAY‏ 
Am‏ سيسي 
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كانت تستخدم کمدخل للمدرسةء أما في المدارس المصرية فإن هذه المساحة 
كانت تستخدم كإيوان ولیس كمدخل (انظر أشكال ۱۰۱۳-۱۳۷ ۱۳۰۰۱- 
۱۵۱-۸). ومن هنا نلاحظ أن هذه المساحة في جميع المدارس 
السلجوقية قد شغلت بالمدخل» ومن ثم أصبح تخطيط المدارس إما قاصرا على 
ثلاثة أواوين في نمط أو إيوان واحد رئيسي في نمط آخرء وهما النمطان 
الغالبان في التخطيط السلجوقي. 

أما نمطا المدارس ذات تخطيط الإيوانين المتقابلين وذات الأربعة إيوانات 
فلم يُتفذا بصفة رئيسية في المدارس السلجوقية بسبب Dla}‏ المدخل محل هذه 
الأواوين المقابلة لإيوان القبلة. 

هذا ويلاحظ أنه إذا كانت المدارس السابقة تتفق مع بعضها من حيث 
المميزات الرئيسية والتخطيط العام إلا أنها تختلف مع بعضها البعض من حيث 
بعض التفاصیل والعناصر المعمارية والزخرفية» فمثلا يُلاحظ على المدارس 
المصرية أن صحنها المكشوف ذو شكل مربع باستثناء مدرسة الناصر محمد بن 
قلاوون» ومدرسة جمال الدين يوسف الاستادار فصحن كل منهما ذا شكل 
مستطيل وهما بذلك يتفقان مع المدرستين السلجوقيتين السابقتين بوجه خاص 
وبالمدارس السلجوقية بوجه عام (انظر للمقارنة أشكال ‏ ۱۳۷- 
۳ ۸-1 1۱ ۰)۱۵۱۰۱۵۲۰۱۵۳-۱ 

كما يلاحظ أن المدرستین السلجوقیتین نتمیزان عن المدارس المصرية في 
أن صحنهما يطل علیهما بائکات من أربع جهات» كما هو الحال في مدرسة 
جيفتة منارة لی بقيصرية «(VOY ISS)‏ وكما هو الحال في مدرسة جيفتة منارة 
لي بأرضروم (الطابق الثاني) (شکل ۱۵۳ لوحة 20-51) LÍ‏ بالنسبة للمدارس 
لمصرية فلا يطل على صحنها بأية بائکات بالمرة (شکل۱۳۷- 
۸۱۸-۳ ۱۵۱-۱). 

كما يلاحظ أن خلاوي الطلبة في معظم المدارس المصرية توجد قريبة 
من أركان الصحن في طوابق متعددة» باستثتاء مدرسة الناصر محمد بن 
قلاوون؛ فهی تکاد تکون أكثر شبها من تخطیط المدارس السلجوقية سواء في 
وضع أواصطفاف خلاوي الطلبة على جانبي الایوانین الجانبین أو من حيث 
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شكل الصحن المكشوف المستطيل أو في وضع الأواوين (للمقارنة انظرء شكل 
۷ لوحة ۰۵۷ شکل١۲٢۱-٣٣٣٣٣٣٣٣٥۱۳).‏ 

وليس من الغریب أن نکون مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
متأثرة بالمدارس السلجوقية. فقد ورد في المصادر التاريخية وجود علاقات 
سياسية مباشرة بين السلاجقة والمماليك بصفة عامة وبين السلاجقة وعصر 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بصفة خاصة وهي علاقات منتوعة ما بين 
وادية وعدائية ولکنها ساهمت في وجود تأثیرات حضارية وفنية!!) ومعمارية. فقد 
آصبحت بلاد الروم ملجأ للمصریین في عصر الناصر محمد بن قلاوون(2؛ 
فاصبحت الملاذ الأول لأمراء المماليك الذين یضطرون إلى الهرب من مصر 
بسبب الاضطهاد السياسي للإقامة ببلاد الروم حتی تتغیر الاوضاع السياسية 
فیعودون مرة ثانية إلى PO) pene‏ ومن ثم فإن هؤلاء المرتحلین قد شاهدوا الآثار 
ببلاد الروم» فيطبقون ما شاهدونهم في عمائرهم بمصر. كما ازدادت حركة 
الارتحال إلى مصر في عصر المماليك من البلاد الشرقية إلى مصر فرار! من 
حروب التتار والصليبيين بصفة عامة وفي عصر الناصر محمد بن قلاوون 
بصفة خاصةء حيث ترجع أهمية الوافدين في نقل التأثيرات» وكان ذلك يخص 
بصفة خاصة انتقال وارتحال الصناع الذين كان لهم دورًا مباشر! في نقل 
التأثيرات على العمارة والفنون المصرية فنذكر على سبيل المثال وليس الحصر 
أنه حينما خرج الناصر محمد بن قلاوون (7۹۹ه-/۱۲۹۹م)» لحرب التتار في 
الشام» خرج al‏ دمشق والبلاد الشامية وتوجه الكثير منهم إلى مصرا. هذا 
وشجع السلطان الناصر محمد بن قلاوون تنشيط التجارة والتجار الوافدين إلى 
مصر سواء في الداخل أو في الخارج مع القسطنطينية وملوك أسبانيا وأمراء 


(1) للاستزادة عن ذلك انظر: منى بدر: آثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي 
والمملوكي» ص ٢۲۹۹-۲۱۔‏ 

(2) منى بدر: المرجع السابق» ۹ء 

(3) منى بدر: ثرا لفن السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي والمملوكي» ص NAA‏ 

(4) للاستزادة عن ذلك انظرء منى بدر: أثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي 
eg glaall y‏ ص ۳۱۱-٣۰٣‏ 

(5) منی بدر: المرجع السابقء ص ٣۹‏ 
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نابلى وجنوة وسلاجقة آسیا الصغرىء فانتشرت التجارة بين مصر وبين تلك 
quA‏ وبالطبع كان هؤلاء التجار لهم دور! مباشر! في نقل التأثيرات 
الحضارية والمعمارية('). هذا بالإضافة إلى أن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون نفسه كان مولعًا بطرز العمارة الوافدة أو الأجنبية لدرجة أنه وضع 
لمدرسته هذه بوابة أحد الكنائس البيزنطية بعكاء جلبها الأمير ple‏ الدين 
الدواداري إلى مصر في عصر الملك الأشرف خليل ©. كما أنه حينما شرع في 
بناء قصره GLY‏ على الإسطبل السلطاني أراد أن يُحاكي به قصر الملك الظاهر 
Gu yay‏ بظاهر دمشقء فاستدعى له الصناع من دمشق وجمع Elina‏ مص©. 
لذن فليس من المستبعد أن معمار الناصر محمد بن قلاوون» أن يقتدي في 
تخطيط هذه المدرسة بتخطيط المدارس السلجوقية بصفة مباشرة. 

هذا ويلاحظ أن هناك بعض التفاصيل القريبة الشبه فيما بين المدارس 
السلجوقية والمصرية» LS‏ هو الحال في كل من مدرسة جيفتة منارة لی 
بأرضروم (۱۷۰ه- /۱۲۷۱م) (شكل١٣٣۱٣۱۳۳)‏ ومدرسة السلطان حسن 
(۷۱-۷۵۷هب /-۱۳۱۲) ESA)‏ ۱۳۹۰۱) في إلحاق كل منهما 
بضریح يقع خلف إيوان القبلة مباشرة. فمن المألوف أن الضریح كان يقع في 
asl‏ آرکان المدارس المصرية ولکن هنا في مدرسة السلطان حسن نجد الضریح 
بقع خلف إيوان القبلةہ ووضع الضریح خلف إيوان القبلة ليس الأول من نوعه 
في مدرسة السلطان حسن كما یظن البعضء ولکن سبقته في ذلك الوضع؛ 


(1) منی بدر: المرجع السایق» ص ۰۳۱۷۱-۳۱۲ 

)2( وذکر المقریزی عن هذه البوابة قائنًا: وبابها (أى باب مدرسة الناصر محمد بن قلاوون) 
من اعجب ما عملته أيدى بنی آدم إلى القاهرة من مدينة عکاء وذلك أن الملك الاشرف 
خلیل بن قلاوون لما فتح عكا عنوة سنة ۹۰ه آقام الأمير علم الدين سنجر الشجاعی 
لهدم آسوارها وتخریب کنائسها» فوجد هذه Ail gill‏ على باب كنيسة من کنائس «e‏ وهي 
من رخام» قواعدها وأعضدها وعمدها كل ذلك متصل بعضه ببعض فحمل الجمیع إلى 
القاهرة. (المتریزی: الخطط» Yaa‏ ص (TAY‏ 

)3( منی بدر: المرجع السابق» ص ۰۶۷۳ حاشية )1( 

)4( ثروت عکاشة: القیم الجمالية في العمارة الإسلامیةء ص ۰۲۱۷ 
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المدرسة البندقدارية بالسيوفية (e Y^£J—^^Y)‏ (شکل (Y e‏ ومن ثم فإن 
المدرسة البندقدارية بالسيوفية تكون أقدم مدرسة بها ضريح خلف إيوان القبلة 
وليس مدرسة السلطان حسنء ولعل ذلك راجع لضيق المساحة المتاحة لهذه 
المدرسة وموقعهاء حيث نجد أن المساحة والموقع لم يمكنا المعمار من أن ينشئ 
البناء من ALS‏ واحدة» بل فرضتا عليه أن يصممها في ثلاث کتل» حيث شغل 
الكتلة الوسطى من البناء بالمدرسةء وجعلها بتصميم مبتكر يتكون من مساحة 
مسقوفة وسقفها محمول على بائكات» ولعل ذلك راجع أيضًا لضيق المساحة 
كما سبق ذكره» ثم أعطى لقبة الرجال الأولوية في الظهور على الطريق cplall‏ 
بینما وضع قبة النساء إلى الداخل وبمساحة gl‏ 

كما تشترك مدرسة أم السلطان شعبان مع غالبية المدارس السلجوقية 
بوجه عام في (الحجرتين الواقعتين) على جانبي إيوان القبلة إلا أنه يلاحظ أن 
الغرفتين الواقعتين على يمين ويسار هذه المدرسة استخدما کضریح» أحدهما 
وهو القبلة خاصة لدفن السلطان شعبان كما دفن فيه ابنه الملك المنصور حاجي 
(٤۸۱ھ‏ /١١٤٣۱م)ء‏ والثاني وهو البحري خاص لدفن خوند: بركة af‏ السلطان 
شعبان» كما ذفنت معها ابنتها خوند زهرة© (شکل۱:۳) Ud‏ في المدارس 
السلجوقية فقد استخدما للدارسة فقط (انظر أشكال 441756173 (V‏ وظاهرة 


)1( حسني محمد نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية» بحث منشور في 
ندوة تاريخ المدارس في مصر الإسلامية» سلسلة تاریخ المصريين (٥۲)ء‏ الناشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲ء ص ۰۲۳۸۰۲۵۰ 

- ومما تجدر الإشارة إليه أن المدرسة البندقدارية قامت بعدة وظائف منها مسجد جامع 
وخانقاة وتربة. فقد ذكر المقريزي أن الأمير علاء الدين أيديكين البندقداري قد جعل 
مدرسته: (مسجدا لله تعالى وخانقاة ورتب فيها صوفية وقراء). 
- المقريزي: الخطط» ج ۰۲ ص EYY‏ حسنى نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط 
المدرسة المملوكية» ص ۲۵۰؛ محمد حمزة الحداد: العلاقة بین النص التأسيسي 
والوظيفة والتخطیط حاشية (۱۱۷). 
)2( حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد الاثریق ص .١85-١86‏ 


- ٢۲٢ - 


وجود قبتان يكتنفان إيوان القبلة هي ظاهرة نادرة الوجود في المدارس 
المملوكية!!)» إذن فليس من المستبعد أن تكون تأثيرًا سلجوقيًا من حيث التخطيط 

كما تتميز مدرسة صرغتمش باشتمالها على ضريح له مدخل من الإيوان 
المقابل لإيوان القبلة وهذه ظاهرة لم تظهر من قبيل في أي مدرسة من المدارس 
السابقة» إلا أنه تكرر فیما بعد في مدرسة نتر الحجازية بالجمالية (١1/اه/‏ 
۹ھ) (شکل۱۳۰). وهذه الظاهرة لم يوجد لها مثيل لا في المدارس 
السلجوقية على وجه العموم ولا في هذا الأسلوب بصفة خاصة:؛ كما يتميز هذا 
الضريح بأن تغطيه قبة مشيدة على غرار القباب السمرقندية لها رقبة طويلة 
كأول نموذج لها في مصر© (لوحة (OA‏ 

كما يتميز إيوان القبلة الرئيسي لهذه المدرسة بامتداده على الجانبين 
بدخلتين جانبيتين لم توجد في المدارس السلجوقية» وهذه الظاهرة كان أول 
ظهور لها في خانقاة بیبرس الجاشنکیر (٦۷۰۹-۷۰ھ‏ / ١۱۳۰م‏ -۱۳۱۰م) 
بشارع الجمالية (شكل154١).‏ إلا أن مدرسة صرغتمش تعتبر أول مدرسة ظهر 
بها هاتان الدخلتان الجانبيتان»ء وقد كان لهما أكبر الأثر في dj‏ ظهور 
لهالهاللالمدارس التالية فنجدها كذلك في مدرسة الجاي البوسفي(؟) 
(4/الاه/177١م)‏ بشارع سوق السلاح (شکل۰)۱44 وفي المدرسة البقرية 
(۷۷۹ھ/۱۳۷۱م)۳ (شکل۱۸۳)ء وفي مدرسة یوسف الأستادار 
(۵۸۱۱-/۱۰۸م) (شكل48١).‏ وقد لوحظ أن المعمار المملوكي كان يراعي 
في هذا الاتساع محافظته على انتظام المساحات ومراعاة السمترية في التخطيط 





(1) ولكن هذه الظاهرة قد وجدت في المنشآت الأخرى غير المدارس في ذلك العصر مثل 
الآثر المعروف بالمنوفي وخانقاة أم أنوك وخانقاة خوند سمراء حيث يكتنف إيوان القبلة 
قبتان هدمت إحداهما وبقيت الأخرى . 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 

(2) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد AUS‏ ص ANY‏ 

)3( سيد جوده القصاص: المدرسة الصرغتمشیة» ص AYY‏ 

)4( سيد جوده القصاص: المرجع نفسه» ص ۰۱۲۲ 
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فكان هذا الإيوان يطل على الصحن بكامل اتساعه» ويزيد في امتداده جانبيا 
بعيدا عن مساحة الصحن» وهما يضيفان مساحة إلى مساحة الإيوان» مع 
المحافظة على انتظام مساحة الإيوان مع الصحن والأواوين الأخرى وأسلوب 
Mays‏ ولعل جعل مساحة إيوان القبلة بهذا الشکل» راجع إلى أن إيوان القبلة 
يعتبر هو الإيوان الرئيسي الذي يستخدم في الصلوات الخمس بالإضافة إلى 
اشتماله على قطع الأثاث التي توضع به كالمنبرودكة المؤذنين وكرسي 
المصحف» ومن هنا كان a‏ من اتساع مساحة إيوان القبلة جانبيا مع المحافظة 
على شكله المتعارف عليه وإطلاله على الصحن بشكل منتظم. 

والجدير بالذكر أن هذه الإضافة التي على جانبى إيوان القبلة قد جعلت 
هذا الإيوان ذو شكل مستطيل. وهو ما كان يحرص عليه دائما المعمار المسلم 
حتی يساعد ذلك على إصطفاف المصلين في صفوف طوليةء وهذا ما حض 
عليه الدين الإسلامي. حيث ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لو 
يعلم الناس ما في النداء (الآذان) والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
(,أويقترعوا) عليه DP au‏ وقال أيضا: والصف الأول على مثل ضف 
الملائكة"(0. وبناء على ذلك حرص المعمار المسلم أن يراعي في تخطيط 
المسجد أو إيوان القبلة بالمدارس المصرية تلك التوجبهات التي أمرنا بها 
الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)ء فكانت السمة الغالبة على إيوان القبلة 
بالمدارس المصرية هو كونه على هيئة مستطيل يكون محوره الرئيسي موازيا 
لجدار القبلة حتی یت يتمشى ذلك مع التوجيهات النبوية الشريفة في توفير أكبر عدد 
ممكن من المصلين في الصف الأول» وبعده بقية الصفوف على حسب امتداد 
الصف الأول. وهذا لا يمكن أن يُتوفر الا في الشكل المستطيل» حيث أن 
الأشكال الأخرى كالشكل المخروطي أو الشكل المثمن أو الدائري أو حتى الشكل 
المربع لا يمكن أن يعطينا المساحة المطلوبة لامتداد الصف الأول وتوفير أكبر 


)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة ص ۹ 
)2( منصور الجديد: المسجد في الإسلام» ص ۰۱۱۸ 
)3( منظمة المدن والعواصم الإسلامية: أسس التصمیمء ص LEMA‏ 
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عدد ممكن من المصليين به وكذا بالصفوف التي Mat‏ ومن هنا يمكن القول 
بأن المضمون أو الوظيفة هو الأساس في تخطيط العمائر الدينية ثم يأتى بعد 
ذلك التشكيل Phe teed‏ الذي يناسب ويخدم هذا المضمون أو هذه 
الوظيفةءوهكذا يكون البحث عن المضمون أو الوظيفة سابقا للبحث عن الشكل(۴ 
أو التشكيل المعماري. أما بالنسبة للإيوان المقابل لإيوان القبلة فغالبا ما تكون 
مساحته تالية لمساحة إيوان القبلة. وفي نفس الوقت يفوق عن OM y!‏ 
الجانبيين» وذلك راجع إلى أن هذا الإيوان يعتبر الامتداد الطبيعي لإيوان القبلة 
وذلك لسهولة الاتصال بينهما وخاصة في الصلوات الجامعة. أما بالنسبة لصغر 
مساحة الأواوين الجانبية فهو راجع إلى وجود أبواب تقع على جانبي هذه 
الأواوين الجانبية تؤدي إلى وحدات أخرى بالمنشأة» التي بدورها ضغطت على 
مساحات الأواوين الجانبية. كما تتميز المدرسة الصرغتمشية Cos‏ بأن إيوان 
القبلة الرئيسي تغطية قبة. وذكرت بعض المراجع أنها ظاهرة فريدة من نوعها 
لم تظهر في أي مدرسة من قبل أو بعد المدرسة الصرغتمشية وكذلك لم 
تظهر في المدارس السلجوقية» غير أن إيوان القبلة الرئيسي لمدرسة قائیبای : 
الرماح (أمير.أخور) بالقاعة (۰۸ ۹ه/۰۳ ۰ (م) تغطية قبة حجرية ضحلة/؟). 
كما يتميز إيوان القبلة بمدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين بتقسيمه إلى 
ثلاث بلاطات بواسطة ثلاث بائكات من الأعمدة والعقود وهي ميزة تتميز بها 
بعض المدارس المصرية عن مثيلتها السلجوقية بوجه عام. وقد عرفت بعض 
المدارس الأخرى تقسيم إيوان القبلة إلى بلاطات بواسطة البائكات» كما هو 
الحال في کل من مدرسة قلاوون (584-54:5ه/1785/1784م) (لوحة W‏ 





)1( منظمة المدن والعواصم الإسلامية: أسس التصميم» ص۸۹٦؛‏ صالح السدلان: الضوابط 
الشرعية لعمارة المساجد» ص ٠٦‏ 

(2) المقصود بالتشكيل المعماري هو طرق الإنشاء ومواد البناء التي يعرفها المسلمون. 

)3( منظمة المدن والعواصم الإسلامية: المرجع السابق» ص ۰4۸۹ 

)4( محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة ص ۰۲۲۹ 

)5( انظر: سيد جوده القصاص: المدرسة الصرغتمشية» ص ۰۱۲۳ 

)6( سید جوده القصاص: المدرسة الصرغتمشية» ص ۰۱۲۳ 


- ق۹۹٢٣‏ سم 


شكل١٥۱)ء‏ ومدرسة الأمير عبد الغني الفخري المعروف بجامع البنات 
(١47ه/518١م)‏ (شکل ۰)۱۹ حيث نلاحظ أن إيوان القبلة في هذه المدارس 
السابقة مقسم إلى ثلاث بلاطات بواسطة بائكتين عموديتين على جدار القبلة 
أوسطها أوسعها. 

ويبدو أن تقسيم إيوان القبلة إلى بلاطات راجع إلى اتساع مساحتهء وذلك 
الاتساع راجع إلى أن إيوان القبلة بالاضافة إلى استخدامه للتدريس - عادة 
ما كان يستخدم في الصلوات الخمس بالإضافة إلى أنه كان يشتمل على قطع 
الأثاث التي توضع بالمدرسة التي كانت تؤدي وظيفة المسجد الجامع كالمنبر 
ودكة المؤذنین وكرسي المصحف كما سبق ذكره oss‏ ثم فان هذا الاتساع 
فرض على المعمار حلا إنشائيًا لتغطية هذه المساحة الواسعة» فان القبو أو القبة 
لا يصلحان في هذه المساحةء ولذا كان المعمار موفقا لاختيار السقف المسطح 
المستند على البائكات لتغطية هذه المساحة الواسعة أو المتسعة كحل إنشائي 
ناجح» ومن ثم فان أسلوب التغطية مرتبط بتخطيط المنشأة» لدرجة أنه يمكن 
القول ob‏ الاختلاف في التخطيط للمنشآت بصفة عامة راجع إلى اختلاف 
أساليب التغطیةء حيث أن المنشآت ذات الأواوين الصغيرة الحجم يمكن تغطيتها 
بسقف خشبى مسطح أو بقبو حجري يرتكز على الجدرانء بینما المنشآت ذات 
الأواوين ذو المساحة المتسعة يمكن تغطیتھا بأسقف خشبية مسطحة وأحيانا ما 
تحملها بائكات والذي يُدعَم ذلك ویؤکدہ أننا لاحظنا أن أكبر إيوان في العمارة 
الإسلامية بوجه عام هو إيوان مدرسة السلطان حسنء Cus‏ بلغت فتحة عقده 
(أى اتساعه) ۱۹,۲۰مء وكما نعلم أن صاحب هذه المنشأة قد كلفه الشىء الكثير 
في إنشاء هذا الإيوان» فقد ذكر المقريزي أن السلطان حسن صرف على القالب 
الذي بُنى عليه عقد الإيوان الكبير بمدرسته مائة ألف درهم نقره. ومن ثم فان 
تغطية الأواوين بأقبية يحتاج إلى تكاليف ضخمة وإلى جهد كبير ومن هنا فإن 
إيوان القبة بهذا الإتساع أصبح مشكلة بالنسبة للمعمار المصري فيما بعد» ولذا 
فإن أواوين القبلة التي جامت فيما بعد والقريبة الإتساع من مساحة إيوان القبلة 


)1( محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية» ص .YY4‏ 
)2( المقريزي: الخطط» ج ۲ص SU‏ 
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بمدرسة السلطان حسن, لم تغطى بأقبية بل غطيت بأسقف خشبية مسطحة 
تحملها بائکات للأسباب السابق ذكرها. فقد بلغت مساحة إيوان القبلة بمدرسة 
المنصور قلاوون!) ۱۷,۵۰م Pato oix‏ وبمدرسة برقوق بالنحاسين 
OD ۰‏ وبمدرسة الأشرف برسباي بشارع المعز لدين الله 
۰ م<۲,۸۰ Oe‏ ويكاد يكون إيوان القبلة بمدرسة عبد الغني الفخري بنفس 
المساحة أو يزيد (انظر الأشكال ۹:۱۱ (VOU £c‏ واتساع هذه الأواوين 
على التوالى يكون ۱۷,۵۰م۱۷,۱۰۰۱,۵۰۰م وهي كلها مساحات متقاربة تؤكد 
ما ذهبنا إليه. وفي نفس الوقت مساحاتها قريبة من مساحة اتساع إيوان القبلة 
بمدرسة السلطان حسنء فکان من الصعب على المعمار أن يغطي هذه المساحات 
المتسعة بواسطة القبو» ومن ثم لجأ إلى أسلوب التغطية بالأسقف الخشبية 
المسطحةء ونظرا للاتساع الضخم قسم هذه المساحة إلى بلاطات في كثير منها 
كي تحمل السقف الخشبي المسطحوهو ما حدث كحل معماري ناجح. 

هذا ويلاحظ على أسلوب تخطيط المدارس المصرية بوجه عام باشتمالها 
على gilia‏ ومرافق لم تكن موجودة بالمدارس السلجوقية بوجه عام» dya‏ تشتمل 
غالبية المدارس المملوكية على ميضأة في أحد أركان المدرسة وعلى فسقية 
بوسط صحن كل من هذه المدارس وتشتمل على أسبلة وكتاتيب وغيره من 
الملحقات الأخرى التي تخدم أغراض وظيفية خاصة بالمدارس؛ وهذه مميزات 
تتميز بها المدارس المصرية عن مثيلتها السلجوقية. 

أما بالنسبة لتأصيل تخطيط الصحن المكشوف والأربعة إيوانات متقابلة 
فیادیع ذى بدء أن هذا الأسلوب من التخطيط قد حظى بدراسات كثيرة على يد 





)1( يلاحظ أن مدرسة المنصور قلاوون شيدت قبل إنشاء مدرسة السلطان حسنء وبعدها 
شيدت مدرسة السلطان حسن؛ ووقتها أدرك المعمار صعوبة إنشاء إيوان مقبى بهذا 
الاتساع وبهذه الضخامة ومن ثم نراه يتجنب ذلك في المنشآت التي تلت مدرسة السلطان 
حسن كاستفادة مما سبقه . 

)2( محمد حمزة: المنصور قلاوون» ص ۰۱۱۲ 

(3) سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ٤ء‏ ص .5١‏ 

)4( سعاد ماهر: المرجع نفسه ج٤»‏ ص ٤‏ 
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علماء الآثار الإسلامية سواء الأجانب منهم أو العرب. وقد تضاربت الآراء 
حول أصل نشأته من حيث نسبته إلى فن معين أو إلى طراز معين أو الوظيفة. 
فمن حيث نسبته إلى فن معين تضاربت الآراء ما بين الفن البيزنطي ) Van‏ 
(Berchem‏ والفن الساساني (Herz)‏ الفن الإسلامي (أحمد فكرى) والفن 
البوذى (Diez)‏ آما من حيث الطراز أو الوظیفة فقد تضاربت الآراء أيضًا ما 
بين الكنيسة «(Van Berchem)‏ والدير (LLa)‏ والقاعة «(Creswell)‏ 
والدار (عباس حلمى) والقصر (Godard)‏ والمسجد (أحمد فكرى)!"). | 
بينما يرى أحد الباحثين ثين( أنه قد تضافرت في نشأة هذا الأسلوب من 
التخطيط عوامل رئيسية لا يجب الإغفال عنها بأي حال من الأحوال وهي: 

١‏ - الطراز المعماري السائد في المنشآت الإسلامية بصفة عامةء ذلك أن 
كل طراز معماري معين يفرض بعض خصائص لا بد أن تظهر في 
المنشآت المعمارية التي تنسب إليه. 

؟ - وظيفة المدرسة التي تتلخص في الصلاة والتدريس وتوفير السكن 
للدارسين. ذلك أن المصمم يتحتم عليه أن يراعي في تصميمه 
ملاءمته لوظيفة المبنى. 

Y‏ - الظروف البيئية المعمارية في القطر الذي نشأت فيه المدرسة. إذ أنه 
من المسلم به أن كل تصميم يتأثر بطبيعة الحال بظروف البيئة 
المعمارية التي ينشأ فيها. هذا مع عدم إهمال الجانب الإنشائي في 
al‏ 

وقد انتهى هذا T‏ إلى أن Jd‏ منشأة ش شيدت أطلق عليها اسم (مدرسة) 

ظهرت V‏ في شرق إیرانء ثم انتقلت إلى الغرب ومن ثم كان لابد وأن تتأثر 
المدرسة بالتخطيطات والنظم المعمارية السائدة في ذلك الوقت وفي إيران 
وخاصة ظاهرة coll yl‏ التي تعتبر ظاهرة معمارية متوارثة في إيران. 
وظاهرة ترتیب الأواوين المتقابلة عون صحن أوسط مکشوف» ظهرت في 


)1( حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة التخطيط المتعامد المصری» ص ٥٠ء‏ حاشية (۱- 


.)۰ 


)2( حسن الباشا: المرجع السابقء ص 95703 
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مسجد الجمعة بأصفهان (5١5ه/١5١1م)ء‏ وفي مسجد زواره 
(۵۵۳۰-/۱۱۳۵ع)» وغيره من المساجد الايرانية. وهذا بدورة تأثرت به 
المدارس السلجوقية بالأناضول ثم انتقلت هذه الظاهرة إلى at all‏ ومصر مع 
خضوع کل منها للتقاليد المعمارية المحلية في بعض العناصر المعمارية 
والزخرفية. 

وکان من الطبيعي أن يتبع التصمیم للمدرسة السلجوقية التصمیم المعماري 
للمدرسة في عصر الأتابكة والأيوبيين والمماليك» ذلك أن النظم السلجوقية بعامة 
كان لها تأثیر کبیر في نظم الدول الاسلامية التي تلتها في شتی المجالات 
الإدارية والاجتماعية والفنية والمعمارية أیضنال. 

هذا ومن المرجح أن یکون تخطیط المدرسة ذات الصحن المکشوف 
والاربعة إيوانات قد اشتق مصدره من الدور السكنية بصفة Aule‏ في الدول 
الإسلامية التي أقيمت بها سواء كانت هذه الدور خرسانية أو إيرانية أو عراقية 
أو شامية أو مصرية وذلك عند نشأتها وانتشارها. 

وهناك كثير من الروايات التاريخية التي تؤيد وتدعم ذلك» هذا بالإضافة 
إلى الدور والمساكن التي كانت تقام بها حلقات الدرس والتفقه وهي أقدم عهدا . 
من إنشاء المدارس نفسهاء وكذلك ظاهرة تحويل الدور إلى مدارس؛ فهى Und‏ 
من الدلائل والتدعيمات القوية على تأثر المدارس بالدور السكنية في بداية نشأتها 
وكذلك في جميع مناطق العالم الإسلامي". فقد قام السلاحقة أنفسهم -لنشر 
تعاليمهم السنية- بتحويل الدور السكنية إلى أماكن للتدريس» ومن ثم فقد تبين لهم 





(1) لم یصلنا آثار المدارس المبكرة في إيران أو في العراق» غير أن المدرسة المستنصرية 
ببغداد (۱۳۱ه-/۱۲۳4م)» التي وصلتنا آثارها تشتمل على صحن أوسط مكشوف تطل 
عليه أربعة إيوانات . (شكل 300( 

)2( للاستزاده عن ذلك انظر: حسن الباشا: دراسة جديدة في نشأة التخطيط المتعامدء ص 
۰۵۱-۱ . 

)3( للاستزادة عن ذلك انظر: عباس حلمی: المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتها 
الأثريةء ص 10105 £10 صالح لمعی مصطفی: التراث المعماري الإسلامي» ص EVV‏ 
عبد الغني محمود عبد العاطي: التعلیم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك» رسالة 
ماجستیر قسم التاریخ»كلية الآداب» جامعة القاهرة cpl AVE‏ ص ۵ ۰۱۱-۱ 
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أن تخطيط الدار العربية الإسلامية المكونة من الإيوانات والصحن المكشوف 
صالح کل الصلاحية في استخدام الإيوانات للتدريس» وكذلك صلاحية الوحدات 
السكنية الأخرى والموافق المحيطة بهذا التخطيط لإقامة الأساتذة والمدرسين 
والطلبة» وما إن تبينت ملاءمة ذلك التخطيط لذلك الغرض حتى شيدت عليه 
المدارس في أقطار الدولة السلجوقية(!) وكذلك حدثت نفس الفكرة في مصر في 
العصر الأيوبي» حيث قام صلاح الدين الأيوبي بتحويل الدور السكنية إلى أماكن 
للتدريس Psal y‏ 

وبعد ذلك وجد تخطيط الصحن المكشوف والأربعة إيوانات منتشرا في 
العصر المملوكي في تخطيط المدارس والخانقاوات والجوامع بنسبة عاليةء وذلك 
راجع إلى أن هذه المنشآت الدينية في العصر المملوكي أصبحت تشتمل غالبا في 
تخطيطاتها على كثير من الوحدات كالضريح والسبيل والكتاب والمكتبة ومساكن 
الطلبة والمتصوفة» وفي أحيان أخرى كانت تشتمل على مساكن الشيوخ 
والمدرسين وغيرها من عناصر الخدمةء بل أن بعض الوحدات كالضريح 
والسبيل كانا من الوحدات التي روعى فيها أن تشغل جزءا من الواجهة الرئيسية 
المطلة على الشارع لهذه المنشأة» هذا وكان JSS‏ المساحة وأبعادها المعد 
لتخطيط المنشأة محددا سواء بالنسبة لاتساعها أو انتظام أضلاعهاء ذلك راجع 
إلى أن معظم المنشآت الدينية داخل القاهرة كانت تبنى في مواضع مباني أخرى 
قديمة» هذا بالإضافة إلى الرغبة في إنشاء أماكن تتمتع بالاستقلالية كي تناسب 
وظيفتها بشكل طبيعي كالصلاة والتدريس والتصوفء دون الوصول إليها 
مباشرة وتمثل ذلك في الإيوانات ومن هنا كان تخطيط الصحن المكشوف 
والإيوانات الأربعة المتعامدة هو أنسب التخطيطات التي توائم كل هذه المتطلبات 
والظروف الإنشائية» فهذا التخطيط يقسم المساحة إلى ثمان وحدات منها أربع 
وحدات تستغل كأواوين» وأربع أخرى تستغل كوحدات خدمةء منها وحدتان 


)1( فريد شافعي: العمارة الإصلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها» ص ۰۸۰-٩‏ 
)2( للاستزادة عن ذلك انظر: عياس حلمي: المدارس ودور العلم وعمارتھاء ص goy‏ 
صالح لمعي: التراث المعماري الإسلامي» ص ۱۱۷ عبد الغني محمود: التعليم في مصر 


زمن الأيوبيين والمماليك ن ص ۱1-۱20 
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يمكن أن يستغلا كضريح وسبيل يطلان على الشارع الرئيسي لهذه المنشأة 
فتحقق الرغبة في وضعهما في هذا المكان بالذات. 

وبالإضافة إلى أن هذا التخطيط كان مرتبطًا بأساليب الإنشاءء الا أنه 
يعتبر حل معماري ناجح في تجنب الاحتياج إلى الأعمدة التي كان يصعب 
الحصول عليها من الآثار القديمة ولتكاليف صناعتها أو استيرادها. ومن ثم كان 
هذا التخطيط يجنب المعمار استخدام مثل هذه النوعية من عناصر الإنشاءء فبعد 
أن قسم المعمار هذه المساحة إلى ثمان وحدات أصبحت هذه الوحدات صغيرة 
الحجم ومن ثم يمكن تسقيفها بأقبية أو بأسقف خشبية مسطحة دون الحاجة إلى 
الأعمدة التي ندر وجودها والتي غالبا ما كانت تجلب من عمائر ss‏ كما 
أن الإيوان الخالي من الأعمدة یتلاءم مع أداء الصلاة لعدم وجود أعمدة تقطع 
صفوف المصلین(2» وذلك ما حض عليه eg pill‏ فقد روى أن الرسول ( (oa‏ 
قال: "أقیموا صفوفكم فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب ولينوا 
في أيدى إخوانكم وسدوا الفرج (JEN)‏ ولا تجعلوا للشيطان فرجة» فمن وضل 
صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ عز وجل(*". وذكر أنس رضی الله 
عنه في الحديث الذي لفظه: "كنا ننھی عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها". 
وفي رواية لمعاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بین السواري على 
age‏ رسول الله (ص) ونطرد عنها MM sha‏ 

مما سبق يتضح أن النهي والطرد عن اصطفاف صفوف المصلين بين 
الأعمدة» لما له من قطع الصفوف وعدم وصل الصفء فالصلاة بين الأعمدة 





)1( محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظیفیةء ص ۰۲۲۷ 

)2( مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: أسس التصميم و التخطیط ص VO‏ 
حيث كان الإيوان بالإضافة إلى قيامه بوظيفته الرئيسية وهي التدريس» كانت تؤدي فيه 
آیضنا الصلاة . 

)3( صالح السدلان: الضوابط الشرعية لعمارة المساجد» ص ۰1 

)4( منصور الجدید: المسجد في الاسلام ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 
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تقطع صفوف المصلين وتؤدي إلى عدم التراص والالتصاق والذي حث عليه 
الاسلام(. ومن هنا كانت الأواوين مفضلة لدى المعمار المسلم للصلاة لعدم 
اشتمالها على أعمدة وذلك ما حض عليه الإسلام من أن تستمر صفوف المصلين 
دون انقطاع» ومن ثم فإنه ليس من المستحب أن تقطع الأعمدة صفوف 
المصلين؛ وبذلك يكون تخطيط المسجد بدون أعمدة أو بأقل عدد ممكن من 
الأعمدة لحمل السقف أكثر استحبابًا شرعًا حتى لا تنقطع بها الصفوف» وحتى 
يستطيع المصلون رؤية الإمام أو الخطيب في صلاتهم دون عائق من هذه 
esac‏ 

وقد كان من مميزات هذا التخطيط أن شيدت على غراره ofS‏ من 
الخانات والبيمارستانات والقصور والحمامات في العمارة الإسلامية بوجه عام. 

الأسلوب الخامس: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المكشوفة وإيوانين 

وسدلتين جاتبيتين: 

يتكون أسلوب هذا التخطيط من صحن أو درقاعة مشكوفة وإيوانين 

رئيسين هما إيوان القبلة رالإيوان الشمالي الغربي المقابل له» وسدلتان جانبيتان 


)1( مع الأخذ في الاعتبار Gh‏ الصلاة بين الأعمدة بالنسبة للجماعة منهي عنه» L|‏ بالنسبة 
للإمام أو الشخص المصلىء بمفرده فتجوز لهما الصلاة بين الأعمدة» كما يجوز لجماعة 
المسلمين الصلاة في صلاة الجماعة بین الأعمدة في حالة ضيق المسجدء Cus‏ فعلها 
الصحابة رضوان الله عليهم عندما اضطروا لذلك . 

منصور الجديد: المرجع السابقء ص 335 

)2( صالح السدلان: المرجع السابقء ص ۰۷-۰ 
Ul‏ بالنسبة لما ورد عن قول أنس رضى اللہ عنه: ( لقد رأيت کبار أصحاب النبي (ص) 
يبتدرون السواري عند المغرب). فقد قال ابن حجر رحمه الله في شرحه : أي يُصلون 
إليهاء وقال في موضع آخر : وكأن غرضهم بالابتدار إليها الاستتار بها ممن يمر بين 
أيديهم لكونهم يصلون فرادي. 
- العسقلاني (علی بن أحمد بن حجر) : فتح الباري في شرح البخاريء الطبعة الأولىء 

دار الريان» dl EY 4$ AU‏ مجلد١ء‏ ص ۰۰۷۷ Yaaa‏ ص۱۰۷؛ منصور 
الجديد: المرجع السابق ص ۱۱۹۔ 
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هما السدلة الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقیةء ومن أمثلة ذلك مدرسة 
المنصور قلاوون قبل تغيير معالمها (٣۸٦-٥۸٣ھ‏ / 784١-1786م)(!)‏ 
01S)‏ 1( حيث يتضح مما cla‏ بحجة وقف المدرسة أنها كانت تتكون من 
درقاعة وسطى مكشوفة يُحيط بها إيوانان كبيران» هما إيوان القبلة والإيوان 
المقابل cad‏ وصفتان. فقد أطلقت حجة الوقف على الصحن المكشوف لهذه 
المدرسة اسم (درقاعة) وعلى إيوان القبلة والإيوان المقابل له (بإيوانين كبيرين)» 
بينما أطلقت على الإيوانين الجانبین باسم (صفتين) لصغر مساحتيهماء وهما 
الإيوان الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي؛ Cys‏ يبلغ اتساع فت فتحة كل منهما 
YA‏ ام وعرضه ANE‏ وقد اضطر المعمار إلى ذلك لوجود مساكن الطلبة 
والمدرسين والملحقات الأخرى على جانبي هذين الإيوائين الجانبیین O‏ (لوحة 
۷ء والواقع أن هذا الأسلوب من التخطيط المتمثل في الدرقاعة الوسطى 
المكشوفة والإيوانين الكبيرين والصفتین الجانبيتين (الإيوانين الصغيرين 
الجانبيين) كانت الإرهاصة الأولى له في مدرسة المنصور قلاوون في العصر 
المملوكي البحري: واي كنا باعي یش به کی oe‏ إلا في العصن 
المملوكي الجركسي. ومن ثم فإن هذه المدرسة لا تصنف ضمن تخطيط 
المدرسة ذات الصحن یں ل "Au‏ 

ومما يلاحظ أن هذه المدرسة قد تغير كثير من معالمها الأصلية» حيث 
يلاحظ أن الصفتين (الإيوانين الصغيرين الجانبیین) قد Cus‏ عليهما بعض 
التعديلات» فمثلًا الصفة الجنوبية الغربية أضتيفت بائكة تتقدمها وتطل على 


)1( محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطیط ص ۲۸۱۔ 

)2( محمد حمزة الحداد: السلطان المنصور قللوون» ص ١١٦۱ء‏ ۹۸٦۱ء MM‏ 

(3) ولفظ (صفتين) يساوي في معناه لفظ (سدلتين) أو (مرتبتین)ء فقد دلتنا وثائق الوقف 
للمدارس الجركسية فيما بعد إطلاق هذين اللفظين الأخيرين على الإيوانين الصغيرين 
الجانبیین وان كان لفظ (سدلتين) أكثر انتشارا من لفظ (مرتبتين). (مصطفى نجيب: نظرة 
جديدة على النظام المعماري المتعامد خلال العصر mn‏ الجركسي» ص ۲۰). 

)4( مصطفي نجيب: المرجع السابقء ص ۲۰. 


ANY = 


الدرقاعة» مكونة من عمودين رخاميين يحملان ثلاثة عقود موازية للدرقاعة. 
وقد أشار كريزويل إلى أن هذا الایوان؛ يُحتمل أنه يرجع إلى تجديدات الأمير 
عبد الرحمن کتخدا (۱۱۹۰ھ_/۱۷۷۷۹ص۱۷۷۷م))' (لوحة 15). 

أما بالنسبة للصفة الشمالية الشرقية فقد تحول الشباك الذي كان بصدرها 
إلى باب يدخل منه الآن إلى المدرسة بدلا من مدخلها الأصلى الذي في نهاية 
الدهليز على يسار الداخل لهذه المنشأة» وكان يفضى إلى الدرقاعة مباشرة 
(شکل۷٥۱).‏ كما يلاحظ أن الإيوان المقابل لإيوان القبلة لهذه المدرسة قد حدث 
عليه بعض التعدیلات (Ad‏ إذ سد فتحة عقده المطل على الدرقاعة وفتح Úy‏ 

منه (باب صغيرء ثم وضع به محراب وتحول إلى مصلىء حتى إجراء مشروع 

الترميم (۱۹۲۲م)( (شكل (VOVEVOA‏ 

كما تمثل هذا الأسلوب من التخطيط أيضًا في كل من مدرسة جقمق 
(٥٥۸ھف/٤٤٣۱م)“ء‏ ومدرسة الغوري (۹۱۰-۹۰۹ھ/۳٠٠٥٠-٠٠٥8))۱ا‏ 
(شكل51١)‏ ومدرسة قرقماش أمير كبير بقرافة الغفير TNO s Ofa ANYA N)‏ 
۷ )1382( 

هذا ويلاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط لم تقابلنا أية نماذج منه في 
المدارس السلجوقية ومن ثم فإن ظهور هذا الأسلوب من التخطيط اقتصر فقط 
على المدارس المصرية وخاصة في العصر المملوكي الجركسيء وقد أحس بهذا 
الأسلوب الجديد المتطور الدكتور زكي محمد (um‏ ولكنه لم يشخصه 
التشخیص الصحیحء حيث اعتبره تصميما جديذا كأنه لا صلة له بالقديم 


(1) Creswell: M.A.E., P.196; 
۰۱۷۰ محمد حمزة الحداد: المنصور قلاوون» ص‎ 
.١7١ محمد حمزة الحداد: المرجع السابقء ص‎ )2( 
l (053 محمد حمزة: المرجع السابقء ص ۰۱۰۸ (شكل‎ (3) 
۰۲۸۲-۲۸۱ محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطیط ص‎ (4) 
۰۳۰۳۰۳۰۵ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج ٤ء ص‎ (5) 
انظر ؛ محمد مصطفي نجيب: نظرة جديدة على النظام المعماري المتعامد خلال العصر‎ (6) 
.)٦لكش(۲۸-۲۷ المملوكي الجركسي؛ ص‎ 


- AINE = 


لمتاصل(". بينما على الجانب الآخر يرى البعض©) بآن هذا الطراز لا يأتي من 
فراغ» بل لابد وأن يكون هناك طراز سبقه استقى منه أصوله وعناصرہ ثم 
تطور بمرور الزمن. في حين یری (لين بول) (Lane Pool)‏ أن هذا التطور 
يرجع إلى العوامل الدينية» حيث ذكر: (وربما كان تضييق الأجنحة الجانبية (آي 
السدلتين) على هذه الصورة يرجع - إلى حد ما - إلى أنه لم يكن يتبع من 
المذاهب الأربعة القديمة في مصر سوی اثنینء هما المذهب الشافعي والمذهب 
الحنفي» ومن ثم لم تبق هناك حاجة إلى الاحتفاظ بأربع قاعات ul)‏ إيوانات) . 
منفصلة للمحاضرات". 

ويرى بعض العلماء أن العوامل الدينية والطبوغرافية بالإضافة إلى 
العوامل الاقتصادية التي مرت بها البلاد ورغبة الأمراء والسلاطين في إنشاء 
عمائر تخدم أكثر من غرض مع تقنيين حجمها أو تصغير حجمهاء هي السبب 
الرئيسي في ظهور هذا الطراز الجديد. 

وإننا لنتفق مع هذا الرأي الأخير فهو أفضل الآراء وأقربهم إلى الواقع» 
فظروف العصر من ضيق المساحة والموقع التي وجدت به غالبية هذه المنشآت 
إلى جانب ظروف المنشأة نفسهاء هي التي أدت إلى ظهور هذا الطراز الجديد 
المتطورء حيث بدأ المعمار المملوكي في العصر الجركسي في إدخال بعض 
التعديلات المعمارية التي في نفس الوقت تتفق مع المساحة المتاحة لإنشاء هذه 
المنشأت من جهة ومن جهة أخرى يتوافر فيها جميع المتطلبات أو الوحدات 
المعمارية التي كانت متوفرة في الطراز الذي سبقه وهو طراز الصحن 
المكشوف والأواوين» ومن ثم رأينا المعمار يقوم بتصغير مساحة الصحن 
وتغطيته فيما بعدء وتبعه بالتالى تصغير مساحة الأواوين عن ذى قبل» فمثنا 
أصبح حجم الإيوانان الرئيسيان وهما إيوان القبلة والإيوان الذي يقابله أقل 


(1) راجع: زكي محمد حسن : فنون الإسلامء ص ANY.‏ 

(2) محمد مصطفى نجيب: المرجع السابقء ص ٢٠ء‏ حاشية (Y)‏ 

)3( ستانلی لینبول: سيرة القاهرة» ترجمة د. حسن إبراهيم حسنء د.على إبراهيم حسن» 
مهرجان القراءة camal‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب tai AYY‏ ص۲۰۸. 

(4) محمد مصطفى نجيبب: المرجع السابقء ص ۰۲۰ حاشية (V)‏ 
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حجما عما كان عليه الحال في العصر المملوكي البحري وذلك للاسباب السالفة 
الذکر» ولكن المعمار حاول قدر جهده أن يتغلب على هذه المشكلة بتوسيع إيوان 
القبلة والإيو ان المقابل له بالامتداد بهما من جانبيهما(!)» إلا أنه لم يستطع أن 
يكرر هذا الأمر بالایوانین الجانبین» بسبب وجود GUL‏ على جانبي كل من 
الإيوانين السابقين يؤديان لملاحق آخری» حیث أصبحا عنصران ضاغطان على 
كتلة الإيوانين الجانبيين» ومن هنا لم يستطع أن يعطيهما الاتساع الجانبي 
المطلوب فتجمد وضعهما وانتهى بصغر مساحتهما Nias‏ وأطلقت علیهما 
وثائق الوقف لفظ (سدلتين) أو (مرتبتین)ء كما أطلق على الصحن بعد التطور 
الذي أصابه لفظ (دورقاعة/(. 
tee‏ 

ثانيًا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن أو الدرقاعة المغطاة: 

ويمكن أن نحصر نماذج هذا التخطيط في خمسة أساليب: 

الأسلوب الأول: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوان 

الواحد: 

ويتكون تخطيطه من صحن أو درقاعة مغطاة يشغل أحد أضلاعها إيوان 
رئيسي واحد وهو إيوان القبلة. وهذا الأسلوب من التخطيط وجد في كل من 
المدرسة السلجوقية والمصرية على as‏ سواءء ون كانت الغلبة للمدارس 
المصرية. حيث وجد هذا الأسلوب من التخطيط في المدارس السلجوقية في كل 
من مدرسة أرتكوش (Ertokus)‏ في قرية آتابيه (عطابيه) (Atabey)‏ بولاية 
اسبرطة (571ه/1774م) (شكل1776157ء لوحة ۰)۷۰ ومدرسة على قاو 
(Ali Gav)‏ بقونية (٩14ه-/۲۵۱ (e)‏ (شكل”77١)ءومدرسة‏ كراتيه (قره طاى) 
(Karatay)‏ بقونية (شکل ۰۱54 ١55‏ لوحة ۷۲-۷۱) ومدرسة إنجة منارة لي 
(دارالحديث) (Ince Minareli, dar Ul-Hadis)‏ (شکل ۰۱۱۱۰۱۱۷ لوحة 





(1) راجع : محمد مصطفی نجیب: المرجع السابقء ص ۹ 
(2) محمد مصطفي نجيب: المرجع نفسه» ص ۰۲۰-۵ وحاشية (۱) في ص (Y)‏ 
)3( راجع: محمد مصطفى نجيب : المرجع نفسه» ص٢٠‏ وحواشی +Y)‏ ۳ £( 
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)م۱۲۷۸/ےھ٦۷۷( ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاي‎ qvv.vt 
بالنسبة للمدارس المصرية فإن هذا الأسلوب من التخطيط‎ Ul .)۱٦۸۱٦۹لکش(‎ 
لم يكن شائعا بالصورة التي وجدت بالمدارس السلجوقية السابقة» فهو لم يوجد‎ 
إلا في مثالين فقط هما مدرسة قلوبغا الذهبي بشارع سوق السلاح‎ 
(شکل۱۷۲).‎ (a) (4:4لاه/5"6:‎ 

ورغم اتفاق المدارس السلجوقية السابقة مع المدرستين المصريتين 
السالفتى الذكر من حيث التخطيط العام (الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوان 
الرئيسي الواحد) إلا أنهما يختلفان من حيث بعض التفاصيل والعناصر المعمارية 
ومنها أن الصحن أو الدرقاعة لكلتا المدرستين قد غطيء إلا أنه يلاحظ وجود 
اختلاف ظاهري واضح في أسلوب التغطية» فقد غطى صحن المدرسة 
السلجوقية بهذا الأسلوب بقبة مفتوحة من أعلى أو رکب بها منور (شخشيخة) 
My dis, «(lantern)‏ النور والهواء وكذلك المطر الذي كان يُجمع في 
حوض مياه أسفل القبة(!) أو للمساهمة في رصد الكواكب©. في حين أنه غطي 
صحن أو درقاعة المدرسة المصرية بسقف خشبي مسطح يعلوه شخشيخة 
استخدمت لتصريف الهواء الساخن(*) الذي بداخل المنشأة وإدخال الهواء الرطب 
ليحل محله لتهوية المنشأة» وبما أن الصحن أصبح مغطى في كلتا المدرستين 
السلجوقية والمصریةء فكان لزاما على المعمار أن یقوم بتصغير مساحة الصحن 
نفسهاء حتى يتمكن له تغطيتها ومن ثم فنجده في المدارس السلجوقية أنه يحاول 
أن يلغي البائكات التي كانت تدور حول صحن المدرسةء فحاول في البداية 
التقليل منها بعد أن كانت كل بائكة تتكون من ثلاثة عقود أو أكثرء فأصبح هنا لا 
تزيد عن عقد واحد في كل بائكة كما هو الحال في كل من مدرسة أرتكوش 
بقرية أتابيه (e) YY£ An YY)‏ (شکل١٢٦٦٢٦٦۱ء‏ لوحة ۷۰)ء ومدرسة على 


)1( على المليجي: الطراز العثماني» ص ۰۱۸4۰۱۸۹۰۱۹۰ 

(2) حيث ذهب آصلانابا إلى d‏ یف نون كان مس و المفتوحة 
في أعمال الرصد لأنها شيدت لتكون مرصذا فلکیّا. (انظر أصلانابا: فنون الترك 
وعمارهم ص ۹۹). 

)3( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص YAA‏ 


- ۷۱۷ - 


قاوبقونية (14۹ه-/۱۲۵۱م) (شکل ۰)۱۱۳ واستطاع المعمار السلجوقي أن 
یستغل هذه العقود في أن جعلها تحمل القبة كما هو الحال في المدرستین 
السابة بقتين» ثم في فترة تالية ألغى تمامًا هذه البانکات بعد أن تمرن وتمرس على 
أسلوب التغطیةء فألغى البائکات وصغر مساحة الصحن 3 الدرقاعة» وأصبح من 
السهل عليه أن يقوم بتغطيتها بقبة تستند على الجدران مباشرة كما هو الحال في 
كل من مدرسة كراتية (قره طای) بقونية (شکل VO‏ ۰۱۳۱۰۱ لوحة (V!‏ 
ومدرسة انجه منارة لی بقونية ATIFA) Cu‏ /١٦٢٣-٥٦۱۲م)‏ . 
(شکل ۰۱۱۱۰۱۱۷ لوحة (VE‏ ومدرسة يوسفا بن يعقوب في جاي 
(510ه/1778م) (شکل۱۱۸,۱5۹). أما في المدارس المصرية فمن 
المعروف أن المعمار المملوكي لم يستخدم البائكات التي تطل على الصحن أو 
الدرقاعة ومن ثم فإنه لم يحتم منه إلغاء هذه «ASSUM‏ بل كان المطلوب منه فقط 
هو أن يقوم بتصغير مساحة الصحن حتى يتمكن من تغطيتهاء وبالفعل استطاع 
المعمار المصرى أن يغطي هذه المساحة ولكن ليس بالقبة كما فعل المعمار 
السلجوقي» ولكنه استخدم مادة الخشب في عملية التسقیف» ومن ثم أصبح سقفها 
مسطحًا ولیس مقببًا (للمقارنة انظر شکل -١51١‏ ۰۱5۹ شکل۱۷۲-۱۷۰). كما 
أن إيوان القبلة الرئيسي للمدارس السلجوقية یوجد على Agile‏ حجرتان مربعتان 
يغطي کل منهما قبة كغالبية المدارس السلجوقية» وهي ظاهرة تختص بها 
المدارس السلجوقية عن مثيلتها المصرية» وهما غالبا ما LIS‏ یستخدما کقاعة 
للتدریس كما سبق وأن ذكرناء باستثناء مدرسة واحدة استغلت فیها الحجرة التي 
تقع على الیسار من إيوان Aldd‏ کضریح وهي مدرسة كراتية بقوينة 
(شکل ۰)۱۲ (وانظر للمقارنة شکل ۰۱7۹-۱7۱ شکل۱۷۲-۱۷۰) كما يلاحظ 
أن خلاوي الطلبة في المدارس السلجوقية توجد على جانبي الدرقاعة المغطاة 
باسلوب هندسي منظم» حيث یشغل الضلعین الجانبین بصحن مدرسة آرنکوش؛ 
أربع خلاوي مقبية بواقع حجرتین JS‏ جانب (VU MUSS)‏ وست خلاوي 
مقبية على جانبي صحن مدرسة كراتية ومدرسة یوسف بن یعقوب بواقع ثلاث 
خلاوي (VUE VON IA VASA) ila US‏ وبثماني خلاوي مقبية Ua]‏ 
على جانبي صحن مدرسة إنجة منارة لي» بواقع أريع خلاوي US‏ جانب 
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(VV VSS)‏ في حين أنه يشغل الضلعين الجانبين لمدرسة على قاو 
قاعتان مستطيلتان (شكل؟5١).‏ 

كما تنفرد بعض المدارس السلجوقية بهذا الأسلوب بإلحاق مسجد بها كما 
هو الحال في كل من مدرسة إنجة منارة لي ومدرسة يوسف بن يعقوب 
(شکل۸٦٦٢٦٦۱)ء‏ مع ملاحظة أن المدرسة الأخيرة على الرغم من اشتمالها 
على مسجد إلا أنه لا يوجد بها مئذنة على العكس من مسجد مدرسة إنجة منارة 
لي بقونيةء حيث يشتمل على مئذنة (شکل ۷٦۱ء‏ لوحة (^o‏ كما (Si‏ مدرسة 
يوسف بن يعقوب مع مدرسة كل من أرتكوش وكراتية في عدم اشتمالهما على 
(YA VO VOUS) Ania‏ وجميع المدارس السابقة تتفق في ذلك مع مدرسة 
قطلوبغا الذهبي بالقاهرة في عدم اشتمالها على مئذنة(!). كما تنفرد غالبية 
المدارس السلجوقية بهذا الأسلوب بوجود بحرة أو حوض فسقية أسفل منور القبة 
مباشرة أو عمل خزان للمياه id‏ المنور (شكل ١١٦۱ء .)١1560:175561548‏ كما 
تميزت بعض المدارس السلجوقية في هذا الأسلوب بوجود حجرات على جانبي 
دهليز المدخل أستغلها المعمار السلجوقي أحسن استغلال كما هو الحال في كل 
من مدرسة ارتكوش (شكل )١١١‏ ومدرسة كراتية (YE USA)‏ ومدرسة یوسف 
بن يعقوب في جاي (شکل۸٦۱)‏ وهي ميزة تميزت بها المدارس السلجوقية بوجه 
عام. 

هذا وإن كانت المدارس السلجوقية قد تميزت عن المدارس المصرية في 
مجموعة من الظواهر والوحدات المعمارية» فان المدارس المصرية تتميز هي 
الأخرى ببعض الظواهر والوحدات المعمارية ومنهاء أن مدرسة قطلوبغا الذهبي 
يشغل إيوانها الرئيسي الضلع الشمالى الغربي للدرقاعة. في حين أن صدر 
الدرقاعة -(الضلع الجنوبي الشرقي)- يتوسطه المحراب» وهو نموذج فريد في 
هذا الأسلوب2) (شکل ۱۷۰۰۱۷۱). فقد تحكمت المساحة والموقع في تخطيط هذه 
المنشأة فوضع تخطيطها من درقاعة وإيوان واحد» على الرغم من أن هذه الفترة 
شهدت تخطيطات رباعية الإيوانات بكثرة» وكان هذا التصغير في المساحة جعل 


)1( انظر: آمال العمري: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص ٢٢‏ . 
)2( آمال العمري: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص ٢٢ء‏ لوحة ۷-۵., 
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الوثائق العثمانية تطلق عليه اسم (زاوية قطلوبغا)ء على الرغم من وجود نص 
تأسيسي عليها بصغية: ( ... أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة الجناب العالى 
المولوي قطلوبغا الذهبي الملكي المظفرى وذلك بتاريخ شهر المحرم سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة)(. كما تتميز مدرسة فيروز الساقي بوجود سدلة صغيرة 
واحدة في الضلع الشمالى الغربي Cacti l‏ وهي ميزة تتميز بها المدرسة 
المصرية عن المدرسة السلجوقية (شکل۱۷۲)ء كما تتميز آیضنا باشتمالها على 
جميع العناصر والملحقات المميزة للمدارس المملوكية كالسبيل والكتاب 
والضريح بالإضافة إلى Caid‏ وإحاطة خلاوي الطلبة بجانبي الإيوان 
الرئيسي لهذه المدرسة“. 

الأسلوب الثاني: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوانين: 

وتخطيط هذا النمط من صحن أو درقاعة مغطاة وإیوانین رئيسين هما 
إيوان القبلة والإيوان المقابل له» ويوجد على جانبى الصحن خلاوي لسكني 
الطلبة. وهذا النمط من التخطيط وجد في كل من المدرسة السلجوقية والمصرية 
على حد سواء وان كانت الغلبة للمدارس المصرية عنه للمدارس السلجوقية. 
حيث وجد هذا الأسلوب من التخطيط في مدرستين فقط من المدارس السلجوقية 
وهما مدرسة بويالى كوي في قرية سنجانلي (Boyalikoy, Sincanali)‏ بولاية 
أفيون (٦۷٦٠٣ھ/۱۲۱۰م)‏ (شکل٣۱۷۳۰۱۷)ء‏ ومدرسة دار الحديث المعروفة 
بالمدرسة الأحمدية في أرضروم )£ AVY‏ /4 2۱۳۱)(. 

Ud‏ بالنسبة للمدارس المصرية فان هذا الأسلوب من التخطيط كان منتشرًا 
بهاء حيث تمثل ذلك في كل من مدرسة إينال اليوسفي بالخيامية -۷۹٤(‏ 
٥۵ھ‏ /۱۳۹۲-۱۳۹۱م) oues)‏ لوحة ۷۷-۷۰) ومدرسة جمال الدين 
محمود الأستادار (۵۷۹۷-/۱۳۹۵م) (شکل١۱۷)ء‏ ومدرسة قانیبای المحمدي 





)1( حسنی نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوکیةء ص ۰.۲۵۲ . 

(2) محمد حمزة الحداد : العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطیط ص ۲۸۳. 
)3( آمال العمري: المرجع السابقء ص VE‏ 

)4( محمد حمزة الحداد: الطراز المصري لعمائر القاهرة الدینیةء ص ۰1۹۱ 

(5) طلال محمد: المدارس الباقية في قونية cd ally‏ ص ۱۲۹۷ ۹٦۲۹ء‏ (شكل ۳۲). 
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(415ه/117 (a)‏ (شکل۱۷۷)ء ومدرسة الجمالي يوسف (0٠45ه (a) EET‏ 
(شکل ۱۸۰). 

نلاحظ أن هناك تشابها كبيرًا في هذا الأسلوب بين المدرسة السلجوقية 
والمدرسة المصریة وبصفة خاصة بين مدرسة بويالى كوي في قرية سنجانلی 
ومدرسة إينال الیوسفي؛ حيث نلاحظ أنه على الرغم من اتفاق كل منهما من 
cus‏ التخطيط العام إلا أنه يوجد أيضًا بعض التشابه في بعض العناصر 
والوحدات المعمارية الاخری» مثل اشتراكهما في المساحتين الواقعتین على 
جانبي إيوان القبلةہ مع ملاحظة أن المساحتين الواقعتين على جانبي مدرسة 
بويالى كوي فهى تشبه الدخلات أو الزيادات التي تختص بها بعض المدارس 
المصرية (شکل۸؛ ۶4۰۱ (IYAN‏ في حين أن المساحتين الواقعتين على جانبي 
إيوان القبلة في مدرسة إينال اليوسفي قد استخدما كحجرة مسدودة الجوانب ولها 
آیواب» كما هو الحال في غالبية المدارس السلجوقيةء التي توجد على جانبي 
إيوانها القبلى (الرئيسي) حجرتان للدارسة» إلا أن الفارق بينهما هو أن 
الحجرتين السلجوقيتين تغطيهما قبتان» في حين أن الحجرتين في مدرسة إينال 
اليوسفي يغطى كل منهما .سقف مسطح. كما يتفقان أيضًا في الحجرتين 
الواقعتين على جانبي الدرقاعةء Cus‏ يوجد على جانبي الدرقاعة في WS‏ 
المدرستین» حجرتان بواقع حجرة JG‏ جانب» ويدخل إليهما من خلال الدرقاعة 
نفسها في کلتا المدرستين. كما يتفقان أيضًا في وجود ثلاث فتحات بالإيوان 
المقابل لإيوان القبلة في كلتا المدرستين» بواقع فتحتين جانبيتين وفتحة بصدر 
الایوان» حيث تؤدى الفتحتان الجانبيتان اللتان بالإيوان المقابل لإيوان القبلة 
بمدرسة بويالى كوي إلى الحجرتين الجانبيتين» بينما الفتحة الثالثة التي بصدر 
هذا الإيوان» فهى تؤدي إلى دهليز المدخل الرئيسي بهذه المدرسة. في حين أن 
الفتحتين الجانبيتين اللتين بالإيوان المقابلة لإيوان القبلة بمدرسة إينال اليوسفي 
أحدهما تؤدي .إلى حجرة مربعة استخدمت كضريح بینما الأخرى عبارة عن 
نافذة تطل على دهليز المدخل الرئيسيء بينما الفتحة الثالثة التي بصدر هذا 
الإيوان فهي tal‏ عبارة عن نافذة تفتح على الشارع الرئيسي (شكل۱۷۳ء 
.)۰٥‏ 
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وإن كان هناك اتفاق فيما بين المدرستين السابقتين من حيث التخطيط العام 
V]‏ أنه يوجد هناك اختلاف في بعض العناصر والوحدات المعمارية الأخرى؛ 
فمثلا مدرسة بويالى كوي تتميز درقاعتها بتغطيتها بقبة يعلو قمتها منور أو 
شخشيخة محمولة على أربعة أعمدة» بینما مدرسة إينال اليوسفي فيغطيها سقف 
مسطح يتوسطه شخشيخة. ومن ثم نلاحظ أن المدرسة السلجوقية تتفق مع 
المدرسة المصرية في نوعية وعناصر الإضاءة والتهوية وهو المنور أو 
الشخشيخة (شکل؛ ۰۱۷ لوحة (Yt‏ كما تتميز المدرسة السلجوقية بوجود بحرة 
أو حوض في وسط الدرقاعة وبوجود حجرتين مقبيتين على جانبي دهليز مدخل 
هذه المدرسةء هذا وتنفرد مدرسة إينال اليوسفي باشتمالها على بعض الوحدات 
المعمارية التي لا مثيل لها في هذه المدرسة السلجوقية بوجه خاص كبيوت 
الخلاء والضريح والمئذنة. 

هذا ويوجد على الجانب الأخر مدرسة دار الحديث المعروفة بالمدرسة 
الأحمدية في أرضروم» فهي الأخرى تميزت ببعض العناصر والوحدات 
المعمارية الفريدة من نوعها أيضًا سواء على المستوى السلجوقي أو المصري» 
حيث أن صحن هذه المدرسة كان يغطيه قبو متقاطع وليس قبة كما هو الحال في 
غالبية المدارس السلجوقية المغطاة» كذلك يبدو أنه كان يتقدم واجهة هذه 
المدرسة سقيفة تشتمل على محراب للصلاة (!). وهما ميزتان تميزت بهما هذه 
المدرسة دون غيرها من المدارس السلجوقية بوجه العموم والمدارس المصرية 
بوجه الخصوص. 


)1( طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» ص ۲۹۸-۲۹۷ء (شکكکل۱۳۲). 
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الأسلوب الثالث: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والثلاثة إيوانات: 

يتكون تخطيط هذا الأسلوب من صحن أو درقاعة مغطاة يشغل ضلعها 
الجنوبي إيوان رئيسي وهو إيوان القبلة وإيوانان جانبيان. ومما يلاحظ على هذا 
الأسلوب من التخطيط أنه لم يكن مرغوب فيه من كلا المعمارين السلجوقي 
والمصري على cel gu aa‏ حيث لم يوجد هذا الأسلوب إلا في نموذجين فقط في 
كل من المدارس السلجوقية والمصرية. وهما مدرسة جاجابيه في قيرشهر 
YVY/—* Y*) (Cacabey,Kirsehir)‏ 1م( )1( (شکل۱۸۲)ء والمدرسة البقرية 
بباب النصر (45/اه /۱۳۵م) (شکل۱۸۳). فمن الملاحظ على المدرستين 
السابقتین وجود تشابه كبير من حيث التخطيط العام» فمن خلال نظرة متأنية 
على تخطيطهما ندرك من الوهلة الأولى بأن هناك تشابها كبيرًا بينهما سواء من 
حيث التخطيط العام أو من حيث بعض التفاصيل والظواهر المعمارية الأخرىء 
Uh‏ ندرك أن المدرستين يتكون تخطيطهما من درقاعة مغطاة وثلاثة أواوين» 
إيوان القبلة الرئيسي وإيوانين جانبيين» وإن كان الإيوانان الجانبیان ذوا حجم 
صغير (إيوانان صغيران أو سدلتان)» الا أنه يلاحظ أن الإيوان الجانبي الأيمن 
في كلتا المدرستين يكاد يكونا متشابهين من حيث المساحة والشكل وإفضاء كل 
منهما إلى دخلة جهة اليسار ناحية إيوان القبلة وكذلك تشابه الإيوان الجانبي 
الأيسر لكل Logie‏ من حيث المساحة أيضًا وإفضاء كل منهما إلى مساحة 
وحجرات جهة اليمين ناحية إيوان القبلة. 

هذا وتتميز مدرسة جاجابيه السلجوقية بوجود حجرتين مستطيلتين مقبيتين 
على جانبي إيوان القبلة وإن كان المعمار المصري قد عوض عنهما بدخلتين 
على جانبي إيوان القبلة في المدرسة البقرية وذلك بتوسعة إيوان القبلة في 
ضلعيه الجانبين بدخلتین» وهي بذلك تتفق مع مدرسة بويالى كوي في قرية 
سنجائلی (شكل ۱۷۳) وبعض المدارس المصرية التي سبق وأن ذكرناهاء 
(شکل ٤۸‏ 440۱ ۱۳۸۰۱). 


(1) طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» ص VUE‏ 
)2( طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» ص ۲۹۸۔ 
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كما تميزت مدرسة جاجابيه في قيرشهر عن المدارس السلجوقية السابقة 
بأنها وققت مسجذا جامعاء ومن ثم أضيف lel‏ منبر يوجد على يسار 
المحراب!!) وهي بذلك تتفق مع المدرسة البقرية في أنها الأخرى كانت تؤدي 
بها صلاة الجمعة ومن ثم أضيف إليها منبر على يسار المحراب Oti‏ 
(شکل۱۸۲۱۱۸۳). 





)1( طلال محمد: المدارس الباقية في قونية والقاهرة» ص ۰۲۹ 

)2( كان من أسباب إقامة خطبة الجمعة وصلاتها في المدارس هو كثرة الناس وضيق 
الجوامع والمساجد بهم» ومن هنا وجب على السلطان بصفته ولى آمر المسلمين وإمامهم 
وراعى شئونھم الدينية والدنيوية أو من ينوب عنه أن يأذن بإقامة صلاة الجمعة في بعض 
العمائر الدينية الأخرى كالمساجد والزوایا والمدارس والخانقاوات وبعض قاعات الدور . 
ومن ثم أصبحت إقامة خطبة الجمعة جائزة في المدارس؛ ويرجع الفضل في ذلك Y)‏ 
الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك فقد أفتى الفقهاء والعلماء في إقامة صلاة الجمعة 
بالمدرسة الصالحية فأفتوه بجوازها . ومن ثم أضاف إليها منبرًا ورتب بها خطيبًا ومؤذنين 
وقارئ لقراءة القرآن يوم الجمعة . وأقيمت الخطبة بها - وهي أول خطبة تقام في مدرسة 
- سنة (۷۳۰ھ/۱۳۲۹م). وبعد ذلك كثرت (قامة الخطبة في بعض المدارس . 

- فمثلا المدارس التي أقيمت بها الخطبة في العصر المملوكي البحري هي ثلاثة مدارس 
فقط هم: مدرسة السلطان حسن ومدرسة نتر الحجازية ومدرسة الجاي اليوسفي» ومن 
مدارس العصر المملوكي البحري والتي أقيمت بها خطبة الجمعة في العصر 
المملوكي الجركسي ثلاثة مدارس أيضًا وهم: مدرسة قلاوون والمدرسة البقرية 
والمدرسة البشيرية . أما في العصر العثماني فقد أقيمت الخطبة في مدرستين 
مملوكيتين بحريتين وهما: مدرسة صرغتمش ومدرسة أم السلطان شعبان. 

- أما مدراس العصر المملوكي الجركسي فقد كثرت إقامة خطبة الجمعة بها عن ذي قبل 
فقد أقيمت خطية الجمعة في ثلاث وعشرين مدرسة جركسية فضلًا عن أربعة مدارس 
جركسية. أقيمت فيها الخطبة خلال العصر العثماني وهم: مدرسة إينال اليوسفي 
ومدرسة جمال الدين محمود الاستادار المعروف بجامع الكردي ومدرسة العينى 
ومدرسة خايربك. 

- وللاستزادة في هذا الموضوع انظر: محمد حمزة الحداد: العلاقة بین النص التأسيسى 
والوظيفة والتخطیط ص .۲۹٤ YAA‏ 
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هذا ويوجد هناك بعض الاختلافات فيما بين هاتين المدرستين السلجوقية 
والمصرية» ومنهاالدرقاعة في مدرسة جاجابيه تغطيها قبة ذات قطب مفتوح 
(منور سماوی)ء تستند على دعامتين بالضلع الجنوبي وعلى الجدران بالضلع 
الشمالى» ویوجد بأسفلها بحرة أو حوض cole‏ بينما المدرسة البقرية» فيغطي 
درقاعتها سقف خشبي مسطح ولا يوجد بأسفلها بحرة ولا حوض ولا نافورة 
لأنه استغل مساحة الدرقاعة للصلاة بسبب ضيق المساحة. كما يختلف وضع 
الضريح بالنسبة للمدرستين» فنلاحظ أن الضريح بمدرسة جاجابيه يقع بنهاية 
الطرف الشرقي جهة الشمال (الركن الشمالى الشرقي)» بينما يقع بنهاية الطرف 
الجنوبي جهة الشرق (الركن الجنوبي الشرقي) بالمدرسة البقرية 
(شکل۱۸۲۰۱۸۳)ء كما يلاحظ اتفاقهما في أن بابا الدخول إلى الضريح في کلتا 
المدرستين يتم من خلال الإيوان الجانبي الشرقي مع اختلاف وضعهما. 
كما تنفرد مدرسة جاجابيه عن المدرسة البقرية في وجود ثلاث حجرات 
مقبية خلف الإيوان الغربي؛ كما تتميز مدرسة جاجابيه أيضًا في وجود حجرات 
على جانبي المدخل وهي ميزة تتميز بها المدارس السلجوقية بوجه عام. هذا 
وتتميز المدرسة البقرية عن مدرسة جاجابيك في اشتمالها على دورة المياه 
السلجوقية بوجه عام. 
الأسلوب الرابع: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والأربعة 
إيوانات: 
يتكون هذا الأسلوب من التخطيط من صحن أو درقاعة وسطي مغطاة 
وأربعة إيوانات متقابلة. ونلاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط لم ينتشر في 
العمارة السلجوقية والمصرية على حد سواءء حيث لم يوجد إلا في نموذجين فقط 
في كل من المدارس السلجوقية والمصرية وهما: مدرسة كومشتكين في بصري 
بالشام (۵۳۰ه-/۱۳۹ ام( (شکل (VAE‏ ومدرسة خايربك بياب الوزير 
(oos Y [aae A)‏ (شکل۱۸۵). ومدرسة کومشتکین تعتبر من أقدم المدارس 
(1) للاستزادة عن ذلك انظر ؛ محمد مصطفي نجیب : مدرسة خايربك» من کتاب (القاهرة» 
تاريخهاء فنونھاء آثارها 4 ص ۷ شکل۱۱۸ء محمد حمزة الحداد ؛ العلاقة بين النص 
التأسيس والوظيفة والتخطیط ص ۲۸۳. 
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الإسلامية الباقية في العمارة الإسلامية عامة وفي بلاد الشام خاصةء وقد أمر 
بإنشائها والى بصري (كومشتكين) في ظل أتابكة دمشق وخصصها لتدريس 
المذهب الحنفي» ومن الغريب أنها كانت أول مدرسة تشيد في سوريا ذات صحن 
مغطى بقبة. ثم قلدت هذه المدرسة في أسلوبها من حيث الصحن المغطي بقبة 
في كلا من مدرسة يغبصات في توقات ونيكسار بالأناضول (845- 
٦٢٦‏ ھ/۱۱۰۱- ۷٥۱۱م) (YAN USA)‏ وهما من الفترة الدانشمندية. ومن 
الملاحظ أن المدرسة ذات القبة قد تطورت تطورا کبیرا Lad‏ بعد بالأناضول» 
بينما لم يكن لها حظ التطوير في الشام على الرغم من أن أول ظهور لها كان 
ببلاد الشاء!!). 

ويلاحظ على المدرستين السابقتين وإن كانتا متشابهتين من حيث التخطيط 
العام إلا أنه يوجد هناك اختلاف واضح فيما بينهماء ومنها أن إيوان القبلة في 
مدرسة كومشتكين في بصرى يتميز بأنه أكبر الإيوانات وأعمقهاء بينما في 
مدرسة خايربك فان إيوان القبلة بها هو أصغر الإيوانات الاربع!؛ وهي ظاهرة 
فريدة من نوعها في المدارس المصرية على وجه العموم» فمن المعتاد أن يكون 
إيوان القبلة هو أكبر الإيوانات وأعمقهاء كما يلاحظ أن إيوان القبلة والإيوان 
المقابل له بمدرسة كومشتكين يطلان على الصحن أو الدرقاعة ببائكة تتكون من 
ثلاثة عقودء وإن كانت هذه المدرسة تختلف في هذه الظاهرة عن مدرسة خاير 
بك فإنها تتفق أیضنا مع بعض المدارس المصرية الأخرى من حيث إطلال إيوان 
القبلة على الدرقاعة ببائكة تتكون من ثلاثة عقود كما هو الحال في كل من 
مدرسة المنصور قلاوون (745-57415ه/784١-1185م)‏ (شكل١٥۱ء‏ لوحة 
۸ء ومدرسة آبوبکر مزهر (۸۸۰ھ/۹٤۲۷٣۱م)ء‏ (شکل ۱۹۳). 

كما يلاحظ تميز مدرسة کومشتکین عن مدرسة خايربك في وجود بائكة 
exis‏ الإيوان المقابل لإيوان القبلة وتطل على الصحن المغطي بثلاثة عقود» وان 
كانت هذه المدرسة تتميز في هذه الظاهرة عن مدرسة خاير بك الا آنها تتفق مع 
بعض المدارس المصرية الأخرى من حيث إطلال الإيوان المقابل لإيوان القبلة 


)1( آصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ص 401 9 
)2( مصطفى نجيب : المرجع السایق» ص ۷ شکل ۰۱۱۸ 
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على الصحن أو الدرقاعة ببائكة تتكون من ثلاثة عقود كما هو الحال من مدرسة 
تتر الحجازية بالجمالية (۸۷۲۱-/۱۳۹۹م) (ش۰)۱۳۰ ومن ثم فإن مدرسة 
كومشتكين تتفق مع مدرسة القاضى gd‏ بكر مزهر (885-884ه/4/41١-‏ 
۸ في تقدم القبلة والإيوان المقابل له ببائكة تطل على الصحن أو 
الدرقاعة بثلاثة عقود (للمقارنة انظر شكل ۱۱۸۱۹۳)ء ويغلب على الظن أن 
السبب في وجود ثلاثة عقود تفتح على الصحن لكل من إيوان القبلة والإيوان 
المقابل له» هو اتساع الإيوانين من الجانبين» مما أدى إلى عدم تمكن المعمار من 
الارتفاع بجدران الإيوان ارتفاعا يساعده عمل عقد واحد كبير لكل من هذين 
الایوانین» ومن ثم لجأ المعمار إلى تحويل العقد الواحد إلى بائكة ذات ثلاثة 
عقود يسهل إقامتها. ولعل ازدياد مساحة إيوان القبلة والإيوان الذي يقابله من 
الجانبینء سببه راجع لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصلیین حيث أصبح 
إيوان القبلة هو الإيوان الرئيسي الذي يؤدي فيه الصلاةء والصلاة الجامعة بعد 
أن أفتى الفقهاء بجواز إقامة الخطبة وصلاة الجمعة في أكثر من جامع؛ وينطبق 
هذا الوضع أيضًا في الإيوان المقابل لإيوان القبلة» لأنه الإيوان التابع لإيوان 
القبلة الرئيسي في استيعاب المصليين في الصلاة الجامعة بعد امتلاء إيوان القبلة 

كما يلاحظ تميز مدرسة كومشتكين بوجود أربع حجرات على جانبي 
إيوان القبلة يدخل إليها من خلال إيوان القبلة نفسه. 

الأسلوب الخامس: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة وإيوانين 

وسدلتين جانبيتين: 

يتكون هذا الأسلوب من التخطيط من درقاعة وسطى مغطاة يحيط بها 
إيوانان رئيسيان هما إيوان القبلة والإيوان المقابل له وسدلتان جانبيتان. وهذا 
الأسلوب من التخطيط أسلوب فريد بنوعه ويختص به المعمار المصري دونما 
المعمار السلجوقي» وبذلك يعتبر هذا الأسلوب ميزة تتميز بها المدارس المصرية 


(1) انظر: عاصم محمد رزق: مدرسة القاضي أبو بكر مزهر بالقاهرة -۸۸٤(‏ 
۷/۰ ۸۰-۱ ١م)ء‏ دراسات آثارية إسلاميةء المجلد الثاني» ۱۹۸۰ء ص ۷۱ 
لوحة .)١(‏ 
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dale‏ ومن ثم فهو اضافة تحسب للمعمار المصرى في تطويره لأساليب 
التخطيط للمدارس المصرية على وجه الخصوصء وذلك للظروف العمرانية في 
مدينة القاهرة ومن أهمها عدم توفر المساحة في المواقع التي وجدت بها غالبية 
هذه المنشآت إلى جانب العوامل الاقتصادية التي مرت بها DU‏ ورغبة 
الأمراء والسلاطين في إنشاء عمائر تخدم أكثر من غرض مع تصغير حجمهاء 
ومن ثم بدأ المعمار المملوكي في العصر الجركسي إدخال بعض التعديلات 
المعمارية التي في نفس الوقت تتفق مع المساحة المتاحة لإنشاء هذه المنشأة 
وظروف المنشأة نفسها من جهةء ومن جهة أخرى يتوافر فيها جميع المتطلبات 
أو الوحدات المعمارية التي تخدم المنشأة كما كانت في أسلوب تخطيط الصحن 
المكشوف والأواوين. ومن هنا وجدنا المعمار يقوم بتصغير مساحة الصحن 
وتغطيته في أول الأمر بسحابة من القماش السميط لحماية المصليين من حرارة 
الشمس أو مطر الشتاء(!). ثم تطور هذا الأمر إلى طراز (الشخشيخة) الذي 
أصبح يغطي درقاعات هذه المدارس؛ وتبعه بالتالي تصغير مساحة الأواوين 
وخاصة الإيوانين الجانبين الذي أصبح يطلق عليهما (سدلتان). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن نشأة المدارس في مصر كانت في بداية أمرها 
في العصر الأيوبي© متأثرة بالدور الاسلامية ذات الصحن المکشوف» حيث 
gall‏ الطولونية بالفسطاط ثم تطور هذا الأمر إلى الصحن المكشوف والأواوين 
المتعامدة في فترة تاليةء Ld‏ هنا فان التأثير المباشر في النظام الجديد (الدرقاعة 





)1( حسني نويصر: المرجع السابق» ص YOE‏ 

وقد سبق هذه المدرسة في أسلوب تغطية صحنها بسحابة من القماش جامع جاني بك 
الأشرفي. 
- حسني نويصر: المرجع السابق» ص Yot‏ 

(2) ومما تجدر الإشارة إليه أن أول ظهور للمدارس في مصر كان في نهاية العصر الفاطمي 
لتدريس المذهب السني في كل من الإسكندرية والقاهرة وهذه المدارس لم يتجاوز عددها 
ثلاث Jas‏ سء إلا أنه لم يصلنا أي شيء يمكن من خلاله الوقوف على تخطيطاتها. (انظر 
كل من: سعاد ماهر: تطور الوظائف» ص ٥ Te‏ مصطفى شيحة : دراسة مقارنة بين 
المدرسة المصریة cial y‏ ص (£YY‏ 
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المغطاة والإيوانان والسدلتان الجانبيتان) كان من القاعة Baral‏ سواء كانت 
هذه القاعة فاطمية أو مملوكية» فاتخذ المعمار المملوكي عناصر الأسلوب القديم 
وناسب بينها وبين مقاييس القاعة وأخرج منها الأسلوب الجديد الذي يتكون من 
درقاعة وسطى مغطاة يحف بها إيوانان وسدلتان جانبيتان. أو بمعنى آخر أن 
المعمار المملوكي حينما أراد أن يطور في الأسلوب القديم من الحجم الكبير إلى 
الحجم الصغير ومن الساحة المكشوفة (الصحن) إلى الساحة المغطاة (الدرقاعة) 
مع الاحتفاظ بجميع العناصر والوحدات المعمارية للطراز القدیم» فكان إلهامه 
المباشر (القاعة) وبذلك حدث تمازج بين عناصر الطراز المدرسي القديم وبين 
عناصر القاعة الإسلامية بأسلوب معماري مقنن. ومن ثم يكون نظام القاعة 
المغطاة قد أثر بشكل مباشر على الطراز الجديد لكتل الطراز القديم. ولذلك فإن 
هذا الرأي ينفي Gus‏ الرأي القائل بأن الطراز المدرسي القديم تأثر بالقاعة 
الفاطمية» وظل هذا النظام معتمدا على عناصر تلك القاعة حتى بلغ أوج تطوره 
بالنظام المتعامد ذى الصحن المکشوف(. 

وقد تمثل أسلوب تخطيط الدرقاعة المغطاة والإيوانين والسدلتين الجانبيتين 
في كثير من المدارس المصرية كما هو الحال في كل من مدرسة جوهر اللالا 
بحارة درب اللبان (۸۳۳ھ۔۔ / ١٤٣۱م(‏ (شکل۱۸۷)ء والمدرسة الجوهرية 
الملحقة بالجامع الأزهر قبل (4454ه/1450م)0© (شکل۰)۱۸۸۰۱۸۹ مدرسة 


(1) راجع كل من: 
Creswell: The Origin of the Cruciform, Plan., pp. 43-45:; Creswell:‏ - 
M.A.E., Vol. 2, pp.132-133 ;‏ 
- محمد مصطفي بخيت: المرجع السابقء ص ۰۲۳ حاشية (Y)‏ 
(2) حيث يغطي الدرقاعة سقف خشبي تتوسطه فتحة مثمنة (شخشيخة ) يعلوها شكل 
مخروطي لتفادي مياه الأمطار. 
- سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء جء» ص ۰۱۲۳ وعن السدلة 
ينظر: نفس المرجع» لوحة (۲۷). 
)3( وهي تلك المدرسة التي أنشأها جوهر القنقبائي وهي ملحقة بالجامع الأزهر في الجانب 
الشمالى الشرقي منه. 
محمد مصطفى نجيب : نظرة جديدة على التخطيط المتعامد الجرکسي» ص ۰۲۷ ۰۲ 
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تغري بردي بحي الصاغة (4 45ه/٠55١م)17)‏ (شكل ۱۹۰)ء ومدرسة السلطان 
إينال بقرافة المماليك بالعباسية (٦۰٦۸ھ/١٤٣۱م)‏ (شکل۱۹۱) ومدرسة 
قايتباي بالقرافة (۸۷۹-۸۷۷ھ۔ /۷۲: ۶۷4-۱ CUa‏ (شکل۱۹۲) ومدرسة d‏ 
بكر مزهر بحي الجمالية (٤۸۸ھ/٤۷٣۱م)(“‏ (شکل۱۹۳)ء ومدرسة أزبك 
اليوسفي بحي طولون (۹۰۰ه-/۱4۹4م) O‏ (شکل۰)۱۹4 ومدرسة قانيباي 
الرماح (الأمير آخور کبیر) بدرب البان بالقلعة (۹۰۸ھ | 6)۱۵۰۲) 


cus (1)‏ أن درقاعة هذه المدرسة مغطاة .(سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياءها الصالحون» 
onto.‏ ۲۱۷). 

)2( حيث كان صحن هذه المدرسة مغطي بسقف خشبي نتوسطه فتحة مثمنة الشکل 
(شخشيخة) زال معطمه GY)‏ . كما يوجد بالصحن من آعلی نص كتابي یتضمن الغرض 
من إنشاء هذه المنشأة وهي (مدریسة) وألقاب منشئها وتاریخ الانشاء وهو (BAT)‏ 
ونصه (أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة ... ). للنص SLY!‏ انظر سعاد ماهر: مساجد 
مصر وأولياؤها الصالحون» fos‏ ص 58 

)3( يغطي الدرقاعة سقف يتوسطه منور. 
- حسن عبد الوهاب: المساجد الآثرية» ص ۲۵۳۲ لوحة YAT‏ 

(4) يغطي درقاعة هذه المدرسة سقف ذو فتحة مثمنة (شخشيه). (عاصم محمد رزق: مدرسة 
أبو بكر مزهرء ص۷۲ لوحة(4)» وينظر عن بقية وحدات التخطيط نفس المرجع» 
ولوحة(؟) ). 

(5) ويغطي درقاعة هذه المدرسة سقف خشبي يتوسطه فتحة مربعة (سعاد ماهر: المرجع 
السابق» جے٤ء‏ ص ۲۹۰ء لوحة Y^‏ 

(6) عرف قانى باي باسم (قاني باي قرا من ولى الدين) نسبة إلى مالكه الأصلى وهو (ولى 
الدين) الذي باعه بعد ذلك» كما أنه لقب (بالرماح) نسبة إلى تعلمه فنون الحرب الفروسية 
والرمي بالنشاب واللعب بالرمح فاشتهر (بالرماح) ولذلك قرن اسمه بلقب (الرماح) فكان 
ues‏ ب(قاني باي الرماح)كما أنه عرف باسم (قاني باي أمير أخور كبير ) وذلك لأنه 
تولى وظيفة (أمير أخور كبير) في عهد السلطان محمد بن قايتباي. عن هذه الوظيفة 
«bil‏ حاشية (١)ء‏ وللمزيد عن ذلك انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحونء ج :٤‏ ص ۰۲۰۸-۳۰۷ 
- وهذه المنشأة شيدها صاحبها لتكون مدرسةء حيث أن نصها التأسيسى يذكر: (أمر 

بانشاء هذه المدرسة المباركة ...) انظر بقية النص التأسيسي: حسن عبد الوهاب: 
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(شکل۰)۱۹۵ ومدرسة قاني باي الرماح sul)‏ أخور کبیر) بالناصرية بحي 
السيدة زینب (311ه/15.5١م)17)‏ (شکل٦۱۹)ء‏ ومدرسة بيبرس الخياط بحارة 
الجودرية بحي الأزهر /-۸٩۲۱(‏ 1515م)2 ( شكل ۱۹۷). 

ومما يدعو للملاحظة أن المعمار المصري قد قام بتغطية إيوان القبلة 
لمدرسة قانيباي الرماح بدرب اللبان بالقلعة بقبة وذلك بتحويل الإيوان من 
مساحة مستطيلة إلى مساحة مربعة الشكل بواسطة عقدين يبدأ كل منهما من 
فتحة عقد الإيوان وينتهي إلى حائط القبلة حيث أقام عليها قبة ضحلة تقوم على 
مثلثات كروية» ویکنتف القبة مساحتان مستطيلتان مقبيتان. 

وظاهرة تغطية الإيوان أو جزء منهء ظاهرة تستحق الوقوف عندها. فذكر 
بعض الباحثين» أن هذه الظاهرة تأثير عثماني» بينما رفضها البعض AN‏ 
وعلل ذلك بأن هذه المدرسة قد بنيت قبل الفتح العثماني (۹۲۳ھ)ء بينما أنشئت 
المدرسة (La. A)‏ كما أنه لم يكن هناك اتصال تجاري أو ثقافي أو حربي 





المساجد الأثرية؛ a‏ ۰۲۸۱ وهذه المدرسة كانت درقاعتها وقت إنشائها مغطاة بسقف 
شر میک (Ai a) OM AL‏ رس كرت i A‏ أما الآن فهي 
مكشوفة. (سعاد ماهر: المراجع السابق» ص (P‏ 

(1) وهذه المنشأة شيدها صاحبها لتكون مدرسة . حيث نصها التأسيسى يذكر: (أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة ... ). 
- انظر النص التأسيسي cul‏ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج ٤ء‏ 

ص ۰۳۲۲۱-۳۲۵ 
- وكانت درقاعة هذه المدرسة مغطاة بسقف خشبي تتوسطه فتحة فتحة مثمنة (شخشيخة ) 
مزخرف برسوم زيتية مموه بالذهب وقت إنشائهاء ولكن الآن تلف هذا السقف وحل 
محله السقف الخشبي الخالي من الزخارف وتتوسطه فتحة مربعة. (سعاد ماهر: 
المرجع السابق» cta‏ ص (YY£‏ 

)2( عرف بيبرس باسم (بيبرس الخياط) نسبة لأنه كان يعمل خياطا في بداية أمره للسلطان 
الغوري نفسه» ثم عينه السلطان الغوري وظيفة (أمير آخور ثاني) أي الموظف المختص 
بأمر الدواب والإصطبلات السلطانية»وهذه الوظيفة تنقسم إلى أربعة درجات وهي أمر 
آخور كبير وثاني وثالث ورابع . (سعاد ماهر: المرجع السابقء ج٤‏ ص (YYY‏ 
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مباشر في ذلك الوقت بين مصر وتركيا هذا مع وجود اختلاف كبير بين تغطية 
الجامع التركي والجامع والمدرسة في مصر والشام!'. 

ويرى بعض الباحثين أن هذا الأسلوب من التغطية عرف في مصر في 
العصر الفاطمى2. والحقيقة أن هذه الظاهرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب من 
المدارس كان أول مثل لها باق هو القبة التي تعلو إيوان القبلة بمدرسة 
صرغتمشء فهى أول قبة باقية تتقدم محراب مدرسة(6. (شكل ۱۳۸ لوحة۸ه). 
كما يلاحظ أن الإيوان المقابل لإيوان القبلة بهذه المدرسة أيضًا (مدرسة قانیبای 
الرماح بالقلعة)ء يغطيه قبو متقاطع وهي أيضًا ظاهرة تستحق الملاحظةء وتؤكد 
مصريتها وعدم تأثرها بالطراز العثماني. 

ومما تجدر الملاحظة إليهء أن كنا من المدرسة السلجوقية والمدرسة 
المصرية قد عرفتا أسلوب التخطيط ذا الصحن المكشوف والإيوانات وكذلك 
أسلوب التخطيط ذو الصحن المغطي والإيوانات» وعلى الرغم من اتفاقهما من 
Cus‏ التخطيط العام إلا أنه من الملاحظ أن نظام التغطية في الأسلوب الثاني 
مختلف بين المدرستين السلجوقية والمصريةء فالأولى استخدمت نظام القبة 
المفتوحة في قمتها أو مركب بها منور في نهايتها في جميع الحالات باستثناء 
مدرسة واحدة غطي صحنها بقبو متقاطعء كما هو الحال في المدرسة الأحمدية 
في أرضروم (١۷۱ھ/٣۱۳۱م) LÍ‏ المصرية فقد استخدمت السقف المسطح ذا 
المنور أو الشخشيخة وليس بقبة كالمدرسة السلجوقیة فكل منهما LIS‏ ذا paa‏ 
صغير من السهل تغطيته (انظر للمقارنة لوحة ۰۸۱ AY‏ ولوحة”7). 
ويلاحظ أن أسلوب الصحن المكشوف والإيوانات في كل من المدرسة السلجوقية 
والمصرية له مبرره المناخي في كلا البلدين» حيث أن هذا الأسلوب من 


)1( للاستزاده عن هذا انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج «f‏ ص 
۸ لوحة (۱۷۱). 
)2( انظر سعاد ماهر: المرجع السابق جء» ص۳۱۸۔ 
)3( حسن عبد الوهاب: المساجد الأثریةء ص VW‏ 
)4( سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج4» ص۳۱۹ء لوحة MA‏ 
(5)Oleg Grabar: Architecture of the Islamic World., p.39.‏ 
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التخطيط استخدمه السلاجقة في المناطق ذات المناخ المعتدل بالأناضول('ء 
وكذلك الأمر في مصرء فهو Ca‏ راجع إلى الظروف المناخية oP)‏ فإن مناخ 
مصر في معظم فترات السنة جافا مالا للحرارة بصفة عامة» وهذا يعني أن 
مناخ القاهرة يتميز بارتفاع درجات الحرارة في معظم أشهر السنةا؟ء فكان 
لزامًا على المعمار المصري أن يلجأ إلى الصحن المكشوف لترطيب الجوء 
فالصحن المكشوف يعمل كمنظم لدرجة الحرارة» فهو يمد الأواوين بالضوء 
والهواء كما يمد الوحدات الأخرى التي تطل عليه بالهواء والإضاءة كمساكن 
الطلبة والمتصوفة وغيره (“. 

أما بالنسبة للصحن المغطي والإيوانات في كل من المدرسة السلجوقية 
والمصرية فهو Gal‏ له ما coy yy‏ فالصحن المغطي في المدرسة السلجوقية 
اقتصر استخدامه على المناطق ذات البرودة الشديدة بالأاضول(» ومن ثم كان 
لزامًا على المعمار السلجوقي أن يقوم بتغطية الصحن المربع وليس أفضل ما 
يناسب هذه المساحة المربعة سوى القبة لتدفئة المكان وحمايته من الأمطار 
الغزيرة هناك. ْ 

Ul‏ بالنسبة لمصر فإن الوضع هنا يختلف عن سابقه السلجوقي» حيث أن 
الجو كما ذكرنا حار غير ممطرء ومن ثم فان المعمار المصري ليس مضطرا 
لتغطية الصحن» ولكن هناك عوامل أخرى حتمت على المعمار المصري — 
غير عوامل المناخ — تغطية الصحن وهي ربما تكون العوامل الطوبغرافية 
وضيق المساحة بالقاهرة هي التي أتت إلى تطور أسلوب الصحن المكشوف 
والإيوانات إلى ذلك الأسلوب الجديد الذي اكتمل نموه وتطوره في العصر 





Unsal : Turkish Islamic Architecture., p. 30;‏ )1( 
- على المليجي: الطراز العثماني» ص NAV‏ 
)2( ثروت عكاشة: القیم الجمالیة ص .١5١‏ 
)3( محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص VM‏ 
)4( محمد عبد الستار: المرجع نفسه» ص ۰۳۷۲ 
Unsal : Op. Cit . , p. 30;‏ )5( 
- على المليجي: المرجع السایق» ص VAT‏ 
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الجركسي» حيث حدث تطور لتخطيط الصحن المكشوف والأربعة إيوانات 
متقابلة في ذلك العصرء اقتضتها منهم ظروف العصرء حيث بدأوا أولاً في 
تصغير مساحة الصحن وتغطيته ونتج عن هذا صغر واجهاته» ومن ثم قل 
اتساع فتحات الإيوانات المطلة عليه كما قل معه مساحة الإيوانين الجانبين مع 
الاحتفاظ باتساع إيوان القبلة والإيوان المقابلة له وذلك بالامتداد بهما من 
جانبیھما!' بشكل غير ملحوظ إلا لمن دخل الإيوانين وذلك GY‏ واجهتيهما 
المطلة على الصحن لا تبين تمامًا اتساعهما الجانبي2: ولعل ضيق مساحة 
الإيوانين الجانبین راجع بالإضافة إلى صغر مساحة الصحن من جهة وإلى 
وجود وحدات معمارية أخرى على جانبي الإيوانين الجانبین من جهة Phe al‏ 
مما أدى إلى عدم اتساعهما. وقد تبع هذا التطور المعماري إلى تطور في 
الأسماء التي تطلق عليها وذلك من خلال ما آمدتتا به وثائق تلك المنشآت» حيث 
أطلق على الإيوانين الجانبین لفظ (سدلتين) أو (مرتبتين) ون كانت التسمية 
الأولى أكثر انتشارًا. كما أطلق على الصحن بعد التطور الذي حدث له لفظ 
(درقاعة)0. 

كما حتم هذا التطور السالف الذكر في أن ألغيت الفسقية التي كانت تتوسط 
الصحن المكشوف سواء في المدارس أو المساجدء ووظف المعمار الجركسي 
المساحة لاستخدامها (الدرقاعة) في الصلاة بعد أن غطيت فوفر سقفها نوعا من 


(1) إن زيادة مساحة إيوان القبلة من الجانبين كان سببه هو استيعاب أكبر عدد من المصليين» 
حيث أصبح إيوان القبلة هو الإيوان الرئيسي الذي تؤدي فيه الصلاة الجامعة والصلوات 
الخمس بعد أن أفتى الفقهاء بجواز إقامة الخطبة وصلاة الجمعة في أكثر من جامع بالمدينة 
الواحدة» LS‏ سبق وأن ذكرنا . 

Huatcoeure : Les Mosquees ., vol .1, p. 268 . 

)2( محمد مصطفي نجيب: نظرة جديدة على التخطيط المتعامد الجركسي» ص ۱۹۔ 

)3( حيث يوجد على جانبي الإيوانين الجانبيين بابان يؤديان لملحقات آخری» فوجود مثل 
هذين البابين أصبحا عنصرين ضاغطين على AES‏ الإيوانين الجانبين. (محمد مصطفى 
نجيب: المرجع السابقء ص ٢٠ء‏ حاشية (۱) ). 

)4( محمد مصطفي نجيب: المرجع السابقء ص 7١-١9‏ 
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الحماية من الشمس والمطر للمصليين فيه» وأضاف مساحة لمساحة الصلاة 
بالمنشأة التي صغرت مساحتها. 

هذا وأقدم المدارس ذات الصحن المغطي بقبة في العالم الإسلامي ما 
زالت باقية حتى الآن هي مدرسة كومشتكين في بصري التي شيدها اتابك دمشق 
aor.)‏ /١۱۱۳م)ء‏ وهي خاصة بتدريس المذهب الحنفي (ش١۱۸).‏ وان 
كانت هذه المدرسة تعتبر أقدم مدرسة باقية يغطي صحنها بقبة فإن هناك من 
يرى بأن هذه المدرسة السورية ذات القبة ليس من المستبعد أن يكون قد سبقتها 
نماذج عديدة في شرق العالم الإسلامي وبصفة خاصة بإيران في العصر 
السلجوقي» حيث أن الصحن المغطي بقبة لم يظهر فجأة في المدارس السورية 
ولكن كانت له أساليب قريبة من أشكالها المتطورة» حيث منازل ميرف القديمة 
PAM erv)‏ ومن ثم فليس من المستبعد إذن أن تكون مدرسة كومشتكين في 
بصري متاثرة بالمدرسة السلجوقية الايرانية التي شيدت هناك ولم يبق الزمن 
على أي منهاء تلك المدارس التي تأثرت بدورها بمنازل ميرف القديمة. ولم 
يستمر أسلوب مدرسة كومستكين في سوريا كنموذج يحتذى ولكن استمر 
استخدامه.في الأناضول وكان تطوره على يد سلاجقة الأناضول هناك» dya‏ 
كانت ثاني منشأة ذات صحن مغطى بقبة هي مدرسة يغضبان في توقات 
بالأناضول (a VOV-1101/ LaoeY-ott)‏ (شكل187). وهي تعتبر من 
أوائل المدارس ذات الصحن المغطي بقبة في الأناضول وهي من الفترة 
الدانشمندية» حیث شيدها الأمير الدانشمندي يغصبان في توقات بالأناضول. ثم 
تلتها مدرسة نيكار بالأناضول nook)‏ /۱۱۵۸-۱۱۵۷م) وهي أيضًا من 
إنشاء الأمير الدانشمندي یغبصان(؟). ولكن أقدم مثل سلجوقي باق عليه AB‏ 





.YYY = ۲۳۲ ص‎ dob JM للاستزادة عن ذلك انظر: محمد عبد الستار: نظرية‎ )1( 
(2) Metin Sozen : The Evolution of Turkish Art and Architecture., p. 26. 
(3) Ibid., p.26 ; kuran : L Architecture Seldjoukide en Anatolie., p.93- 
94. 
. ١88 على المليجي : الطراز العثماني» ص‎ (4) 
(5) Kuran: Op. Cit., p.94; 
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تغطي صحنهاء هي مدرسة أرتكوش (Ertokush)‏ في آتاباي (Atabey)‏ 
quill‏ من اسبارطة (٦٦١ھ/٣۱۲۲م)ء‏ (شکل (Y‏ ثم انتشرت بعد ذلك 
في بلاد الأناضول انتشار! کبیرا. 
۰ 

ÉG‏ المدرسة ذات الأروقة والصحن المکشوف أو الدرقاعة 

المغطاة: 

وهذا الأسلوب من التخطيط خاص بالمدارس المصرية دون غيرها من 
المدارس السلجوقية. ويمكن أن نحصر نماذج هذا التخطيط في نمطين رئيسين: 

النمط الأول: المدرسة ذات الأروقة والصحن المكشوف: 

ويتكون تخطيطه من صحن أوسط مكشوف يطل عليه من كل جانب 
أربعة أروقة. ويشرف كل من رواق القبلة والرواق المقابل له على الصحن 
ببائكة ذات ثلاثة عقود بينما يشرف كل من الرواقين الجانبين على الصحن 
ببائكة ذات عقدين فقط. ويتمثل هذا النمط من التخطيط في نموذج وحيد باق من 
عصر المماليك الجراكسة وهو مدرسة قانباي الجركسي (۵٤۸ھ/١٤٣۱م)(,‏ 

من الملاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط لم يكن منتشر! في تخطيط 
المدارس الاسلامية وإنما صممت على أساسه المساجد الإسلامية» حيث أنه يمثل 
التخطيط التقليدي أو الكوفى (التخطيط النبوي) في تصميم تلك المساجد في 
الأقطار الإسلامية المختلفة. وهذا الأسلوب من التخطيط (الصحن المكشوف 
والأورقة) كان منتشر! في الجوامع والمساجد المصرية على مر العصورء 
فوجدناه في العصر الطولوني في جامع أحمد بن طولون (٢٦۲ھے/۸۷۸م)‏ 
وفي العصر الفاطمي في الجامع الأزهر وفي جامع الحاكم وفي مسجد الأقمر 
والصالح طلائع. وفي العصر المملوكي في جامع الظاهر بيبرس وجامع الناصر 
. محمد بن قلاوون وجامع الماس الحاجب» وجامع الطنبغا المارداني وجامع آق 


- آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» ص ۹۲ء تخطیط(۲۱). ۱ 
Kuran : Op. Cit., p.94.‏ )1( 
)2( محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطیطء ص Y AE‏ 
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سنقر الناصري (الجامع الأزرق) وجامع المؤيد شيخ» وجامعا القاضي يحي زین 
الدين GY gu‏ وبالحبانية ومسجد بدر الدين الونائي وغيره من المساجد المملوكيةء 
كما استمر استخدامه في العصر العثماني!). 

والحق فان تخطيط مدرسة قانباي الجركسي (4145ه/١55‏ ۱م) يدل على 
تأثر عمارة المدرسة بعمارة المساجد والجوامع ولم يقتصر هذا التأثير على 
التخطيط فحسب بل انتقلت إلى عمارة المدارس Ud‏ بعض الوحدات والعناصر 
المعمارية من المساجد كالمئذنة والمنبر ودكة المؤذئین وخلوة الخطيب 
وكرسي المصحف هذا بالإضافة إلى أن بعض إيوانات هذه المدارس قد قسمت 
إلى بلاطات بواسطة عدد من البائكات» كما أن بعضها الآخر (الإيوانات) کان 
يطل على الصحن أو الدرقاعة ببائكة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عصر 
المماليك قد تميزا Cad‏ بتأثير عمارة المساجد بعمارة المدارس» سواء من حيث 
التخطيط المعماري أو من حيث إضافة بعض الوحدات والعناصر المرتبطة 
بعمارة المدارس» ويتمثل ذلك بصورة جلية في تصميم بعض مساجد هذا العصر 
وفق. التخطيط المعروف بالتخطيط ذی الإيوانات حول صحن أو dicli‏ كما 
سبق وأن ذكرنا بالباب الأول» ومن الأمثلة الدالة على ذلك كل من جامع آل ملك 
الجوكندار (۷۱۹ھ/۱۳۱۹م) ومسجد أحمد المهمندار (٢۷۲ھ/‏ ٣۱۳۲م)‏ 
وجامع أصلم السلحدار (١٤۷ه/‏ ۰ وجامع جاني بك الأشرفي 
(۸۳۰ھ (pV EVV)‏ وغير ذلك. 

ونخلص من ذلك إلى أنه قد حدث في العصر المملوكي نوع من التشابه 
والتقارب بين عمارة المدرسة وعمارة الجامع نتيجة تأثر كل منهما بالآخر سواء 





)1( نجد هذا الأسلوب من التخطيط ممثلا في مسجد عثمان كتخدا (۱۱۶۷ه-/ ۱۷۳۶م) 
بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الأوبرا. (محمد مصطفي نجيب: العمارة في العصر 
العثماني» ص (VIY‏ 

)2( حسن الباشا: المدخل» ص ۰۱۷۰ 

)3( محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة و التخطیط ص ۰۲۷۸-۲۷۱ 
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في تخطيطه أو في وحداته وعناصره» ومن ثم أصبح لا يوجد ثمة فرق E‏ 
بينهماءإلا أنه يلاحظ أن تأثير عمارة المدرسة كان أقوى وأشد على عمارة 
المسجد والجامع» ومن ثم غلب التخطيط ذو الإيوانات على عمارة المساجد 
والجوامع خلال العصر المملوكي بل واستمر خلال العصر العثماني(. 

النمط الثاني: المدرسة ذات الأروقة والدرقاعة المغطاة: 

ويتكون تخطيطه من درقاعة وسطي مغطاة يطل عليها من كل جانب 
أربعة أروقة تشرف على الدرقاعة ببائكة ذات ثلاثة عقود أوسطها أوسعهاء 
ويتمثل هذا النمط من التخطيط في نموذج وحيد باق من عصر المماليك البحرية 
وهو المدرسة الأقبغاوية بالأزهر (۵۸۷:۰-/2۱۳۳۹)( (شکل۱۹۸۰۱۹۹). وهذه 
المدرسة تقع على يسار الداخل للجامع الاأزهر(*.(شکل۱۸۸). 


(1) محمد حمزة الحداد: المرجع السابقء ص ۲۷۸۔ 
- من النماذج الباقية التي ضممت وفق هذا التخطيط خلال العصر العثماني كل من 
جامع محب الدين sd‏ الطيب بالخرنقش (۹۳۲-۹۳۶ه-/۱۵۲۹-۱۵۲۷م) وجامع 
الأمير حماد بميت غمر at YE)‏ /١٦٦۱م)ء‏ وجامع يوسف أغا الحين بباب الخلق 
(۱۰۳۰ه- /6؟157م)»: وجامع الأمير محمد کتخدا مستحفظان المعروف بجامع 
الحبشلي بدرب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة (۱۰۸۰ه- (TIA‏ (محمد 
مصطفي نجيب : العمارة في العصر العشماني» ص٢٦۲).‏ وقد صار هذا التخطيط 
على ما كان متبعًا بالمدارس الجركسية من تناسب بين أجزاء elid‏ وصغر حجم 
الصحن وتغطيته كما هو الحال في مسجد يوسف أغا الحين السابق الذكر . (محمد 
مصطفی نجيب: المرجع السابق» (Y oa‏ 

)2( مصطفي شيحة: دراسة مقارنة بین المدرسة المصرية واليمنية» „EYY ya‏ 

(3) هذه المدرسة أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحدء أستادار الملك الناصر محمد بن 
قلاوون (۷:۰ه-/۱۳۰م) وعهد بإنشائها إلى ابن السيوفي رئيس المهندسين أيام الناصر 
محمد بن قلاوون. ومكتوب على باب هذه المدرسة تاريخ البدء في عمارتها وتحديد 
وظيفتها وألقاب واسم منشئها حيث يذكر في نصفها التأسيسى ما Sai‏ على وظيفة المدرسة 
كما يلي: 


- ۸ - 


وهذا النموذج من التخطيط هو المثل الوحيد ذو الأروقة والصحن أو 
الدرقاعة المغطاة» حيث لم JY‏ مرة ثانية في المدارس المملوكيةء وكذا لم 
يوجد مساجد وجوامع ذات أروقة بصحن مغطي في تلك الفترة أيضا. 


eee 1 

رایعا: المدرسة ذات المساحة المسقوفة وسقفها محمول على 
بانکات: 

ویتکون هذا الأسلوب من التخطیط من مساحة مستطيلة أو مربعة قسمت 
إلى بلاطات بواسطة عدد من البائکات تتجه عقودها موازية لجدار القبلة. ویتمنل 
هذا الأسلوب في نموذجین وحیدین باقيين من العصر المملوكي البحري وهما 
المدرسة البندقدارية بالسيوفية (a) YAE/ TAT)‏ (شکل (Yee‏ والمدرسة 
الطيبرسية الملحقة بالجامع الأزهر (۵۸۷۰۹-/۱۳۰۹م) (شکل ۱۸۸۰۲۰۱). 

وجوهر تخطیطهما يتكون من مساحة مستطيلة أو مربعة قسمت إلى ثلاث 
عقود ترتکز على عمودین في الوسط وعلی أكتاف الجدران في الجانبيين» 
ویسقف هذه البلاطات سقف خشبيء الا أن البلاطة الوسطي بالمدرسة الطييرسية 
jun‏ عن مثیلتها بالمدرسة البندقدارية atl‏ يتوسط سقفها شخشیخه ترتفع عن 
بقية السقف ویتخلل جوانبها عدة نوافذ للإضاءة والتهوية» هذا من Age‏ ومن جهة 
ثانية فان المدرسة البندقدارية تتميز عن المدرسة الطيبرسية بأنه Gall‏ بها قبتان 
للدفن» الأولى تبرز عن المدرسة على يسار الداخل إليها من المدخل الرئيسي» 
والثانية نقع خلف المحرلب» Ul‏ المدرسة الطييرسية فقد ألحقت بها قبة للدفن 
ليس لها أي مظهر معماری خارجي» وهي نقع بالطرف الشمالي للمدرسةء ومن 
الواضح آنها أضيفت عقب وفاة المنشئ في نفس الفترة المملوكية!!). 





"بسم الله الرحمن الرحيم ... أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الاشرف العالى 
السيفي أقبغا الأوحدي ...". 
- انظر عن النص كاملا في حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» ص ۵۸-۵۷. 
)1( مصطفي شيحة: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية واليمنية» ص ۰4۳۲ 
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كما وجد هذا الأسلوب من التخطيط أيضًا في نموذجين وحيدين باقيين من 
العصر المملوكى الجركسى كما هو الحال في مدرسة الأشرف برسباى 
بالصحراء (۵۸۳۰-/۱۶۳۱م)» (شکل۰)۱۷۸۰۱۷۹ ومدرسة pila‏ البهلوان 
بالسروجية (۸۸۳ھ / Oet EVA‏ (شکل۱۸۱). ویلاحظ تميز مدرسة جانم 
البھلوان بالسروجية (شکل۱۸۱) بطراز فريد من نوعه سواء في العمارة 
المصرية أو العمارة السلجوقية» حيث قسم إيوان القبلة بها إلى بلاطتين بواسطة 
بائكتين موازيتين لجدار القبلة. 

هذا ويلاحظ أن هذا الأسلوب من التخطيط لم يوجد إلا في المدارس 
المصریة فلم توجد أية مدرسة أخرى صممت وفق هذا الأسلوب من التخطیط 
سواء في شرق العالم الإسلامي أو غربه؛ ومن ثم فهذا الأسلوب يعد ميزة تتميز 
بها المدارس المصرية على وجه الإطلاق دون غيرها من مناطق العالم 
الإسلامي بصفة عامة والمناطق الخاضعة لدولة السلاجقة بصفة خاصة. 

ومن الغريب أن هذا الأسلوب من التخطيط كان أول استخدام له في 
المدارس المصرية المملوكية -كما سبق وأن ذكرنا- قبل ظهوره في المساجد 
المصرية في تلك الفترة أيضًاء فقد عرفته المدارس قبل المساجد في العصر 
المملوكي» حيث ظهر في كل من المدرسة البندقدارية بالسيوفية (545ه | 
۵۶ والمدرسة الطيبرسية الملحقة بالجامع الأزهر (۵۷۰۹-/۱۳۰۹م) 
السابقتين. ثم عرفته المساجد المصرية في تلك الفترة» فوجد في كل من المسجد 
الأبيض بالحوش السلطاني بالقلعة (١١۸ه‏ /۱۰۸م)» (وهو دارس)ء ومسجد 
نتم الرصاص (مسجد تمیم الرصافي) بالسيدة زينب قبل تاريخ وفاته AAT)‏ / 
«(e ۲‏ ومسجد الغوري بعرب اليسار (۱۵٩ه/۱۵۰۹م).‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه تبين من خلال مخططات المدارس المصرية 
في تلك الفترة موضع الدراسة أن هذه المخططات آیضنا -مثلها مثل مخططات 
المساجد المصرية في تلك الفترة- بها إزورارات وشطرات كثيرة لا نجدها 
بمخططات المدارس السلجوقیة وذلك راجع إلى عدة اعتبارات مجتمعة مع 


)1( محمد حمزة الحداد: العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطیطء ص $YAY‏ محمد 
حمرة: الطراز المصري في عمائر القاهرة الدينية» ص ۹۹۸ 
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بعضها البعض الأخرء هي التي أدت إلى وجود مثل هذه الإزورارات 
والشطرات بالمدارس المصرية في تلك الفترة وهذه الاعتبارات هي؛ المساحة 
المتاحة لإنشاء هذه المنشآت وما يجاروها من منشآت» وعامل المساحة المتاحة 
هو ذلك العامل الذي تفرضه ظروف المدينة التي يوجد بهاء فإذا كانت المدينة 
ناشئة أو بكر لم تبن قبل ذلك فإن تخطيط المباني بها يختلف عن تخطيط تلك 
المباني التي تشيد في مدينة قديمة وعلى أرض أخذت أشكالا متنوعة نتيجة 
تعديلات عديدة قبل call‏ وهذا ما وجدناه واضحا بين تخطيط المدارس المصرية 
بداخل مدينة القاهرة الفاطمية التي حدث لها كثير من التعديل والتغيير وبين 
المدارس السلجوقية التي شيدت بمناطق ومدن بكر لم تبن قبل ذلك ولم يحدث 
لها أي تعديل أو تغيير أو تبديل وذلك مما كان له أكبر الأثر على تخطيط هذه 
المدارس» فمدينة القاهرة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام سكني العامة وكان 
ذلك له أثره الواضح في تشكيل التكوين المعماري لمدينة القاهرة» وتكونت عنھا 
شبكة جديدة معقدة منت الطرق الفرعية والحارات الضيقة والأزقة المتعرجة 
وانعكس هذا بدوره على المواقع المعدة للبناءی حيث قلت مساحتها ولم تنتظم 
حدودها الخارجية» مما ألزم المعمار المصري أن يتعامل مع منشآته أثناء 
تخطيطها بأسلوب يتفق وطبيعة الموقع إلى جانب مجموعة المحاذير الشرعية 
التي ت تستوجب من المعمار مراعاتها عند البناء والتي لا تفقد تفقد المنشأة الدينية معها 
الاتجاه الصحيح للقبلة ولا يخرج بوحداتها المعمارية على حق الطريق 
السالك(!)» مما كان له أكبر الأثر على مخططات هذه المنشآت من إزورارات 





(1) وعن حق الطريق فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أخذ شبرًا من 
الأرض بغير حق طوقه في سبع أراضين يوم القيامة". كما أن هناك مجموعة من المحاذير 
والفتاوي الشرعية التي أفتى بها الفقهاء لضمان حدود هذه الطرق والحارات والدروب 
الضيقة وحفظت لها حقوقها من اعتداءات العامة من البناء عليها. (للاستزاده عن ذلك 
انظر: محمد الكحلاوي: أثر مراعاة إتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات 
العمائر الدينية المملوكيةء ص OY‏ ۱۱۷). ومنع أي بناء حتى ولو كان هذا البناء 
مسجذا» حيث يرى الإمام أبو حنيفة في حق الطريق أيضتًا: أنه لو ضاق الطريق على 


حا ار = 


وشطرات كثيرة. وقد تبين من خلال مخططات المدارس المصرية في تلك 
الفترة موضع الدراسة أن هناك نوعان من التخطيط نتج عنهما إزورارات 
وشطرات بداخل المخطط الداخلي للمنشأة وهما: مخطط لا يتطابق فيه جدار 
القبلة من الداخل مع خط تنظيم الطريق من الخارجء ومخطط يتطابق فيه جدار 
القبلة من الداخل مع خط تنظيم الطريق من الخارجء وکلا المخططان قد استطاع 
المعمار المصري بعبقريته أن يعي كيفية المعالجات المبتكرة لحل كثير من 
مشاكل هذين المخططينء كما أنه استطاع بنبوغه أن يشغل الفراغات الداخلية 
بالعناصر والوحدات المعمارية دون مساس بعناصر تكوينها مع أداء وظيفتها 
على أكمل وجه. 

فبالنسبة للمخطط الأول وهو: المخطط الذي يتطابق فيه جدار القبلة من 
الداخل مع خط تنظيم الطريق من الخارج» فإن من pal‏ نماذجه المدرسة 
الصالحية (١714ه/”747١م)‏ حيث عالج المعمار واجهة المدرسة مع خط تنظيم 
الطریقء بينما جعل التخطيط الداخلي للمدرسة في اتجاه القبلة الصحيحة مما 
نتج عنه وجود فراغات استغلها المعمار في عمل نوافذ وزعها على امتداد 


المارة وبه مسجد هدم المسجد أو بعضه لتوسيعه .( أبي حامد المقدسي الشافعي : الفوائد 

النفيسة الباهرة في بیان حكم شوارع القاهرة في مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة» تحقيق د. 

آمال العمريء سلسلة الثقافة الأثرية والتاریخیةء مشروع المائة كتاب »)٠١(‏ ناشر هيئة 

الآثار المصرية ۱۹۸۸ء ص AYT‏ 

- مما سبق تتضح الأسس والمعايير التي فرضتها الشريعة الإسلامية حفاظًا على حق 
الطريق وتحديد ملامح كافة العناصر والوحدات المعمارية التي ارتبط وجودها بحق 
الطريق کالساباط والسلم الذي يتقدم مداخل المنشآت والسقيفة وشطف الأركان 
وإزورارات وشطرات الواجهات ودخلات المداخل التي عمق المعمار حجورها 
تستوعب أكبر الأعداد من المصلین والطلاب ويضمن المعمار بذلك سهولة الحركة 
أمام العمائر الدينية كل هذه العناصر السالفة الذكر وغيرها الكثير تؤكد على التزام 
المعمار المملوكي وتفهمه لكافة التشريعات المتعلقة بحقوق الطريق ۔ ; 

- (للاستزادة عن هذه العناصر المرتبطة بحق الطريق انظر : أبي حامد المقدسي: 
الفوائد النفيسة» ص ٦-٣‏ ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص۱۳۷-۱۱۹.). 
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Vagal J‏ (شکل۱۲۵). ومن أهم النماذج أيضًا مدرسة المنصور قلاوون» 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون» ومدرسة الأمير مثقال» ومدرسة الأمير عبد 
الغني الفخري ومدرسة الأمير القاضي عبد الباسط ومدرسة السلطان الأشرف 
برسباي بالنحاسين ومدرسة تغري بردي ومدرسة أبو بكر مزهر. وجميعها 
نلمس بها تلك المعالجات: حيث اتبعت جميعها تخطيطًا معماريًا Valy‏ وهو عدم 
انتظام التخطيط الداخلي مع المساحة الكلية للمنشأة وذلك لعدم تطابق جدار 
القبلة مع خط تنظيم الطريق مما استوجب من المعمار إجراء عمليات معالجة 
تفادي بها الاختلافات بين الاتجاهين من أجل ربط التخطيط الداخلي بالواجهات 
الخارجية المنتظمة مع خط تنظيم الطريق في كل منشأة ويرجع ذلك كما سبق 
وأن ذكرنا إلى اتخاذ التخطيط المحوري الداخلي من خط امتداد (lil jas‏ خط 
dyad‏ في تحديد الاتجاه العام دون أن adu‏ بخط تنظيم الطريق أو بحدود 
المساحة المتاحة التي قد تتميز في أغلب النماذج بعدم انتظامها (انظر الأشكال 
۸ء ۳۷ء ۰۳ ). ونتج عن هذا التباين بين 
التخطيط الداخلي والمساحة الخارجية فراغات مختلفة المساحات» بعضها يقع 
على الواجهات الرئيسية والبعض الآخر يقع في زوايا المنشأة» مما يساعد 
المعمار في توزيع وحداته المعمارية وفقا لأهميتها Vd‏ والمساحة المتاحة 
Puis‏ 

ولعل من أهم النماذج التي تعكس تلك المعالجات وقدرة المعمار على 
كيفية التعامل مع أقل المساحات دون المساس بوحدة الطراز الداخلي أو اختزال 
أي عنصر من عناصر التكوين المعماري للمنشأة» مدرسة جوهر YOU‏ 
AAYY)‏ / ١٤٤٣۱م)ء‏ حيث نجد أن التخطيط الداخلي إتجه برمته مع اتجاه 
القبلة» بينما امتد خط جدار الواجهة الرئيسية (جدار القبلة) في خط مستقیم» مما 





)1( محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۸۱-۰۸۰ . 
)2( وللاستزادة عن المعالجات التفصيلية لهذه المنشآت السالفة الذكر AS‏ على toda‏ انظر : 
محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص ٣:۸۰۸۹‏ ۸۱۱۸۲۸۳۰۸۔ 
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نتج عنه تعامد التخطيط الداخلي للمنشأة على خط تنظيم الطريق في الزاوية 
الجنوبية الشرقية لإيوان القبلة» مما نتج عنه وجود فراغ كبير بين الإمتدادين» 
قام المعمار بشغله بالوحدات المعمارية الخاصة بالمنشأة كل بحسب ما تقتضيه 
ظروف المساحة الداخلية» كما هو الحال في المئذنة» حيث وضعها المعمار في 
الجزء الواقع خلف jas‏ القبلة وخط امتداد الواجهة الرئیسیة!!) (شکل ۱۸۷). 

وكذلك الأمر في مدرسة الجمالي يوسف بسكة الحمزاوي (۸۰ھ|/ 
7 م)ء فنظرًا لعدم تطابق التخطيط الداخلي مع المخطط العام لحدود المساحة 
الخارجية» كان له أثره السلبي على تخطيط إيوان القبلةء حيث قام المعمار بشغل 
الفراغ الناتج عن بعد امتداد الواجهة الرئيسية عن إيوان القبلة من الداخل بتعميق 
الضلع الشرقي لإيوان القبلة حتى يقترب من خط امتداد الواجهة الرئيسية؛ مما 
أدى إلى عدم تساوي مساحة الدخلتين الواقعتين على جانبي إيوان القبلةء حيث 
أصبحت الدخلة الشرقية أكثر عمقّا عن الدخلة الغربية لها بإيوان القبلة O‏ 
(شکل ۱۸۰). آما مدرسة أربك اليوسفي (۹۰۰ه-/۹ e(a)‏ تميز موقع المخطط 
العام بأنه يشغل ثلاث نواصي على الطريق السالكء انتظم أحد أضلاع المخطط 
العام مع امتداد جدار القبلة» ونتج عن ذلك أن تلاشت مساحات الفراغات بينهماء 
بينما اتسعت المساحة بين الضلعين الأخرين وبين التخطيط المحوري الداخلي 
مما استوجب من المعمار أن يشغل هذا الكم من الفراغات الناتجة من الجانبين 
بعناصر معمارية تخدم عملية ربط التخطيط المحوري الداخلي بباقي واجهات 
المنشأة الخارجية (شكل14١).‏ 

أما المخطط الثاني وهو: المخطط الذي يتطابق فيه جدار القبلة من 
الداخل مع خط تنظيم الطريق من الخارجء فإن من أهم نماذجه مدرسة السلطان 
حسن (لادلاه / ١٥۱۳م)‏ فنظرا لانتظام جدار القبلة مع خط تنظيم الطريق 
الواقع في الجهة الشرقية وتطابقهاء فقد انتظم معه التخطيط الداخلي لكتلة 


)1( راجع: محمد الكحلاوي: المرجع السايقعص AO‏ 
)2( محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص AV‏ 
)3( محمد الكحلاوي: المرجع نفسه» ص ANSAN‏ 
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المدرسة واقتصرت المعالجات على عناصر الاتصال والحركة المؤدية Mga‏ 
(شکل۱۳۹). وكذلك مدرسة الجاي اليوسفي بشارع سوق السلاح (۷۷۶ه- 
/7١م)‏ فان التخطيط الداخلي لهاء انتظم نتيجة لتطابق jas‏ القبلة مع الخط 
الخارجي() واقتصرت المعالجة على دخلات فتحات النوافذ الواقعة بالضريح 
والإيوان الشمالي الغربي والذي تطل aia‏ المنشأة على الطريق السالك3) 
(شكل؛ 4 ۱). 

ونلمس ذلك بوضوح في مدرسة DJ‏ اليوسفي (۷۹۶ه- /۱۳۹۲م)» 
ومدرسة الأمير جمال الدين الاستادار (۸۱۱ه- / ۱۰۸م)» حيث نجد نتيجة 
لتطابق جدار All‏ مع خط تتظیم الطریق أن تطابقت تماما الكتلة العامة للمنشأة 
مع التخطیط الداخلي» ومن ثم لا توجد هناك فراغات كي یقوم بمعالجتها المعمار 
على الواجهات الخارجية“ (شکل۱۷۰۰۱4۸) 


)1( محمد الكحلاوي: المرجع نفسه ص „AY‏ 

)2( ومما تجدر الاشارة إليه أن هناك بعض المدارس التي لا یشغل فیها جدار إيوان القبلة 
نفس الواجهة الرئيسية للمنشأة» مما بتطلب من المعمار معالجة اکثر من واجهة للمنشاة 
الواحدة» فکان المعمار یقوم بامتداد jas‏ القبلة جهة القبلة» وفي نفس الوقت كان یلتزم 
بمراعاة امتداد الواجهات لهذه المنشآت مع مراعاة احترام خط تنظیم الطریق» ومن أمثلة 
هذا التوازن والمراعاة ما نجده في مدرسة الأمير مثقال بدرب قرمز AVIAN)‏ /۱۳۱۱م)» 
ومدرسة الجاي اليوسفي بشارع سوق السلاح (4/ا/اه / ۱۳۷۳م)ء ومدرسة الامیر عبد 
الغني الفخري بشارع بورسعید (۸۲۱ه- /۱۱۸م) . 

7 راجع: محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص AV.‏ 

)3( محمد الكحلاوي: المرجع السایق» ص AY‏ 

(4) محمد الكحلاوي: المرجع نفسه. ص AE‏ 


هلم = 


جدول رقم ) ^( 
أساليب التخطيط بالمدارس السلجوقية والمدارس المصرية 


أولا:المدر سة ذات الإيوانات والصحن المكشوف 



















المدارس الأربعة الفرعية الملحقة 
بمدرسة السلطان سن 
(شکل۱۳۹ء لوحة )٠٥ ۰4٩‏ 

۲- المدرسة البشيرية. 

۳- المدرسة الفرعية الملحقة بمدرسة 






۱- مدرسة خوند خاتون فى قيصرية 
(شکل ۲ ۰ *( 





















۲- مدرسة صسرجالی بقونية 
















)0 (شکل £ ۰۱۰ لوحة ^£( أم ااسسلطان شعبان بالتبان 2 
المدرسة | dua -y‏ ها 5 2 (شكل7؟5١).‏ 

ذات الإيوان و کو ھی - المدرسة الفرعية الملحقة بمدرسة 
الواحد الجاى اليوسفى بسوق السلاح 
والصحن | 4- مدرسة أفقونو فى قيصرية (شكل؟ 4 .)١‏ 

المکشوف (شکل ۱۰۷). 


-٥‏ مدرسة سلیمان بروانة فى سینوب 
(شکل ۰۸ (t‏ 








5 - مدرسۓے كوك فى توقات 
(شکل ۰ ۰)۱۰۹۰۱۱ 


۷- مدرسة کراهی زار بآلاکا 
(شکل ۲ (VV‏ 


۸- مدرسة حسین غازی باآلاكا 
(شکل ۱۱۳) 


۹- مدرسة Ua js‏ بانتالیا(شکل ؛ ۱۱). 


۰- مدرسة الجامع الكبير بانتالیا 
(Vous)‏ 


- پچ ل كك 


۱- المدرسة الشاذبختية بحلب التسی 
شيدها شاذبخت معتوق بن زنكى 
(الأتابكى) 


١‏ - مدرسة تاش فى آقشهر بقونية 
(شکل١۱۲).‏ 


-Y‏ المدرسة الصاحبية فى قيصرية 
(شکل۱۲۸). 


۳- المدرسة البروجية فى سيواس 
(شکل۱۲۹). 


-٤‏ مدرسة كوك فى سیواس (الطابق 
الأرضى) (شکل۱۳۱) 


-٥‏ مدرسة جيفتة منارة لی بارضروم 
(الطابق الارضی) (شکل ۱۳۳) 


-٦‏ المدرسة الياقوتية فى آرضروم 
(شکل ؛ ۱۳). 


- YV- 


-١‏ المدرسة الكاملية بشارع المعز 
لدين الله الفاطمى (شكکل۱۲۳ء 
<( 


-Y‏ المدرسة الصالحية بشارع المعز 





























١‏ - مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 
بالنحاسین (شکل۱۳۷ء لوحة (e‏ 





-١‏ مدرسة جيفته منارة لی بقيصرية 










(شکل ۲ (ev (1o‏ 
5 0 ۲- مدرسة صرغتش بالصليبة 
۲- مدرسة جيفتة منارة لی بأرضروم (شکل۱۳۸ء لوحة (OA‏ 


(الطابق العلوى) (شکل ۰۱۵۳ لوحة 


(eo -or 


(شکل۱۳۹ء لوحة ۹٦ن (A+‏ 

-٤‏ مدرسة مثقال بدرب قرمز 
بالجمالية (شکل ۰۱4۱ (VEY‏ 

-٥‏ مدرسة ob‏ السلطان شعبان بالتبانة 
(شکل ۳ ۰۱ لوحة ۰۱۱ (QU‏ 

-٦‏ مدرسة الجای الیوسفی بسوق 
السلاح (شكل؛ £( 

۷-مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسین 
(شکل۵؛ ۰۱ لوحة ۰1۳ 14). 

۸- مدرسة جمال الدین یوسف 
الاستادار (شکل۱4۸)- 

۹- مدرسة عبد الغنى لفخری 
(شکل۱4۹). 

۰- مدرسة القاضی عبت الباسط 
(شکل۱۵۰). 

۱- مدرسة الاشرف برسبای 
بالنحاسین (شکل ۰۱۱ لوحة ۰15 
(o‏ 

-١‏ مدرسة المنصور قلاوون 
~ar)‏ 1۸6 هس 
(شکل (Yon‏ 

۲- مدرسة جقمق. 

۳- مدرسة الغوری (شکل۹٥۱).‏ 

-٤‏ مدرسة قرقماش ud‏ كبير بقرافة 

الغفیر (شکل ۰ (t‏ 























-PYA — 


ثانيًا: المدرسة ذات الإيوانات والصحن أو الدرقاعة المغطاة 
-١‏ مدرسة أرتكوش فى قرية | -١‏ مدرسة قطلوبغا الذهبى بشارع 
عطابيه بولاية أسبرطة سوق السلاح )0&3 ۱۷). 










































(شکل ۱۱ ۰۱ لوحة: (V‏ ؟- مدرسة فيروز الساقى بدرب 
)۱( (شکل ۱۱۳). 










۳- مدرسة كراتية بقونية 
(شکل 4 ۰۱۲ لوحة ۷۱). 
-٤‏ مدرسة dal}‏ منارة لى 
(شکل ۰۱۱۲ لوحة (VY‏ 
5- مدرسة یوسف بن یعقوب 


e سة‎ jaat 
الإيوان الواحد‎ 
والصحن أو‎ 
الدرقاعة‎ 
المغطاة‎ 


















۱- مدرسة بويالى كوى فى -١‏ مدرسة Qj‏ 








قرية سنجانلی بولاية أفيون الیوسفی بالخیامیة 
(شکل ۱۷۳). (شکل١۱۷ء‏ لوحة 
(VY -No 3 ۱ 4 Š‏ 
Y‏ - مدرسه دار الحديث 3 
المعروقة بالمدرسة الأحدية أ "١‏ مدرسة جمال السدين محمود 
بأرضروم J‏ ) ( 


٣۳‏ مدرسة قانبای المحمدی 








البقرية بباب النصر 










-١‏ مدرسة جاجابيه فى -١‏ المدرسة 
۳( قیرشهر (شکل ۱۸۲). (شکل ۱۸۳) 





المدرسة ei‏ 
الثلاثة إيوانات 
الصحن أو 


— *4.4 —- 









١‏ - مدرسة خاير بك بباب الوزير 
(شکل۱۸۰). 


۱- مدرسة كومشتكين فى 
بصری بالشام (شکل ۶ ۰)۱۸ 




















)£( 
المدرسة ذات 
الأربعة إيوانات 


والصحن أو 
الدرقاعة المغطة 










!7 مدرسة جوهر اللالا بدرب 
اللبان (شکل ۱۸۷). 
۲- المدرسة الجوهرية الملحقة 
بالجامع الأزهر (شکل۱۸۹). 
۳- مدرسة تغرى بردى بحىي 
الصاغة (شكل٠5١).‏ 

5 - مدرسة السلطان إينال بقرافة 
المماليك بالعباسية (شکل۱۹۱)۔ 

-٥‏ مدرسة قايتباى بالتراف4 
(شكل57١).‏ 

-٦‏ مدرسة أبو بكر مزهر بحى 
الجمالية (شکل ۰)۱٩۹۳‏ 

۷- مدرسة أزبك الیوسفی بحى 
طولون )51084( 

۸- مدرسة قانبای الرماح بالقلعة 
(شکل ۱۹۵ )۰ 

4- مدرسة قانبای الرماح 
بالناصرية )31083( 

۰- مدرسة بیپرس الخیاط بحارة 

NL الجودرية‎ 



















-Yi - 


ثالثاً: المدرسة ذات الأروقة والصحن المكشوف أو الدرقاعة المغطاة 


١‏ - مدرسة قانباى الجرکسی 
(٥٤۸ھ/‏ )££ م). 


















-١‏ المدرسة الأقبغاوية بالأزهر 
/__avé.)‏ ۳۳۹م( 
(شكل58١).‏ 


(e Y^£ (۱۸۲ہ...ےبآب/‎ 
(Y (شکل‎ 

؟- المدرسة الطيبرسية بالجامع 
(شكل١١٠).‏ 

۳- مدرسة الأشرف برسباى 
بالصحراء (شکل۱۷۸ء ۱۷۹). 

-٤‏ مدرسة nie‏ البھلوان بالسروجیة 


()y*) 00) 


- ۳۱۱ - 


الفصل الثاني 
الو اجهعات 


أولا: التصمیم المعماري للواجهات. 
تانیا: المداخل : 
أ - sre‏ المداخل. 
ب - مواضع المداخل. 
ج - التکوین المعماري أو الشکل المعماري للمداخل. 
د - السلالم التي نتقدم المداخل. 
ھ - تخطیط المداخل . 


ene 


أولا : التصميم المعماري للواجهات 

من الملاحظ أن واجهات المدارس السلجوقية عبارة عن واجهات بسيطةء 
حيث إنها لا تحوى سوى بعض فتحات النوافذء وهي إما نوافذ معقودة أو غير 
معقودة» ولعل أبرز ما يميز هذه الواجهات السلجوقية هو احتواؤها على كتلة 
المدخلء التي تعد نموذجا معماريًا وفنيًا تتجلى فيه العظمة والثراء المعماري 
والفني» وكذلك AES‏ المئذنة أیضنا. (انظر لوحة۲-۸۱٩). Ld‏ بالنسبة لواجهات 
المدارس المملوكيةء فهي تعد أكثر ثراءٗ وأهمية من مثيلاتها السلجوقية Úi‏ عن 
اشتمال هذه الواجهات على AES‏ المدخل والمئذنة والقبة, نجد أنها قد تميزت 
وتفردت عن واجهات المدارس السلجوقية باشتمالها على دخلات راسية ممتدة 
يختلف عددها من واجهة لأخرى حسب اتساع هذه الواجهة وامتدادها وارتفاعهاء 
Liles‏ ما يتوج هذه الدخلات صدور مقرنصة. 


- ۳۱۳ - 


وغالبية دخلات واجهات هذه المدارس المملوكية تشتمل على فتحات 
نوافذ سفلية تعلوها قمريات مطاولة يعلوها أیضنا قمریات(" قندلية بسيطة من 
أعلى» وفي بعض الأحيان يوجد طراز كتابي» كما هو الحال في كل من واجهة 
المدرسة المنصورية بالنحاسين ehai YAO - ۱۲۸٤/ه VAL—TAY)‏ ومدرسة 
di‏ السلطان شعبان بالتبانة (۷۷۰ ھ/۸٦۱۳م)‏ (لوحة (AY‏ ومدرسة الجاي 
الیوسفی بسوق السلاح (١۷۷ه/۱۳۷۲)ء‏ وفي بعض الأحيان يعلو القمريات 
المطاولة صف من النوافذ التي تفتح على خلاوي الطلبة للإضاءة والتهوية بدلا 
من القمريات القندلية كما هو الحال في مدرسة صرغتمش بشارع الخضيري 
بالصليبة Yoy)‏ ه/1517١م)‏ (لوحة ۹۰)ء هذا وتشتمل بعض دخلات الواجهات 
الأخرى على فتحات نوافذ سفلية تعلوها قمريات قندلية بسيطة يعلوها طراز 
كتابي» كما هو الحال في واجهة المدرسة المثقالية بدرب قرمز بالجمالية (۷۹۳ 
ه/۱۳۱۱م) وفي واجهة مدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية ^^Y)‏ هب 
c(a) £VA/‏ (لوحة15)؛ كما أن بعض الدخلات الأخرى تشتمل من أسفل على 
فتحات نوافذ سفلية تعلوها قمريات قندلية بسيطة عبارة عن قمريتين مستطيلتين 
متجاورتين ولا يتوسط أعلاهما قمرية مستديرة» ويعلوهما طراز کتابي؛ كما هو 


(1) قمريات: جمع قمريةء وهو مصطلح يعنى نوغا من الفتوحات العلوية التي تغطي بالجص 
المخرم أو الحجر أو الخشب المخرم؛ ومشکل عليه s‏ نباتية وهندسية مشبكة 
ومخرمه؛ ثم شاع فيها استعمال الزجاج الملون المعشقء وأحيانا تغطى من الخارج بشبكة 
من النحاس للمحافظة عليها . 
ci adl, -‏ ذات أشكال مختلفة منها المستديرة أو المستطيلة الشكل ومنها المربعةء 
وغالبًا ما توضع القمريات في مجموعات إما ثلاث أي اثنتان DER‏ تعلوهما 
قمرية مستديرة الشکل» وتسمی "شند" وتعنی ثلاثةء فيرد "شناد" و شند قمریات" » أو 
في مجموعات من ستةء أي ثلاث مستطيلة تعلوها ثلاث مستديرة الشکل وتسمی 
دست" فيرد "دست قمریات' 

- واحیانا يُطلق على القمرية شمسیة" أو شمسات" سواء كان علیها زجاج al‏ لا 

- محمد أمينء لیلی ایراهیم: المصطلحات المعمارية» ص ٩۱‏ ۰ 

Jh (2)‏ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۳۳ لوحات )45( ۶۷ ۲۳۷۰۲). 


= ee = 


الحال في واجهة مدرسة قطلوبغا الذهبي بسوق AEA) PEAN‏ ھ/۷٣۱۳م)‏ . 
كما تقتصر بعض دخلات هذه الواجهات على فتحات نوافذ سفلية مستطيلة 
الشكل يعلوها فقط طراز كتابي كما هو الحال في واجهة الناصر محمد بن 
قلاوون بالنحاسين2) (۷۰۳ھ/۱۳۰۳م). LS‏ توجد بعض دخلات واجهات 
المدارس تشتمل على صفين من النوافذء صف سفلى نوافذه كبيرة ومستطيلة 
الش» وصف علوى أضيق في المساحة عن الذي باسفله كما هو الحال في 
مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (۵۷۸۸-۷۸۲-/۱۳۸۱-۱۳۸4م) (لوحة 
٦ء‏ وفي مدرسة الأشرف برسباي بالنحاسين (٦۸۲۹-۸۲ھ/١٤٤٣۱م-‏ 
° م) (لوحة۷٩). Lain‏ تخلوا بعض واجهات المدارس المملوكية من وجود 
الدخلات الرأسيةء حيث تشتمل فقط على فتحات النوافذ المستطيلة سواء من 
أسفل أو من أعلى LS‏ هو الحال في واجهة المدرسة البقرية بباب النصر VEN)‏ 
OU ۸۱۳4۵ [La‏ . 

ويلاحظ تميز مدرسة السلطان حسن (۷4-۷۰۷ه/۱۳۱۲-۱۳۵م) 
بتعدد دخلات واجهاتهاء وکذلك aad‏ بتعدد نوافذها التي قد تصل إلى ثمان نوافذ 
تعلو بعضها البعض في وضع رأسيء ولعل ذلك راجع لاطلال خلاوی الطلبة 
المتعددة في الطوابق العلیا على الشارع العمومي؛ ومن ثم كانت سبل الاضاءة 
والتهوية ملحة وضرورية لتفيد الدارسین في المذاكرة والتهوية (Ada gl)‏ 

كما يلاحظ أن واجهات المدارس المصرية المملوكية كان غالبًا ما یضع 
المعمار المصري اعتباره في عدة أمور منهاء أن تکون الواجهة مطلة على 
الشارع الرئيسي . ویما Gf‏ هذه المدارس كانت تشيد في أماكن قديمة» فکانت 
تفرض على هذه الواجهات أشكالًا وطرز! معينة في إنشائها لضيق الشوارع أو 
اطلالها على أكثر من شارع أو مجاورتها لمبانی أخرى قديمةء كل هذا كان في 
اعتبار وفي ذهن المعمار المصرىء فمثا لتحقيق شرط مراعاة حق الطريق لجأ 


(1) انظر: آمال العمری: مدرسة قطلوبغا الذهبي» لوحة )١(‏ . 
(2) انظر : طلال محمد: مدارس قونية والقاهرت لوحة (١۱۱ء‏ ۱۱۵) . 
(3) طلال محمد: المرجع السابق» ص ۳+ 


- ۳۱۵ - 


المعمار إلى ظاهرة شطف الأركان في العمائر الدينية» وذلك لضيق الشوارع 
ئيسية والفرعية بمدينة القاهرة إلى جانب كثرة تعرجات الحارات والدروب 
الضيقة وعدم استواء مساراتهاء ومن ثم as‏ شطف الأركان مستخدمًا في بعض 
العمائر الدينية ومن أمثلة المدارس7!) المملوكية التي شطفت أركانها المدرسة 
الأقبغاوية الملحقة بالجامع الأزهر (۷:۰ه- ۱۳۳۹م)؛ ومدرسة الأمير 
صرغتمش (لاهلاه / (YOt‏ ومدرسة جمال الدين الأستادار 
(١481ه/485١م)‏ ومدرسة الأشرف برسباي بالنحاسين (455ه/ه!؛ (e)‏ 
ومدرسة الأمير أزبك اليوسفي (۹۰۰ھ/١٥٥۱م)‏ ونأخذ المدرسة الأشرفية 
بالنحاسين كنموذج تطبيقي لذلك . فقد كانت هذه المدرسة تطل بواجهتها الشرقية 
على الشارع الرئيسي (شارع المعز لدين الله الفاطمي)ء وبواجهتها الشمالية على 
زقاق ضيقء وبواجهتها الجنوبية علي زقاق آخر ضيق . 
وقد استطاع المعمار بفكره الثاقب وببصيرته المستنيرة بان يُوفر مساحة 
لا بأس بها لتزداد مساحة الزقاق الضیق» حتى یسهل من خلالها مرور المارة 
من هذا الزقاق الذي تطل عليه الواجهة الشمالية لهذه المدرسة» وكان توفير هذه 
المساحة من خلال أنه قام بشطف الركن الذي ينتج من تقاطع الواجهة الشرقية 





)1( ومن أمثلة المساجد التي وجد بها شطف الأرکان: المسجد الأقمر (515ه /۱۱۲۵)» 
في الركن الذي ينتج من تقاطع الواجهة الغربية مع الواجهة الشمالية . (محمد عبد الستار : 
نظرية الوظيفية» ص ۰۳4۲ حاشية (۱) ) 

- وكذلك مسجد الصالح طلائع rece)‏ |[ ۰ ( وكلاهما من العصر الفاطمی . 
(محمد الكحلاوي : أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق»ء ص (Yo‏ لوحة 
ava)‏ ۳۰ ). ومن المساجد المملوكية التي وجد بها شطف الأركان جامع الأمير 
الماس الحاجب (۷۳۰ه- /۱۳۲۹ م ) وجامع قجماس الاسحاقي AAC)‏ ه 
(a) £A0/‏ والجدیر بالذکر أن شطف الارکان للمنشأة قد یوفر للمبنی نفسه حماية من 
جراء حركة مرور العربات وبخاصة بالتسبة لمداخل الحارات والدروب الضيقة. 
(محمد الکحلاوی : المرجع السابق» ص ۰۱۳۵ لوحة (۲۹۰۳۰۰۳۱). 

)2( انظر: محمد الكحلاوي : المرجع السابق» ص ٥ء‏ لوحة (TY)‏ . 
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مع الواجهة الشمالية إلى مستوى يصل ٥‏ , ۲ متر من الأرضية الحاليةء ثم ارتد 
المعمار بالركن إلى زاويته القائمة بواسطة حطتين من المقرنصات!!) . كما أنه 
لضيق هذا الزقاق وارتفاع جدار المنشأة أدى إلى قلة نسبة الضوء الداخل لهذه 
المنشأة» مما أدى إلى أن المعمار قام باستبدال المحراب الذي كان من المفروض 
أن يُوضع بالجدار الشرقي للضریح: بالنافذة لإمداد الضريح والمنشأة بالضوء 
والهواء اللازم لهماء وهذا ما يؤكد دائمًا أثر الشوارع على تخطيط وإنشاء 
المنشأة © . 

وبالإضافة إلى كل ذلكء کان ارتفاع المدارس المملوكية سواء كان ذلك 
بسبب اشتمالها على حوانيت أرضية أو بسبب تعدد طوابقهاء فإننا نلاحظ أن 
المعمار المصرى قد استفاد من كل هذاء وبصفة خاصة الارتفاع مع ضيق 
الشوارع» في أنه أراد أن يستفيد أحسن استفادة من هذا الارتفاع بشيئين» أولهما 
الاستفادة بوسائل الإضاءة والتهوية» من alea‏ صفین من النوافذ بهذه الواجهات 
المطلة على الشوارعء والثاني وهو الاستفادة من هذه النوافذ في تخفيف الثقل 
لهذه الواجهات المرتفعة ارتفاعًا شاهقاء والذي يؤكد ذلك ويعززه هو أنه جعل 
النوافذ العلوية ذات شبابيك من مواد خفيفة كالجص المعشق بالزجاج الملون كما 
هو الحال في المدرسة الباسطیةء وكالنحاس المفرغ كما هو الحال في المدرسة 
الطيبرسية بالأزهرء ومدرسة برقوق بالنحاسین» وكالخشب كما هو الحال في 
سبيل الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين ومدرسة برقوق بالنحاسين أیضنا؛ 
ومنها ما كان من الحجر كما هو الحال في مدرسة قرقماس بالصحراء (. كما 
أنه جعل صفى النوافذ على محور رأسى واحد للتخفيف وكتاحية جمالية (nd‏ 
وذلك عكس المدارس السلجوقية تمامّاء Cus‏ المساحة متسعة» وعدم ضيق 


(1) وقد استخدم المعمار المصري نفس الفكرة في المسجد الأقمر في العصر الفاطمي في 
الركن الذي ينتج من تقاطع الواجهة الغربية مع الواجهة الشمالية . (محمد عبد الستار : 
نظرية الوظیفیة ص ۰۳4۲ حاشية (۱) ). 

)2( محمد عبد الستار : المرجع السابق» ص ۳۱ - ۲۲ . 

)3( انظر : محمد عبد الستار : نظرية الوظیفیت ص FYE‏ 
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الشوار ع» وعدم إنشاء منشآت حديثة فوق منشآت قديمة» وعدم ارتفاع المنشآت 
ارتفاعًا شاهقاء كما كان الحال في المدارس المصرية. ومن ثم لم يكن هناك 
استفادة جيدة في استغلال ارتفاع واجهات هذه المدارس في فتح أكثر من نافذة 
رأسيةء وبالإضافة إلى كل ذلكء جو الأناضول البارد والممطر غالبّاء كل هذا 
ساعد المعمار السلجوقي على التقليل من فتحات النوافذ بالواجهات» بل إن 
الظروف المّناخية نفسها كانت هي السبب الرئيسي في عدم تعدد فتحات النوافذ 
الرأسية» وكذا في عدم اتساع فتحة النافذة المطلة على الشوارع» فإنه اكتفى 
بوضع نوافذ الواجهات بالمدارس السلجوقية في صف واحد أفقي فقط وذات 
شكل مزغلى (نوافذ مزغلية ) -أي ضيقة من الخارج ومتسعة من الداخل- مما 
يُقلل من كمية وشدة دخول الهواء البارد الذي تتميز به بلاد الأناضول؛ وهو ما 
قصد به المعمار السلجوقي معالجة مُناخية . 

هذا ويلاحظ تميز واجهات المدارس المصرية المملوكية في أن المعمار 
جعلها غالبا ما تتضمن المدخل الرئيسي والمئذنة والضريح والسبيل وإيوان ALG‏ 
وأحيانا أحد الأواوين الأخرى بدلا من إيوان القبلة» على العكس من ذلك GL‏ 
واجهات المدارس السلجوقية التي غالبًا ما تتضمن واجهاتها فقط على المدخل 
الرئيسي والمئذنة وأحيانا أخرى على clue‏ ولعل ذلك راجع إلى أن المعمار 
المصري كان Lay ye‏ دائما على أن تتضمن واجهته على منافع البر التي يستفيد 
منها صاحبهاء كالسبيل والضريح . فقد أخرج المعمار المصري نماذج رائعة 
مختلفة عن بعضها بسبب اختلاف موقعها فمثلا المنشآت التي أنشئت في خلاء 
اختلفت بطبيعة الحال عن تلك التي بنيت على ناصيتي شارع أو تلك التي بنيت 
بواجهة واحدة لمجاورتها لمباني أخرىء Uus‏ المباني التي وجدت على القصبة 
العظمي لم يكن لها سوى واجهة واحدة ركز عليها المعمار كل العناصر 
الرئيسية في المبنى كالمدخل والضريح والمئذنة وواجهة الإيوان الرئيسي أو 
الفرعي (المقابل لإيوان القبلة)» ومن أمثلة ذلك مدرسة المنصور قلاوون 


ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون ومدرسة الظاهر برقوق AY‏ 


)1( حسنى نويصر : عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوکیةء ص ٦ء‏ 
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بينما نجد توزیعا رائعًا لهذه العناصر والوحدات المعمارية السالفة الذكر 
في مدرسة السلطان الأشرف برسباي بالنحاسین؛ حيث أتيح لها ثلاث واجهات 
تطل على شارع المعز لدين الله الفاطمي وشارع الخردجية وشارع العنبرين» 
فوفر المعمار للضریح واجھتینء حيث وضعه بالركن الشرقي» فيطل على شارع 
المعز لدين الله وعلی شارع الخردجية» LS‏ وفر للسبيل Ud‏ واجهتين» حيث 
وضعه بالرکن الغربيء فیطل على شارع المعز لدين الله وعلى شارع العنبريين» 
ووضع واجهة إيوان القبلة الرئيسي على شارع المعز لدين الله ء كما أنه 
وضع المدخل وكتلة المئذنة على الشارع الرئيسي وهو شارع المعز لدين اللہ 
فيما بين كتلة السبيل وكتلة إيوان القبلة الرئيسي. 

أما بالنسبة لاشتمال واجهات المدارس المصرية على إيوان القبلة أو أحد 
الأواوين الأخرى وعدم اشتمال الواجهات السلجوقية علیه» فلعل ذلك راجع 
إلى أن غالبية أواوين القبلة بالمدارس السلجوقية كانت مقابلة تماما لمدخل 
المنشأة في غالبية المدارس السلجوقية» وذلك المدخل غالبًا مايوجد بالواجهة 
الرئيسية لهذه المنشآتء وبالتالي فان إيوان القبلة لم يكن fe ja Jiad‏ بالواجهة 
الرئيسية لهذه المدارس السلجوقية. على العكس من ذلك تمامّا في واجهات 
المدارس المصرية المملوكية التي غالبًا ما يقع إيوان القبلة أو أحد أواوينها 
الأخرى مجاورا لمدخلها الرئيسي الذي lle‏ ما يقع بالواجهة الرئيسية لهذه 
المدارس. 

ونتمیز واجهات المدارس المصرية المملوكية Caj‏ عن واجهات المدارس 
السلجوقیة بأنه يتوج غالبية هذه الواجهات صفوف من الشرافات» وهي رو 
متنوعة فمنهاء الشرافات المسننة كما هو الحال في واجهة المنصور قلاوون )3 
(لوحة £ (Y‏ وواجهة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون ۳4 ۱ء وواجهة 
مدرسة صرغتمش (لوحة ۹۹) . ومنها شرافات على هيئة ورقة نباتية ig‏ 


)1( حسنی نویصر : المرجع السابق» ص ۷ — ۲۶۷ . 

)2( وغالبًا ما یکون هذا الإيوان هو الایوان المقابل لإيوان القبلة ۔ 

)3( إلا أنه يلاحظ أن هذه الشرافات لهذه المدرسة تتميز بأنه يزخرف وجه هذه الشرافات 
الخارجي زخارف نباتية ذات JSS‏ فنى رائع متقن الصنع ۔ 
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البتلات» كما هو الحال في شرافات واجهة مدخل نتر الحجازیةء وواجهة مدرسة 
السلطان حسن (لوحة ۱۰۰) وواجهة مدرسة أم السلطان شعبان (لوحة (AY‏ 
وواجهة المدرسة البقرية» وواجهة مدرسة الجاي اليوسفي وواجهة مدرسة 
برقوق (لوحة ٦۹)ء‏ وواجهة مدرسة إينال اليوسفي (لوحة ۱۱۲) :وواجهة 
dai‏ الأشرف برسباي (لوحة (AY‏ وواجهة مدرسة الغوري (لوحة ۱۱۳). 
ومنها شرافات على هيئة ورقة نباتية خماسية البتلات؛ كما هو الحال في مدرسة 
pila‏ البهلوان (لوحة 19( 

كما تتميز واجهات المدارس المطلة على الصحن من الداخل بوجود صف 
من الشرافات أيضًا على شاكلة الشرافات التي توجد بالواجهات الخارجية لهذه 
المدارس المملوكية السابقة الذكرء وهي ميزة تتميز بها المدارس المصرية عن 
غيرها من المدارس السلجوقيةء (لوحة (VE ء٦٦ - OA‏ 

رب 

ثانيًا: المداخل : 

aae (f)‏ المداخل: 

يلاحظ أن مداخل المدارس السلجوقية قد تميزت بوجود مدخل رئيسي 
واحد Lid‏ بإستثناء مدرسة وحيدة بها ثلاثة مداخل وهي مدرسة أرتكوش 
بأسبرطة e(a) YY£/ aT YY)‏ حيث تشتمل على ثلاثة مداخل؛ مدخلها الرئيسي 
يقع في منتصف الواجهة المقابلة لإيوان القبلة على محور واحدء أما المدخلان 
الآخران فيقعان بالضلعين الجانبيين وهما Cad‏ على محور واحدء في مواجهة 
بعضهما وكل مدخل يؤدي إلى دهليز ضيق (شكل١١١)»‏ في حين تميزت 
المدارس المصرية في تلك الفترة بتعدد مداخلها »وكانت الغلبة للمدخل الرئيسي 
الواحدء حيث وُجد المدخل الرئيسي الواحد بكل من المدرسة الكاملية بشارع 
المعز لدين الله الفاطمي (771ه/1774م) (شكل١۱۲)ء‏ ومدرسة المنصور 
قلاوؤن (7484-75417ه/784١1785-1م)‏ (شكل١٥۱)ء‏ ومدرسة الناصر محمد 


)1( انظر آشکال (۲ ۰۹۰۱۱ ۰۱۱6۱۲۳۲۰۱۲۸۸۱۲۹ ۰۱۳۱۰۱۳۳ 
3A ۲۲‏ € ۲ ۹ءء 
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بن قلاوون بالنحاسين ( ۷۰۳ھ / 2۱۳۰۳) (شکل۱۳۷)ء والمدرسة البقرية 
Gly‏ النصر (aT fef avt)‏ (شکل۱۸۳)ء ومدرسة قطلوبغا الذهبي بشارع 
سوق السلاح (۸٢۷۰ھ/۷٣۱۳م)(شکل‏ ۱۷۰)» ومدرسة صرغتمش بشارع 
الخضيري بالصليبة (۸۷۵۰۷-/۱۳۹۷م) (شکل ۱۳۸)ء ومدرسة السلطان حسن 
بمیدان القلعة ViY-YYot [Avi £-VoV)‏ ام) ( شکل (VTA‏ ومدرسة نتر 
الحجازية بالجمالية (١٦۷ھ۔‏ / ۹٥۱۳م)‏ (شکل٦۱۳)ء‏ ومدرسة الجاي اليوسفي 
بسوق السلاح (4ل/الاه/1*77م) (شکل۰)۱44 ومدرسة الظاهر برقوق 
بالنحاسين (85!- ۷۸۸ھ /٣۱۳۸-٦۱۳۸م) (EIJE)‏ ومدرسة إينال 
اليوسفي بالخيامية (۵۷۹۰-۷۹۶-/۱۳۹۲-۱۳۹۱م) (شكل75١)ء‏ ومدرسة 
الأشرف برسباي بالنحاسين (4853-4575ه/477١-415١م)‏ (شكل١٥۱)ء‏ 
ومدرسة فيروز الساقي بدرب سعادة (۸۳۰ ه / ٠٤١١‏ م ) (شكل (VY‏ 
ومدرسة جوهر YU‏ بحارة درب اللبان (۸۳4ه-/۱۶۲۹م) (شکل ۱۸۷)» 
ومدرسة الأشرف برسباي بالصحراء (۸۸۳-/۱۶۳۱م) (شکل۰)۱۷۹ ومدرسة 
تغر بردی بحي الصاغة —^tt)‏ | ۰ م) (شکل VAY‏ ) ومدرسة قايتباي 
بالقرافة ۷۲/۰0۸۷۹۸۷۷ 4۷4-۱ (a)‏ (شکل ۰)۱۹۲ ومدرسة pila‏ البلهوان 
بالسروجية (۵۸۸۳-/۱1۷۸م) (شکل ۰)۱۸۱ ومدرسة قانيباي الرماح (أمير 
أخور ) بدرب اللبان بالقلعة (۹۰۸ه-/۱۵۰۲م) (شکل۱۹۰)ء ومدرسة قانيباي 
الرماح (أمير آخور کبیر ) بالناصرية بحي السيدة زینب (۹۱۱ھ/٥٥٥۱م)‏ 
(شکل١۱۹)ء‏ ومدرسة قرقماس آمیر کبیر بقرافة ox]‏ (۹۱۱- 
٣‏ ھ_/١٠٠٥٠-۰۷٥۱م)‏ (شکل +10(« وجميع المدارس السالفة الذکر تتفق مع 
المدارس السلجوقية في اشتمالها على مدخل رئيسي واحد . 

ووجدت بعض المدارس المصرية في تلك الفترة ذات مدخلين» كما هو 
الحال في المدرسة الصالحية (3741-795ه/17417-1741م)2 Cue‏ يوجد 
المدخل الرئيسي في منتصف الواجهة ويؤدي إلى الضريح الملحق بالمدرسة 
ويؤدي في نفس الوقت إلى صحن المنشأة (ش۱۲۵). وکذلك الأمر في مدرسة 
أم السلطان شعبان (۷۷۰ھ (eY YYA‏ ؛ حيث يوجد بها مدخلان» أحدهما 
مدخل رئيسي يقع بالواجهة الشمالية الرئيسية. ومدخل آخر ثانوي يقع بالواجهة 
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الجنوبية (شکل ۱4۳). وكذلك في مدرسة أبو بكر jaja‏ (٤۸۸ھ‏ | ۱۷۹م)» 
حيث يوجد بها مدخلان أحدهما وهو الرئيسي؛ وهو يقع في الركن الشمالي من 
الواجهة الرئيسية مجاورًا للمئذنةء والأخر ثانوي يقع بجوار السبيل في نهاية 
واجهة المنشأة من الجهة الغربیة ‏ (شکل۰)۱۹۳ وكذلك الأمر في مدرسة أزبك 
اليوسفي بحي طولون (شکل 4 ۰)۱۹ وفي مدرسة خايربك (۵۹۰۸-/۱۵۰۳م) 
(AOS)‏ ومدرسة بيبرس الخياط (۹۲۱ھ/١٥٥٥۱م)‏ (شکل۱۹۷)ء حيث 
تشتمل كل منها على مدخلين ۔ 

ووجدت بعض المدارس المصرية ذات ثلاثة مداخل كما هو الحال في 
مدرسة الأمير القاضى عبد الباسطء فقد اشتملت على ثلاثة مداخل Cutt‏ منها 
رئيسين» يشرفان من خلال واجهتين هما الواجهة الرئيسية الشرقية والواجهة 
الشمالیة أما المدخل الثالث فهو فرعي ويقع في نهاية الواجهة الشرقية من 
الرکن الجنوبي» وخصتص هذا المدخل لخدمة شيخ المدرسة ' والملاحق 
الاخری() (شكل١5١).‏ 
٠‏ وهناك مدرسة وحيدة وجد بها أربعة مداخلء LS‏ هو الحال في مدرسة 
الأمير عبد الغني الفخري:. حيث زود المعمار المنشأة بأربعة مداخل» الرئيسي 
منها يوجد في الجهة الغربية في الركن الشمالی» بينما الآخر يوجد بالجهة 
الشمالية في الركن الشرقي؛ وهو يفتح على درب سعادة» والمدخل الثالث يقع 
مجاورا للسبيل» حيث يقع في الزاوية الغربية من الواجهة الرئيسية؛ Ld‏ المدخل 
الرابع فیقع بالجهة الجنوبية في الركن الشرقي ءویفتح على حارة على خلیل» 
وخصص لخدمة شيخ المدرسةء ولعل وجود ظاهرة تعدد المداخل بهذه المنشأة 
راجع إلى تعدد واجهات المنشأة واتصالها بأكثر من طريق )9 )1483083( 


(1) محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر 
المملوكيةء ص AA‏ 

)2( محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص 55. 

(3) محمد الكحلاوي: مدرسة الأمير عبد الغني الفخري (جامع البنات )» رسالة ماجستير غير 
منشورة بكلية الآثارء جامعة القاهرة ۱۹۸۱ء ص AT‏ 
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مما سبق يتضح أن جميع المدارس السلجوقية وغالبية المدارس 
المصرية في تلك الفترة كانت تشتمل على مدخل رئيسي واحد على خلاف 
المساجد السلجوقية والمصرية في تلك الفترةء التي كانت تتميز بتعدد مداخلها ما 
بين مدخل رئيسي واحد فقط في بعض مساجدها وما بين مدخلين أو ثلاثة مداخل 
في غالبية مساجدها موذلك راجع لأن اشتمال المدرسة على JS)‏ من مدخل غير 
مستحب» لصعوبة التحكم في غلق وفتح هذه المداخل المتعددة» على العكس من 
ذلك لو كانت المدرسة تشتمل فقط على مدخل رئيسي واحدء حيث يسهل فتحه 
وغلقه» ومن ثم يتوفر للمدرسة عامل الاستقلالية والأمان بيسر وسهولة في غلق 
هذا المدخل الرئيسي الواحد أثناء فترات العملية التعليمية» ومن هنا وجد أن كل 
المدارس السلجوقية وغالبية المدارس المصرية في تلك الفترة كانت تشتمل على 
مدخل رئيسي واحد كي تؤدي وظيفتها التعليمية على أكمل وجه» في حين أن 
غالبية المساجد السلجوقية والمصرية كانت تتميز بتعدد مداخلها (أي اشتمالها 
على ASÍ‏ من مدخل واحد )ء وذلك راجع GY‏ المساجد كانت وظيفتها الرئيسية 
هي الصلاة »ومن ثم كان المترددون عليها أكثر من المترددين على المدرسة 
بسبب وظيفة الصلاة الخاصة. بالمساجدء والتي غالبّا ما يكون عدد المصلين 
بالمساجد أكثر من عدد المتعلمين بالمدارس» ومن هنا كانت المساجد تشتمل 
Gle‏ على مدخلين أو ثلاثة مداخل حتى نتیح الفرصة لأكبر عدد من المصليين 
لدخول هذه المساجد والخروج منها بيسر وسهولة دونما عائق . 

(ب) مواضع المداخل : 

هذا بالنسبة لتعدد المداخل أما بالنسبة لمواضع المداخل بواجهات كل من 
المدارس السلجوٴقیة والمصرية في تلك الفترة فقد لوحظ أن المدارس السلجوقية 
وجدت جميعها بالواجهة المقابلة لإيوان القبلة» باستثناء مدخل وحيد فقط وهو 
مدخل مدرسة حسين غازي بآلاکاء حيث أن مدخلها هو المدخل الوحيد الذي يقع 
بالواجهة الشرقية» حيث يقع في طرف منهاء (شكل7١١).‏ 

هذا ويلاحظ أن هذه المداخل السابقة وجدت أغلبها في منتصف هذه 
الواجهة المقابلة لإيوان القبلة LS‏ كما هو الحال في كل من مدرسة بويالي 
كوي في قرية سنجانللی بولاية أفيون (شکل۰)۱۷۳ ومدرسة أرتكوش في قرية 


- ات 


عطابيه في ولاية أسبرطة (VV)‏ ومدرسة خوند خاتون بقيصرية 
(شكل؟7١3٠)؛‏ ومدرسة صرجالي بقونية (شکل۰)۱۰4 ومدرسة تاش في آقشهر 
بقونية (شکل۰)۱۲ ومدرسة أفقونو في قيصرية (Y VOS)‏ ومدرسة سلیمان 
بروانة في سینوب (شکل۰)۱۰۸ ومدرسة إنجة منارة لي بقونية (VVVAUSA)‏ 
والمدرسة الصاحبية في قيصرية (شکل۱۲۸)» والمدرسة البروجية في سیواس 
(شکل۰)۱۲۹ ومدرسة كوك في سیواس (شکل۰)۱۳۱ ومدرسة جيفتة منارة لي 
بارضروم (شکل۱۳۳)» ومدرسة جاجابیه في قير شهر (شکل ۰)۱۸۲ ومدرسة 
کراهیزار بالاکا (شکل ۰)۱۱۲ ومدرسة كراتية بآنتاليا (شکل؛ ۰)۱۱ ومدرسة 
الجامع الکبر بانتالیا (VV OSS)‏ ومدرسة كوك في توقات (VV USA)‏ 
ومدرسة یوسف بن یعقوب في قرية جای (شکل۰)۱۱۸ والمدرسة الياقوتية في 
أرضروم (Vous)‏ 

هذه المدارس السابقة جميعها يقع المدخل في منتصف الواجهة المقابلة 
لإيوان القبلة أو للإيوان الرئيسيء باستثناء ثلاث مدارس فقط يقع بها المدخل في 
طرف من الواجهة المقابلة لإيوان القبلة وليس في منتصفهاء كما هو الحال في 
كل من مدرسة جيفتة منارة في قيصرية (شكل157١)»‏ ومدرسة حاجي قليج 
(شكل5١٠)»‏ ومدرسة كراتية في قونية (شكل54١).‏ 

هذا بالنسبة لمواضع المداخل بالمدارس السلجوقيةء Ud‏ بالنسبة لمواضع 

المداخل بالمدارس المصرية في تلك الفترة» فإنه من الملاحظ أن مواضع 
المداخل المصرية» قد تميزت بتعدد مواضعهاء حيث وجدت مداخل نقع بطرف 
من واجهات المدارس وهو الغالب» ووجدت مداخل تقع في منتصف الواجهةء 
ووجدت مداخل تقع في الثلث الأخير من الواجهة . 

بالنسبة للمداخل التي نقع بطرف واجهات هذه المدارس فقد تنوعت Ud‏ 
مواضعها بالنسبة للواجهات فمنها ما يقع بطرف الواجهة المقابلة لإيوان القبلةء 
كما هو الحال في كل من المدرسة الصالحیة حيث يوجد لها مدخلان أحدهما 
يقع بطرف من الواجهة المقابلة لإيوان القبلة (YOJA)‏ ومدرسة صرغتمش 
(شکل۰)۱۳۸ ومدرسة تتر الحجازية (TIS)‏ ومدرسة الجاي اليوسفي 
(شکل 4 4 1(« ومدرسة عبد الغنى الفخري» حيث يقع مدخلها بطرف من الواجهة 
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المقابلة لإيوان القبلة» وتحديدًا على اليسار من الإيوان المقابل لإيوان القبلة 
)£508( ومدرسة الأشرف برسباي بالصحراء (شکل۱۷۹)ء ومدرسة قانباي 
الرماح بحي السيدة زينب (شکل٦۱۹)ء‏ ومنها ما يقع بطرف واجهة القبلة نفسها 
كما هو الحال في المدرسة الكامليةء حيث يقع مدخلها بطرف من واجهة القبلةء 
وتحدیذا على اليمين من إيوان القبلة نفسه ESSE)‏ ۰)۱۲ وفي مدرسة القاضي 
عبد الباسطء ولها مدخلان أحدهما يقع بطرف واجهة القبلة» وتحديدا على اليمين 
من إيوان القبلة نفسه (شکل (Yo‏ وفي مدرسة الأشرف برسباي بالنحاسين» 
حيث يقع مدخلها بطرف من واجهة إيوان القبلة» وتحدیذا على اليسار من إيوان 
القبلة نفسه (شکل ۰)۱۵۱ وفي مدرسة جوهر Cus DU‏ يقع مدخلها بطرف 
واجهة القبلةہ وتحديدًا على اليمين من إيوان القبلة نفسه (شکل۱۸۷)ء وفي 
مدرسة السلطان إينال بالصحراء» حيث يقع مدخلها بطرق واجهة القبلة» وتحديدا 
على اليسار من إيوان القبلة (شکل۱۹۱)ء وفي مدرسة أزبك اليوسفي» حيث يقع 
مدخلها في طرف من امتداد واجهة القبلة» وتحديدا على اليسار من إيوان القبلة 
نفسه (شکل١۱۹).‏ 

ومما يلاحظ أن موضع هذه المداخل بطرف من Agaly‏ إيوان القبلة . 


بالذات فرضته عدة عوامل مجتمعة مع بعضهاء منها تخطيط المنشأة نفسها ذات 


الصحن والأواوين الأربعة» ومنها كذلك تخطيط المنشأة وارتباطها بالشارع 
المطلة عليه» حيث لوحظ أن هذه المدارس السابقة غالبيتها لم يكن لها إلا واجهة 
وأحدة رئيسية ئيسية وهي واجهة القبلة» ومن ثم أجبرت هذه الواجهة المعمار على أن 

تتضمن إيوان القبلة بهاء هذا بالإضافة إلى حرص المعمار المصرى على أن 
تتضمن هذه الواجهة الرئيسية لهذه المدارس مداخلهاء هذا مع حرصه على أن 
تتضمن هذه الواجهة Cal‏ الضريح والسبيل والکتاب الذي يعلوه وكذلك المئذنة؛ 
شريطة أن يكون إيوان القبلة في منتصف هذه الواجهة غالبًاء ثم يبدأ بعد ذلك في 
توزيع الوحدات السالفة الذكر من وضع الضريح والسبيل والكتاب الذي يعلوه 
وكذلك المئذنة» ثم المدخل الذي غالبا ما كان يضعه ما على يمين إيوان القبلة أو 
على يساره وذلك مما يجعله في طرف من هذه الواجهةء هذه الأسباب السابقة 
هي جميعها التي أجبرت المعمار المصري على وضع هذا المدخل في هذا 
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الموضع بالذات؛ ولا يوجد بديل له غير هذا الموضعء وفي النهاية الذي حدد كل 
هذه المعالم هو أن هذه المدارس المصرية غالبا ما كانت تشيد فوق مواضع 
كانت قدیمةء ومن ثم كانت تحصرها من غالبية جهاتها مباني قديمة أجبرت 
المعمار على أن تتضمن هذه الواجهة الوحيدة المطلة على الشارع الرئيسيء 
على غالبية هذه الوحدات السالفة الذكر ومنها المدخل الرئيسي 

ومنها ما يقع بطرف من الواجهة الشمالية والجنوبية» فالذي يقع بطرف 
من الواجهة الشمالیة تمثل في مدخل مدرسة السلطان حسن (شکل۱۳۹)» ومدخل 
مدرسة أم السلطان شعبان (شكل”57١)»‏ ومدخل مدرسة جمال الدين يوسف 
الأستادار (Y £AUSA)‏ ومدخل مدرسة القاضي عبد الباسط (شکل «(Yo‏ ومدخل 
مدرسة أزبك اليوسفي (شکل١۱۹)ء‏ ومدخل مدرسة قرقماس أمير كبير 
(شکل (V+‏ 

Ul‏ بالنسبة للمداخل التي تقع في طرف من الواجهة الجنوبية» فهى قليلة 
ولا تتعدى الثلاث مدارس» كما هو الحال في كل من المدرسة الأقبغاوية الملحقة 
بالجامع الأزهر (شكل ۱۹۸)ء ومدرسة d‏ السلطان شعبان )(شكل١٤٠)»‏ 
ومدرسة قانباي الرماح ud)‏ أخور ) بدرب اللبان بالقلعة (شکل۱۹۵). 

ووجدت مداخل تقع في منتصف الواجهة وهذا النوع من المداخل قد 
تعددت مواضعه بواجهات المدارس المصرية في تلك الفترة على العكس من 
ذلك في واجهات المدارس السلجوقية» حيث كانت مواضع هذه المداخل التي 
تتوسط الواجهة كانت تقع بالواجهة المقابلة لإيوان القبلة بالمدارس السلجوقية 
في حين أن هذه المداخل كانت تقع بالواجهات الأربعة للمدارس المصرية في 
تلك الفترة» فقد وجدت مداخل i.‏ الواجهة المقابلة لإيوان القبلة كما هو 
بالمدرسة الصالحية (شكل76١)»‏ والمدرسة البندقدارية بالسيوفية (شکل ۰ ۲۰). 

ومما يلاحظ أن فكرة أن يتوسط المدخل الواجهة المقابلة لإيوان القبلة غير 
مرغوب فيها دی المعمار المصريء وذلك GY‏ غالبية المدارس ان 
تلك الفترة كان يشغل هذا الموضع بالذات الإيوان المقابل لإيوان القبلة وهو 
الإيوان التالي لإيوان القبلة من حيث الأهمية في التدريس والصلاة ومن ثم كان 
حتمًا على المعمار عند إنشاء هذه المدارس سواء ذات الصحن والأواوين 
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الأربعة أو ذات الإيوانين (إيوان القبلة والإيوان المقابل له) كان لابد أن يكون 
من بينهما الإيوان المقابل لإيوان القبلة على محور المحراب أي في منتصف 
الواجهة تمامّاء ولذا وجدنا أن غالبية هذه المدارس المصرية لا يوجد بمنتصف 
واجهاتها المقابلة لإيوان القبلةء المدخل على العكس من ذلك المدارس 
السلجوقیةء الذي and‏ هذا الموضع المكان المفضل لدى المعمار السلجوقي في أن 
يحتل مدخل المدرسة في هذا الموضع. ومن ثم Lu‏ لنا ذلك فكرة عدم رغبة 
المعمار. السلجوقي في أن يكون غالبية تخطيط المدارس السلجوقية لا تشتمل 
على أربعة أواوين متقابلة أو متعامدة كما سبق وأن ذكرنا. 
ولكن ثمة سؤال يفرض نفسه الآن» وهو لماذا ass‏ وضع المدخلين هنا 

في منتصف والواجهة المقابلة لإيوان القبلة في كل من المدرسة الصالحية 
والمدرسة البندقدارية بالذات دون غيرهما من المدارس الأخرى ؟؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول» بأنه لو بالرجوع إلى تخطيط 
هاتين المدرستين لوجدت الإجابة على هذا السؤال!! 

فالمدرسة الصالحية كان تخطيطها ذا تخطيط ثنائي الإيوان» وليس أربعة 
cyl J‏ متقابلة أو متعامدة» فكل مدرسة مستقلة بذاتھاء واستغل المعمار. حارة 
الصالحية بفتح باب في منتصف واجهتها دونما أن يكون هناك ما يمنع من 
وجوده» كوجود الإيوان المقابل لإيوان القبلة» الذي غالبًا ما يعرقل وجود المدخل 
في منتصف الواجهة المقابلة لإيوان القبلة بالمدارس المصرية» ومن هنا كان 
وجود المدخل ضرورة إنشائية فرضها تخطيط هذه المدرسة الثنائي الإيوان 
المكررء فلو كان تخطيطها ذا أربعة أواوين متعامدة لكان وضع المدخل اختلف» 
حيث كان لابد من أن يقع بأحد طرفي هذه الواجهةء وعلى الرغم من ذلك فقد 
وجد بالفعل مدخل ثانوي يقع بطرف هذه الواجهة (شكل5١١)» Ld‏ بالنسبة 
للمدرسة البندقدارية فان تخطيطها قد فرض عليها أيضًا موضع هذا المدخل» 
حيث أن تخطيطها لا يشتمل على أواوين قد تعوق وجود المدخل بمنتصف 
الواجهة المقابلة لإيوان القبلة (شکل۲۰۰) . ومع هذا فقد وجدت مدرسة وحيدة 
يقع بها مدخلها في منتصف واجهة القبلة» وهي مدرسة قطلويغا الذهبى 
(شکل ۱۷۰). 
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كما وجدت مداخل تقع بمنتصف الواجهة الجنوبية ويتمثل ذلك في 
مدرستين فقط وهما مدخل المدرسة الطيبرسية الملحقة بالجامع الأزهر 
(شکل ۰)۲۰۱ ومدخل مدرسة تغري بردى بالصاغة (شکل (YA‏ بینما وجدت 
مدرسة وحيدة يقع مدخلھا بمنتصف الواجهة الشماليةء وهي مدرسة قايتباي 
بالصحراء (شکل۹۲ .)١‏ 

هذا ووجدت مداخل am‏ بالثلث الأخير من الواجهة» وقد تنوعت 
مواضعها ويتمثل ذلك في مدرسة المنصور قلاوون» حيث يقع مدخلها ABL‏ 
الأخير من واجهة القبلة (VOUS)‏ وفي المدرسة البقرية» ويقع مدخلها بالئلٹ 
الأخير من الواجهة الجنوبیة (شکل۱۸۳) وفي مدرسة فيروز الساقي» ويقع 
مدخلها بالثلث الأخير من الواجهة المقابلة لإيوان القبلة (شکل۱۷۲). 

مما سبق يتضح أن المعمار السلجوقي قد ركز في وضع مداخل 
مدارسه» على أن تكون بالواجهة المقابلة لإيوان القبلة (الواجهة الشمالية )۰ وکان 
حريصا على أن تكون المداخل في منتصف هذه الواجهة تمامّا (الواجهة المقابلة 
لإيوان القبلة )» ولم يشذ عن ذلك سوى ثلاث مدارس فقط وجد بها المدخل في 
طرف من أطرافها . . 

هذا ولم تتضمن أى واجهة أخرى من واجهات المدارس السلجوقية على 

مداخل باستثناء مدرسة وحيدة تتضمن واجهتها الشرقية على مدخل يقع بطرفها 
. وذلك عكس مداخل المدارس المصرية في تلك الفترة» حيث خضع المعمار 
المصري لظروف الإنشاء والتخطيط لهذه المنشات وإطلالها على الشوارع 
الرئيسيةء بالإضافة إلى الوحدات التي كانت تتضمنها هذه المنشات؛ كالضريح 
والسبيل والمئذنةء الا أنه ليس بالضرورة أن يكون المدخل في واجهة معينة أو 
في موضع معين كالمدارس Mon‏ بل تعددت واجهاتهاء وكذلك تعددت 
مواضعهاء حيث وجدت مداخل تقع في غالبية الواجھاتء كالواجهة المقابلة 
لإيوان القبلة نفسها أو الواجهة الشمالية أو الواجهة الجتوبيةء وكذا تعددت 
بو ون > فوجدت مداخل aii‏ في طرف من الواجهة وهو الغالب» ووجدت 
مداخل تقع في منتصف الواجهة وكذلك في الثلث الأخير من الواجهة» مع 
ملاحظة قلة المداخل التي وجدت بالثلث الأخير من الواجهة بالمدارس وت 
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حيث لم يوجد إلا في ثلاثة نماذج فقطء وعدم وجوده ولو مرة واحدة بالمدارس 
السلجوقية. 

هذا ويلاحظ أن أحد الباحثين ‏ قد ذهب إلى أن المداخل السلجوقية 
سواء التي بالمساجد أو التي بالمدارس كانت توضع في طرف من الواجهة 
الرئیسیةء دون ضرورة GY‏ يتوسط هذا المدخل الواجهة الرئيسية» والذي بدوره 
ff‏ على مواضع المداخل المصرية في تلك الفترة وما بعدها. 

وهذا الأمر غير صحيح بالمرة» GY‏ المدارس السلجوقية كانت غالبية 
مداخلها تقع في منتصف الواجهة الرئيسية المقابلة لإيوان القبلة (الواجهة 
الشمالیة)» وليس بطرفها كما ذكرء بينما تميزت مداخل المدارس المصرية في 
تلك الفترة بأن مواضعها كانت تقع في أحد طرفي الواجهة الرئيسية لهاء وذلك 
له ظروفه ومبرراته في کلتا المدرستين . فمظا بالنسبة للمداخل المصرية التي 
كانت تقع غالبيتها بأطراف الواجهات؛ كان مبرر وجودها في ذلك الموضع 
بالذات - كما سبق وأن ذکرنا - أن غالبية المدارس المصرية كانت تشيد في 
مواضع بها Ulis‏ مباني قديمة» تحيط بها من جهاتها مباني قديمة قائمة؛ وبالتالي 
غالبًا ما يكون لهذه المنشآت واجهة واحدة» ومن ثم كان يلجأ المعمار بأن . 
تتضمن هذه الواجهة غالبية الوحدات التي كانت تشتمل عليها من إيوان القبلة أو 
الإيوان المقابل له بالإضافة إلى الضريح والسبيل والمئذنةء هذا بالإضافة إلى 
المدخل الذي كانت تحكمه هذه الوحدات وكذا إطلاله على الشارع الرئيسي؛ 
فموضع المدخل هنا بالذات كان مرتبطا بإيوان القبلة أو بالإيوان المقابل له 
ولكى AY‏ المعمار نوغا من الاستقلالية والهدوء والأمن لإيوان القبلة أو للإيوان . 
المقابل له» جعل هذا المدخل في طرف من هذه الواجهةء حتى لا يقتطع جزءا 
من إيوان القبلة نفسه أو من الإيوان المقابل له ass c]‏ متضمنا بالواجهة المطلة 
على الشارع الرئيسي. : 

وقد كانت نفس الفكرة لدى المعمار السلجوقي ولكنه نفذها بطريقته 

الخاصة وبما el‏ لديه من إمكانيات إنشائية وتخطیطیةء حيث كانت لديه نفس 





(1) انظر: منى بدر : أثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي والمملوكيء ص 
-£V£‏ 1۷۵ . 
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فكرة المعمار المصري من توفير الاستقلالية والأمن والهدوء لإيوان القبلة 
والأواوين الأخرى بحيث تؤدي جميعهاء وظيفتها التعليمية على أكمل وجہ؛ لذا 
وجدنا المعمار السلجوقي كان حريصا على أن يكون المدخل بعیذا كل البعد عن 
أواين التدريس بصفة Ade‏ وعن إيوان القبلة بصفة خاصةء فوجدناه يضع 
المدخل في ALS‏ معمارية بعيدة عن ذلك» حيث جعله في منتصف الواجهة 
المقابلة لإيوان القبلة على محور محراب القبلة» حتى يستطيع الداخل لهذه 
المنشأة أن يصل بيسر وسهولة من المدخل إلى الصحن ومنه إلى الأواوين 
وملحقات المدرسة الآخری» بصورة مباشرةء دونما الحاجة إلى الدركاوات 
والدهاليز والممرات؛ التي تتكون عن المداخل المنکسرة» التي كان يلجأ lel‏ 
كثيرًا المعمار المصري في غالبية مدارسه وبعض مساجده وغيرها من العمائر 
الأخرى لتوفير عامل الاستقلالية والأمن والأمان والهدوء لأواوين التدریس» 
ولعل عامل الموقع وضيق المساحةء جعل المعمار المصري يلجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب في المداخل. 

(ج) التكوين المعماري أو الشكل المعماري للمداخل: 

أما بالنسبة لأشكال المداخل بالمدارس السلجوقية والمصرية فيلاحظ أن 
كلتا المدرستين قد عرفتا نوعى المداخل :وهما المدخل البارز والمدخل البسيط 
العادي» ولوحظ أن المدخل البارز كان له الغلبة بالمدارس السلجوقيةء بينما 
المدخل البسيط كان له الغلبة بالنسبة للمدارس المصرية في تلك الفترة» فمن 
المداخل السلجوقية البارزة ما نجده في كل من مدرسة جيفته منارة في قيصرية 
(To YOSA)‏ ومدرسة خوند خاتون في قيصرية (شکل ۰)۱۰۲ ومدرسة صرجالی 
بقونية (شكل ٠١4‏ ء لوحة (AY‏ ومدرسة حاجي قلیج (شكل5١٠)»‏ ومدرسة 
كراتية بقونية ATEJ)‏ لوحة (AVAE‏ ومدرسة أفقونو في قيصرية 
(شکل۱۰۷)ء ومرسة إنجة منارة لي بقونية (شکل ۷٦٦٦٦۱ءلوحة (AS‏ 
والمدرسة الصالحبية في قيصرية (شکل۱۲۸)ء والمدرسة البروجية (بروسيا) في 
سيواس (شکل۱۲۹ءلوحة (AT‏ ءومدرسة كوك في سيواس (شکل۱۳۱ء لوحة 
۸ ومدرسة جيفته منارة لی بأرضروم (شکل ۱۳۳.لوحة (A,‏ ومدرسة 
جاجابيه في قير شهر (شکل۱۸۲)ء ومدرسة كوك في توقات (شكل ۱۰۹ء لوحة 
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۰ ومدرسة كراهيزار بآلاکا (شکل۱۱۲)ء ومدرسة حسين غازي YG‏ 
(شکل۱۳۹)ء ومدرسة كراتية بآنتالیا (شکل؛ ۰)۱۱ ومدرسة الجامع الکبیر بآنتاليا 
(شكل5١١)»‏ والمدرسة الياقوتية في أرضروم AVTOS)‏ 

أما بالنسبة للمداخل البارزة في المدارس المصرية في تلك الفترة فإنها 
قليلة للغاية GY‏ المعمار المصري كان Usa Tadd‏ المداخل البسيطة العادية 
عليهاء وتمتلت هذه المداخل البارزة في كل من مدرسة السلطان حسن بميدان 
القلعة (شكل ۱۳۹ء لوحة (IA‏ ومدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (شکل۵؛ ۱» 
لوحة ٦۹)ء‏ ومدرسة عبد الغني الفخري (شكل5: .)١‏ 

ویلاحظ أن بعض هذه المداخل البارزة بالإضافة إلى بروزها عن 

سمت الواجهة کان المعمار يلجأ Cal‏ إلى ارتفاعها عن بقية الواجهة زيادة في 
إبرازها عن بقية الواجهة وكأنه يشير بذلك على هذه المداخل وكأنها علامة تدلل 
بأن المدخل هاهنا ؟!. 

أما بالنسبة للمدخل البسيط العادي كانت الغلبة له بالمدارس المصرية في 
تلك الفترة عنه بالمدارس السلجوقيةء فمن المداخل البسيطة العادية للمدارس 
المصرية ما نجدہ في كل من المدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية (لوحة 
۰ء والمدرسة البندقدارية» ومدرسة المنصور قلاوون» ومدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون (لوحة ۱ء والمدرسة الطيبرسية الملحقة بالجامع الأزهرء 
والمدرسة الأقبغاوية الملحقة بالجامع الأزهرء والمدرسة البقرية» ومدرسة 
قطلوبغا الذهبي» ومدرسة صرغتمش iag)‏ ۹4)» ومدرسة نتر الحجازيةء 
ومدرسة af‏ السلطان شعبان (لوحة (AY‏ ومدرسة الجاي اليوسفي» ومدرسة 
إينال اليوسفي (لوحة ۰)۱۱۲ ومدرسة جمال الدين یوسف الاستادار» ومدرسة 
القاضي عبد الباسط» ومدرسة الأشرف برسباي بالنحاسین» (لوحة )٠١5‏ 
ومدرسة فیروز الساقي» ومدرسة جوهر الالاء ومدرسة الأشرف برسباي 
بالصحراء (لوحة ۱۰۸) ءومدرسة تغري بردي بحي الصاغة. ومدرسة السلطان 
اینال بالصحراء» ومدرسة قايتباي بالصحراء (لوحة ۰۱۰۷ ومدرسة pila‏ 
البهلوان بالسروجية (لوحة 13004( ومدرسة أزبك اليوسفي بحي طولون؛ 
ومدرسة قانباي الرماح بالقلعة» ومدرسة خايربك» ومدرسة الغوری» ومدرسة 
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قانباي الرماح بالسيدة زينب» ومدرسة قرقماس أمير كبير بقرافة الغفيرء 
ومدرسة بيبرس الخياط بالجودرية . أما بالنسبة للمداخل البسيطة العادية 
للمدارس السلجوقية فهي قليلة للغايةء GY‏ المعمار السلجوقي كان يُفضل Uia‏ 
المداخل البارزة عليهاء وتمثلت هذه المداخل البسيط في كل من مدرسة بويالي 
كوى في قرية سنجانللی بولاية آفیون» ومدرسة أرتكوش في قرية عطابيه بولاية 
إسبرطة (لوحة ۹۱)ء ومدرسة تاش في أقشهر بقونية» ومدرسة سليمان بروانة 
. في سینوب» ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاى (شکل۸۲). 
كما يلاحظ أن هناك مدرستين إحداهما سلجوقية والأخرى مصرية ذات 
مدخل بسيط عادى ولكن المعمار أراد في كلا المدخلين أن يبرزهما عن الواجهة 
وذلك بالارتفاع بواجهة المدخل نفسه عن بقية الواجهة» وتمثل ذلك في مدرسة 
يوسف بن يعقوب في قرية جای (لوحة ۸۲)ء ومدرسة صرغتمش بشارع 
الخضيري بالصليبة (لوحة ۹4) . 
والجدير بالذکر أن المساجد المصرية قد عرفت فكرة المداخل البارزة 

في العصر الفاطمي وكان أول نموذج له في جامع الحاكم (۳۹۳ھ) أي قبل 
دولة آل سلجوقي بثلث قرن من الزمان؛ ثم اختفت لتظهر مرة ثانية في العمارة 
المملوكية» ولكن بصورة أكثر تأثرا بالمداخل السلجوقية عنھا بالمداخل 
المصريةء فقد وجدت المداخل السلجوقية في غالبية مساجدهم ومدارسهم كما 
سبق ذکره» وكانت مداخلها تتميز بعظمتها وارتفاعها عن بقية الواجهة وتتميز 
باشتمالها على مقرنصاتها السلجوقية المتعارف عليهاء وهذه الظواهر وجدناها 
بالمداخل المصرية في العصر المملوكي. 

(د) السلالم التي تتقدم المداخل : 

يلاحظ أن كثيرًا من المدارس المملوكية كان يتقدم مداخلها سلالم تؤدي 
Gea‏ . وهذه الظاهرة لم تكن منتشرة بنفس الصورة التي بالمدارس السلجوقيف 
فهي لم توجد YJ‏ في ثلاث مدارس فقط . 

ومن خلال النماذج الباقية لهذه السلالم التي تتقدم كثيرًا من المدارس 
المصرية في تلك الفترة» وبعض المدارس السلجوقية یمکن تصنيف هذه السلالم 
إلى خمسة أنو اع: 
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- أكثرها إنتشار! النوع المعروف بالسلم الجانبي المزدوج» الذي يتدرج 
على الجانبين ويؤدي كل درج منها إلى البسطة التي تتقدم المدخل» 
كما هو الحال في كل من مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين OD‏ 
ومدرسة الأشرف برسباي بالنحاسين Cad‏ 9) (شکل (Yo Y‏ ومدرسة 
الأشرف برسباي بالصحراء (لوحة ۱۰۸). 

- ومنها ما كان سلم جانبى مفرد (أى من جانب واحد) كما هو الحال في 
مدرسة السلطان حسن(*» وفي مدخلى المدرسة الباسطية؛ حيث 
يتقدمها alu‏ جانبي مفرد JSA)‏ +10( وفي أحد مدخلي مدرسة خاير 
بك (شکل۱۸۰)» ومدرسة قانيباي الرماح بالقلعة (شكل15١)؛‏ 

ومدرسة قرقماس أمير كبير بقرافة الغفير (شکل۱۰۰). 
ويلاحظ على المعمار المصري المملوكي أنه قد راعي في الحسبان عند 
إنشائه هذه السلالم مراعاتها لحقوق الطريق من Age‏ ولضيق الشوارع بمدينة 
القاهرة من جهة ثانية وإلى ما تفرضه ظروف الموقع من جهة S‏ ومن ثم 
انعكس ذلك على شكل هذه السلالم» فكانت سلالم جانبية مفردة أو مزدوجة» 
وذلك لإعطاء الطريق حقها من عدم إعاقة السلم للطريق من جهة وضيق 
الشوارع من جهة ثانية» فلو جعل المعمار هذا السلم في امتداد المدخل جهة 
الشارع لامتد إلى ما يزيد على منتصف الشارعء وذلك بسبب ارتفاع المنشأة عن 
أرضية الشارع. فعلى سبيل المثال» المدرسة الأشرفية برسباي بالنحاسين سلم 





)1( حسن عبد الوهاب : المساجد الأثرية» لوحة (۱۲۷). 
)2( وقد ورد وصف سام مدخل المدرسة الأشرفية برسباى بالنحاسين بالوثيقة مطابقا للشکل 
الموجود عليه الآن . 
- فقد جاء بالوثيقة ما نصه: "جميع المكان المدرسة (الأشرفية ) الكائن بالقاهرة 

المحروسة بالشارع الأعظم برأس الحريريين الكامل أرضًا Gling‏ المشتمل على واجهة 
شارعه في الشارع يقابلها بسطة بسلمين على جانبيها الشرقي والغربي يصعد من كل 
منهما إليها أسفلها حانوت معد بالشارع يتوصل من البسطة إلى باب كبير" . (انظر : 
محمد عبد الستار : نظرية الوظيفية» ص YEY‏ نقلا عن وثيقة وقف الأشرف برسباي 
رقم ۰۸۸۰ ص (Y‏ 

)3( انظر : محمد عبد الستار : نظرية الوظيفية» ص ۰۳4۶ حاشية (۲) . 
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مدخلها يتكون من عشر درجات ترتفع ٢م‏ . فلو وضع في موضع أمامي لامند 
في عرض الشارع بمسافة ۵, ٢م‏ أي في منتصف الشارع الذي كان عرضه في 
المتوسط حوالي ٤م‏ . ومن ثم كان امتداده على الجانبين حلا معماريّاء بل là ASÍ‏ 
اقتصاذاء لأن المعمار كان يستغل أسفل البسطة التي تتقدم المدخل في بناء 
حانوت» كما أن ازدواج السلم ضاعف فرصة استخدامه(") لدخول وخروج 
المصليين. 

- ومنها ما كان سلم أمامى صغير الحجم كما هو الحال في المدخل 
الفرعي لمدرسة أم السلطان شعبان بالواجهة الجنوبية من الناحية الشرقية (2) 
(شکل ۳ ۰)۱ ومدخل مدرسة جمال الدين يوسف الأستادار © (شکل۱۸) 
مدخل مدرسة جوهر اللالا ۲٩‏ (شکل۱۸۷)ء ومدخل مدرسة قايتباي (لوحة 
۷ ومدخل مدرسة أبو بكر مزهر O‏ (شکل۱۹۳)ء ومدخل مدرسة قانباي 
الرماح بالسيدة زینب © في حين أنه لم يوجد بالمدارس السلجوقية سوى 
مدرسة وحيدة بها مدخل أمامي صغير الحجم »وهي مدرسة إنجة منارة لي 
بقونية (شکل .)۱٦۷‏ 

ويلاحظ أن هذه المدارس السالفة الذكر جميعها ذات سلالم أمامية لذا 
وجدنا أن كل من المعمار السلجوقي والمصري كان حريصا على مراعاة حقوق 
الطريق ءولیس أدل على ذلك من أنه جعل هذه السلالم السالفة تتراوح درجاتها 
ما بين درجتين وخمس درجات صغيرة الحجم ولا تتعدى ذلك إلا في مثال وحيد 


)1( محمد عبد الستار : نظرية الوظيفيةء ص ۰۳۶۱ حاشية (Y)‏ 
(2) حيث يبلغ عدد درجات هذا السلم ثلاث درجات صغيرة الحجم. 
(3) حيث يبلغ عدد درجات هذا السلم ست درجات صغيرة الحجم منها درجتان تتقدم المدخل 
وأربع من داخل المنشأة نفسها. 
(4) حيث يتقدم هذه المدرسة سلم يتكون من خمس درجات 
- سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها. الصالحون» ج ٤ء‏ ص ۱۲۲ ۔ 
)5( ويتقدم هذه المدرسة Und‏ سلم يتكون من خمس درجات . 
- سعاد ماهر : المرجع السابق» ج٤‏ .ص ۰۲۷۰ 
)6( ويتقدم هذه المدرسة سلم يتكون من أربع درجات . 
- انظر : سعاد ماهر : المرجع السابق» جع لوحة (۱۸۸). 
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وهو سلم مدخل مدرسة قايتباي بالصحراء وذلك راجع لأن المدخل نفسه لا يطل 
على الشارع العمومي ولكنه وضع في موضع جانبى من الشارع العمومي؛ ومن 
ثم فهو لا يقتطع أي مساحة من الشارع العمومي فجعله في وضع أمامي حتى 
يكون بعيد كل البعد عن مساحة الشارع (انظر لوحة ۱۰۷). 

- ومنها ما كان سلما Gold‏ ذا ثلاثة جوانب» ولم یوجد بالمدارس 
المصرية سوى نموذج واحد وهو سلم مدرسة خایربكء وهو ذو شكل مستطيل 
ذو ثلاثة جوانب (شکل٥۱۸)ء Ul‏ عن هذا النموذج بالمدارس السلجوقية فهو لم 
يوجد إلا في نموذجين فقط وهما سلم مدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم 
(شکل ۰۱۳۳ لوحة ۸۹)ء وسلم مدرسة يوسف بن يعقوب بقرية جاي (لوحة۸۲). 

- أما النوع الخامس والأخير وهو السلم الأمامي الدائري الشكل وهذا 
النوع قاصر على المدارس المصرية دون السلجوقية» وهو من الأنواع النادرة 
ويتمثل ذلك في مدرسة منجك الیوسفي؛ وهو عبارة عن سلم حجري دائري 
الشكل يتكون من أربع درجات» وفي مدرسة مثقال» حيث يتقدم المدخل سلم 
حجري دائري يتكون من سبع درجات (T£ £Y OSA)‏ ويوجد مثال ممائل له 
في.خانقاة فرج بن برقوق بالصحراء . 

ومما يلاحظ أن هذه السلالم السالفة الذكر سواء الدائري منها أو 
المستطيلة الشكل ذات الثلاثة جوانب لا تحتاج إلى مساحة كبيرة وممتدة AES‏ 
التي تحتاجها السلالم الأمامية »وفي هذه الحالة سواء الدائری أو المستطيل يوفر 
نوعًا من الاقتصاد ويزيد في استخدامه من المصليين من جهاته الثلاثة» كما أنه 
يُحافظ على Ga‏ الطریقء فهو غير ممتد من الأمام» كما يلاحظ أن هذه النماذج 
السالفة الذكر كانت تطل على شوارع بعيدة عن مواكب السلاطين والأمراء 
والتی كانت تمر غالبًا في الشارع الأعظمء ولذا وجدنا المعمار المصري يفضل 
السلم الجانبي المفرد أو المزدوج عن بقية هذه الأنواع بالمنشآت التي تطل على 
ذلك الشارع الأعظم iO‏ حتى لا تعوق الطريق وخاصة ما يمر بها من المواكب 
السلطانية ومواكب الحج والاحتفالات وغيرها. 


)1( محمد عبد الستار : نظرية الوظیفیةء ص ۳٣٤٣‏ . 
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كما يلاحظ أن هذه السلالم السابقة قد برع كل من المعمار السلجوقي 
والمصري على حد سواء في أن تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلهاء وفي 
نفس الوقت تتوافق مع وضع الشارع الذي تطل عليه المنشأة دون إعاقة لحقوق 
الطريق . 

ولوحظ tal‏ أن غالبية المدارس المملوكية كان يتقدمها سلالم وأن 
بعض منها كان لا يتقدمها سلالم بينما غالبية المدارس السلجوقية كان لا يتقدمها 
سلالم وأن بعض منها كان يتقدمها سلالم . ولعل ذلك راجع بالطبع لظروف 
المنشأة من جهة وارتفاعها أو ارتفاع أرضيتها من جهة ثانیة فالمنشآت التي 
لارتفاع أرضية هذه المنشآت نفسها col)‏ ارتفاع المساحة المنشأة عليها هذه 
المنشآت) عن أرضية الشارع: أجبرت المعمار إلى وجوب وجود سلالم تتقدم 
مداخلهاء أما بالنسبة للمدارس الأرضية فلا حاجة لوجود مثل هذه السلالم أمام 
مداخلهاء ومن ثم كان ارتفاع أرضية المنشأة وعدمه له أثره البالغ في وجود هذه 
السلالم أو عدمها. 

هذا وتنفرد غالبية مداخل المملوكية عن مثيلتها السلجوقية بأنها تشتمل 
على مكسلتين حجریتین بواقع مكسلة بكل جانبء وقد ارتبطت هذه المساطب 
بعمق حجر المدخل» وكانت المكاسل تشيد من الحجرء وتكسى أحيانا بالرخام من 
أعلى أو في جوانبهاء وتحدد بالجفوت!) المجردة أو الجفوت اللاعبة ذات 
الميمات» كما هو الحال في كل من مدخل مدرسة صرغتمش» ومدخل مدرسة 


)1( جفوت جمع جفت ؛ والجفت كلمة فارسية الأصل» وتعني منحنى أيضًا بمعنى اثنان 
متشابهان» وفي العمارة المملوكية تدل الكلمة على زخرفة ممتدة بارزة منحوتة في الحجر 
أو غيره من المواد على شكل إطار أو سلسلة تتكون من خطين متوازيين يتشابكان على 
مسافات منتظمة» وغالبًا ما توجد حول فتحات الأبواب والنوافذ والایوانات» ويتخللها أشكال 
هندسية مختلفة كالشكل المستدير أو المسدس أو المثمن على أبعاد منتظمةء ويُطلق على 
هذا الشكل "بالجفت اللاعب"» ويرد في الوثائق "جفت لاعب"» وجفت مزوق مذهب"» 
"وإطار مستطیل محيط بالحجر ومحدود بالجفت والميمة ". 

- محمد أمینء ليلى إبراهيم : المصطلحات المعمارية» ص ۲۹. 
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السلطان حسن» ومدخل مدرسة السلطان شعبان» ومدخل مدرسة الجاي اليوسفي» 
ومدخل مدرسة الظاهر برقوق» ومدخل مدرسة إينال اليوسفي» ومدخل مدرسة 
عبد الغني الفخري» Qaia;‏ مدرسة القاضي عبد الباسط ومدخل مدرسة 
الأشرف برسباي بالنحاسین» ومدخل مدرسة فیروز الساقي» ومدخل مدرسة 
جوهر «YOU‏ ومدخل مدرسة الأشرف برسباي بالصحراء» ومدخل مدرسة 
تغري بردي بحي الصاغة. ومدخل مدرسة السلطان إينال بقرافة المماليك 
بالعباسية» ومدخل مدرسة قايتباي بالقرافة» ومدخل مدرسة أزبك اليوسفي 
ءومدخل مدرسة قانباي الرماح (أمير أخور) بالقلعة» ومدخل مدرسة خاير بك 
بباب الوزيرء ومدخل مدرسة الغوري ومدخل مدرسة قرقماش أمير كبير 
بقرافة الغفير . 

ولعل ذلك يُوضح لنا مدى الوعي المعماري لدى المعمار المصري عند 
تخطيطه للمدارس بضفة عامة وارتباط ذلك بوظيفة البواب» وضرورة ملازمته 
للمكان الذي يقوم بحراسته» فوفر له — بالإضافة إلى المسكن الخاص به في 
بعض المدارس - مكسلتين على جانبي المدخل ليستريح عليها أثناء قيامه 
بوظيفته» وكذلك وفر له أيضًا مسطبة تتصدر الدركاوات في بعض المدارس . 

هذا وتتميز غالبية مداخل المدارس السلجوقية بوجود حنيتين مجوفتين 
معقودتين علي جانبي حجر المدخل بواقع حنية بكل جانب كما هو الحال في كل 
من مدرسة ارتكوش في قرية عطابيه» ومدرسة صرجالى بقونية (لوحة (AY.‏ 
ومدرسة تاش في أقشهر بمدينة قونية» ومدرسة إنجة منارة لي بقونية» والمدرسة 
الصاحبية في قیصریة ومدرسة بروسيا (البروجية ) في سيواسء ومدرسة كوك 
في سيواسء ومدرسة جيفة منارة لی بأرضروم» ومدرسة جاجابيه في قيرشهرء 
ومدرسة حسين غازي بآلاکاء ومدرسة كراتيا بأنتالياء ومدرسة الجامع الكبير 
بآنتالياء ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاي (لوجة (AY‏ والمدرسة 
الياقوتية في أرضروم (لوحة (AY‏ 

أما بالنسبة لمداخل المدارس المصرية في تلك الفترة فلم يوجد هذا 

العنصر المعماري إلا في نموذجين فقط وهما مدرسة السلطان حسن (شکل۱۳۹ء 
لوحة ۹۸)ء ومدرسة af‏ السلطان شعبان (لوحة ۳٩شکل۱:۳)‏ ويلاحظ أن ندرة 
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وجود حنيتين على جانبي المدخل بالإضافة إلى أن أول ظهورها كان بمدرسة 
السلطان حسنء تلك المدرسة التي كانت AES‏ مدخلها بزخارفها وكذا تحطيط 
مدخلها Cad‏ ذات تأثيرات سلجوقية Matas‏ كل هذا لا يُفسر إلا أنه ریما تكون 
هاتان الحنيتان الجانبيتان من ضمن التأثيرات الوافدة من السلاجقة إلى عمارة 
مدرسة السلطان حسن» ولم يكررها المعمار بعد ذلك إلا في مدرسة أم السلطان 
شعبان» ومن الغريب أن جميع الحنيات الجانبية للمداخل السلجوقية ذات شكل 
مجوف أو نصف دائري» باستثناء نموذج وحيد ذي شكل مستطيل وهو ذلك 
النموذج الذي وجد بمدخل مدرسة إنجة منارة لي بقونية »و وهو نفس النموذج 
الذي وجد مکرر بمدرسة أم السلطان شعبان في مصر (للمقارنة انظرء 
شکل١٦۱ء‏ شكل47١)»‏ فليس من المستبعد أيضًا أن يكون هذا النموذج الذي 
وجد بمدرسة أم السلطان شعبان تأثیر! سلجوقيًا . والذي يؤكد ذلك Gal‏ ويدعمه 
أن مدخل مدرسة أم السلطان شعبان نفسه يعلوه حطات من المقرنصات هي 
نفسها تلك الحطات التي وجدت في غالبية مداخل المدارس السلجوقية© (انظر 
المقارنة لوحة ۹۳ء لوحة (AAYAN‏ 

هذا ويلاحظ أن جمیع حجور مداخل كل من المدارس .السلجوقية 
والمصرية في تلك الفترة كان يُتوجها عقود» لما من النوع المعروف بعقد حدوة 
الفرس المدبب كما هو الحال في مدرسة صرجالی بقونية (لوحة (AY‏ وإما عقد 
مدبب LS‏ هو الحال في مدرسة كراتية بقونية (لوحة۸4)» وإما عقد من النوع 
الذي عرف فیما بعد بعقد بورصة كما هو الحال في مدرسة إنجة منارة لی 
بقونية (لوحة ۸۰). Ul‏ حجور مداخل المدارس المملوكية فهى إما يُتوجها عقود 
حدوة الفرس المدببة كما هو الحال في مدرسة المنصور قلاوون؛ كما C]‏ هذه 
المدرسة تتميز بوجود عقد علوي عبارة عن عقد حدوة فرس نصف دائري(. 
وإما يتوجها عقد مدائني (ثلاثي) كما هو الحال في المدرسة البقریة“ء ومدرسة 


Rogers: Seljuk Influence ., pp.43-68. انظر:‎ (1) 

(2) Hautecoeur et Wiet: Ies Mosquees du Caire, Textel, p.286. 
(13) لوحة‎ Y انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج‎ (3) 
۔۳٥٣۹ محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص‎ JAB (4) 
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مثقال!» ومدرسة الجاي اليوسفي2؛ ومدرسة إينال اليوسفي (لوحة ۱۱۲)» 
ومدرسة تغري بردى <P)‏ ومدرسة أزبك اليوسفيء ومدرسة قانباي الرماح 
بالقلعة(» ومدرسة قانيباي الرماح بالسيدة زينب. وإما يتوجها طاقية على 
هيئة نصف قبة مقامة على حطات من المقرنصات المتصاعدة ذات الدلایات كما 
هو الحال في مدخل کل من المدرسة الأقبغاويةء ومدرسة صرغتمش (لوحة 
٤ء‏ ومدرسة السلطان حسن (لوحة (AA‏ ومدرسة C Jia‏ ومدرسة الأشرف 
برسباي بشارع المعز لدين اش (لوحة (e‏ ومدرسة بیبرس الخياط 
بالجودرية بحي IS‏ 

Ul‏ بالنسبة لنهاية مدخل مدرسة أم السلطان شعبان بالتبانة فهى متأثرة 
بالعديد من المداخل C Dia LIE‏ فهي عبارة عن حجر مقرنص مرتد بدون 
طاقية (معبرة مقرنصة)ء وملئت فتحته من أعلى بحطات من المقرنصات 
المتصاعدة بشكل هرمي التي تنتهي من أعلى بطاقة واحدة (قاووق) Úy‏ من 
الطاقية المصرية» وقد بلغت حطات المقرنص بهذا الحجر نحو عشر حطات» 
وهو مثال لم يتكرر مرة ثانية في المداخل فيما بعد2'). أما عن نماذج هذا النوع 
من المداخل في. المدارس السلجوقية فنذكر منها مدخل المدرسة البروجية 
(بروسيا) في سيواس (لوحة «(AT‏ ومدخل مدرسة كوك في سيواس (لوحة 


)1( انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج ۳ لوحة (۲۷۲۰۲۷۱). 
)2( انظر: طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص YOU‏ لوحة (YEA)‏ 
)3( انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج٤‏ لوحة (۱۰۰). 
)4( انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج ٤ء‏ ص۲۸۸ء لوحة (۱6۰). 
)5( انظر: سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج 4 لوحة (۱۷4۰۱۷۰). 
)6( انظر: سعاد ماهر: المرجع نفسه ج ٤ء‏ لوحة (۱۸۷۰۱۸۹). 
)7( انظر: طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ٣٥۳٥ء‏ لوحة (۲۷۷). 
(8) انظر: طلال محمد: المرجع نفسه» ص ۰۳۹۰ لوحة (YYY)‏ 
)9( انظر: سعاد ماهر: المرجع السابقء لوحة (4۰). 
)10( انظر : سعاد ماهر: المرجع السابقء ج٤ء‏ لوحة (۱۹۹)۔ 

Hautecoeur : Op.Cit., p.286 .‏ )11( 
)12( محمد سيف النصر: المداخل المملوكية» ص .Yo-Y£‏ 
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۸ ومدخل مدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم (لوحة (AA‏ ومدخل مدرسة 
جاجابيه في قيرشهر بقونية» ومدخل مدرسة كوك في توقات ( لوحة (A+‏ 
ومدخل مدرسة یوسف بن یعقوب في قرية جای (لوحة (AY‏ ومدخل المدرسة 
الياقوتية في أرضروم ( لوحة (AY‏ ومدخل مدرسة جيفتة منار (بسیواس (لوحة 
۷). 

هذا وتنفرد بعض مداخل المدارس المصرية في تلك الفترة عن مثيلتها 
السلجوقية باشتمالها على ما يعرف " بالمعبرة المقرنصة " ويرى أحد الباحثين!!) 
أن هذا النوع من المداخل ذات المعبرة المقرنصة لم توجد له أمثلة الا 
السلجوقية. إلا أنه يلاحظ أن هذا النوع من المداخل وجد منه نموذج وحيد فقط 
وهو مدخل مدرسة كراتية بقونية ولم يتكرر مرة ثانية بالمدارس السلجوقية 
(انظر للمقارنة لوحة (Af‏ حیث يفتح باب الدخول في ارتداد قليل العمق أوسع 
قلیلًا من فتحة الباب وتكون المعبرة المقرنصة في مستوى Jas‏ الواجهةء فيكون 
الارتداد داخل سمك جدار الواجھة ويُتوّج المعبرة حطات من المقرنصات©) 
كما هو الحال في مدخل كل من المدرسة ألاقبغاوية بالأزهر (۷:۰ه/ 
٠ھ)‏ ومدرسة قطلوبغا الذهبي بشارع سوق السلاح [—ÀAV£A)‏ ۱۳۶۷م)» 
ومدرسة تتر الحجازية بالجمالية (٢٦۷ھ/۰٣۱۳م)!ء‏ ومدرسة جوهر YOU‏ 


)1( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص TOV‏ 

)2( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص VOV.‏ 

ud (3)‏ العمری: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص ۰۲4 شکل(۸)» لوحة (۱۰۲). ومما تجدر 
الإشارة إليه أن pail‏ مثال باق للمداخل ذات المعبرة المقرنصة في مصر هو مدخل قصر 
ألين آق الحسامي (٦۹٥ھ/۱۲۹۳م)ء‏ ثم وجد بعد ذلك في كثير من المنشآت المصرية 
كما هو الحال في مدخل زاوية زين الدين يوسف (1۹۷ه/۱۲۹۷م)» ومدخل منشأة سلار 
وسبنحر الجاولي (۷۰۳ھ|/۱۳۰۳م) ومدخل جامع شرف الدين بشارع الأزهر (وهو 
إحدى القاعات التي حولت إلى مساجد ( وفي مدخل كل من قبة القماري حوالى 
(۷۳۰ھ/۱۳۳۰-۱۳۲۹م) وطشتمر (٣۷۳ھ/٣۱۳۳م)‏ وأولاد الأسياد منتصف القرن 
efa) Ef aA)‏ وقبة بحری تنكزيغا القرن (4ه/؛ (aY‏ وغیر ذلك. (محمد سیف النصر: 
المداخل المملوكية» ص۳۳؛ آمال العمری: مدرسة قطلوبغا الذهبي» ص٤‏ ؟). 
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بحارة درب اللبان (٣۸۳ھ/٤٤٤٣۱م).‏ هذا ويلاحظ أن المداخل ذات 
المقرنصاتء هي تأثير سوري؛ حيث وجدت بالعمائر السورية قبل استعمالها في 
مصر بحوالى قرن من الزمان» وأول مثال باق للمداخل ذات المقرنصات في 
مصر وجد بالمدخل ذى المعبرة المقرنصةء حيث مدخل قصر آلين آق الحسامي 
(۵۸۲۹۳-/2۱۲۹۳)() .ثم انتشر استعمال المدخل ذى المعبرة المقرنصة في 
مداخل العمائر المملوكية الدينية والمدنية على حد سواءء إلا أنه استعمل بكثرة 
في مداخل القباب؛ وقد استعمل ببعضها نوع من المقرنصات يعرف 'بالمقرنص 
البلدي" وربما كان للمعمار المصری الفضل في ابتكاره أو استنباطه» وأقدم مثل 
باق لاستعمال المقرنص البلدي هو مدخل ذو معبرة مقرنصة بجامع شرف 
الدین (۷۱۷۔۷۳۸ھ/۱۳۳۷۰-۱۳۱۷م)(89 . 

Ul‏ بالنسبة للمداخل ذات المقرنصات المتدرجة ويعلوها طاقیة فهى ذات 
تأثير سورى cad‏ وأول مثل باق لها بمصر هو مدخل زاوية زین الدين يوسف 
Po vaa aav)‏ وهذا النوع من المداخل قد انتشر في العصر المملوكي» 
ويلاحظ أن هذا النوع من المداخل قد تم تطويره خلال العصر المملوكي من 


)1( انظر سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج٤ء‏ لوحة )^£( 
)2( انظر: محمد سيف النصر: المداخل المملوكيةء ص ۳۹ء لوحة (YY)‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن كريزويل أشار إلى أن أقدم مثل للمداخل المقرنصة بمصر وجد 
في زاوية زین الدین يوسف e(a) YATATA)‏ وقد أيده في هذا الرأي هوتكير وفييت» 
على الرغم من أن قصر ألين آق الحسامي أسبق من زاوية زين الدين يوسف بحوالى أربع 
سنوات. 
- انظر كل من : 
Creswell: Muslim Architecture of Egypt. Vol.2,p.229.‏ - 
Hautecoeur et Wiet: Les Mosquees du Caire ., Texte 1, p.283.‏ - 
محمد سيف النصر : المداخل المملوكية» ص ۳۹ء حاشية (Y)‏ 
)3( محمد سیف النصر : المداخل المملوکیةء ص ۳۹ء لوحة (۳۷). 
Creswell: M. A . E., Vol 2, p.229.‏ )4( 
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حيث العلاقة بين حطات المقرنصات وبين طاقية الحجر وطريقة تنظیم هذه 
المقرنصات واتساعها أو ضيقها أسفل الطاقية (!) . 

وكما سبق ذكره فإن مدخل مدرسة السلطان شعبان كانت متأثرة بكثير 
من المداخل السلجوقية من Cus‏ حطات المقرنصات المتدرجة تعلوها طاقةء 
وكذا لوحظ أن مدرسة السلطان حسن قريبة من ذلك ما عدا إحلال الطاقية محل 
الطاقةء كما أن الإسراف في حطات المقرنصات وطريقة ترتيبها تؤكد على أنها 
ذات تأثيرات وافدة وليست تطور محلی» cya‏ لوحظ ix Qj‏ حطات 
المقرنصات المستخدمة في حجور المداخل المملوكية قبل مدرسة السلطان حسن 
لم تزد على ست حطات» وفجأة وبدون مقدمات نجد اثنتى عشرة حطة في حجر 
مدخل مدرسة السلطان حسن (لوحة ۹۸) ثم عشر حطات من المقرنصات بحجر 
مدرسة أم السلطان شعبان (لوحة ۹۳)ء مما يؤكد وجود تأثيرات وافدة من بلاد 
الأناضول © . 

حيث لوحظ أن الإسراف في حطات المقرنصات التي تعلو المدخل ميزة 
تتميز بها المداخل السلجوقية بالأناضول عن غيرها من المداخل الأخری» حيث 
بلغت حطات المقرنصات أكثر من عشر حطات في كثير من المداخل 
السلجوقية» حيث بلغت أكثر من عشر حطات في مدخل سلطان خان على طريق 
قونية - آقسراى (۲۲۷ه-/۱۲۲۹)( . وبلغت إحدى عشرة حطة في المدخل 
الشرقي للجامع الکبیر في مجموعة ديوريكي (٦٦٥٥ھ/۸‏ ۱۲۲۹-۱۲۲م) وفي 
مدخل مدرسة صاحب عطا بقونية (767ه/17108م)» كما بلغت أربع عشرة 
حطة في مدخل المدرسة الشهابية أو مدرسة كوك في سيواس 





)1( للمزيد عن ذلك انظر: محمد سیف النصر : المداخل المملوكية» ص 4۰. 
Hautecoeur et wiet: Op.Cit., p. 285 —286 ;‏ )2( 
— محمد سيف النصر: المداخل المملوكيةء ص٢٣٣٥۳.‏ 
(3) انظر : آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم؛ ص Y YE‏ :شکل(٦۸)؛‏ منى بدر : أثر الفن 
السلجوقي على الحضارة والفن الأيوبي والمملوكي» ص ۰۶۷۷ 
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(۵۱۷۰ه-/۱۲۷۲-۱۲۷۱م) وغيرها من المدارس السلجوقية ('). ومن ثم فليس 
من المستبعد أن تكون هذه الظاهرة التي وجدت بكثير من المداخل السلجوقية 
التي سبق ذكرهاء قد انتقلت إلى مصر في العصر المملوكي . فقد ذهب كل من 
هوتكيير وفييت وهرتس بك وحسن عبد Pate yl‏ إلى أن المداخل السلجوقية 
بالأناضول قد Gf‏ في بعض مداخل العمائر المملوكية في مصرء كمدخل 
مدرسة السلطان حسنء من حيث الإسراف في عدد حطات مقرنصاتها التي 
وصلت إلى اثنتى عشرة حطةء ومن حيث دقة صناعتهاء أكبر دليل على وجود 
تأثيرات سلجوقيةء وكذا مدخل مدرسة أم السلطان شعبان» سواء من حيث 
الزخارف النباتية (أرابيسك) المحفورة على الحجرء والتي تحيط بعقد المدخل“ء 
وهي قريبة الشبهة بمدخل مدرسة سلجوقية هي مدرسة كوك بسيواس (المدرسة 
الشهابية) Cat vs)‏ لدرجة أن هذا التشابة جعل الأثاري (حسن عبد 
الوهاب)۹) يعتقد بأن هذا النوع من المداخل متأثر بمداخل العمائر السلجوقية 
وأن مهندس هذه المدرسة هو مهندس أجنبي. 


)1( للاستزادة عن ذلكء انظر : منی بدر : المرجع السابقء ص LEVA‏ 
Hautecoeure et wiet : Op. Cit., p. 285-286.‏ )2( 

)3( حسن عبد الوهاب : المساجد الأثرية» ص ۱۸۱-۱۷۷:۱۷۹-۱۷۱:۱۷۲- 

(4) ومن المساجد المملوكية التي تأثرت بالمدارس السلجوقية فيما يتعلق بالزخارف النباتية 
(زخرفة (asi YI‏ المحفورة تلك التي وجدت فوق فتحة المدخل البحري من الداخل في 
جامع الطنبغا المارداني. انظر منى بدر: آثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن الأويوبي 
والمملوكيء ص EYA‏ لوحة )£3( . 

- وكذلك في زخارف عقد مدخل جامع المؤيد شیخ» Cus‏ توجد زخارف نباتية محفورة 
(أرابيسك) تحيط بالمساحة المحصورة حول فتحة عقد المدخل لهذا الجامع . 
- انظر: حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» لوحة (١5١)؛‏ منى بدر: المرجع السابق» 
ص 475» حاشية (۳). 
)5( منى بدر: المرجع السابقء ص EYA‏ 
)6( حسن عبد الوهاب: المرجع السابقء ص ۱۸2۰۱۸۷ 
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هذا وتتفق كل من المداخل السلجوقية والمملوكية في أنه يعلو بعمض 


فتحات الأبواب التي تتوسط حجور المداخل أعتاب مستقيمة ذات صنجات 
مزررة أو معشقة متبادلة الألوان وفق المشهر(!» كما هو الحال في مدرسة 
كراتية (قره طاي) بقونية (لوحة £^( وغالبية مداخل مدارس القاهرة 
المملوكية» الا أنها تزید عن مثيلتها السلجوقية في أنه يعلو هذه الأعتاب 


)1( المقصود بالمشهر هنا هو: الحجر المشهر الذي يستعمل في مداميك حجرية ملونة من 
الأبيض والبنى أو الأصفر والبنی» أما الأبلق: فهو الذي يتكون من لونين فقط أبيض 
وأسودء فقد جاء في اللغةء البلق: سواد وبياض في اللون» وفرس أبلق: أي فيه سواد 
وبیاض . 

- للاستزاده عن ذلك انظر: منى بدر: المرجع السابقء ص ۰۰۳ حاشية (Y)‏ ؛ قتيبة 


الشهابي : زخارف العمارة الإسلامية في دمشق» سوريا - دمشق ٦۱۹۹ء‏ ص 7306 
VA‏ 
وقد تأثر السلاجقة بهذه الطريقة (الحجر المشهر ) في تشييد عمائرهم بالعمائر 
السورية» وتوسعوا في استخدامه وبخاصة في مداخل العمائر والواجهات والمزررات 
أو الصنجات المعشقة. (للاستزادة عن ذلك انظر منى بدر : المرجع السابق» 
ص ۰۳ ه-ه. ه), 
ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم العمائر السلجوقية التي شيدت بأسلوب الحجر 
المشهر جاءت سابقة على العمائر التي أقيمت في مصرء إلا أن مصر قد عرفت 
البناء بطريقة GLY!‏ قبل الفتح الإسلامى» فأقدم بناء عرف في مصر شید بطريقة 
pa‏ هو "حصن بایلیون" من العصر الروماني (۱۳۰م)» ورغم ذلك فإن طريقة 
لبناء بالحجر المشهر لم تعرف في بناء العمائر الإسلامية بصورة منظمة ومنتشرة 
و DUM‏ في العصر المملوکي» فكانت مدرسة الظاهر بيبرس بشارع 
المعز لدین الله (٠٠“ه/‏ ۳٦۱۲م‏ من أقدم النماذج الإسلامية التي وصلتنا باستعمال 
هذا الأسلوب في البناء» ثم بدأ ینتشر استعماله في كثير من العمائر المملوكية بعد 
ذلكء فليس من المستبعد أن يكون ذلك تأثيرًا سلجوقیّاء عرفه السلاجقة عن السوريين 
ثم أخذه المماليك عن السلاجقة). 
ا منى بدرء المرجع السابقء ص ۳ حاشية (۱) ص 


ه.ه-4, 
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المستقيمة نفيس يعلوه عقد عائق ذو صنجات مزررة AS po‏ أو بسيطة وفق 
أسلوب المشهر7!). 

بينما تنفرد غالبية فتحات أبواب المدارس السلجوقية بأنها معقودة كما هو 
الحال في كل من مدرسة أرتكوش بولاية أسبرطة (لوحة ۹۱)ء ومدرسة 
صرجالى بقونية (لوحة ۸۳)ء ومدرسة تاش في أقشهر بقونية» ومدرسة إنجة 
منارة لي بقونية» والمدرسة الروجية (بروسيا) في سيواس (لوحة (AT‏ ومدرسة 
كوك في سيواس (لوحة (A^‏ ومدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم (لوحذ۸۹)» 
ومدرسة جاجابيه في قيرشهرء ومدرسة كوك في توقات (لوحة ۹۰)ء والمدرسة 
الياقوتية في أرضروم (لوحة ۹۲)ء ومدرسة جيفتة منار بسيواس (لوحة ۸۷). 
وهو الأمر الذي لا نجده في المدارس المملوكية بالقاهرة . 

(ه ) تخطيط المداخل : 

أما بالنسبة لتخطيط المداخل للمدارس المصرية في تلك الفترة فهى تتميز 
عن مثيلتها السلجوقية بأنها مداخل منکسرة» وهي عبارة عن مداخل تؤدي إلى 
دركاوات مربعة تؤدي إلى دهاليز طويلة تؤدي إلى الصحن أو الدرقاعة» dya‏ 
تفتح في ركن من أركان هذا الصحن أو الدرقاعة» وتكون الدركاة المربعة مع 
الدهليز المستطيل مساحة منكسرة في غالبية المدارس المصرية في تلك الفترة 
(انظر: آشکال: ۰۱۳۸۰۱۳۹ Pu EAZI EN‏ للهلا ل ال 5 للم 
۰ ۸۰۰۸ --۱۹۷). باستثناء مدرسة وحيدة بها مدخل عادى 
يؤدي إلى المدرسة مباشرة وهي المدرسة البندقدارية وذلك راجع بلا شك إلى 


)1( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۹٥۳۔‏ 

(2) ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع المدارس المصرية في تلك الفترة ذات مداخل منكسرة 
باستثناء ثلاث مدارس فقط لم تكن مداخلها ذات مداخل منکسرة» وهم مدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون ومدرسة نتر الحجازية والمدرسة البندقدارية السالفة الذکر ومع ذلك 
استطاع المعمار المصري أيضًا أن يوفر عامل الهدوء والأمان والاستقلالية لأواوين هذه 
المدارس وخاصة إيوان القبلة حيث جعل مدخلي مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 
ومدرسة تتر الحجازية تفضي إلى دهليز طويل ثم إلى صحن المدرسة ومنها إلى أواوين 
المدرسة كما أنه طبق نفس العامل في المدرسة البندقدارية cya‏ جعل لمدخلها دهلیز! 
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تخطيط المنشأة نفسها حيث تخطيطها عبارة عن مساحة ذات سقف محمول على 
بانكات أى ليست ذات صحن أو درقاعة وأواوين .(شکل۲۰۰). dya‏ لوحظ 
أن تخطيط المدخل بصفة عامة مرتبط بتخطيط المنشأة نفسهاء حيث لوحظ أن 
هناك صلة وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات الأواوين والمداخل المنکسره» كما أن 
هناك أيضًا صلة وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات الأروقة والمدخل المباشر كما 
سبق ذكره. ومن المعروف أن المداخل المنكسرة توفر عامل الهدوء» والأمن 
بداخل المنشأة» فهي لا تفتح على الأواوين مباشرة بل تفتح على صحن المدرسة 
ومنها إلى الأواوين» وذلك لتوفير نوع من الاستقلالية لهذه الأواوين» وبصفة 
خاصة إيوان القبلة الذي تؤدي فيه غالبية أوقات الصلاة والتدريس وحلقات 
الذكرء إذن فالذي فرض المدخل المنکسر هو الرغبة في توفير نوعا من 
الاستقلالية لهذه الأواوين في المنشأة الدينية. 

أما بالنسبة للمدارس السلجوقية فإن تخطيط مداخلها ذات تخطيط بسیط 
فهي عبارة عن مداخل عادية تؤدي إلى صحن المدرسة مباشرة» كما هو الحال 
٠‏ في جميع المدارس السلجوقیة باستثناء مدخل yas‏ ذات تخطيط عبارة عن 
مدخل منكسرء كما هو الحال في مدرسة حسين غازي بالاکا (شکل۱۱۳). 

مما سبق يتضح أن تخطيط مداخل المدارس قد أدت وظيفتها على أكمل 
وجه» حيث لوحظ أن المدارس التي كانت تضم مساكن الطلبة والشيوخ رعى 
في تخطيط مداخلها بأن يكون تخطيطها منكسرًا أي لا تفتح مداخلها مباشرة» 
حتى يتوفر لساکنیها من الطلبة والشيوخ الاستقلالية والأمن والبعد عن 
الضوضاءء والذي يدعم هذا الرأيء أنه لم يصادف أن وجدت مدارس 
وخانقاوات حوت مساكن للطلبة والشيوخ (الاساتذة)» ذات مداخل مباشرة» وتكاد 
تكون كلها ذات مداخل منکسر:) باستثناء الثلاث مدارس السابقة والتي تحدثنا 
عنهم. 





طویلا من خلاله يصل الدارسون والمصلون لداخل هذه المنشأة . (انظر شكل ۱۳۷ء 
۰ بالبحث). 
(1) محمد سيف النصر: المداخل المملوكيةء ص ۰۱۸-۱۷ 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمار المملوكي قد برع في استغلال 
الفراغات التي تقع على جانبي الدهاليزء حيث Uu‏ على جانبيها أو على a‏ 
جانبيها وحدات معمارية» منها على سبيل المثال المزملة!!) أو حجرة خاصة 
لسكنى البواب أو حجرات ثانوية للتخزین(* مستغلا في ذلك كافة الفراغات التي 
توجد على جانبي الدهليز . 


جدول رقم (۹) 
مداخل المدارس السلجوقية, والمصرية 
axe VJ‏ المداخل : 


مدرسة أم السلطان شعبا 
(شکل .)۱١١‏ 

.Y‏ مدرسة القاضى عبد الباسط 
(شكل١ ١٠6١‏ ). 

". مدرسة خايربك (شکل۱۸۰) 


.١‏ مدرسة أزبك اليوسفى بحسی 
طولون (شکل ؛ .)١5‏ 








- ومما تجدر الإشارة إليه أن الدركاة والدهليز المستطيل كانا يستغلان للصلاة في حالة 
ازدحام المنشأة بالمصليين» حيث قام المعمار بفتح نافذة كبيرة بالحائط الذي يفصل بين 
إيوان القبلة والدهليز كوسيلة اتصال بين مصليين الدركاة والدهليز ومصليين إيوان 
القبلة. (محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء ص £5 (Y‏ 
)1( محمد مصطفي نجيب: المزملة بمنشآت القاهرة في العصر المملوكي» ص AOT AVON‏ 
)2( حسن عبد الوهاب: الرسومات الھندسیة ص ۰۱۲۳ 


=v - 


- مدخل مدرسة بويالى كوى فى 

قرية سنجانلی(شکل ۱۷۳) 

۲- مدخل مدرسة آرتکوش بقرية 
عطابیه (س (M‏ 

۳- مدخل مدرسة خوند خضاتون 
بقيصرية (شکل ۲ ۱۰) 

-٤‏ مدخل مدرسة تاش فى آقشهر 
بقونية )1084( 

-٥‏ مدخل مدرسة صرجالی 
بقونية (شکل ۲ (o‏ 

5- مدخل مدرسة آفقونسو فى 
قيصرية (شکل ۱۰۷) 

۷-مدخل مدرسة سلیمان بروانة 
فى سینوب (شکل۱۰۸). 

۸- مدخل مدرسة إنجه منارة لی 
بقونية )022( 

۹ -مدخل المدرسة الصاحبية فی 
قيصرية (شکل۱۲۸). 

٠-مدخل‏ المدرسة البروجية فی 
سيواس (شكل؟؟١١).‏ 

۱-مدخل مدرسة كوك فى 
سيواس (شکل۱۳۱). 

مدخل مدرسة جيفتة منارة لى 
بأرضروم (شکل ۱۳۳). 

۳- مدخل مدرسة جاجابیه فى 
قیرشهر (شکل ۱۸۲) 

4- مدخل مدرسة کراهی زار 
بالاکا (شکل۱۱۲) 


- ۳6۸ - 


E ۱‏ المدرسة 
الصالحیة(شکل (Y Yo‏ 

؟ - مدخل المدرسة البندقدارية 
بالسيوفية (شکل۲۰۰) 

۳- مدخل المدرسة الطيبرسية 
A 31‏ )3984 1( 

؛ - مدخل مدرسة قطلوبغا 
السذهبی بسوق السلاح 
(شکل ۰ ۰)۱۷ 

-٥‏ مدخل مدرسة تغری بردی 
بالصاغة (شکل ۰ ۰)۱٩‏ 

5 - مدخل مدرسة قایتب‌ای 
بالصحراء (شكل؟ .)١5‏ 





716 مدخل مدرسة كراتية بآنتاليا 
(شکل 4 ۱۱). 

- مدخل مدرسة الجامع الکبیر 
uis‏ (شکل۱۱). 

۷- مدخل مدرسة كوك فى توقات 


(شعل۱۰۹) 

۸- مدخل مدرسة یوسف بسن 
يعقوب فسی قرية ج‌ای 
(شکل ۱۱۸). 

۹- مدخل المدرسة الياقوتية فی 
أرضروم (Mr oA)‏ 





YEA - 











daa - ١‏ المدرسة الكاملية 
(شکل ۰۱۲۳ ١۱۲)۔‏ 
؟ - مدخل المدرسة الصالحية 


١‏ - مدخل مدرسة جيفتة 
م ارةف ى 
قيصرية(شكل؟ .)١8‏ 





















؟ - مدخل مدرسة جاجی | (شكل١١١).‏ 
قليج (شکله۱۰) Y‏ - مدخل مدرسة صر غتمش 
۳- مدخل مدرسة كراتيه فى | بالصليبة (شکل۱۳۸). 
قونية (شکل؛ ۰۱۱ 110( | 4- مدخل مدرسة السلطان حسن 
(شکل۱۳۹). ۰ 


-٥‏ مدخل مدخل مدرسة تتر 
(rasa)‏ 

-٦‏ مدخل مدرسة أم السلطان 
شعبان (شكل47١)‏ 

۷- مدخل مدرسة الجاى اليوسفى 
بسوق السلاح (شکل ؛ ۰)۱4 

8- مدخل مدرسة جمال السدین 









الفخرى (شكل45١).‏ 

۰- مدخل مدرسة القاضى عبد 
الباسط (شكل١٠6١)‏ 

!١‏ - مدخل مدرسة الأشرف 
برسباى بالنحاسين (شکل١٥۱)‏ 

۲- مدخل مدرسة جوهر اللالا 
بحارة درب اللبان (شکل ۰)۱۸۷ 

١‏ - مدخل مدرسة الأشرف 

برسباى بالصحراء (شکل۱۷۹). 













- Yo. — 


- او 


؛ — مدخل Au jaa‏ السلطان اینال 
بقرافة الممالیسك بالعباسية 
(شکل ۱۹۱). 

Jiu —10‏ مدرسة أزبك اليوسفى 
بحی طولون (شکل٤۱۹).‏ 

-٦‏ مدخل مدرسة قانباى الرماح 
بالسيدة زينب (NATISA)‏ 

۷- مدرسة قرقماش امیر كبير 


بقرافة الغفير (شكل١١١).‏ 


١‏ - مدخل مدرسة المنصور قلاوون 
(شکل١٥۱).‏ 

؟ - مدخل المدرسة البقرية بياب 
التصر (شکل ۰)۱۸۳ 

۳- مدخل مدرسة فیروز الس‌اقی 





ثالنًا: التكوين المعمارى للمداخل 





١‏ - مدخل مدرسة جيفتة منارة فى ۱- مدخل مدرسة المنصور 
قيصرية (شكل؟15١).‏ قلاوون (شكل؟5١١)‏ 
diia -۲‏ مدرسة خوند خاتون | ؟- مدخل المدرسة البقرية 
بقيصرية (شکل ۱۰۲) بباب النصر (شکل ۱۸۳). 
-٣‏ مدخل مدرسة صرجالی بقونية | -Y‏ مدخل مدرسة فیس‌روز 
(شكل4 ۰۱۰ لوحة۸۳). الساقی بدرب سعادة 
+ - مدخل مدرسة حاجی قليج (شکل ۲ ۱۷). 
(شكله١٠)‏ 
-٥‏ مدخل مدرسة كراتية بقونية 
(شکل 4 2315 لوحة٤۸).‏ 
-٦‏ مدخل مدرسة أفقونو فى قيصرية 
(شکل ۰)۱۰۷ 
۷- مدخل مدرسة انجة منارة لى 
بقونية(شكل ١٦٦۱ء‏ لوحة (^o‏ 
۸- مدخل المدرسة الصاحبية فی 
قيصرية (شکل۱۲۸). 
۹- مدخل المدرسة البروجيسة فى 
سيواس (شکل۱۲۹ء لوحة 
(M‏ 
۰- مدخل مدرسة كوك فى سيواس 
(شکل ۰۱۳۱ لوحة .)٠١١‏ 
-١‏ مدخل مدرسة جيفتة منارة لى 
بارضروم (شسکل ۰۱۳۲ لوحة 
۱۰۳ ۰ 
aes OT‏ زر 
قیرشهر (شکل ۱۸۲). 
۳- مدخل مدرسة كوك فى توقات 
(شکل۱۰۹ء لوح۹۰4). 





- YoY — 

























4- مدخل مدرسة كراهيزار بآلاكا 

































(شكل؟١١).‏ 
716 مدخل مدرسة gma‏ غازى 
بالآكا (شکل۱۱۳) 
5- مدخل مدرسة كراتيا بآنتاليا 
(شکل 4 ۱۱). 
۷- مدرسة الجامع الكبير بآنتاليا 
(شكله١١).‏ 
۸- المدرسة الياقوتية بأرضروم 
(شكل (^Y o‏ 
١‏ - مدخل مدرسة بويالى كوى فى ١‏ - مدخل المدرسة الكاملية 
قرية سنجانلی (شکل ۳ ۰)۱۷ (شکل ۱۲۳) 
۲- مدخل مدرسة أرتكوش فى قرية | ۲- مدخل المدرسة الص‌الحية 
عطابية بولاية أسبرطة (شکل۵ ۲ ۰۱ dag!‏ 
(شکل ۰۱۲۱ لوحة ۹۱). ۳- مدخل المدرسة البندقدارية 
-r‏ مدخل مدرسة تال فى آقش‌هر (شکل ۰ ۲۰ )۰ 
بقونية (شكل"؟١). 7f‏ مدخل مدرسة المنصور 
- مدخل مدرسة سليمان بروانه فى قلاوون (شکل١٥۱).‏ 
سينوب (شکل۱۰۸). -٥‏ مدخل مدرسة الناصر محمد 
-٥‏ مدخل مدرسة يوسف بن يعقوب بن قلاوون (شکل۱۳۷). 






-٦‏ مدخل المدرسة الطيبرسية 
الملحقة بالجامع الأزهر 
(شکل ۱ ۰ (UN‏ 

۷- مدخل المدرسة الأقبغاوية 
الملحقة بالجامع الأزهر 
(شکل ۱۹۸). 

۸- مدخل المدرسة البقرية 

(شکل ۱۸۳) 


فى قرية gla‏ (شسکل ۰۱۱۸ 
لوحة (^Y‏ 


- vov — 


4- مدخل مدرسة قطلوبغا الذهبى 
(شكل١7١).‏ 

۰- مدخل مدرسة صرغتمش (شکل۰۱۳۸ 
لوح4٤۹).‏ 

VY‏ - مدخل مدرسة تتر الحجازية 
(شکل١۱۳).‏ 

۲- مدخل مدرسة pl‏ السلطان شعبان 
(شکل ١١٤۱ء‏ لوحة۹۳). 

۳- مدخل مدرسة الجاى اليوسفى 
(شکل 4 ۱4). 

14 - مدخل مدرسة Ju‏ الیوسفی 
gea)‏ ١٥۱۷ء‏ لوحة ۱۱۲) 

16 — مدخل مدرسة جمال السدین یوسف 
الأستادار (شکل۱4۸). 

5- مدخل مدرسة القاضی عبد الباسط 
(شکل۱۵۰). 

۷- مدخل مدرسة الأشرف برسبای 
بالنحاسین (شکل (Yo‏ 

۸- مدخل مدرسة فیروز الس‌اقی 
(شکل ۲ ۱۷). 

۹- مدكل مدرسه جوهر اللالا 
(شکل ۱۸۷). 

daa -٠‏ مدرسة الأشرف برسبای 
بالصحراء (شکل (VV ۹٩‏ 

١۔‏ مدخل مدرسة تغری بردی بھی 
الصاغة (شکل۰٩۱)‏ 

۲- مدخل مدرسة السلطان اینال 
بالصحراء (شکل ۱۹۱) 

۳-مدخل مدرسة قایتب‌ای بالص حراء 
شکل ۲ ۰۱۹٩‏ لوحة۱۰۷). 





- Yog - 











4- مدخل مدرسة pila‏ البهلوان 
بالسروجية (شکل ۰۱۸۱ 
لوحة ۹۰). 

٥ك-‏ مدخل مدرسة أزبك اليوسفى 
بحی طوئون (شکل 4 .)۱٩‏ 

-Y‏ مدخل مدرسة قانبای الرماح 
بالقلعة (شکل ۱۹۵). 

۷- مدخل مدرسة خایرب ك 
(شکل۰)۱۸۰ 

۸- مدخل مدرسه الغوری 
(شکل .)۱٥۹‏ 

۹- مدخل مدرسة قانبای الرماح 
بالسيدة زینب )30$ 15( 

-Y.‏ مدخل مدرسة قرقماس أمير 
كبير بقرافة الغفير 

.)١5١لكش(‎ 















۱- مدخل مدرسة بيبرس الخياط 
بالحودرية (شکل۱۹۷). 


(0) )*()*( 


— fee — 


الفصل الثالث 
المآذن 
أولاً: مواضع المآذن 
ثانيًا: التكوين المعماري للمآذن 


eee 


يلاحظ أن غالبية المدارس السلجوقية لا تشتمل على مآذن» في حين أن 
غالبية المدارس المصرية كانت تشتمل على مآنن(!» وربما يكون ذلك راجع 
لأن السلاجقة كانوا غالباً ما يقتصرون على أن تكون المدرسة تؤدى وظيفتها 
الأساسية التي أنشئت نشئت من أجلها دون غيرها من الوظائف» لدرجة أنهم جعلوا 
وظيفة الصلاة في أماكن أخرى غير المدارس؛ وان وجدت وظيفة الصلاة 
مرتبطة بالمدرسة في التخطيط فكانوا يخصصون لها مواضع لتؤدى بها 
الصلوات الخمس مثل الحجرة المربعة التي تغطيها قبة تكون ما على يمين 
المدخل أو على يساره. وكانوا أحيانا يلحقون بالمدرسة مئذنة لتخدم وظيفة 





)١(‏ والجدير بالذكر أن هناك بعض المدارس المصرية في تلك الفترة لا يعلوها مآذنء ولعل 
ذلك راجع لأن هذه المدارس في تلك الفترة لم توقف كمسجد للصلوات الخمس إلى جانب 
قيامها بوظيفتها الرئيسية» ومن ثم لا تعلوها مثذنة» مثل المدرسة الكاملية ومدرسة قطلوبغا 
الذهبى والمدرسة البشيرية وغيرها. في حين أن المدارس التي أوقفت كمسجد للصلوات 
الخمس الدارسين بها أو المترددین عليهاء فضلًا عن تأديتها وظيفتها الرئيسية التي أنشئت 

من أجلها وهي "التدريس” كانت تعلوها مئذنة. ويتضح ذلك من خلال ما ورد في وثائق 
الوقف فضلا عن المدارس الباقية» ومنها على سبيل المثال المدرسة الصالحية» ومدرسة 
المنصور قلاوون ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون والمدرسة الأقبغاوية ومدرسة 
صرغتمش ومدرسة اینال الیوسفی وغيرها. 
- محمد حمزة: العلاقة بین النص التأسيسى والوظيفة و التخطیط ص۲۸۰ حاشية YY‏ 
۸ 


"oV —‏ بت 


الصلاةء وأحيانا أخرى كانوا یشیدون مساجد صغيرة تلحق بالمدارس؛ وكان 
لبعض هذه المساجد الملحقة بالمدارس مآذنء ومن هنا كان السلاجقة حريصين 
كل الحرص على أن تختص المدرسة بوظيفة التدريس فقط دون غيرهما من 
الوظائف الأخرى. بينما حدث عكس ذلك في المدارس المصریةء حيث كانت 
المدارس المصرية بالإضافة إلى قيامها بوظيفتها الأساسية التي أنشئت من أجلها 
وهي وظيفة التدریس. كانت تؤدى بجانبها وظائف أخرى لا تقل أهمية عن 
وظيفتها الأساسية» كوظيفة الصلاةء بل أصبحت في العصر المملوكى الجركسى 
تؤدى وظيفة الخانقاہ مما كان له أكبر الأثر على التخطیط حيث أنشئت لها 
مآذن لتقوم بمهمة الآذان للصلاة» وأصبحت الأواوين تستخدم للصلاة بجانب 
الدرس. وفي مرحلة لاحقة حولت كثير من هذه المدارس إلى مساجد جامعة 
بإضافة المنابر لها وتعيين خطباء. 

ومن هنا كانت غالبية المدارس المصرية تشتمل على مآذن في حين أن 
غالبية المدارس السلجوقية كانت لا تشتمل على مآذن لأنها كانت تؤدى وظيفة 
التدريس فقط وهي الوظيفة الأساسية التي أنشئت من أجلهاء آما بالنسبة لوظيفة 
الصلاة (الصلوات الخمس) فكانت تقام في ذلك المسجد الصغير. الذي كان يلحق 
بالمدرسة ويعلوه مثذنة أو بحجرة مربعة خاصة ضمن تخطيط المنشأة يعلوها 
قبة. كذلك يلاحظ في معظم المدارس السلجوقية أن هناك .علاقة ارتباطية بين 
وجود المئذنة بالمدرسةء ووجود المسجدء سواء کان هذا المسجد متضمتا داخل 
تخطيط المنشأة أو غير متضمن في تخطيطهاء حيث لوحظ أن المدارس التي بها 
مآذن يجب أن تشتمل على مساجدء كما هو الحال في كل من مدرسة تاش في 
آقشهر (شكل (YYY AYT‏ ومدرسة إنجه منارة لی بقونية (شکل ١٦٦۱ء (YTY‏ 
ومدرسة كوك في سيواس SSA)‏ ۱۳۱۰۱۳۲) ومدرسة جيفتة منارة لی بأرضروم 
(شکل ۰۱۳۳ ۱۳۶). باستثناء مدرسة وحيدة وجدت بها مثذنة ولم تشتمل على 
مسجد وهي مدرسة جاجابيه في قيرشهر (۱۷۱ه-/۱۲۷۲م)» وهذه المدرسة له 
ظروفها الخاصة فهى المدرسة الوحيدة التي أوقفت مسجدا جامعاء ومن ثم 
أضيف إليها منبر يقع يسار المحراب!'' (شکل۱۸۲)ء ومن ثم كان لوجود هذه 


)1( انظر طلال محمد: مدارس قونية و c AUI‏ ص۲۹۰۔ 


- ۳۵۸ - 


المئذنة له ما يبرره وهو أن هذه المدرسة كانت تؤدى وظيفة المسجد ml‏ 
المسجد الجامم؛ فلا غرابة في أن تتضمن هذه المدرسة مئذنة. 

هذا ويلاحظ أن بعض المدارس التي بها مساجد تخلو من وجود مآذن» 
كما هو الحال في كل من مدرسة بروسيا (البروجية) في سيواس (شكل ۱۲۹ء 
۰ء ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جای (شکل۸٦۱ء‏ 133( وهكذا 
يتضح أن وجود مثذنة بالمدرسة دليل على وجود مسجد de)‏ حيث لم توجد 
مدرسة تشتمل على مثذنة دون مسجدء أن هناك علاقة ارتباطية بين وجود 
المئذنة ووجود المسجدء في حين أنه ليس هناك علاقة ارتباطية بين وجود 
المسجد ووجود المثذنة. 


eee 


أولا: مواضع الماذن: 

يلاحظ أن موضع المئذنة بالمدارس السلجوقية ما على جانبی المدخل أو 
بطرف من الواجهة الرئيسية (انظر جدول رقم ). فمن أمثلة المآذن التي وجدت 
على جانبى المدخل مآنن كل من مدرسة كوك في سيواس (لوحة١١٠)‏ ومدرسة 
جيفته منار بسيواس [لوحة ۱۰۲)» ومدرسة جيفته منارة لی بأرضروم (لوحة 
۳ وتمتاز هذه المدارس السابقة الذكر ببناء المداخل الشاهقة الارتفاع 
ويكتنف المدخل بها متذنتين» وهاتان المئذنتان بلاحظ أنهما شيدتا من الأرض 
مباشرة حيث تشيد قواعدهما من الحجر غالبّاء حتى تستطيع تحمل ثقل المئذنة» 
في حين يشيد بدن المتذنة نفسه من الآجر في أغلب الأحيان وذلك بغية التخفيف 
من ثقل المتذنة Duis‏ 

أما بالنسبة للمآذن التي وجدت بطرف من الواجهة فوجدت في كل من 
مدرسة تاش بأقشهر في قونية (شكل177١ء‏ لوحة ۰)۱۰4 ومدرسة إنجه منارة لی 
بقونیة (شکل ١٦٦۱ء‏ لوحةه (Y‏ حيث تشغل الطرف الشمالى للواجهة الشرقية 
في كلتا المدرستین» ومدرسة جاجابيه في قيرشهر بقونية dya‏ تشغل الطرف 
الغربى من الواجهة الجنوبية”ء (شکل۱۸۲). 





.۵۲۳ منى بدر المرجع السابقء ص‎ (١) 
AV طلال محمد: مدارس قونية و القاهرت ص ۳۱۲ ءن لوحة‎ (Y) 
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هذا بالنسبة لموضع المآذن بالمدارس السلجوقيةء أما بالنسبة لموضع 
المآذن بالمدارس المصرية في تلك الفترةء فقد تنوعت مواضعھاء حيث وجدت 
مآذن توضع على يمين المدخل كما هو الحال في كل من المدرسة الأقبغاوية 
بالأزهرء (شکل۱۹۹) ومدرسة الجاى اليوسفى بسوق السلاح(» ومدرسة 
الأمير عبد الغنى الفخری() (شکل١٢۱)‏ و مدرسة الأشرف برسبای بالنحاسين 
(لوحة ١۱۰)ء‏ و مدرسة قايتباى بالقرافة (لوحة ۱۰۷)ء و مدرسة gh‏ بكر مزهر 
بحى الجمالية» و مدرسة أزبك الیوسفی و مدرسة قرقماس بقرافة الغفیر٩‏ 
(Yt 0S2)‏ و مدرسة بيبرس الخياط (شکل ۱۹۷). 

كما وجدت مآذن تقع على يسار المدخل كما هو الحال في كل من مدرسة 
صر غتمش بالصليبة (لوحة 1€( و مدرسة جوهر CONSUE‏ و مدرسة الأشرف 
برسبای بالصحراء (لوحة ۱۰۸)ء ومدرسة تغرى بردی» ومدرسة السلطان إينال 
بالقرافة» ومدرسة pila‏ البهلوان (لوحة ۱۰۹)ء ومدرسة قانبای الرماح 
بالقلعة؟. 

كما وجدت مآذن تعلو المدخل US‏ هو الحال في کل من المدرسة 
الصالحية بالنحاسین (لوحة ۱۱۰)» ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسین 
(لوحة ۰)۱۱۱ ومدرسة إينال الیوسفی بالخيامية (لوحة ۰)۱۱۳ ومدرسة جمال 
الدين محمود الاستادار» ومدرسة قانبای المحمدی(» ومدرسة قانبای الرماح 
بحي السيدة زینب. 


.۵ ۳ عبد الله كامل: تطور المئذنة» ص‎ (Y) 

۰۳۲۰ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛: ج-۳؛ ص‎ (Y) 
محمد الکحلاوی: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط نتظیم الطریق» ص۸۹۔‎ (Y) 
OLY عبد الله کامل: تطور المئذنة‌ص‎ (£) 

£A لوحة‎ cf سعاد ماهر: مساجد مصر وآولیاژها الصالحون؛ ج‎ )٥( 

)٦( .‏ عبد الله کامل: المرجع السابقء ص OEY‏ 

.۵ 4۲ عبد الله کامل: المرجع السابق» ص‎ (V) 

VAY سعاد ماهر: المرجع السابق» جع لوحة‎ (A) 
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Ul‏ بالنسبة للمئذنة التي توجد على جانبى المدخل في المدارس المصرية 
فهي ذات تأثير سلجوقى. فكما سبق وأن ذكرنا فإن هذه الظاهرة انتقلت من 
أنربيجان إلى الأناضول» حيث كان أو ظهور لها في المساجد السلجوقية» حيث 
وجدت بمسجد صاحب Ube‏ بقونية (٦٥٥ھ/‏ ۱۲۵۸م) وكذلك في جامع 
سنقربيه بنکده» ثم ظهرت بعد ذلك في كثير من المدارس السلجوقیة كما سبق 
وأن ذكرنا. ثم وجدت هذه الظاهرة بعد ذلك في مصر في العصر المملوكى 
بتأثير من السلاجقة حيث إنه من الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في 
الآثار المصرية قبل العصر المملوكي» ولكن بسبب العلاقات المتصلة بين 
المماليك والسلاجقة والتي تمثلت على وجه الخصوص في لجوء كثير من 
السلاجقة إلى مصرء هذا فضلا عن أسر العديد من سلاجقة الروم في الحروب 
التي دارت بينهم وبين سلاطين المماليك في بلاد الأناضول»ء وهروب وارتحال 
العديد من السلاجقة إلى مصر بسبب الحروب الصليبية وحروب التتار مع 
ملاحظة أنه كان يوجد من بين هؤلاء السلاجقة - بغيرشك- العديد من أصحاب 
الحرف والصناعات المتنوعةء الذين استعان بهم المماليك في إنشاء عماثرهم 
الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نقل التأثيرات السلجوقية إلى العمارة 
PAK ual‏ وبصفة خاصة ظاهرة "لمدخل ذى المئذتتين التوأم". ويكفى أن 
نشير على سبیل المثال أن الأمير قوصون: استعان في بناء جامعة بالأسرى2, 
فليس من المستبعد أن يكون من بين هؤلاء الأسرى من هو من الأناضول؛ 
فراقه هذا الأسلوب من المدخل ذى المثذنتین col gill‏ فأراد أن يطبقه أو يحاكيه 
في هذا الجامع (٣۷۳ھ/‏ ۱۳۲۹م)ء حيث جعل له متذنتين على جانبى المدخل 
(شكل (£o‏ والذي يؤكد ذلك ويدعمه هو أن ثاني نموذج تكررت به هذه 
الظاهرة بعد جامع قوصون هو مدرسة السلطان حسنء تلك المدرسة التي كانت 
زخارف واجهتها ذات تأثير سلجوقی() وهذه الزخارف انفردت بها هذه 
المدرسة عن غيرها من المدارس المملوكية كان لها ما يناظرها في العمائر 





.۳۱۸ YAE للمزید عن ھذا الموضوع انظر؛ منی بدر: المرجع السابقء ص‎ )١( 
المقريزى: الخطط؛ ج۰۲ ص۲۰۷‎ (۲) 
Rogers: Seljuk Influence., PP. 43- 68. انظر:‎ (Y) 
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السلجوقيةء وكذلك المسقط الأفقي AESI‏ مدخل مدرسة السلطان حسن (شکل ۲۰۳) 
تشبه كثيرًا من المساقط الأفقية لبعض كتل المداخل في العمارة السلجوقية 
بالأناضولء كما هو الحال في المسقط الأفقي لكتلة مدخل جامع ومدرسة خوند 
خاتون في قيصرية (۰۳ه-/ -YY‏ ۱۲۳۸م) (شکكل٢٠۲ء )٠١5‏ والمسقط 
الأفقي لكتلة مدخل الجامع الكبير بملطية (١۱۲۲م)‏ (شكل٠١۲)ء‏ والمسقط الأفقي 
لكتلة مدخل المدرسة الشهابية (٦٦١ھ/ -۱۲٦۷‏ ۸٦۱۲م).‏ فتخطیطات كتل 
المداخل السالفة الذكر تشبه تخطيط ABS‏ مدخل مدرسة السلطان حسن من حيث 
عمق الدخلةء والأعمدة المدمجة في أركان الواجهة!". 

هذا بالإضافة إلى وجود ظاهرة المئذنتين على جانبى مدخل هذه المدرسة» 
حيث كان في التخطيط المبدئى أو الأصلى لمدرسة السلطان حسن أن تشيد أربع 
مآذن» فشيدت اثنتان بركنى الواجهة الشرقية» وشيدت الثالثة على أحد جانبی 
المدخلء إلا أنها سقطت قبل بناء المئذنة الرابعة وكان ذلك في (؟57لاه/ 
۱ م) cl‏ بعد أربع سنوات من بنائهاء وكان سقوطھا سببّا في عدول السلطان 
حسن عن بناء المئذنة الرابعة. وسقوط هذه المئذنة راجع إلى الموضع الذي 
شيدت فيه» حيث أنها أقيمت في الزاوية البحرية بدون قاعدة» dya‏ شيدت من 
فوق حائط المدرسة مباشرة» مما جعلها غير قادرة على تحمل الاجهادات 
الجانبية الناشئة عن عوامل عدة أهمها شدة الرياح» ولذلك سقطتء ولولا متانة 
حائط المدخل نفسه لسقط معهاء وخاصة وهو غير مدعم بالدعامات الساندة. 
ومن خلال ما ذكره المقريزى عن موضع المئذنة الثالثة استنتج مکس هرتس" 
موضع المئذنة الرابعة» حيث ذکر المقريزى ما نصه: "أن المئذنة الثالثة التي 
سقطت كانت تقع بالزاوية البحرية» وبناء على ذلك يكون موضع المئذنة الرابعة 
على يسار المدخلء GY‏ الثالثة كانت على يمين المدخل بالزاوية البحرية. كما 
أشار إلى ذلك ad‏ حسن عبد cla gl‏ حيث ذكر أن المئذنة الثالثة كانت على 


)1( منی بدر: المرجع السابق» ص OVO‏ 
(Y)‏ السيوطى: حسن المحاضرة» ج۰۲ ص 14 £Y‏ المقريزى: الخطط؛ Ya‏ ص٣۳۱‏ ؛ 
Doris Abouseif: Op. Cit., p. 125.‏ - 


= 


يمين المدخلء بينما الرابعة كان مقررًا لها أن توضع على يسار المدخل"'ء 
فالموضع الذي أشار إليه كل من "حسن عبد الوهاب" و "مکس هرتس" في بناء 
المئذنة الرابعة هو أنسب مكان لتحقيق نوعًا من التمائل النسبي للمآذن الثلاث 
الأخرى» فضلًا عن أن المسقط الأفقي لهذه المدرسة لا يظهر فيه موضع آخر 
يمكن أن يكون قاعدة لمنارة» والذي يؤيد الرأي السابق نص حجة وقف 
السلطان حسن()» والتي حددت موضع المآذن الأربع كما يلي: "أن الحد القبلى 
للمنشأة ينتهى إلى الطريق المسلوك إلى سوق الخيل وفيه شبابيك القبة 
والمدرستين وكرسيا الميدنتين.. والحد الشرقى ينتهى إلى الطريق المسلوك منه 
إلى سوق الخيل وغير ذلك وفيه البوابة والسلم وكرسيا الميدنتين والشبابيك". 
ومما يجدر الإشارة إليه مهندس هذه المدرسة ذلك المهندس الذي اختلف 
في موطنه كثير من علماء الآثار الأجانب والعرب على حد سواء فقد ذكر 
"هرتس بك" أن مهندس مدرسة السلطان حسن كان بيزنطيًا مسيحيًا متأثرا 
بالسلاجقة» ومن ثم فهو بهذا القول يعتبر من ضمن المستشرقين الذين دائمًا ما 
ينسبون کثیر! من العناصر المعمارية والزخرفية إلى أصول بيزنطية. ويدلل 
"هرتس بك" على رأية هذا بان قطعة الرخام المنحوتة في أسفل الجانب الأيسر 
من حجر المدخل us‏ وان كانت تشبه للوهلة الأولى نظريتها الموضوعة 
أسفل الجانب الأيمن من المدخلء إلا أنها تميزت عنها بوجود حشوات صغيرة 
عديدة نحت في اثنين منها ما يشبه المبنى الصغيرء حيث اعتقد "هرتس بك" من 
هذا الرسم أنه ha‏ كنيسة قوطية أو بيزنطيةء أراد مهندس هذه المدرسة 
استخدامها للدلالة عليه بعد أن حُرّم التوقيع باسمه(؟). لکن هذا الرأى غير 
صحیحء لأن هناك کثیرًا من المماليك عادة ما يحملون بعد حروبهم في بلاد 





)1( حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» ص۸٦۱.‏ 

OV منى بدر: المرجع السابقء ص؟‎ (Y) 

۸۸۱ منى بدر: المرجع السابقء ص ٤ء عن حجة وقف مدرسة السلطان حسن رقم‎ (Y) 
أوقاف.‎ 

)٤(‏ منى بدر: المرجع السابق» لوحة d/v£)‏ ب؛ ج) 

)٥(‏ منی بدر: المرجع السابق» لوحة (۷۶/ب). 
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الشام مواد الرخام وغيره لاستخدامها في عمائرهم"ء ومنها قطع منحوته 
مستجلبة من عمائر قوطية بیزنطیة وهكذا وقعت قطعة الرخام التي يستدل بها 
"هرتس بك" على رأيه ضمن مواد البناء والزخرفة المستخدمة في عمارة مدرسة 
السلطان حسنء وكذا لو كان مهندس مدرسة السلطان حسن مسیحیا لما أعجزه 
أن يزخرف قطعة أخرى عليها شكل الكنيسة ليضعها في أماكن أخرى من هذا 
البناء الضخم ولما أعجزه أن يستخدم أشكالا زخرفية أخرى استخدمت في 
العمائر الدينية البيزنطيةء ولظهرت تأثيرات مسيحية شتى في تصميم وزخرفة 
هذه المدرسة. وعلى الجانب الآخر قد اعترض کریزویل" على رأى "هرتس 
بك" السابق» حيث ذكر بأن الشكل الزخرفى الذي تحمله الحشوة المشار إليها هو 
شكل ينتمى إلى الفن القوطى لا البيزنطى. أما روجرز" ‏ فقد ذكر أن مهندس 
مدرسة السلطان حسن إما أن يكون مهندسًا سلجوقيًا كبير السن كثير النسیان؛ 
وإما أن يكون من asd‏ المماليك الذين رجعوا من رحلاتهم في بلاد الأناضول؛ 
وقد شاهد كثيرًا من العمائر السلجوقية التي بقيت انطباعاتها في ذهنه وحينما 
واتته الفرصة بالعودة» فأراد تقليدها حينما age‏ إليه السلطان حسن بالمشاركة في 
تصميم وإنشاء مدرسته بالقاهرة. ولعل الاحتمال الثاني السالف الذكر هو الأقرب 
إلى الصواب؛ وذلك GY‏ الاحتمال الأول الذي يذكر بأن مهندس مدرسة السلطان 
حسن هو سلجوقى مسن كثير النسيان» فلو كان ذلك صحيحاء فلم يكن لينسى 
Unt‏ أساسيًا في أصول التصميم ألا وهو إقامة المئذنة على قواعد مستقلة وليست 
تشيد من فوق الحوائط أو الجدران» تلك الجدران التي لم تتحمل اجهادات ثقلها 
مما أدى إلى سقوطهاء ومن ثم فإن الرأى الثاني هو الأقرب إلى الصواب» حيث 
من الجائز أن يكون مهندس هذه المدرسة من المماليك الذي شاهدوا نماذج 
للمبنى في Db‏ الأناضول فأراد تقليدها دون أن يكون ملمّا بالقواعد السليمة 
للمئذنتين اللتين نقعان على جانبی المدخل(), 


.۵۳ ٤ص منی بدر: المرجع السایق»‎ (‘) 
(Y)Rogers: Op. Cit., p. 48, Fig. 3, 4 ; 


- منی بدر: المرجع السابقء ص .oYo —oYf‏ 
(۳) منى بدر: آثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن الأيوبى والمملوکیء ص۵۳۵. 
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أما بالنسبة لمن قام بزخرفة الواجهة فهو سلجوقى أوهم مجموعة من 
الفنانين السلاجقة» حيث ذكر ابن شاهين: "أن السلطان لما أمر بعمارتها 
-“المدرسة"- طلب جميع المهندسين من أقاطير الأرض O‏ 

وتأکیذا لما سبق» ذكر المقريزى: "أن أصحاب الحرف أتوا من كل مكان 
للعمل في جامع السلطان حسن" O)‏ « (أى مدرسته). فليس من المستبعد É‏ أن 
يكون من بين هؤلاء المهندسين والفنانین والمرخمين وغيرهم من ذوى الحرف 
والصناعات الأخرى من السلاجقة. 

ومما يؤكد أن قوة ونفوذ سلاطين المماليك -أثناء تشييد مدرسة السلطان 
حسن- كانت قد استقرت وانبسطت على ممالك کثیرة» فلم يكن عسيرًا أن 
يستخدم مهرة الصناع من النازحين من بلاد الأناضول للعمل في هذا البناء 
الضخم» حيث نقلوا إلى واجهة السلطان حسن نقلا يكاد يكون حرفیا مما سبق 
وأن عملته أيديهم أو cal‏ زملائهم في الصنعة Sgt) Dy‏ وبصفة 
خاصة مدخل مدرسة كوك (المدرسة الزرقارء) بسيواس بالأناضول (1۷۰- 
۱ ۱۲۷۱- ۱۲۷۲م) LA.‏ عن اسم مهندس هذه المدرسةء فقد ذهب 
"حسن عبد الوهاب" إلى أنه "محمد بن بيليك المحسنی"؛ حيث. وجد هذا الاسم 
ضمن الكتابات المحفورة على الشريط الجصى الذي يزخرف الجدران العليا 





)1( ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء ص VY‏ 
(Y) Doris, Abouseif: Op. Cit., p. 125.‏ 
(Y)‏ انظر للمقارنة: 
Rogers: Op. Cit., pp. 48- 57, Figs. (3, 4) (5,6) (7,8) (9,10).‏ - 
(£)Doris Abouseif: Op. Cit., p. 125.‏ 
)0( ونص هذه الكتابات كما يلي: 
'بسم الله الرحمن الرحيم (إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين» ونزعنا ما 
في صدروهم إلى قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين. اللهم يادائم لا يفنا يامن نعمه لا 
تحصا أدم العز والتمكين والنصر والفتح المبين ببقاء من أيدت به الإسلام والمسلمين 
وأحييت ... حسن ابن مولانا السلطان ال ... ... عنه على ماوليته وخلدة في ذرتيه 
كتبة تحمو دولته» وشاد عمارته محمد ابن بيليك المحسنی". 
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للمدرسة الحنفية» حيث ذكر إلى جوار هذا الاسم عبارة شاد عمارته" وهي 
عبارة توحى بأن هذا الاسم المذكور ما هو إلا اسم ذلك المهندس الذي قام 
بتصمیم المبنی(. 

وقد عارض هذا الرأي asd‏ الباحئین(2» حیث ذكر أن شاد العمارة" هو 
رئيس دیوان العماثر الذي كان من اختصاصه -فیما يذكر السبکی- مقصورًا 
على اللطف والرفق بالبنائین في الأكل والعمل والصلاةء هذا فضلًا عن إشرافه 
على توفیر المواد الخام وعلی مراحل إتمام البناء» ومن نم فإن لقب شاد 
العمارة" لا یعنی لقب مهندس لان كلمة مهندس هي تعریب لكلمة "مهندز“ 
وتعنی ذلك الشخص الذي یقوم بالهندسة سواء على المبانی وبنائها أو الاراضی 
ومساحتها وشق الأنهار وإقامة الجسور وغير ذلك. ۱ 

ومهما يكن من آمر فإن هذا المهندس العظیم قد ذكر اسمه مقترنا باسم 
السلطان في النص الکتابی السالف الذکر ولهج به الشعراء بجانب اسم السلطان» 
حيث ذكر المزرخون أن السلطان حسن لما صلی صلاة الجمعة في المسجد 
لافتتاحه pail‏ على البنائین والمهندسین» كما كافأ الفعلة لكل واحد عشرة دنانير» 
فأنشد الشاعر ابن نباته المصري مقطوعة ضمن فیها اسم المهندس فقال: 

مليك مصر التقی هنیئت وجدت إلى مبناه سعدا موافق 

مما سبق يتضح أنه كان هناك فريق من المهندسين والبنائين والفنانين 
والعمال» کان لهم رئيس يدير أمورهم ويضع لهم البصمات الأولى والأخيرة 
لتنفيذ وتصميم هذه المدرسةء فلا مانع من أن يكون من بين هؤلاء المهندسين من 
هو مصری؛ وهو ذلك المهندس الذي شاهد طراز المدخل ذى المتذنتين ببلاد 


ويلاحظ أن الكاتب قد أخطأ في كتابة بعض حروف هذا الدعاء» حیث کتب كلمة "تحمو" 
بدلا من 'تحمى" وكذلك كتب 'یادائم لا يفنايا من نعمة Y‏ تحصا" بالألف بدلا من الياء. 
انظر: حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» ص ۰۱۷۹ 

)1( حسن عبد الوهاب: المرجع السابق» ص -١‏ ۱۸۰. 

.)١( حاشية‎ ۰0۳۷ 7oY منى بدر: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(Y)‏ حيث إن كلمة "بيليك" بالتركية تعنى: سعد. ۰ (حسن عبد الوهاب: المساجد الأثريةء 


.)١18١ ص‎ 
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الأناضول أثناء رحلاته هناك وعند قدومه إلى مصر وبعد أن وكل بمهمة 
المشاركة في إنشاء مدرسة السلطان حسنء فأراد أن ينفذ هذه الصورة التي رآها 
بالأناضول في مدرسة السلطان حسن ومع أنه لم يكن Gl‏ بالقواعد السليمة 
لإنشاء مثل هذه الظاهرة فوجد خلل ما بها لعدم إنشائها على قاعدة واكتفى 
ببنائها من فوق الجدران bythe‏ فسقطت إحدى هاتين المئذنتین ثم عدل عن 
إنشاء الأخرى. وليس من المستبعد أيضًا أن يكون بين هؤلاء الفنانین من 
السلاجقة الذين قدموا إلى مصر واستعان بهم السلطان حسن في تنفيذ وزخرفة 
مدخل هذه المدرسةء فجاءت زخارف هذا المدخل وكأنها نسخة مكررة لما هو 
موجود بالأناضول. 

Ul‏ بالنسبة لاسم "محمد بن بيليك"» فان كلمة 'بيليك' تعنى بالتركية "سعد" 
وبالمقارنة بين هذه الكلمة وبين بيت الشعر السالف الذكر فان كلمة "سعدا" لعلها 
تشير إلى الاسم المذكور الذي تولی الإشراف العام على عملية التشييد والزخرفة 
وتصميم المنشأة» وهو ما يؤيده عبارة "شاد Maa ae‏ ومن ثم فإن "محمد بين 
بيليك” لم يكن المهندس وإنما كان هناك مهندس آخر قام بتخطيط وتصميم هذه 
المدرسةء ومن المحتمل أن يكون "محمد بن بيليك" هذا هو تركي ela‏ من 
الاناضول إلى مصر ووكله السلطان حسن بالإشراف العام على جميع المهندسين 
والفنانين والمرخمين والعمال الذين شاركوا في إنشاء وتخطيط وتصميم 
المدرسةء الأمر الذي asl‏ وجود بصمات أيدي مهندسين وفنانین ومرخمين 
سلجوقيين قدموا من الأناضول إلى مصر للمشاركة في إنشاء هذه المدرسة مما 
نتج عنه وجود ظواهر وتأثيرات معمارية وفنية سلجوقية كثيرة وواضحة في 
مدرسة السلطان حسن. 





)۱( فالشاد أو المشد هو الذي يتولى وظيفة الشادية أو الملاحظة وهي وظيفة لعدة وظائف؛ 
ویرادف هذه اللفظ الآن هو كلمة "مفتش". 
عبد اللطیف إبراهيم: نصان جدیدان من وثيقة الأمیر صرغتمشء كلية الاداب» جامعة 
القاهرت المجند الثامن والعشرون ٦٦۱۹ء‏ ص۰۷۷ 
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هذا ومن ناحية أخرى قد وجدت مآذن غير مرتبطة بالمدخل في المدارس 
المصرية في تلك الفترة» حيث وجدت مآذن تقع بالثلث الأخير من الواجهت 
ووجدت مآذن تقع بطرف من الواجهةء كما وجدت مآذن تقع بركن من الواجهة. 

أما بالنسبة للمآذن التي تقع بالثلث الأخير من الواجهة فتمثل ذلك في مئذنة 
مدرسة نتر الحجازية (شکل١۱۳)ء‏ ومئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط 
(شکل 10(« ومئذنة مدرسة فیروز الساقي (شکل۱۷۲). 

أما بالنسبة للمآذن التي تقع بطرف من الواجهة فتمثل ذلك في مئذنة كل 
من مدرسة أم السلطان Poli‏ (لوحة (AY‏ ومدرسة خایربكء ومدرسة 
OP gall‏ (لوحة۱۱۳). 

Ul‏ بالنسبة للمآذن التي تقع بركن من الواجهة فتمثل ذلك في كل من مئذنة 
مدرسة المنصور قلاوون (لوحةء (VV‏ ومئذنتى مدرسة السلطان حسن 
(لوحةه۰)۱۱ ومثذنة الظاهر برقوق بالنحاسين (لوحة٦۹)؛‏ ومئذنة مدرسة 
الجمالى يوسف (شکل۱۸۰)ء ومئذنة مدرسة السلطان الغورى» حيث شيدها 
المعمار في الزاوية الجنوبية الشرقية» وتمتاز متذنة هذه المدرسة بأن قاعدتها 
شديدة البروز عن سمت واجهة OD, ull‏ (شکل۱۵۹). 

مما سبق يتضح أن المعمار المصري في تلك الفترة قد نوع في اختيار 
موضع المئذنة وطريقة إنشائها حسب ظروف المنشأة نفسهاء ولكن يلاحظ في 
المآذن المملوكية بصفة عامة محاولة وضعها ضمن وحدات المنشأة المكونة 
للواجهة الرئيسية التي تشرف من خلالها المنشأة على الشارع الرئيسى؛ وقد 
استغل المعمار في بعض الأحيان سمك الجدران الخارجية للمنشأة نتيجة محاولة 
الموافقة بين اتجاه الشارع واتجاه القبلة وتشكيله مساحة منتظمة من الداخل 
للمنشأة كأساس للمآنن الذي کون في هذه الحالة جزءًا مندمجًا من أجزاء 
الواجهة ويزيد من متانة هذا الأساس أنه عادة ما يكون عند التقاء jas‏ الواجهة 


(۱) عبد الله كامل: تطور المئذنة» ص٠4‏ 5. 
(Y)‏ عبد الله كامل: المرجع السابق» ص ۵۶۱. 
Behrens Abouseif: The Minarets of Cairo 1985, P. 149.‏ ء٤بہ0(٢)‏ 
(£)Ibid. p. 149.‏ 
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في أكبر سمك له مع الجدار العمودي عليه الذي يحد الإيوان المطل على الشارع 
العمومي. ولعل هذا يفسر ما نراه من وقوع المئذنة من هذا النوع من الجهة 
الشمالية من المدخل في المنشآت التي تقع على الجانب الغربي من الشار ع» وفي 
الجهة الجنوبية من المدخل في المنشآت التي تقع على الجانب الشرقي منه 
وذلك لأن السمك Ge‏ ما يأخذ هذا الاتجاه» ولعل أروع الأمثلة على ذلك مئذنة 
مدرسة الأشرف برسباى بالنحاسین!' (شکل ١٥۱ء‏ لوحة۹۷). 

كما يتضح مما سبق أن المعمار المصري في تلك الفترة كان حريصا 
على أن يختار الأساس المتين لجعله قاعدة للمئذنة التي قد ترتفع إلى أكثر من 
ثلاثين مترا في بعض الأحيانء وذلك ما نراه في متذنتى مدرسة السلطان حسن» 
حيث اختار لهما ركنى الواجهة الشرقية. (لوحة (Y Yo‏ وهذا الاختيار بجانب 
الاساس_المتین» يشير إلى اقتصاد المعمار في تكاليف البناء لأساس هاتين 
القاعدتين للمئذنتين من جهة والرغبة في تطبيق الأحكام الفقهية من ضرورة أن 
لا تشغل المئذنة أو غيرها cof‏ مساحة من مساحة الصلاة من جهة آأخری» ومن 
ثم فهذا الوضع وفر مساحة لا بأس بها تستغل في الصلاة كان من الممكن أن 
تشغلها المئذنة لو أنها وضعت في مكان آخر بالمنشأة. وكذلك الأمر في مئذنة 
مدرسة جوهر اللالاء حيث اتخذت موقعا فریذا من بين المآذن المملوكية» فقد 
أوجدها المعمار في الفراغ الواقع خلف ALS‏ المحراب مباشرةء ولها قاعدة 
متسعة نتيجة للمعالجة المعمارية بين خط امتداد جدار القبلة الداخلى وخط امتداد 
واجهة المدرسة التي انتظمت مع امتداد خط تنظيم الطریق(*» (شکل ۱۸۷). 
ولعل وجود المئذنة في هذا الموضع الفريد بالذات راجع لحرص المعمار الشديد 
على أن لا تشغل المئذنة أى مساحة من ساحة المنشأة» واستغلال الفراغات 
الداخلية الناتجة عن معالجاته الإنشائية للمنشأة في وضع المآذن بها. 


tot 


.N£o -۲٢٢ص محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية»‎ (Y) 
Y ۵ محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیة» ص‎ (Y) 
.۹۱ محمد الكحلاوى: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطریق» ص۹۰-‎ (Y) 
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ثانيًا: التكوين المعمارى للمنذنة: 

يلاحظ أن مآنن المدارس السلجوقية معظمها كان أشكالها إسطوانياء 
وغالبيتها las‏ بناءاتها من مستوى خط الأرض وتستدق كلما ارتفعت إلى أعلى؛ 
كما كانت غالبيتها ذات شرفة واحدة LS‏ هو الحال في مثذنتی کل من مدرسة 
كوك بسيواس ومدرسة جيفتة منار بسيواس ومدرسة جيفتة منارة لى بأرضروم 
(لوحة ۱- (Vet‏ حیث نجد أن المئذنتين في المدارس السابقة تبدأ من 
مستوى الأرض بقاعدة مسقطها مربع ويرتفع بناء هذه القاعدة عن مستوى 
ارتفاع الواجهةء يعلوها طابق مستدير المسقط ثم طابق آخر قصير يعلوه القمة 
المخروطية للمئذنة. كما نجد أنها ذات قاعدة مربعة يعلوها بدنان مستديران» ثم 
بدن إسطوانى قصير يعلوه القمة المخروطية للمئذنة» ويتوج كل بدن من البدنين 
الإسطوانيين الأولين شرفة كما هو الحال في مئذنة مدرسة تاش بأقشهر بقونية 
(لوحة ۸۰). 

آما في مثذنة مدرسة جاجابيه في قيرشهر بقونية» فنجد أنه يعلو القاعدة 
المربعة القصيرة بدن إسطوانى ممتد يتوجه شرفة قائمة على حطات من 
المقرنصات وتلتف هذه الشرفة حول بدن إسطوانى آخرء ولكنه قصير للغايةء 
ويعلو هذا البدن القصير القمة المخروطية للمئذنة. 

أما مئذنة إنجه منارة لی كابقونية فنجد أنه يعلو القاعدة الممتدة من مستوى 
الأرض بدن مربع قصير شغلت أركانه بمنطقة الانتقال وهي على هيئة أشكال 
هرمية بارزة ويعلو ذلك بدن أسطوانى قصير إلى حد ما تتوجه شرفة ثم بدن 
إسطوانى آخر ممتد تتوجه شرفة قائمة على حطات من المقرنصات ثم بدن ثالث 
أسطوانى أیضنا ولكنه أقصر من البدن الأول؛ ويعلو هذا البدن القمة المخروطية 
للمئذنة كما یستدل من إحدى الصور القديمة التي إلتقطت للمئذنة قبل سقوط 
جزءهما العلوى (لوحة .)٠١5‏ 

وعند تأصيل هذا الطراز للمآذن الإسطوانية الشكل نجد أن أقدم أمثلتها 
توجد في العراق كما هو الحال في مئذنة مجضة (١٠٠١ه/‏ ۷۷۷م) تقريبّاء 
وهي إلى الشرق من قصر الأخضير بحوالي ۲۵کم» ومئذنة جامع الرقة 
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fot)‏ ١٦۱۱م)‏ . وبعد ذلك انتقل هذا الطراز من العراق إلى لیران 
وأواسط آسیا ثم الأناضول حتى اصبح أحد الخصائص المعمارية البارزة 
للعمارة الأناضولية قبل العصر العشمانی(), 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك نذکر على سبيل المثال كل من مثذنة الجامع 
الكبير في خربوت ومئذنة الجامع الكبير في بحيرة فان والجامع الكبير في 
سيواس والجامع الكبير في قيصرية والجامع الكبير في أقشهر والجامع الكبير 
في ملطية وكل من مئذنتی مدرسة كوك في سيواس وجيفتة منارة بسيواس 
وجيفته منارة لى بأرضروم وغير ذلك کثیر O‏ 

كما يلاحظ أن غالبية هذه المآنن السلجوقية تنتهى من أعلى بشكل 
مخروطی أو (جربوش) ٩‏ (لوحة ۱۰۱- ١٠۰٠)ء‏ ذلك الشكل الذي استمر فيما 
بعد في العمائر العثمانية بالأناضول ثم انتقل إلى مصر في العصر العثمانى 
Aad‏ 

أما بالنسبة للتكوين المعمارى لمآذن المدارس المصرية في تلك الفترة فقد 
كان معظمها يتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق تعلوه القاعدة ذات المقطع المربع 
حيث كان يعلو هذه القاعدة طابق مثمن» يعلوه طابق مثمن آخرء ثم يعلوه طابق 
إسطوانى الشكل» وكان لكل طابق شرفة بارزة عن بدن المثذنة تحملها Bole‏ 
حطات من المقرنصات» وهذه الشرفة كانت غالبا ما Sab‏ شكل الطابق الذي 
تعلوه» فإن كان هذا الطابق ذو مسقط مربع فإنها تكون کذلكك» وإن کان مثمنا 
فانها تكون مثمنة وان کان مستديرًا فهى مستديرة كذلك» وكانت هذه الشرفات 


)1( فريد شافعى: العمارة الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلھاء ص١٦۱ء‏ ش٢٦۱۷ء‏ ۱۷۷؛ 
صلاح العبیدی» طلعت رشاد: أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية في العصر 
العباسی» ص ۳؛ ۰۲ ش٤‏ ۰۱ 

۰.۲۱۵ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرت» ص‎ (Y) 

YO طلال محمد: المرجع السایق» ص‎ (Y) 

(E)‏ جربوش: مصطلح وثائقی أطلق في العصر العثمانی علی الجزء المدبب المخروط الشکل 
باعلی المئذنة. 

- انظر: على الملیجی: الطراز العنمانی» ص ۰۶۲۳ حاشیة۱. 
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تستخدم لإعلان الآذان» حيث يتحرك فيها المؤذن حركة دائریةء وغالبًا ما يعلو 
المئذنة جوسق يتكون من أعمدة رخامية أسطوانية الشكل تعلوها عقود صغيرة» 
تحمل فوقها خوذة المئذنة۔ ويصعد إلى هذه الطوابق والجوسق عن طريق سلم 
دائرى حلزونى يلتف حول عمود مركزى يتوسط داخل المئذنة» ويضئ هذا 
السلم فتحات صغيرة تتقدمها في بعض الأحيان شرفات صغيرة محمولة على 
مقرنصات(!), 

ومع هذا التکوین العام لمآنن المدارس المصرية في تلك الفترة الا أنه 
يلاحظ أن هذه المآذن اختلفت تفصیلاتها المعمارية والمواد المستخدمة في بنائها 
من فترة إلى آخری» Cus‏ يتضح ذلك من خلال ما یأتی عرضه من Job‏ 
المآذن في تلك الفترة وهي كما يلي: 

- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربع فمثمن (Ds id‏ 

وتمثل ذلك في المدرسة الصالحية بالنحاسین» (لوحة + (VV‏ 


.۲ ۷ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص‎ (Y) 

(Y)‏ ومما تجدر الاشارة إليه أن المئذنة قد تأثرت في العصر الفاطمی بالمآذن المغربيةء ومنها 
مثذنة جامع القیروان (۱۰۵ه-/۷۲م)» تلك المئذنة التي اتخذت نموذجا للمآنن في D‏ 
المغرب والاندلس. (احمد فکری: مسجد القیروان» ص ۱۱۲). الا أنه سرعان ما تطورت 
Axial‏ المصرية تطورا a‏ واکتسبت طابعًا خاصنا بها ظل بواصل تطوره خلال 
العصرین الایوبی والمملوکی» ویتجلی ذلك التطور في مثذنة الجیوشی (۷۸٤ه/‏ 
۰ م) التي تمثل بداية ظهور طراز المئذنة المصرية المعروفة بطراز المبخرة» وهو 
الطراز الذي استمر حتی القرن ‏ ام» ومن أمثلته الباقية مثذنة gf‏ الغضنفر» ومئذنة زاوية 
الهنود» ومثذنة المدرسة الصالحيةء ومئذنة منشأة سلار وسنجر الجاولی» ومئذنة خانقاه 
الأمير قوصون بقرافة السیوطی (۷۳۰-/ ١۱۳۳م)‏ والذي تعتبر بحق أكثر أمثلة هذا 
الطراز اتقانا وأخرهاء وهذا النوع من المئذنة تکاد تختص وتنفرد به المآذن المصرية من 
غيرها من المآنن الاسلامية. 

- Shafei (F.): West Islamic Influences on Architecture in Egypt. 
- Reprint From the Bulletin of the Faculty of Arts. Cairo University. 
Vol. XVI. part. II, December, 1954. Pp. 12- 13 ; 
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- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربع فمثمن فمثمن» وتمثل 
ذلك في مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسین(» (لوحة١١١).‏ 

- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربع» فمربع اقل مساحة 
٤ء Lf‏ خوذتھا فليست أصلية ولعلها كانت ذات شكل مضلع 
مخوص أو ما يعرف بطراز المبخرة» مثل منارة olila‏ سنجر 
وسلار الجاولی» ومنارة خانقاه بیبرس الجاشنكيرء وهو الطراز الذي 
كان شائعًا في تلك P fall‏ 

- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربعء فمربع أقل مساحة ثم 
جوسقان يعلوهما خوذتان» وتمثل ذلك في مدرسة قانيباى الرماح 
بالقلعة 0 ومدرسته بالناصرية©. 

- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربع فمربع أقل مساحة 
فمربع أقل آیضنا ثم الجوسق ثم أربعة رؤوس من الخوذات ويتمثله 
مثذنة مدرسة الغورى (لوحة ۱۱۳). 

- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مربع فمستدير فجوسق 
فخوذة» ويمثله المدرسة الأشرفية بالنحاسین (لوحة ١١٠)ء‏ ومئذنة 
مدرسة أبو بكر مزهر )© 


السید عبد العزیز سالم: المآذن المصریقء ص۱۷- ۲۰ ؛ آحمد فکری: مساجد القاهرة 
ومدارسهاء CoL‏ ص۱1۸- ۰۱۷۰ 
)1( سعاد ماهر: مساجد مصر وآولیاژها الصالحون؛ Yaa‏ ص۱۳۰ لوحة AW‏ 
(Y)‏ حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» ص۰۱۱ 
(Y)‏ ومما تجدر الاشارة إليه أن مثذنة مدرسة قانبای الرماح بالقلعة» قد سقطت (۱۸۷۰م) وقد 
اعادت لجنة حفظ الآثار الاسلامية بناءها على ما كانت عليه في الاصل. 
- سعاد ماهر: المرجع السابق» Y Y «oa cf ms‏ لوحة (۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
)£( يلاحظ أن مدرسة قانبای الرماح بالناصرية تعتبر أقدم مئذنة ما تزال باقية تحتوی على 
odo‏ مزدوج فهی ترجم إلى (۱۱٩ه).‏ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق» ج٤ء»‏ ص۳۲۸ (NAV Jaa gh‏ 
)٥(‏ سعاد ماهر : المرجع السابق» chm‏ ص ۲۷۳- YVE‏ 
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- طراز تتعاقب فيه طوابق المئذنة من مسقط مثمن فمثمن فجوسق ثم 
الخوذة» ويمثلة مئذنة مدرسة صرغتمش (لوحة 16( ومئذنتی 
مدرسة السلطان Poua‏ (لوحة »)١١5‏ ومئذنة مدرسة أم السلطان 
شعبان© (لوحة ۹۳)ء ومئذنة مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسین» 
ومئذنة مدرسة القاضى عبد الباسط. 
- طراز تتعاقب فيه طوابق المثذنة من مسقط مثمن فمستدير فجوسق 
فخوذة» ويمثله Aide‏ مدرسة مثقال بدرب قرمز(* ومئذنة مدرسة 
الجاى الیوسفی» ومئذنة مدرسة السلطان Ju)‏ بقرافة المماليك©, 
ومئذنة مدرسة جانم البهلوان بالسروجيه (لوحة15)؛ ومئذنة مدرسة 
أزبك الیوسفی بحى طولون. 
ويلاحظ أن بعض المآذن المصرية انفردت عن نظيرتها السلجوقية في 
أنها برأسين» كما هو الحال في مئذنة الغورى بالجامع O A MI‏ وفي مئذنتی 
قانباى الرماح بالقلعة وبالناصریة(؟» وقد كانت لهذا الطراز سوابق قبل ذلكء فقد 
ذكر ابن كثير أن مدرسة السلطان حسن التي سقطت (؟1لاه/ (aY YTY‏ كانت 
ذات ud‏ مزدوجة الأمر الذي نستنتج منه أن نشأة هذا النوع من المآنن كانت 


)1( إلا أنه يلاحظ أن أحد هاتين المئذنتین ليس لها جوسق بل تستند الخوذة مياشرة على بدن 
المئذنة دون وجود الجوسق. 

(Y)‏ هذا ويلاحظ أن مئذنة هذه المدرسة كانت مكونة من ثلاثة طوابق» فقد طابقها الثالث مع 
الخوذة. (حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية ص۱۸۳ء لوحة (Y)‏ 

ء٤ےج حسن عبد الوهاب: المرجع السابق» لوحة(۱۲۰) ؛ سعاد ماهر: المرجع السابق»‎ (Y) 
.)۱۹( لوحة‎ 

(4) حسن عبد الوهاب: المرجع السابق» ص ٥‏ لوحة (V+)‏ 

YVE سعاد ماهر: المرجع السابق» ج" لوحة‎ (e) 


)1( سعاد ماهر: المرجع السابقء f Le‏ ص NON‏ 
(V)‏ سعاد ماهر: المرجع السابق؛ efa‏ ص ۰۲۹۲ لوح۱۳۸. 
(A)‏ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء ص AY AV‏ 
)4( محمد مصطفى نجيب: العمرة AS gall‏ ص۲۳۹. 
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بدايته في النصف الثاني من القرن (۸ه-/۱4م) P‏ ويحتمل أن يكون هذا 
الطراز من المآذن من بين التأثيرات المغربية التي دخلت على العمارة المملوكية 
حيث إن مثل هذه المآذن شيدت بمدينة توزر في تونس› 

وقد أكثر المعمار المملوكى من رؤوس المآذن حتى أنه جعل Ai.‏ 
مدرسة الغورى ذات أربع رؤوس بدلا من UV‏ 

وذكر أنه يوجد DL Gah‏ الجريد بتونس مئذنة ترجع إلى القرن 
(۷ھ/۱۳م) لها أربع رؤوس تأخذ شكل القبيبات الصغيرة» ومن هنا يمكن 
القول بأنه يحتمل أن تكون الرؤوس الأربع للمآذن المملوكية تأثير مغربى 
Ou‏ 

كما تميزت بعض المآذن المصرية في تلك الفترة عن نظريتها السلجوقية 
في أنها كانت تشتمل من داخلها على سلمين بحيث لا يرى الصاعد في أحدهما 
الهابط من السلم الآخرء وتمثل ذلك في مئذنة أزبك اليوسفى ومئذنة خايربك» 
ومئذنة الغورى بالجامع الأزهر©. 

وهناك قصة يرويها al‏ الموصل بشأن هذه المئذنة ذات السلمین» ومفادها 
أن البناء. الذي بنى هذا النوع من المآذن» جعل للمئذنة طريقين لا يلتقيان إلا في 


)1( حسن عبد الوهاب: المساجد الآثريةء ص۲۸۰ ؛ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» 
ص ۲۵۱- VOY‏ 
(Y)‏ محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص VOY‏ 
(Y)‏ كمال الدين سامح: المرجع السابقء ص AY‏ 
)٤(‏ محمد عبد الستار: المرجع السابقء ص؟07؟. 
)٥(‏ محمد مصطفی نجیب: العمارة المملوکیة ص۲۳۹۔ 
- ولكن أول ظهور لهذا النوع من المآذن كان في مثذنة خانقاه الأمير قوصون بقرافة 
السيوطى (۷۳۰- ٣۷۳ھ‏ / ۱۳۲۹- ۱۳۲۲م)۰ dya‏ تشتمل على سلمين فيما بين 
الدورة الأولى والثانية لا يرى الصاعد النازل منها (ش-). 
- حسن عبد الوهاب: من روائع العمارة الإسلامية في مصرء المؤتمر الرابع للآثار في 
البلاد العربية» القاهرت» ۰٦۱۹ء‏ ص۳۰۹؛ على المليجى: التأثيرات العراقية على 
العمارة الإسلامية في مصرء ص۱۹١‏ عادل شريف علام: التأثيرات المعمارية 
المتبادلة بين مصر والعراق» ص5 .٦٤‏ 
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أعلى المنارة (الحوض)ء وسبب ذلك أنه عندما كان يبنى المئذنة حسده أستاذه 
الذي dale‏ البناء على بنائهاء واستدعى أستاذه ليطلعه على عمله» ولما صعد في 
المئذنة أغلق أستاذه الباب الأسفل المؤدى إلى أعلىء وسار خلف تلميذه يريد أن 
يلقى به من أعلى المئذنة» إذا وصلا إلى قمتهاء لکن البناء شعر بهذا فوصل إلى 
قمة المئذنة قبل أستاذه؛ ونزل من السلم الثاني دون أن يعلم به أستاذه» وهكذا نجا 
من مكيدة أستاذه» فاعترف له أستاذه بمهارته في عمله وأثنى Page‏ 

ومهما يكن من أمر فإن التسليم بصدق هذه الرواية أمر فيه بعض 
التجاوزء فضلا عن أنها مكررة في أكثر من مدينة في العالم الإسلامي فقد يكون 
وجود سلمين بها ربما راجع لعوامل الإنشاء وضخامة حجم المئذنة الذي أدى 
إلى ذلك» والذي يؤيد ذلك أن غالبية المآذن السالفة الذكر ذات السلمين ذات 
أحجام ضخمة Gi‏ ضخامة مثذنة الغوری؛ وما قد يكون من أسباب ذلك ما 
وضع في الحسبان من بناء رأسين لهما واتساع مساحة الطابق الثاني قد يكون 
من العوامل التي ساعدت على بناء سلمين. وبذلك حقق المعمار بوجود 
السلمين تخفيف الثقل وزيادة تماسك وشدة المواد البنائية للبدن بالمحور الأوسط 
وعدم اندفاعها نحو الخار Pe‏ ۱ 

Las,‏ كانت الحال فإن الشی الذي لا ینکر هو أن بناء هذا النوع من 
المآنن دلیل على تفوق المعمار في هندسة البناء. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا النوع من المآذن ذات السلم المزدوج كان 
s yee‏ في مآذن العراق» حیث وجد في مثذنة الجامع النوری بالموصلء تلك 
المئذنة التي أمر بإنشائها الملك الأتابکی نور الدين محمد زنکی (655ه/ 
١‏ مم) وتعرف بالحدباء" حيث يوجد بها سلمان حلزونيان يدوران داخل بدن 
المئذنة» أحدهما يبدأ من أسفل قاعدتها المنشورية والآخر أسفل بدنها 





)1( سعيد الديوه جى: جوامع الموصل في مختلف العصورء ناشر مطبعة شفيق بغداد 
٣۳ھ‏ ص٣٤‏ . 

VOY cya محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية»‎ (Y) 

EYO عادل شريف علام: التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق‎ (Y) 

)٤(‏ عبد الله كامل: المرجع السابقء ص۷۰۷۔ 
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Oa gba!‏ ولا يلتقيان إلا في قمتها (الحوض). (لوحة ۳۲)ء كما وجدت في 
متذنة أربيل (المئذنة المظفریة)» تلك المئذنة التي أمر بتشيدها مظفر الدين 
كوكبرى في شمال العراق وقد حكم أربيل وما جاورها ).^79 [—W*‏ 
6- ۱۲۳۳م) OD‏ (لوحة۳۳). ومئذنة سوق الغزل (مئذنة الخلفاء) في بغداد 
(۸۷١ھ/ (a) YAA‏ )8 
ومما تجدر الإشارة إليه أن غرب العالم الإسلامى قد عرف هذا النوع من 
المآذن» Aia Cus‏ عبد الرحمن الناصر بجامع قرطبة بالأندلس [—Y£*)‏ 
)١‏ ولم يكرر هذا النوع من المآذن مرة ثانية في غرب العالم الاسلامی؛ 
حيث ظلت هذه المئذنة السالفة الذكر هي المثال الوحيد الذي يحتوى بداخله على 
سلم مزدوج. ومعه يصعب أن تكون هذه الظاهرة قد انتقلت من غرب العالم 
الإسلامى إلى القاهرة خاصة وان الفارق الزمنى يزيد على ثلاثة قرون“. ولكن 
من المرجح أن تكون ظاهرة المآذن ذات السلم المزدوج هي تأثيرات من شرق 
العالم الاسلامی» حيث انتقلت من العراق إلى مصر. 
هذا ويلاحظ أن هناك بعض مآذن المدارس المصرية في تلك الفترة 
جددت في العصر العثمانی» ولذا نجدها شبيهة بمآذن العصر العثمانى ذات 
الرأس المخروطية (الجربوش) أو ما يسمى بنهاية قلم الرصاصء كما هو الحال 
في مدرسة إينال اليوسفى بالخيامية (لوحة ۰)۱۱۲ وفي مثذنة مدرسة الأشرف 
برسباى بالصحراء (لوحة ۱۰۸)ء وفي مئذنة مدرسة تغرى بردى بالصاغة©, 
وفي مئذنة مدرسة ابن قرقماس (مدرسة جنبلاط) (©. 


)1( عادل شريف علام: التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق عص؛ E‏ ش(۷). 

(Y)‏ عبد الله كامل: المرجع السابق» ص۷۰۷۔ 

(Y)‏ شريف يوسف: تاريخ فن العمارة العراقيةء ص۰۰:- ٥١٤‏ ؛ على المليجى: التأثيرات 
العراقیف ص۱۹ء لوحة NY‏ 

)£( السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» ج۰۱ ص۳۷۷ ؛ على 
المليجى» التأثيرات العراقية» ص ٢٠۔‏ 

A ما‎ OL ase سعاد ماهر‎ )٥( 

)1( سعاد ماهر: المرجع السابق» cfe‏ لوحة ۱۱۸ء ۰۱۳۲ 


- PVY- 
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الفصل الرابع 
الأضرحة 


أولاً: مواضع الأضرحة. 
ثانيًا: تخطيط الأضرحة. 


*** 


أولا: مواضع الأضرحة: 

من خلال المساقط الأفقية للمدارس السلجوقية» والمصرية لوحظ تنوع 
مواضع الأضرحة الملحقة في كل منهاء حيث وجدت أضرحة تقع على يمين 
المدخل كما هو الحال في كل من مدرسة صرجالى بقونية (شكل4 +1( ومدرسة 
أفقونو بقيصرية (شکل۱۰۷)ء ومدرسة المنصور قلاوون (VOTE)‏ ومدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين (شکل۱۳۷) ومدرسة .نتر الحجازية 
بالجمالية (شکل۱۳۹). | 

كما وجدت أضرحة تقع على يسار المدخل كما هو الحال في کل من 
المدرسة البروجية بسيواس (شکل۰)۱۲۹ والمدرسة البندقدارية بالسيوفية حيث 
يوجد أحد ضريحيها على يسار المدخل (شکل۲۰۰). 

كما وجدت أضرحة تقع خلف الإيوان الرئيسى (إيوأن القبلة)» كما هو 
الحال في كل من مدرسة أرتكوش بولاية أسبرطة (VV USA)‏ ومدرسة جيفته 
منارة لی بأضروم (VETS)‏ والمدرسة الياقونية بأرضروم (شکل١۱۳)‏ 
والمدرسة البندقداريه بالسيوفية (شکل۲۰۰).ومدرسة السلطان حسن (شکل۱۳۹ء 
لوحة .)٠٠١‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمار السلجوقى كان حريصا على تطبيق 
مبادئ الدين الحنیف» حيث رأيناه غالبًا ما يضع الضريح إما خلف المصلى أو 
على يمين المصلى أو على بساره» ولا يجعله خلف حنية المحراب أو ald‏ 
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مستقبل القبلة» الأمر المكروه فقهيّاء وهنا يجب أن نشیر إلى أن الأحكام الفقهية 
عن ذلك سوى ضريح مدرسة جيفتة منارة لی بأارضرومء حيث يوجد الضريح 
خلف Aus‏ محراب القبلة (شكل74١)»‏ وفي المدرسة البندقدارية بالسيوفية ‏ 
(شکل Y‏ ومدرسة السلطان حسن بمصر (شکل۱۳۹)ء وهي أمثلة نادرة» 
ويبدو أن قوة السلطان وسيطرته على رجال الدین قد تدخلت في مثل هذه 
الأمور» أو Lay‏ كان لعدم اتفاق آراء الفقهاء على تحريم أن يكون الضريح أمام 
مستقبل القبلة » أثره في وجود مثل هذه النماذج. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مكس هرتس اعتبر وضع ضريح مدرسة 
السلطان حسن راجع إلى ذلك المهندس البيزنطى الذي قام بتصميم هذه المدرسة؛ 
وهو بذلك كأنه ينسب تصميم وتخطيط هذه المدرسة إلى مهندس بيزنطى. 

حيث من المعروف أن وضع الضريح الملحق بالمنشآت الأخرى تفرضه 
أو تتحكم فيه عدة عوامل منها موقع المنشأة بما يجاورها من منشآت أخرى أو 
شوارع وکذا تخطيط المنشأة نفسهاء ورغبة صاحب المنشأة ومدى إطلال المنشأة 
على الشارع الرئيسى» فموضع الضريح الملحق بالمنشآت الأخرى لم يكن 
وضعا ثابتا في العمارة السلجوقية السابقة على مدرسة السلطان حسن» ولم يذكر 
أحد ‏ سوی هرتس بك - بأن موضع الضريح بهذا الشكل تأثير بیزنطی؛ ومن 
ثم فإن رأى هرتس بك هذا مجازفة ليس لها أساس من الصحةء لأنها غير قائمة 
على أسانيد أو أدلة مؤكدة. 

ويذكر "جاستون فییت" عن وضع ضريح مدرسة السلطان حسن قائلا: "إن 
اختيار الركن الذي يضم القبر في مسجد (أى مدرسة) السلطان حسن كان 
اختيارًا تجلت فيه عبقرية المعمارى وقد ساعدته الظروف إذ أن توجيه المسجد 
(المدرسة) نحو مكة جعل حائط إيوان القبلة قائمًا تجاه القلعة بالضبط وعلى ذلك 
كان القبر ails‏ هناك وكأن القصد أن يرمق السلطان مقر ملكه وهو راقد في 
قبره رقدته الأبدية وكأن فكرة المعمارى أن يكون السلطان في مماته أقوى منه 
في حياته إذ أكسب تلك الواجهة بروزا جبارا دونها أبراج القلعة وأضفى على 
تصميم قواعد المئذنتين اللتين تحيطان بالقبر لونا محمل به المظهر الحربى'. 
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ويرى أحد الباحثين» أن وضع الضريح في هذا الموضع سببه إمعانا في إيصال 
دعوات المصلين للمنشئ» وحتى تكون الصلاة مستمرة على روح المدفونين في 
أرضها. 

والحقيقة أن السبب وراء وجود ضريح مدرسة السلطان حسن في هذا 
الموضع بالذات راجع للموقع؛ بحيث يشرف الضريح على میدان الرميلة وقلعة 
الجبل من خلال ثلاث واجهات» هذا بالإضافة إلى مدى أهمية هذا الضريح لدى 
المعمار حیث جعل مساحته هي نفس مساحة إيوان القبلة من حيث الاتساع» كل 
هذا أضفى على عمارة الضريح أهمية جديدة . 

ويلاحظ وجود نموذج فريد في عمارة الأضرحة السلجوقية حيث يقع به 
الضريح على اليسار من الإيوان الجانبى (الشمالى الغربى) كما هو الحال في 
مدرسة تاش بأقشهر بقونية (شکل۰)۱۲ وهو لم يوجد له مثيل بالمدارس 
المصرية. 

ووجدت أضرحة تقع في أحد أركان المنشأة بكل من المدارس السلجوقية 
والمصرية إلا أن الغلبة كانت لأضرحة المدارس المصریةء dya‏ لوحظ أن 
جميع الأضرحة الملحقة بالمدارس المصرية كانت تقع في أحد أركان المنشأة 
وتطل على الشارع الرئيسى (انظر جدول....)ء فقد ثبت من خلال المساقط 
الأفقية للمدارس المصرية أن الأضرحة الملحقة بالمدارس المصرية سارت وفق 
نسق واضح - مثلها مثل الأضرحة الملحقة بالمساجد المصرية- وهي أنها تقع 
في ركن من مساحة المدرسة وتشغل جزءا من التخطيط الأصلى للمدرسةء 
tile,‏ ما تشغل واجهتها lose‏ من أجزاء الواجهة الرئيسية» ولعل حرص 
المعمار المملوكى على أن يشغل الضريح جزءًا من أجزاء الواجهة راجع إلى 
تحقيق رغبة المنشئين في التفاخر والتباهى بوجود أضرحتهم الضخمة والرائعة 
مطلة على الشارع الرئيسىء وكذلك لتحقيق الموضع الملائم للقراء الذين يقرأون 
القرآن بشابيك هذه الأضرحة المطلة على الشارع الرئيسى» وهي ظاهرة 
انتشرت في العصر المملوکی؛ وذلك للترحم على روح صاحب هذه المنشأة 
ويكون الوصول لهذه الأضرحة من خلال المدرسة نفسها. 
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وكان لإلحاق الضريح ببعض المدارس تأثير على تخطيط هذه المدارس» 
فقد كان السعى دائمًا وراء أن يكون الضريح مطلًا على الشارع الرئيسى الذي 
تطل عليه هذه المنشأة لذلك فشغل الضريح I ja‏ مهما من أجزاء الواجھة بل 
إنه في بعض الأمثلة شغل واجهة المدرسة كلها ولم يوجد بالواجهة مع الضريح 
سوى المدخل المؤدى إليهاء ولعل أروع الأمثلة على ذلك هو مدرسة JS‏ 
الحجازية بالجمالية (۷۹۱ھ/ ۱۳۰۹م)ء (شکل۱۳۹). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأضرحة التي كانت تقع بركن من الواجهة 
وجدت بالمدارس المصرية في الأربعة أركان من المنشأة» وكانت الغلبة حسب 
الترتيب التالي: 

- أضرحة تقع بالركن الجنوبى الشرقى من الواجهة الجنوبية حيث وجدت 

في كل من مدرسة المنصور قلاوون ومدرسة الناصر محمد بن 
قلاوون بالنحاسين» والمدرسة البقرية بباب الوزيرء ومدرسة الظاهر 
برقوق بالنحاسين» ومدرسة عبد الغنى الفخری» ومدرسة الأشرف 
برسباى بالنحاسين» ومدرسة السلطان إينال بقرافة المماليك بالعباسية 
. ومدرسة بيبرس الخياط بالجودرية. 
- أضرحة تقع بالركن الجنوبى الغربى من الواجهة الجنوبیةء Cus‏ 
وجدت في كل من المدرسة الأقبغاوية الملحقة بالجامع الأزهر ومدرسة 
جوهر اللالاء ومدرسة تغرى بردى بالصاغة. ومدرسة قایتبای 
بالقرافة» ومدرسة قانبای الرماح بالقلعة» ومدرسة خاير بك بباب 
الوزیر . 

- أضرحة نقع بالرکن الشمالی الغربى من الواجهة الشمالية وتمثل ذلك 
في مدرستین فقط وهما مدرسة صرغتمش» ومدرسة الجای الیوسفی. 

- أضرحة تقع برکنی الواجهة الجنوبية وتمثل ذلك في مثال وحید فقط 
بالمدارس المصرية وهو مدرسة أم السلطان شعبان. 

Ud‏ بالنسبة للأضرحة التي كانت نقع برکن من الواجهة للمدارس 
السلجوقية» فقد وجدت في ثلاث مدارس Cun hii‏ وجدت هذه الأضرحة في 
رکنین فقط من أركان هذه المدارس الثلاث» حيث وجد الضریح بالرکن الشمالی 
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الشرقى وتمثل ذلك في مدرسة سليمان بروانة بسينوب (شکل۱۰۸)» ومدرسة 
جاجابيه في قيرشهر (شکل۱۸۲)۔ 

كما وجد الضريح بالركن الجنوبى الغربى وتمثل ذلك في مدرسة كراتية 
بقونية )083 9( 


ثانيًا: تخطيط الأضرحة: 

تميزت كل من المدارس السلجوقية» والمصرية بإلحاق أضرحة»ء ويلاحظ 
أن نسبة إلحاق الأضرحة بالمدارس المصرية أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة 
للمدارس السلجوقية» كما يلاحظ من خلال المساقط الأفقية للمدارس السلجوقية 
والمصرية أن الأضرحة الملحقة بها كانت تشغل مساحة من ساحة المدرسة. كما 
أنه يلاحظ أن هذه الأضرحة كانت تشيد في البداية من الآجر أو الحجرء ولكنها 
فيما بعد شيدت من الحجر فقطء كما أنها Cad‏ كانت في البداية تشيد كمبانى 
مستقلة» ولكن فیما بعد أصبحت تلحق بالجوامع والمدارس. 

وتنوعت أشكال التغطية في الأضرحة السلجوقية» فمنها ما كان على هيئة 
شكل هرمى أو ذا شكل مخروطی؛ يرتكز على بناء مثمن أو على بناء إسطوانى 
أو على بناء يتكون من عشرة أضلع أو اثنى عشر ضلعا. 

كما عرفت Gaf‏ أضرحة سلجوقية ذات تخطيط دائرى أو دائری مفصص 
كما وجدت أضرحة سلجوقية ذات شكل مثمن على قاعدة مربعة أو مكعبة ذات 
قبة على شكل هرمى توحى بأنها تشبه الخيمة . وكانت هذه الأضرحة تغطى من 
الداخل بقبة بینما تغطى من الخارج بسقف مخروطی أو هرمىء كما كان يوجد 
تحت الأرض سرداب للدفن باسم "مومیالق" C"Mumyalik"‏ وقد أظهرت 
المقابر التي شيدت من الآجر مدى التأثير بالأضرحة ذات القباب في إقليم 
مراغة بآذربيجان . 

هذا بالنسبة للأضرحة السلجوقية» بوجه عامء أما بالنسبة للأضرحة 
الملحقة بالمدارس السلجوقية» فقد تنوعت تخطيطاتها حيث وجدت أضرحة ذات 
تخطيط مربع من الداخل والخارج ويمثله ضريح مدرسة صرجالى بقونية 
att.)‏ ١٣۱۲م)‏ (شكل؛ ۰ وضريح مدرسة تاش في آقشهر بقونية 
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(e) Yo [-^)‏ (شکل١۱۲)‏ وضريح مدرسة كراتية بقونية QYA£OSA)‏ 
وضريح مدرسة سليمان براونة في سينوب (١551ه/ (YTY‏ (شکل۱۰۸)؛ 
وضريح مدرسة بروسيا (البروجية) في سيواس (7۷۰ه-/ ۱۲۷۱م) 
(شکل۱۲۹) وضريح مدرسة جيفتة منارة لی بأرضروم (١۷٠ه/‏ ۱۲۷۱م) 
بالدور الأرضىء ويلاحظ أن هناك ثمة تشابه بين تخطيط هذا الضريح بالدور 
الأرضى وتخطيط ضريح مدرسة صرغتمش بالقاهرة من حيث أن المساحة 
المربعة في كليهما تفتحان على أربع دخلات (انظر شکل۰۱۳۳ شکل۱۳۸). Ld‏ 
بالنسبة للدور الثاني لضريح مدرسة جيفتة منارة لی بأرضروم فهو ذو مسقط 
داثری» كما وجد هذا التخطيط آیضنا في ضريح مدرسة جاجابيه في قيرشهر 
(۲۷۱ه۱۲۷۲/۲۵م) (شکل (VAY‏ 

ووجدت Und‏ أضرحة ذات مسقط مربع من الخارج» Lal‏ من الداخل فهی 
ذات مسقط مثمن الشکل» Aha),‏ ضریح مدرسة جيفتة منارة في قيصرية 
[Lat Y)‏ ۱۲۰۵م) (شکل ۰)۱۵۲ وضریح مدرسة آفقونو بقيصرية النصف 
الأول من القرن (۷ھ/۱۳م) (شکل ۱۰۷). كما وجدت أضرحة ذات مسقط 
مثمن من الخارج, Lal‏ من الداخل فهی ذات مسقط مستديرء ویمثلها ضریح کل 
من مدرسة آرتکوش في قرية عطابیه في ولاية أسبرطة [aY i)‏ ۱۲۲م) 
(شکل 171(« والمدرسة الياقوتية بأرضروم (۵۷۱۰-/۱۳۱۰م) (شکل۱۳۹). 
كما وجدت أضرحة ذات مسقط نجمی من الخارج بینما من الداخل فهی CNS‏ 
lias‏ مستدیر كما هو الحال في ضریح مدرسة خوندخاتون بقيصرية 
(۳۰٦ه/ (a) YYY‏ (شکل ۱۰۲). 

هذا ويلاحظ أن هناك علاقة ارتباطية ما بين تخطيط الضريح نفسه 
وطريقة تغطيته فالأضرحة ذات الشكل المربع من الداخل والخارج تغطيها 
القباب» في حين أن الأضرحة ذات الشكل المثمن من الخارج وذو الشكل 
الدائرى من الداخل» كانت تغطيها من الداخل قبة لأنها أفضل شئ يغطى 
المساحة المربعة أو الدائرية» في حين أنه يغطيها من الخارج شكل مخروطى أو 
هرمى لأنه أنسب أنواع التغطية للمساحة المثمنة أو المضلعة هذا الشكل الهرمى 
أو المخروطى من انسب أنواع التغطية للأضرحة التي بالمناطق ذات الأمطار 
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الغزيرة كمنطقة بلاد الأناضولء ومن ثم فإن المعمار السلجوقى وفق في تغطية 
المساحات المتتوعة سواء كانت هذه المساحة مربعة الشكل أو مثمنة الشكل أو 
دائرية الشكل أو متعددة الأضلاعء كل حسب احتياجاته مع وضعه في الاعتبار 
ظروف الإنشاء والظروف المناخية التي لها أكبر الأثر في عملية التخطيط 
والتغطية. 

هذا بالنسبة لتخطيط الأضرحة السلجوقية» أما بالنسبة لتخطيط الأضرحة 
المصرية الملحقة بالمدارس فان غالبيتها اتخذت تخطيطا واحذا لم تشذ عنه وهو 
ذلك التخطيط الذي يتكون من مساحة مربعة يتوسط صدرها المحراب؛ وغالبية 
هذه المحاريب التي بالأضرحة المصرية ذات مسقط عبارة عن حنية نصف 
مستديرة» يوجد على جانبيها عمودان مدمجان» كما هو الحال في غالبية 
الأضرحة الملحقة بالمدارس المصرية في تلك Ul cul‏ بالنسبة لتخطيط 
المحاريب التي بالاضرحة السلجوقية فهى ذات تخطيط متعامد الاضلاع أى انه 
عبارة عن دخلة أو تجويف قائم الزواياء يوجد على جانبيه عمودان صغيران 
مدمجان: ويتوج هذا التجويف حطات من المقرنصات متتالية في شكل هرمى . 
. وهذا النوع من المحاريب التي في هيئة تجويف قائم الزوايا عرف في العمارة 
الإسلامية في العصر شی في كلتمن انو سد مسق" ont‏ 
ومحراب مسجد تاريخانه في دمغان ومحراب جامع سامراء الكبير ومحراب 
جامع أبى دلف» ومحراب المسجد الملحق بقصر الجو سق الخاقانی بسامراءء 
وهكذا أصبح هذا النمط من التخطيط للمحاريب نمطًا شائعا في العماثر الدينية 
في كل من العراق وإيران وآسيا الوسطى وأسيا الصغرى. 

ثم عرفت مصر هذا النوع من المحاريب ذات المسقط المتعامد الأضلاع 
كأحد التأثيرات الوافدة من المشرق الاسلامی» حيث تحتفظ القاهرة» بنموذج فريد 
وهو محراب ضريح مدرسة صرغتمش بالصليبة (لاهلاه/ ١٥۱۳م)‏ € ويوجد 
على جانبى هذه المحاريب نوافذ أو خزانات حائطية (كتيبات)» ویوجد مدخل 
الضريح في أحد الأضلاع: أما الأضلاع الأخرى فتحتوى على عدد من 
الدخلات أو الخزانات الحائطية أو النوافذ التي تختلف من ضريح لآخر سواء 
من حيث عددها أو من حيث درجة عمقهاء واختلف مواضع التركيبات في 
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الضريح فمنها ما يتوسط الضريح تركيبة رخامية أو أكثر تعلو فسقية الدفن 
بباطن أرض الضريح. 

وقد لوحظ أن هذه التراكيب الرخامية كانت توجد بوسط أرضية الضريح 
في العصر المملوكى البحرىء بينما لوحظ بقربها من المحراب في العصر 
المملوكى الجركسىء كما هو الحال في ضريح كل من مدرسة الأشرف برسباى 
بالصحراء (شکل۱۷۸)ء ومدرسة السلطان لینال بالقرافة (شکل۱۹۱)ء ومدرسة 
قايتباى بالصحراء (شکل۱۹۲)ء ومدرسة قرقماش بالقرافة (شكل١5١).‏ كما 
لوحظ ایضنا أن هناك اتفاقا في تعدد التراكيب الرخامية بالأضرحة السلجوقية 
والمصرية في تلك الفترة» Cus‏ وجد أن هناك بعض الأضرحة السلجوقیة 
والمصرية ذات تركيبة واحدة فقط بأرضية الضريح. 

كما وجد أن هناك بعض الأضرحة السلجوقية والمصرية Caj‏ ذات أكثر 
من تركيبة رخامية» وذلك راجع لحب الأشخاص في WS‏ الدولتين السلجوقية 
والمصرية في أن يتضمن الضريح أكثر من تركيبة رخامية وذلك لدفن أكثر من 
شخصية بهذا الضريح من أهله وذويه وأقاربه. 

مما سبق لوحظ أن تخطيط الأضرحة السلجوقية الملحقة بالمدارس كان 
معظمه ذا تخطيط مربع يغطيه قبة وهو ما يتفق مع تخطيط غالبية الأضرحة 
المصرية في تلك الفترة كما سبق ذكره. كما لوحظ تميز بعض الأضرحة 
السلجوقية بالتخطيط المربع من الخارج والدائرى من الداخل» كما لوحظ بتفرد 
بعض الأضرحة السلجوقية بالتخطيط المثمن من الخارج والدائرى من الداخل 
. وهو نمط اتبع فقط في الأضرحة السلجوقية دون غيرها من الأضرحة 
المصرية. 

ون كانت الاضرحة السلجوقية قد انفردت بتخطبطات فريدة لم نجد لها 
صدی في الأضرحة المصرية في تلك الفترة فان الاضرحة المصرية في تلك 
الفترة قد انفردت هي الأخرى بعدة تخطیطات لم نجد لها أيضًا صدی في 
الاضرحة السلجوقية؛ Gad‏ ذلك التخطیط الذي یتکون من مساحة مربعة 
یتوسطها من الداخل شکل مثمن عبارة عن آربم دعامات مريعة الشكل وأربعة 
أعمدة مستديرة الشکل مرتبة بالتبادل بنظام دعامتین وعمودین یحملان فوقهما 
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عقوذا مدببة ترتفع فوقها رقبة القبة المستديرة؛ يعلوها بدن القبة وهذا النمط من 
التخطيط وجد في ضريح مدرسة المنصور قلاوون وهو نمط فريد من نوعه ولم 
يتكرر في مصر مرة ثانية. 

وعن أصل هذا التخطیط فقد اختلف علماء الآثار الأجانب والعرب فيهء 
حيث ذكر بعض علماء الآثار أن تخطیط ضریح المنصور قلاوون متأثر بقبة 
الصخرة بالقدس الشریف). في حين أن الدکتورة سعاد ماهر تری ado‏ لا ثمة 
شبه بين ضريح المنصور قلاوون وقبة الصخرة بالقدسء حيث ذكرت أن الفرق 
كبير بين Ad‏ الصخرة وقبة قلاوونء GY‏ تخطيط قبة الصخرة الخارجی مثمن 
بينما هو في قلاوون مربع؛ كما أن القبة التي تعلو قبة الصخرة تقوم على أعمدة 
تعلوها رقبة مستديرة بينما هي في قبة قلاوون رقبة مثمنة . بینما يذكر 
(ريشموند) أن هذا التخطيط متأثر بتخطيط الكنائس المسيحية السورية فيما قبل 
العصر الإسلامى ومن أمثلتها كنيسة القديس جورج في عررا. 

ويرى أحد الباحثين أن تخطيط ضريح المنصور قلاوون بهذا الشكل راجع 
إلى اقتباسه من تخطيط قبة الصخرة» حيث أراد المعمار أن يجعل لهذا الضريح 
مزار! للعامة والخاصة ولهذا ربط-المعمار بين الغرض الوظيفى والتخطيط 
الإنشائى عن طريق إيجاد ممشى دائرى يلتف حول كرسى القبة المكون من 
أربع دعائم تحصر فيما بينها أربعة أعمدة تحمل جميعها ثمانية عقود ترتكز 
عليها خوذة القبة» Ld‏ من أسفل فقد قام المعمار بحجز كرسى القبة بسیاج من 
خشب الخرط يعرف بالمقصورة» تحيط بتركيبة الدفنء أما الممشى فقد خلق 
نتيجة المساحة المحصورة بين سياج المقصورة الضريحية وبين جدران الضريح 
الداخلية. وهذا التخطيط وارتباطه بحركة الممشى والطواف يشابه تخطيط قبة 
الصخرة (۸۷۲-/1۹۱م) والقبة الصليبية [AY £A)‏ ٦٦۸م)‏ وهذا يعنى أن كل 
من قبة الصخرة والقبة الصليبية وقبة قلاوون قد توافر لهم عنصر معمارى هام 
متمثل في توافق التخطیط الانشائی مع الغرض الوظیفی . ۱ 

والحقيقة أن ظهور lulii‏ ضریح المنصور قلاوون بهذا الشکل راجع 
لعامل الإنشاءء فمساحة هذا الضريح كبيرة جذاء مما یصعب معها اقامة قبة» 
ومن ثم لجأ المعمار المملوكى لحيلة معماريةء بأن قام بتغطية هذه المساحة من 


-= ۳۸۹ - 


الجوانب بالأسقف الخشبية المسطحة بینما ترك مساحة مربعة في المنتصف من 
هذه المساحةء حتى يسهل معها إقامة القبة من خلال استخدام الأعمدة 
والدعامات» وهذه الفكرة كانت موجودة من قبل في العصر الأيوبىء في ضريح 
الإمام الشافعی» إلا أن قبة ضريح الإمام الشافعى» شيدت من الخشب المكسو 
بألواح من الرصاصء ومن ثم لا يحتاج إلى أعمدة أو دعامات. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك جزءًا فريدًا في ضريح المنصور 
قلاوون لم ينتبه إليه معظم الباحثين» وهو تلك المساحة التي تتقدم قبة الدفن من 
الجهة الشمالية الغربية والتي نصل من خلالها إلى قبة الدفن نفسها. وهذا الجزء 
عبارة عن مساحة مستطيلة تتكون من فناء مكشوف يحيط به ثلاث بائكات من 
ثلاثة جوانب» آما الجانب الرابع فيوجد في وسطه المدخل الذي يؤدى إلى قبة 
الدفن نفسهاء ويسقف هذه البلاطات الثلاث أو الأروقة الثلاث قباب ضحلة مقامة 
على مثلثات كرويةء ما عدا الجزء الأوسط من الرواق المقابل لمدخل قبة الدفن» 
إذ أن هذا الجزء مكون من مساحة مستطيلة مغطاه بقبو مدبب . مما حدى أحد 
الباحثين إلى القول بأن تخطيط المساجد العثمانية التي تتكون من جزعين أحدهما 
مكشوف تحيط به أربعة أروقة يتكون كل منها من بلاطة واحدة والأخر مغطى 
بقبة وهو بيت الصلاة الرئيسىء ما هو إلا تطور للعناصر المعمارية الموجودة 
بضريح المنصور قلاوون. إلا أن الدكتورة آمال العمری» قد أوضحت عكس 
ذلك Cus cela‏ أوضحت من خلال المصادر والقرائن المادية أن ضريح 
المنصور قلاوون وخاصة الساحة المكشوفة التي تتقدم قبة الدفن هي المتأثرة 
بتخطيط المساجد العثمانية وليس العکس» حيث ذكرت طبقا لما أورده الجبرتى 
عند حديثه عن عمائر الأمير عبد الرحمن كتخذاء أن هذا الأمير قام: 'بتجديد 
المارستان المنصوری كما قام بهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية؛ والقبة التي 
كانت بأعلى الفسحة من خارج» ولم يعد عمارتها بل سقف قبة المدفن فقط وترك 
الأخرى مكشوفة". . 

ويتضح مما سبق أنه كان یوجد بضريح المنصور قلاوون قبتان» أحدهما 
كبرى وهي التي كانت تعلو مكان الدفن» والأخرى أصغر منها وكانت تعلو 
الفسحة التي كانت تتقدم قبة الدفن أو القاعة كما ذكرها المقريزى في خططه » 
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والتي وصفها كريزويل بالفناء » وأن الأمير عبد الرحمن كتخذا قام بهدم هاتين 
القبتين وسقف المدفن فقط وترك القاعة أو الفسحة أو الفناء مكشوف وأضاف 
إليها البائکات أو الأروقة ذات القباب الضحلة . 

إذن فان ضريح المنصور قلاوون هو الذي تأثر بالطراز العثمانی وليس 
العکس؛ كما ذكر البعضء وقد cla‏ هذا اللبس من صاحب هذا الرأی» أن 
التخطيط الحالى للفناء الذي يتقدم قبة الدفن يرجع إلى عصر الإنشاء وليس إلى 
عصر الأمير عبد الرحمن كتخذاء كما سبق القولء ذلك الأمير الذي أجرى 
تعديلات جوهرية في مجموعة المنصور قلاوون ومنها الضريح » بعد تشييد 
آخر نماذج الطراز العثمانی المتمثل في مسجد الملكة صفية [y yA)‏ 
٠٠م‏ ) بفترة طويلة» هذا بالإضافة إلى أن تخطيط مسجد الملكة صفية» ومن 
قبله جامع سليمان باشا الخادم بالقلعة (٥۹۳ھ/‏ ۱۵۲۸م) ذا تخطيط متأثر 
بالطراز العثمانى في تركيا ونذكر من بينها جامع السلطان احمد وجامع 
السليمانية . 

كذلك وجد نموذج آخر من تخطيط الأضرحة الفريدة ولم يوجد ما يماثله 
بالأضرحة السلجوقیة وهو ضريح مدرسة الأشرف برسبای بالنحاسين» dya‏ 
يتكون هذا التخطيط من مساحة مربعة يعلوها قبة يتقدمها من الناحية الغربية 
إيوان مقبى خصص للدفن» كما نصت على ذلك الوثيقة الخاصة بالمنشأة» ولعل 
ذلك راجع لظروف إنشائية وتخطیطیةء حيث كان لتغطية الضريح بقبة أثرة 
على تخطيط الوحدات المجاورة لهذه القبة» حيث أن التغطية بقبة يناسبها مساحة 
مربعة غالبًا ما يتحكم فيها طول واجهة الضريح المطلة على الشارع الرئيسي» 
وذلك ما حدث في ضريح مدرسة الأشرف برسباى بالنحاسين» حيث قسمت 
مساحة الضريح التي تقع شمالي إيوان القبلة إلى قسمین» قسم عبارة عن 
الضريح نفسه ذي المساحة المربعة المغطاة بقبة والتي تحكم في مساحتها طول 
الواجهة الشرقية له» والقسم الثاني وهو يقع غربي الضريح نفسه وهو عبارة عن 
المساحة المتبقية من مساحة الضریح» حیث أنشئ في جزء منها وهي المساحة 
الغربية "إيوان" خصص للدفن ليكمل الغرض الذي أنشئ من أجله الضريح؛ 
وهكذا وفق المعمار بين الشروط الأساسية التي تحكم التخطيط وهي الرغبة في 
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أن تكون واجهة الضريح ضمن أجزاء الواجهة الرئيسية» وبين غرض الدفن؛ 
وهي الوظيفة الحقيقية التي أنشئ من أجلها الضريح في حدود المساحة 
المفروضة له c‏ فهذا الضريح يعتبر مثال جيد فرضته ظروف المساحة. 

كذلك وجد نموذج آخر فريد لم يوجد بأضرحة المدارس السلجوقية» وهو 
ذلك التخطيط الذي يتكون من مساحة مستطيلة شید جزء منها كإيوان مقبىء 
بينما ترك الجزء الباقي ليستخدم للدفن كما هو الحال في ضريح مدرسة عبد 
الغنى الفخري » )£4088 ۱). 

كما یلاحظ أن هناك ظاهرة فريدة من نوعها وجدت بالمدارس المصرية 
عنها بالمدارس السلجوقية» وهي ظاهرة "آحواش الدفن" وهي عبارة عن مساحة 
ضمن تخطیط المنشأة یخصصها صاحب المنشأة لیدفن led‏ هو وأهل بیته 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال» وکان عادة ما يخصص المساحة الشمالية 
لدفن الرجال» ویخصص المساحة الجنوبية لدفن السیدات» كما هو الحال في 
مجموعة الاشرف برسبای بالصحراء» حيث كانت تضم حوشین للدفن أنشئت 
بها بعض الأضرحة المستقلة» LS‏ كانت هذه الاحواش تضم الفساقی المعدة 
للدفن مثلما. كان عليه الحال في الأضرحة «(VV ag) ٠»‏ وكذلك الأمر في 
مجموعة قرقماس بالصحراء والتي كانت تضم حوشا للدفن» وقد کشفت الحفائر 
التي أجريت هناك أن فساقى هذا الحوش كانت مبنية بالحجر ولم يستخدم في 
بنائها الآجرء ذلك الأمر الذي يوافق وآراء الفقھاء التي تکره ما حرق في بناء 
المقابر . 

وظاهرة وجود ضريحين للدفن خصص أحدهما وهو الشمالي لدفن 
الرجال وخصص الآخر وهو الجنوبي لدفن السیداتء كان أول ظهور لها في 
مدرسة أم السلطان شعبان بالتبانة من العصر المملوكي البحري (۷۷۰ھ/ 
۸ م) (شكل ٤١۳‏ ١)ء‏ ثم ظهرت بعد ذلك في خانقاة فرج بن برقوق بالصحراء 
من العصر المملوكي الجركسى (۸۰۳- ۸۱۳ھ|/ ۱۰۰- ١١14١م)4‏ ثم 
ظهرت بعد ذلك في جامع المؤيد شيخ (۸۱۸- ۸۲۳ه/ ۱۱5- ۱2۲۰م) 
(شکل4۸)» ثم وصلت إلى أرقى تطورها في مجموعة الأشرف برسبای 
بالصحراء (٥۸۳ھ|/١٤٤٣۱م)‏ (شکل۱۷۸)ء حيث أصبحت على هيئة أحواش» 
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الحوش الشمالي خصص للرجالء بينما الحوش الجنوبي للسیداتءوذلك راجع 
لاتساع المساحة في المقام الأول ورغبة الواقف في أن يدفن بالقرب منه أهل 
بيته وذويه وأحبائه. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن فكرة تجميع قبور الموتى في احواش محددة قد 
عكست واقعًا اجتماعيًا معينا لحياة المقبورين في هذه الأحواش. 

والأصل في ظاهرة "آحواش الدفن" ترجع إلى موتى العشيرة أو العائلة أو 
الأسرة» كما هو الحال في مقبرة بنى زهرة والخولانيين والسادات الوفائية ء 
ويعتبر ذلك امتداذا لمقبرة القبيلة أو العشيرة بخطتها في المدينة الإسلامية عند 
نشأتها وذلك قبل إنشاء فكرة التخطيط لإنشاء منطقة تجمع كل مقابر المدينة أو 
القرية خارج منطقة السكن. ثم بعد ذلك تنوعت فئات المدفونين في مقبرة أو 
حوش واحد يضم قبورهم بتنوع الصلات التي تربط بینھمء فهناك مقابر أو 
أحواش خصصت لدفن فئات تربط agis‏ صلة العلم» كما هو الحال في قبر ابن 
دقيق العيد ومن دفن معه وابن الفارض ومن دفن معه وابن الليث ومن دفن 
معه. 

وكذلك هناك منها ما خصص لدفن فئات يربط بينهم نشاط. دينى معين 
كالمتصوفة أو حتى ممن يعتنقون Gin Gade‏ معينا كالمالكية والحنفية» وهناك 
Cad‏ من الفئات ما ربط agin‏ اشتغالهم بحرفة أو صناعة كالأطباء والقصارين 
ورؤساء البحر والملاحين وأصحاب الخيم واللواحين الذين كانوا يصنعون ألواحًا 
بأيديهم ويوزعونها على صغار المکاتبء كذلك فان هناك Ca‏ من القبور أو 
الأحواش ما أنشئ لفئات مهاجرة استقرت بمصر كالفقهاء الشاميين وقبور ملوك 
بنى تاشغين وقبور المغاربة المراكشيين» وقبور السودانيين الذين كانوا فئة من 
الفتات المجلوبة التي تشكل منها الجيش الفاطمى المصرى وقبور للغرباء وكذلك 
للفقراء. 

وقد اختلفت أحجام هذه الأحواش ومساحاتها كل حسب ما تضمه من قبور 
وحسب alaaf‏ وأنماط هذه المقابر فهناك ما كان حجمه صغيرًا ولم يتعد مابه 
من مقابر عن قبرين فقط. 
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وغالبًا ما يضم مقابر الحوش الواحد بناء عبارة عن حوائط خارجية تحيط 
بهذه المقابر المبنية غالبًا على هيئة مصاطبء ويتوصل إلى داخل الحوش من 
باب أو أكثر. 

وهناك من الأحواش ما غطى كله بسقف واحد ومنها ما كان بدون سقف 
ويوجد بجدار القبلة محاريب تحدد للزائرين اتجاه القبلة » ولم تكن هناك حاجة 
لرفع الجدران المحيطة بالأحواش غير المسقوفة لذلك كان منها ما هو 'قصير 
البناء ومحاريبه عالية" وقد تنوعت مواد البناء التي استخدمت في بناء الأحواش 
وغالبًا ما كانت تبنى بالآجر أو الحجرء وقد شاع استخدام الحجر في العصر 
المملوكي . 

كما كان هناك من الأحواش ما ضم قبابًا أنشئت فوق بعض القبور التي 
يضمها الحوش كحوش السلطان برسباى بقرافة المماليكء كما أن هناك من 
القبور بالأحواش ما قد أحاطت به مقاصير خشبية كقبر خوند الكبرى بحوش 
برسباى . 


- ۳۹ - 
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الفصل الخامس 
الأسبلة وأحواض سقى الدواب 


أولا: الأسبلة. 

ثانيًا: أحواض سقى الدواب. 
أولاً: الأسبلة: 

لقد عرف السلاجقة نوعين من الاسبلة - LS‏ سبق وان ذكرنا ‏ وهما 
الأسبلة المستقلة والأسبلة الملحقة بمنشآت أخرىء ولم يصل إلينا أى مثال من 


الأسبلة المستقلة. 
أما فيما يتعلق بالأسبلة الملحقة بمنشآت أخرى ومنها المدارس فإن إنشاء 


هذا النوع من. الأسبلة کان الدافع إليه مداد الناس بالماء بدون مقابلء وذلك من .. 


خلال ملء أوانيهم الكبيرة بالمياه العذبة من هذه الأسبلة ليستخدموها في سائر 
أغراضهم Da jul‏ 

وكانت هذه الأسبلة الملحقة تشيد مطلة على الشوارع وفي المواضع التي 
تتقاطع بمقرها الطرق في كل مدن الأناضول لتوفير الراحة للمسافرين والقوافل 
التجاریة(2» وكوحدات ملحقة بالعمائر المختلفة لتخدم المارة» وكان الحصول 
على المياه العذية من هذه الأسبلة هو المصدر الأساسي للمستخدمين. 

فقد الحقت الأسبلة بواجهات معظم الخانات السلجوقية في وسط OU‏ 
كما آلحقت بواجهات المساجد والمدارس السلجوقية. 


)۱( آصلانابا: فنون الترك cpp they‏ ص٢۲۳‏ ؛ محمود الحسينى: الاسبلة العثمانیة 
ص ۰۲٩۹۱‏ 
(Y) Behcet Unsal: Turkish Islamic Architecture, p. ۰‏ 


Semarieyce: Cesme., p. 278- 279.; انظر:‎ (Y) 
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ومن خلال هذه الدراسة نعرض للأسبلة الملحقة بالمدارس السلجوقیة 
حيث لم يتبق سوى سبيلين أحدهما Gale‏ بمدرسة كوك بسيواس -٦۷٦(‏ 
[AY‏ ۱۲۷۲م)ء وهو مبنى بحجارة ذات لونين في هيئة حنية يعلوها عقد 
ثلاثى مفصص وتشغل كوشتى عقد الحنية زخارف محفورة حفرا عميقا تمثل 
آشکالا هندسية عبارة عن عناصر من الطبق النجمى كالكندة واللوزة؛ ويعلو ذلك 
شريطان ضيقان من الكتابة بخط الثلثء ثم يلى ذلك إطار مزدوج يؤطر واجهة 
السبيل» الداخلى زخارفه نباتية أما الشريط الخارجى فمقسم إلى مناطق مستطيلة 
مكررة بداخلها زخارف عبارة عن (لوحة ۱۱۷ء ۱۱۸). والسبيل الثاني ملحق 
بمدرسة جيفتة منارة في أرضروم (المدرسة الخاتونية) والتي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر الميلادى» حيث يقع هذا السبيل على اليسار من الواجهة الرئيسية©. 

Li‏ عن شكل واجهات الأسبلة أو الجشمات الملحقة بالمدارس السلجوقيةء 
فيشبه Gla‏ واجهات الأسبلة أو الجشمات الملقحة بالمساجد السلجوقيةء والتي 
سبقت الإشارة إليهاء حيث تتكون واجهات هذه الجشمات الملحقة بالمدارس 
السلجوقية» من حنية لها عقد مدبب أو مدائنى (ثلاثى الفصوص) كما هو Jall‏ 
في سبيل مدرسة كوك بسيواس وتبنی هذه الحنية sale‏ بالحجر المنحوت» نم 
تكسى بحشوات من الرخام المحفورة بزخارف متتوعة منها ما هو نباتى j‏ 
حيوانى أو هندسى أو كتابى ويتخلل هذه الحشوات الصنابير (البزابيز) التي 
تخرج الماء وینساب في مناطق غاثرة يتجمع فيها الماء» حيث يتناوله المارة 
suu‏ 3 © أو بالطاسات النحاسية. 

ما عن تخطيط الأسبلة الملحقة بالمدارس المصرية في تلك الفترة فهى 
الأخرى تشبه تمامًا تخطيط الأسبلة الملحقة بالمساجد المصرية في تلك Ge‏ 


آصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ص ۱۳۱ شکل ۰۱۰۳ 
)1( محمود الحسینی: الاسبلة العشمانیة ص ۰۲۹۱ 
(Y)‏ آصلانابا: المرجع السابق» ص 2-۱۰7 ۰۱۰۷ شکل OV‏ 
(Y)‏ آصلانابا: فنون الترك وعمائرھمء ص٢۲۳‏ ؛ منی بدر: المرجع السابق» ص41۸ 
- وراجع: .78 Unsal: Turkish Islamic Architecture, p.‏ 
)£( عبد الرحمن زکی: الأسبلة الآثرية في مدينة c All‏ ص۵۸. 
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والتي سبق الإشارة إليهاء حيث يتكون تخطيطها من مستويين» الأول وهو 
الصهریج» وهو خاص بتخزين المياه وحفظة ويبنى في تخوم الأرض بالآجر أو 
الحجارة التي تغلف من الخارج بالاجر» وتملط جدران هذه الصهاریج بنوع من 
الملاط يتكون من الجير والحمرة» بنسب معينة» وتعرف بالخافقی" وتغطی هذه 
الصهاریج قباب ضحلة. 

Lil‏ المستوی الثاني فهو حجرة التسبیل التي يتم من خلالها تسبیل الماءء 
وعادة ما يوجد بها الشانوران والسلسبیل وأحواض السبیل وغیر MMS‏ 

Lil,‏ کان السبیل من الوحدات التي ينتفع بها المارة في شوارع القاهرت 
فقد روعي أن تكون مطلة على هذه الشوارع الرئيسية» ومن ثم فانه لوحظ أن 
هذه الأسبلة دائمًا ما كانت تشكل جزءًا من أجزاء الوجهة الرئيسية للمنشأة 
الملحقة بهاء ومن هنا لوحظ أن موقع كلا السبيلين في المدارس السلجوقية 
والمصرية في تلك الفترة أخذ جزءا مهما من الواجهة الرئيسية للمدرسة والمطلة 
على الشارع الرئيسيء حتى يتمكن لمن يريد الماء الحصول عليه بيسر وسهولة 
من خلال الشارع الرئيسي المطل عليه السبيل. 

هذا وتأثر تخطيط السبيل في المدارس المملوكية بموقعه من. مخطط هذه 
المدارس وإطلال هذه المدارس نفسها على الشوارع الرئيسية وبخاصة فيما 
يتعلق بوضع النوافذ فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة تطل على شارع واحد 
بواجهة واحدة كان للسبيل نافذة واحدة متسعة بكاملهاء حتى تتيح لأكبر عدد من 
المارين للاستفادة من ماء السبیل» وإذا كانت تطل على شارعين بواجهتين فان 
السبيل في هذه الحالة يشتمل على نافذتين» وإذا كانت تطل على ثلاثة شوارع 
بثلاث واجھاتء أمكن ذلك عمل ثلاث نوافذ للسبيل2: ولعل ذلك راجع لحرص 





)1( لمزيد من التفاصیل انظر: محمود الحسينى: الأسبلة العثمانیةہ ص۱۹ء ۰۲۰ MEV‏ ۵۶ ؛ 
مصطفی نجيب: العمارة العثمانية» ص ۰۲۱۵ 

(Y)‏ السبب الذي أدى إلى أن أحد الباحثين قام بدراسة معمارية لهذه الأسبلة تتناول دراسة 
طرزها على أساس عدد الشبابيك التي تحتوى عليهاء وقد قسمت هذه الدراسة طرز الأسبلة 
إلى ثلاثة طرز هما طراز السبيل ذى الشباك الواحد » وطراز السبيل ذى الشباكين» 
وطراز السبيل ذى الثلاثة شبابيك. 
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المعمار الدائم للاستفادة من تعدد الواجهات وتعدد الشوارع لعمل العديد من 
النوافذ للاستفادة لخدمة أكبر عدد من المارة. 

وقد لوحظ اتساع وارتفاع نوافذ الأسبلة الملحقة بالمنشآت الدینیة المملوكية 
بدرجة قد تشغل واجهة السبيل کله» وذلك لتساعد على تزويده بالإضاءة الكافية 
وعلى تجفيف أرضية السبيل من الماء الذي قد يُبللها نتيجة نقل الماء من 
الصهريج أسفل السبيل إلى أحواض السبیل وأدواته من أزيار وطسوت» وكذلك 
لاستخدام أرضيات هذه النوافذ في وضع أحواض الماء ووضع آوانی الشرب 
على محطات الكيزان التي تتقدم أعتابها السفلية محمولة على کوابیل» ومما يؤكد 
الحرص على جعل هذه النوافذ بهذا الحجم غالبًا ما نراه في نافذتى السبيل 
الملحق بمدرسة الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله الفاطمى (لوحة 9١١)؛‏ 
فيلاحظ أن واجهة السبيل ضيقة نسبيًا إذ يبلغ اتساعها ۱,۹۰م» لكي يعوض ذلك 
الاتساع» فارتفع المعمار بالنافذة حتى وصل بها إلى مستوى يقرب من سقف 
السبيل» ليعوض ضيق النافذة الذي يصل إلى cal, Te‏ بسبب الضيق الأصلي 
لواجهة السبیل؛ كما أنه في بعض المنشآت كانت هذه النوافذ تشغل واجهتي 
السبيل OL sas.‏ 

ومن الغريب أن السبيلين الملحقين بكل من مدرسة كوك بسيواس ومدرسة 
جيفتة منارة في أرضروم كان موضعهما على يسار الداخل من المدخل الرئيسي 
لهذه المدارس وهو ما يتفق مع موضع غالبية الأسبلة الملحقة بالمدارس 
المصرية في تلك الفترة» حیث لوحظ أن غالبية الأسبلة الملحقة بالمدارس 
المصرية تقع على يسار الداخل من المدخل الرئيسي للمنشأة» كما هو الحال في 
كل من سبيل مدرسة المنصور قلاوون(*» وسبيل مدرسة أم السلطان شعبان» 


— انظر: حسنى محمد نويصر: سبل السلطان قايتباى بمدينة القاهرة» رسالة ماجستير 
بكلية الآداب» جامعة القاهرت ۱۹۷۰ء ص۱۲- ۰۱۷ 
)1( محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص ۰۳۰۲ ۰۲۷۸ 
(Y)‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن السبیل الملحق بمدرسة المنصور قلاوون قد قام بتشیده ابنه 
الناصر محمد بن قلاوون (۵۷۲۲-/ (Y Y‏ زيادة في نيل الثواب والأجر على روح 
والده المنصور قلاوون. 


— Zee 


حيث يوجد على يسار المدخل الرئيسي لهذه المدرسة سبيل أقيم على واجهته 
حجاب من الخشب المجمع بأشكال هندسية'ء يتوسطه شباك ذو مصبعات(2 
ومكتوب على هذا الحجاب(*) "آمر بإنشاء هذا السبيل المبارك لوالدته UY ga‏ 
السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين عز نصره في شهور سنة سبعين 
7ئ 0 

ومدرسة الجاى الیوسفي؛ حيث يوجد السبيل على يسار المدخل الرئيسي 
لهذه المدرسةء ولهذا السبيل شباكان لأنه يقع بالرکن الشمالي الشرقي ومن ثم 
فهو يطل بواجهتين على شارعين رئيسين. 

ومدرسة الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله الفاطمي» حيث يوجد 
السبيل على يسار المدخل الرئيسيء بالركن الجنوبي الغربي. 


- حسين الباشا: المدخلء ص۲۰۷ ؛ مصطفی نجيب: العمارة المملوكية » ص42 ؟. 
- ويتميز سبيل الناصر محمد هذا بأنه كان مغطى بقبة لم يبق منها سوى رقبتها المثمنة 
والرفرف الخشبى أسفلهاء كما أنه يتميز بأنه كان يتوسط أرضيته حوض مستطیل ˆ 
كانت تصل إليه المياه من خلال المصنع المعلق (صهريج مرتفع)» الذي كان يُغذى 
مجموعة قلاوون كلها بالمياه. 
طلال محمد: مدارس قونية والقاهرت» ص۳۱۳۔ 
)1( حسن عبد الوهاب: المساجد الأثريةء ص84١.‏ 
(Y)‏ طلال محمد: المرجع السابق» Y MY oa‏ 
(Y)‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن سبيل مدرسة أم السلطان شعبان يعتبر من الأسبلة الفريدة 
فىطرازهاء حیث إنه يوجد حجاب على وجهه من جهة» وأنه مینی على سمت الواجهة 
ولا يبرز عنه من جهة ثانيةء ولا يشغل احد آرکانها من جهة ثالثة. ومن ثم فقد أدى ذلك 
إلى تشكك الدكتور سيف النصر في أصالة هذا الطرازء حيث ذكر أن النماذج الباقية 
لطراز الأسبلة ذات الحجاب إنما هي تنتمى إلى تجديدات لجنة حفظ الآثار العربية لهذه 
الاسبلة» وبالتالى فهى لم تكن موجودة أصنًا عند إنشائها وحجته في ذلك أن وثائق بعض 
هذه الاسبلة الباقية لم تشير من قريب أو بعيد إلى وجود مثل هذه الاحجبة» ومنها على 
سبيل المثال» وثيقة وقف الأمير جوهر اللالء 
- طلال محمد: المرجع السابقء ص۳۱۳- ۰.۳۱ 
)1( سعاد ماهر: مساجد مصر وآولیاژها الصالحون» CY Ls‏ ص ۳۰۵. 
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ومدرسة قايبتاى بالقرافة» Cus‏ يوجد السبيل على يسار المدخل الرئيسي 
وهو ذو شباكين لأنه يقع بالركن الجنوبي الشرقي فيطل بواجهتين (لوحة ۱۰۷)» 
ومدرسة أزبك اليوسفي» حيث يوجد السبيل على يسار المدخل: حيث يقع بالرکن 
الجنوبي الشرقي؛ ومدرسة قانيباى الرماح بالقلعة» حيث يوجد السبيل على يسار 
المدخل بالركن الشمالي الغربي. 

وهذا لا يمنع وجود بعض الأسبلة تقع على يمين الداخل من المدخل 
الرئيسي للمدرسة وهي نماذج قليلة جذاء إذ لم یوجد إلا في مثالين فقط وهما 
سبيل المدرسة الباسطية وسبيل مدرسة جوهر اللالاء وکلا السبيلين يقعان على 
اليمين من المدخل الرئيسي وفي نفس الوقت يقعان بالركن الجنوبي الشرقي من 
الواجهة الجنوبية. 

مما سبق نستنتج أن جميع الأسبلة الملحقة بالمدارس المصرية بالإضافة 
إلى وقوعها على اليسار أو على اليمين من المدخل الرئيسي للمنشأة إلا أنها في 
نفس الوقت كان المعمار حريصا كل الحرص على أن يجعل جميع الأسبلة 
الملحقة بالمدارس المصرية في تلك الفترة أن تقع بركن من واجهة المنشأةه 
باستثناء مثال وحيد فقط لم يوجد بركن من واجهة المنشأة وهو سبيل مدرسة أم 
السلطان شعبان(۱)» ويبدو أن ذلك مرتبط بظروف إلحاق ضريحين بهذه المنشأة 
ففضل المعمار أن تشغل الزاويتين هذين الضريحين. 

See 

ثانیا: أحواض سقى الدواب: 

إذا كانت أحواض سقى الدواب Gab‏ ببعض المساجد فقد الحقت Gaf‏ 
ببعض المدارس المصرية في تلك الفترة» فقد كان يوجد على اليمين من مدخل 
مجموعة قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي حوض لسقی الدواب» حيث لا 
يزال LL‏ منه بائكة تتكون من أربعة عقود مدببة الشکل» وقد كان هذا الحوض 
من حجر الصوان الأسود الكبيرء إلا أن الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك 


)۱( انظر: حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية» لوحة ۰۱۱5 


éf-‏ سه 


أبطل هذا الحوض لتأذى الناس من رائحة أوساخ الحيوانات التي تتجمع أمامه 
فأنشاً عوضنا عنه سبيل ماء یشرب منه الناس(, 

ومن الاحواض المملوكية التي ما تزال باقية أيضًا الحوض الملحق 
بمدرسة أم السلطان شعبان(» وهذا الحوض یکاد یکون منفصلًا عن gal gl‏ 
فهو A‏ وحدة بنائية قائمة بذاتها حيث يعلو الحوض کتاب لتحفيظ الأطفال 
الأيتام القرآن الكريم والكتابة0©. وكذلك الحوض الملحق بمدرسة السلطان 
قایتبای!“ بالقرافة (لوحة١١١)؛‏ والحوض الملحق بمدرسة أزبك اليوسفي() 

والتخطيط المعماري لهذه الأحواض - كما سبق وان ذكرنا- عبارة عن 
إيوان مستطيل الشكل محاط بجدران من جهاته الثلاث أما الجهة الرابعة فتفتح 
ببائكة» ما بعقد واحد أو بعقدين أو بثلاثة عقودء بصدرها دخلات بها عدة 
أحواض من الرخام لملئها بالماء. 

Gal;‏ ما تكو الجهة الرابعة التي تفتح ببائکة» يحل محلها هيئة مسطحة 
كما هو الحال في حوض مدرسة of‏ السلطان شعبان» وحوض مدرسة قايتباى 
بالقرافة play‏ )© 

وكانت بعض هذه الأحواض la sles‏ إما مکاتب(» لتعليم الأطفال الأيتام 
وتأديبهم كما هو الحال في حوض مدرسة ob‏ السلطان شعبان( وإما قاعات أو 


(Y)‏ راجع: المقريزى: الخطط ج۔٢ء‏ ص٤۰۷٦‏ ؛ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرةء 
ص٤۳۱‏ . 

(Y)‏ مرفت محمود عيسى: مدرسة أم السلطان شعبان» رسالة ماجستير بكلية الآثار» جامعة 
القاهرة؛ ۱۹۷۷ء ص8/. 

Ye سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج۳» ص4‎ (Y) 

)٤(‏ السلطان قايتباى أنشأ العديد من أحواض سقى الدواب لم يتبق منها سوى ذلك الحوض 
المذكور بعاليه وحوض قايتباى بقلعة الکبش (۸۸۰ه-/ (eve‏ وحوض قايتباى 
بالأزهر. (محمد حمزة: الطراز المصرى» ص4١7).‏ 

۰۷۱ محمد حمزة: الطراز المصریء ص4‎ )٥( 

)1( محمد حمزة: المرجع السابقء ص ۰۷۱5 

(V)‏ والجدیر بالذکر أنه يوجد مكتب أيتام أو "مكتب سبیل" فريد من نوعه وهو ذلك لمكتب 
الملحق بمدرسة صرغت غتمش؛ فهو لا يعلو أى بناء وإنما شید بدهليز هذه المدرسةء على 


gff-‏ ہے 


أروقة سكنية كما هو الحال في حوض مدرسة أزبك الیوسفيء وأحيانا لا يعلوها 
بناء كما هو الحال في حوض مدرسة قايتباى بالقرافة D à JL s‏ 

هذا ويلاحظ أن هذه الأحواض على الرغم من أنها خصصت لشرب 
الدواب إلا أن ذلك لم يمنع من الاهتمام بزخرفتها بشتى أنواع الزخارف النباتية 
والهندسية الملونة والمذهبة as‏ عن النصوص التأسيسية التي تشتمل على 
العديد من الألقاب الخاصة بالمنشئين» كما هو الحال في حوض مدرسة أم 
السلطان شعبان(3), 

أما بالنسبة لأحواض سقى الدواب الملحقة بالمدارس السلجوقیة ما تزال 
بعض المدن الأناضولية تحتفظ ببضعة نماذج» وان كانت قليلة إلا أنها تدل على 
أن أحواض سقى الدواب قد عرفت خلال العصر السلجوقى. كما تبين أن 
تخطيطها لم يختلف عن تخطيط الجشمات السابق الإشارة إليها. ومن بين الأمثلة 
الدالة على ذلك الحوض الملحق بمدرسة سلطان شلبي في ميرزافون (لوحة 
۱- ۱۲۲). 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه ليس من المستبعد أن یکون السلاجقة قد 
جمعوا ما بين السبیل الخاص بتزوید الأهالي بالماء» وفي نفس الوقت یستعمل 
الماء الفائض منه لشرب الدواب» كما هو كان متبعًا في قری مصر في الاعوام 
القليلة السالفة» فقد كانت مصادر المیاه في بعض القری المصرية تجمع ما بين 
تزوید الأهالي بالماءء اللازم لهم» وبجوارها كان يخصص حوض صغير الحجم 
یتجمع فيه الماء الزائد من الاستعمال اليومي لیستخدم في شرب الدواب. 

(0) (*)(*) 





يمين الداخل del‏ وتخطیطه عبارة عن حجرة تطل على الشارع من خلال فتحة شباك على 
يمين الواقف تجاه AES‏ المدخل» ويسقف هذه الحجرة قبو متقاطع calli y‏ عليه الوثيقة اسم 
مکتب السبیل"» على الرغم من أنه أرضى لا یعلو سبیل أو أي بناء آخر. طلال محمد: 
مدارس قونية والقاهرة» ص ۰۳۱۷ 

)1( مصطفی شیحه: در اسة مقارنة بين المدرسة المصرية واليمنية» ص۰۲۲ 

۰۷۱۲ محمد حمزة: المرجع السابق» ص۷۱5-‎ (Y) 

VV Oc se طلال محمد: مدارس قونية والقاهرت‎ (Y) 


= fg — 


الفصل السادس 
قاعات التدريس وخلاوى الطلبة 


أولا: قاعات التدريس. 
ثانيًا: خلاوى الطلبة أو سكنى الطلاب 


**9 

أولا: قاعات التدريس (الدرس خانة): 

وكما هو معروف فإن إنشاء المدارس كان الغرض الأساسى منها هو 
التدريس ولذلك كان لابد من تزويد هذه المدارس بأماكن خاصة للتدريس 
كالأواوين وقاعات التدریس» حتى تنهض بهذه المهمة على أكمل وجه وهو 
الأمر الذي قل أن تخلو منه أية مدرسة من المدارس7". 

وبخصوص أماكن التدريس الباقية بالمدارس السلجوقیةء والمصرية 
نستطيع إن نقول أن المدارس السلجوقية» والمدارس المصرية في العصرين 
الأيوبى والمملوكى قد اشتملت على إيوانات كانت تستخدم كقاعات للتدریس, إلا 
أن المدارس السلجوقية» قد تفردت عن المدارس المصرية باشتمالها — علاوة 
على الأواوين ‏ على قاعتين عن يمين ويسار الإيوان خصصا للتدريس. ويرى 
بعض العلماء أن هاتين القاعتين يعقد بهما التدريس في فصل الشتاءء بينما في 
فصل الصيف کان يعقد التدريس بالإيوانات. 

أما بالنسبة للتخطيط المعماري لهذه القاعات الشتوية فهى ذات نمطين: 

النمط الأول: 

وهو عبارة عن مساحة مربعة مغطاة بقبة مقامة على حنايا ركنية في 

بعض الأحيان وفي البعض الآخر مقامة على مثلثات تركيةء كما هو الحال في 


)1( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص۳۱۸۔ 
(Dib (Y)‏ محمد: المر جع نفسه» ص۱۸ ۰۲ 


—£.0-— 


مدرسة تاش في قرية جاى بولاية أفيون» ومدرسة أرتكوش في قرية عطابيه 
بولاية أسبرطة YA US)‏ ومدرسة صرجالی بقونية (شكل4١٠)»‏ ومدرسة 
تاش في آقشهر بقونية (شکل١۱۲)ء‏ ومدرسة على قاو بقونية (شکل ۱۱۳)» 
ومدرسة كراتية (قره طاى) بقونية (شكل54١)؛‏ ومدرسة إنجة منارة لی بقونية 
(USA)‏ والمدرسة الصاحبية في قيصرية (شکل۱۲۸)ء ومدرسة بروسيا 


النمط الثاني: 


وهو عبارة عن مساحة مستطيلة مغطاة بقبو برميلى كما هو الحال في كل 
من مدرسة كوك في سيواس (شکل۰)۱۳۱ ومدرسة جاجابيه في قيرشهر 
(شکل۱۸۲)ء ومدرسة سراج الدين في قيصرية» ومدرسة كوك في توقات 
(شکل ۰)۱۰۹ ومدرسة كراهيزار بآلاكا (شكل؟١١)؛‏ ومدرسة حسين غازی 
بالآكا (شکل۱۱۳)ء ومدرسة كراتية (قره طاى) بانتالیا (شکل١١۱)ء‏ ومدرسة 
الجامع الكبير بآنتاليا (شكل5١١)‏ والمدرسة الياقوتية في أرضروم (roues)‏ 

أما عن التخطيط المعماري للإيوانات في كل من المدارس السلجوقية 
والمصرية في تلك الفترة» فهو عبارة عن ذلك الشكل المتعارف عليه والمتمثل 
في وجود مساحة مستطيلة الشكل يحيط بها ثلاثة جدران من ثلاث جهات أما 
الجهة الرابعة فمفتوحة ويطل على الصحن بعقد سواء كان ذلك الصحن مكشوفا 
أم مغطى. 

ويغطى هذا الإيوان قبو برميلى في غالبية المدارس السلجوقية؛ بینما 
يغطى هذا الإيوان بقبو برميلى مدبب في بعض المدارس المصريةء ويمثله 
إيوانات كل من مدرسة السلطان حسن وتتر الحجازية وأم السلطان شعبان 
والجاى اليوسفي وغيرها. 

هذا ویٔلاحظ تفرد بعض إيوانات القبلة بتخطيطات فريدة لم یوجد لها مثيل 
يإيوانات القبلة بالمدارس السلجوقیةء فمثنا إيوان القبلة بمدرسة المنصور قلاوون 
يتكون تخطيطه من مساحة مقسمة إلى ثلاث بلاطات بواسطة بائكتين عموديتين 
على جدار القبلةء سقفت البلاطة الوسطى من هذا الإيوان بسقف خشبى مسطح؛ 
كانت تزخرفه مناطق غائرة على شكل مربعات ومثمنات وقباب صغيرة» وكلها 


Sfat 


مطلية بالذهب واللازورد والألوان المختلفة. وكان يوجد أسفل هذا السقف إفريز 
من ثلاث حطات من المقرنصات الخشبية يوجد أسفله شريط كتابى باللون 
الأبيض على أرضية لازوردية. أما بالنسبة للرواقين الجانبيين فكان يُغطى كل 
منهما قبو متقاطع مبنى بالآجر المغطى بطبقة من P yaah‏ 

Cad‏ إيوان القبلة بمدرسة كل من الظاهر برقوق بالنحاسين والأمير عبد 
الغنى الفخرى المعروف بجامع البنات» حيث قسم إلى ثلاث بلاطات بواسطة 
بائكتين عموديتين على جدار القبلة أوسطها أوسعها 

وكذلك إيوان القبلة بمدرسة صر غتمش aud bos de‏ نام متا 
القلعةء Cus‏ سقف القسم الأوسط منه بقبة» الا أن Ad‏ مدرسة صرغتمش 
سمرقندية الطراز مقامة على ست حطات من المقرنصات الخشبية 
(لوحة۲۸)ء Lay‏ قبة مدرسة قانیبای الرماح بالقلعة هي قبة حجرية ضحلة 
الشکل. 

وتمتاز هذه القباب السمرقندية برقبتها الطويلة التي يقل قطرها عن قطر 
بدن القبة نفسه» ويبدأ تکویر القبة ابتداء من عقد نوافذ الرقبة من الداخل» بینما 
يبدأ تکویر القبة من الخارج على مسافة كبيرة من عتب النوافذ المذکورة. ۱ 

وهذا النوع من القباب قد ظهر خلال العصر المملوکی كأحد التأثیرات 
المعمارية Sail gl‏ من وسط آسیا الوسطی» ومن أمثلته الباقیة قبتا صرغتمش 
سواء A‏ إيوان القبلة أو قبة الضریح (لوحة «(OA‏ وقبتا التربة السلطانية بقرافة 
السیوطی جنوب القلعة» وقبة يونس الدوادار بباب الوزیر(3), 


(۱) محمد حمزة: المنصور قلاوون» ص۷٦۱- NVA‏ 

(Y)‏ القباب السمرقندية: هي قباب مرتفعة بصلية الشکل. ويُعرف هذا النوع بالقباب 
السمرقندية نظرا لانتشارها في مدينة سمر قند في بلاد ما وراء النهر» ومن pal‏ أمثلتها في 
سمرقند» قبة (خور الأمير) بسمرقند (۱4۵6م)» ثم أثر هذا النوع من القباب على القباب 
الايرانية ومن أشهر أمثلته Aj‏ قبة مسجد أصفهان (۰ ۰ھ). 
آحمد رجب محمد علی: تاريخ وعمارة المساجد .الآثرية في الهندء الدار المصرية اللبنانية 
۷ء ص۸۹ ۲- ۰۲۹۰ شکل(۰۵۷ (OK‏ 

(Y) طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۰۳۲۰ حاشية‎ (Y) 


—£.N- 


ومما تجدر الإشارة إليه أن إيوانات المدارس المصرية بصفة عامة تمتاز 
عن مثيلتها السلجوقية» بكبر مساحتها وضخامتها وثراء عناصرها المعمارية 
والزخرفية ولا سيما في المحاريب التي يلاحظ أنها تعددت في بعض النماذج 
مثل المدارس الصالحیةء حيث توجد في إيوان القبلة ثلاثة محاريب» وتتميز هذه 
الأواوين tal‏ باشتمالها على بعض الأثاثات الدينية كالمنبر والكرسى 
الجوامعى. 

ارب 

ثانيًا: خلاوى الطلبة (سکنی الطلاب): 

زودت کل من المدارس السلجوقية والمصرية في تلك الفترة بخلاوى 
(حجرات) لسكنى الطلبة لتهيئ لهم سبل الراحة وتساعدهم على الانقطاع 
والتفرغ لطلب العلم والتحصيل والعبادة!». وهذا يتيح للطلاب الفقراء والغرباء 
والنازحين من مختلف أرجاء العالم الإسلامى الذین يعز عليهم الحصول على 
المأوى اللازم والقوت الضرورى© بان يقيموا بخلاوى الطلبة التي بهذه 
المدارس» حتى يتفرغوا تماما للعلم والتحصيل والدراسة إلى جانب العبادة. 

وبالنسبة لخلاوى الطلبة الخاصة بالمدارس السلجوقية» فهى عبارة عن 
حجرات صغيرة مغطاة بأقبية برميلية. 

وموضع هذه الحجرات لما 3 مع على جانبى الصحن في المدارس ذات 
الصحن والإيوان الرئيسي الواحد وإما $5 تقع على جانبی الإيوانين الجانبين في 
المدارس المتعددة الإيوانات وفي نفس الوقت يطلان على الصحن كسابقتيها 
سواء كان ذلك الصحن مكشوفا أو مغطى ويتوصل إلى هذه الخلاوى من خلال 
أبواب مفتوحة على الصحن ذاته. 

أما بالنسبة لخلاوى الطلبة التي تقع على جانبى الصحن بالمدارس ذات 
الصحن والإيوان الرئيسي الواحد فوجدت في كل من مدرسة أرتكوش في قرية 


۰۲۲۱ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص‎ )١( 
عفاف سید محمد صبره: المدارس في العصر الأيوبى» (ضمن كتاب تاريخ المدارس في‎ (Y) 
مصر الإسلامية) سلسلة تاريخ المصريين» العدد ٥٦ء القاهرت ۱۹۹۲ء ص۰۱۱۷‎ 


ہس ۸{ - 


عطابيه بولاية إسبرطة (شکل ۰۱۰۱ (VIY‏ ومدرسة خوندخاتون بقيصرية 
(شکل ۰)۱۰۲ ومدرسة صرجالی بقونية (شكل4١٠)»‏ ومدرسة حاجى قليج 
بقيصرية (شکل۰۱۰5 ۱۰۰) ومدرسة کراتية بقونية (شکل ۰۱54 (Vio‏ 
ومدرسة أفقونو بقيصرية (شکل۰)۱۰۷ ومدرسة سلیمان بروانه في سینوب 
(شکل۰)۱۰۸ ومدرسة انجة منارة لی بقونية (VIJ)‏ ومدرسة كوك في 
توقان (شکل۱۰۹- ۰۱۱۱ ومدرسة کراهیزار بالاکا (شکل ۰)۱۱۲ ومدرسة 
حسین غازی بآلاكا «(VV PSA)‏ ومدرسة كراتية بانتالیا (Y Y £USA)‏ ومدرسة 
الجامع الکبیر بانتالیا (شکل۱۱)» ومدرسة یوسف بن يعقوب في قرية جای 
(شکل ۰۱۱۸ 159). 

وبالنسبة لخلاوی الطلبة التي نقع على جانبی الإيوانين الجانبین بالمدارس 
المتعددة الإيوانات فوجدت في کل من مدرسة تاش بأقشهر بقونية (VY VISE)‏ 
والمدرسة الصاحبية في قيصرية (شکل۰)۱۲۸ ومدرسة بروسیا (البروجیة) 
بسیواس (شکل ۰۱۲۹ ۰)۱۳۰ ومدرسة كوك في سیواس (شکل ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
ومدرسة جيفتة منارة لی بأرضروم (الطابق الأرضى) (شکل ۰۱۳۳ 0 
والمدرسة الياقوتية في أرضروم (شکل۱۳۵). 

ومما يلاحظ أن خلاوى الطلبة السالفة الذكر غالبيتها diss bu‏ 
ومع هذا لا يمنع من وجود خلاوى طلبة وجدت بها نوافذ مزغلية لأنها صغيرة 
الحجم وضيقة تشبه فتحات المزاغل في العمارة الحربية وكان بكل غرفة نافذة 
واحدة كما هو الحال في خلاوى طلبة كل من مدرسة سليمان بروانة في سينوب 
(شکل۱۰۸). ومدرسة جیفتة منارة لی بأرضروم (الطابق الأرضی)ء حيث 
وجدت النوافذ المزغلية بخلاوى الطلبة التي تقع بالضلع الغربي من هذه 
المدرسة بينما الخلاوى التي بالضلع الشرقي لا تشتمل على أية نوافذ 
(شکل ۰)۱۳۳ ومدرسة جاجابيه في قيرشهرء حيث وجدت النوافذ المزغلية 
بخلاوى الطلبة التي . تقع بالضلع الغربي من المدرسة أيضًا (شکل۱۸۲)ء 
ومدرسة كوك في توقات حيث وجدت النوافذ المرغلبة بالطابق العلوى لهذه 
المدرسة (شکل ۰۱۰۹ ۰)۱۱۰ ومدرسة كراهيزار بآلاکاء Cua‏ وجدت 2 
المزغلية بخلاوى الطلبة التي تقع بالضلع الشرقي من هذه المدرسةء بینما 


کے ا ات 


الخلاوی التي تقع بالضلع الغربي لا تشتمل على أية نوافذ (شكل؟١١)؛‏ ومدرسة 
حسين غازى بالآكا (شکل۰)۱۱۳ ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاى 
(شکل۸٦۱).‏ 

وبالإضافة إلى النوافذ المزغلية السابقة فقد زود المعمار السلجوقى هذه 
الخلاوى بمواقد للتدفئة (Ocaklar)‏ وبطبيعة الحال يرجع ذلك إلى الظروف 
المناخية الأناضولية!). 

هذا ویٔلاحظ أن خلاوى الطلبة بمدرسة جاجابيه في قيرشهر تقع خلف 
الإيوان الجانبى بالضلع الغربي» ويوصل إلى هذه الخلاوى من خلال أبواب 
مفتوحة بهذا الإيوان» ولعل موضع هذه الخلاوى الفريد من نوعه راجع OY‏ 
الإيوانين الجانبين لهذه المدرسة متسعان وكادا أن يشغلا الضلعين الجانبین 
بكاملهما المطلين على الصحنء ومن ثم لم يكن من المتيسر إنشاء خلاوى على 
جانبی الإيوانين الجانبين» هذا بالإضافة إلى وجود ضريح يقع على أحد جانبى 
الإيوان الجانبى الذي بالضلع الشرقي؛ مما اصبح من الصعب إنشاء خلاوى 
للطلبة على جانبيه (شکل۱۸۲). 

Ll‏ عن خلاوى ااطلبة الخاصة بالمدارس المضرية في تلك الفترة فإنها 
تشبه إلى حد كبير تخطيط مثيلاتها في المدارس السلجوقية» فهى عبارة عن 
حجرات ذات مساحات مستطيلة مغطاة بأقبية برميلية» وتطل على الصحن من 
خلال فتحة باب يعلوها في أغلب الأحيان نافذة صغيرة (لوحة ۰۱۲۳ ۱۲۶). 

وكانت خلاوى الطلبة الخاصة بالمدارس المصرية تختلف عن خلاوى 
الطلبة السلجوقية» حيث تعددت طوابق الخلاوى المصرية ما بين طابق واحد أو 
cati‏ حتى وصلت في بعض المدارس إلى أربعة طوابقء بينما في الخلاوى 
السلجوقية» فإنها كانت إما في طابق واحد وإما في طابقين» ولعل تعدد الطوابق 
بالخلاوى المصرية ربما يكون راجع لحجم ومساحة المدرسة والموقع ومتطلبات 
أو رغبة المنشی:(2» وقد تعددت مواضع هذه الخلاوى Cad‏ بالمدارس المصرية 
إذا ما قورنت بالمدارس السلجوقية» حيث وجد اختلاف بين في مواضع هذه 





.۳۲ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص۲‎ )١( 
٦ ۰۶۲ انظر مصطفى شيحه: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية واليمنية» ص‎ (۲) 


تم مت 


الخلاوى؛ s ad‏ وضعت خلاوى الطلبة على جانبى الصحن ‏ كميثلتها السلجوقية 
- كما هو الحال في خلاوى المدرسة الصالحیة(!» (شکل۱۲۵). 

كما كان الرغبة في الاستفادة من الصحن المكشوف لإمداد خلاوى الطلبة 
بالإضاءة col sell y‏ جعل المعمار يستغل ذلك بأن وضع هذه الخلاوى على جانبى 
الإيوانين الجانبين (الصفتين) مطلة على الصحن المکشوف(» في أمثلة أخرى 
من المدارس كمدرسة المنصور قلاوون» وذلك للاستفادة من الإضاءة والهواء 
اللذين بهذا الصحن لتغذية خلاوى الطلبة بهما. فقد كان يشغل جانبى الصفة 
(الإيوان) الجنوبية الغربية التي حل محلها إيوان مستطيل» ويشرف على الصحن 
(الدورقاعة) ببائكة ذات ثلاثة عقود على هيئة حدوة الفرس» ستة أبواب بواقع 
ثلاثة أبواب بكل جانبء لم يعد Uil‏ منها سوى بابين فقط بالطرف الجنوبي(*. 

وكانت هذه الأبواب الستة تؤدى إلى بعض المنافع والمرافق الخاصة 
بالمدرسة فبالنسبة للأبواب الثلاثة الأولى وهي التي كانت تقع في الطرف 
الغربي من الصفة» فيؤدى الباب الأول منها إلى الميضأة فضلًا عن سلم يصعد 
من عليه إلى البيوت العلوية (الخلاوی) برسم سكنى الفقهاء (الطلاب)ء والى 
. الطوابق العلوية برسم سكنى المدرسين وعددها ثلاث DUS.‏ المرافق 
والأبواب والطاقات النقی» وجميعها مفروش بالبلاط المسبول أو المغطى 
بالبیاضء وقد أشارت الوثيقة في موضع آخر إلى أن البيوت العلوية المرسومة 
لسكنى الفقهاء (الطلاب) يبلغ عددها سبعة وعشرين بيتا في ثلاثة طوابق» وبكل 
طابق ثلاثة مراحيض وكانت أرضية جميع هذه البيوت مفروشة بالبلاط وجميع 
جدرانها مكسوة بالبياضء الا أنه اندثرت هذه المساكن كلها. آما البابان الثاني 
والثالث فيؤدى كل باب منهما إلى حجرة برسم سكنى الفقهاء (الطلاب). 


)١(‏ انظر: حسنی محمد نوصير: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية (بحث ضمن 
كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية) سلسلة تاریخ المصریین: العدد ۰۵۱ القاهرة» 
۲ ص8 7. 

(Y)‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء» ص۲۸۰ 

.۳۲۲ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص‎ (Y) 

)£( محمد حمزة: المنصور قلاوون» ص ۰۱۷۱ 


2 8۱ 


وبالنسبة للأبواب الثلاثة الأخرى التي كانت تقع في الطرف الجنوبي من 
الصفة نفسها والتي لم يعد ily‏ منها سوى بابين ‏ كما سبق القول — فقد كان 
يؤدى بابان منهما إلى حجرتين برسم سكنى الفقهاء (الطلاب) أيضنا. أما الباب 
الثالث والأخير فقد كان هو باب سر المدرسة ويتوصل منه إلى القيساريةء التي 
كانت تشغل موضع الطريق الموصل lla.‏ إلى بيمارستان قلاوون!". 

كما يوجد عل كل من جانبى الصفة الشمالية الشرقية ثلاثة أبواب أيضاء 
يؤدى كل باب منها إلى حجرة برسم سكنى الفقهاء (الطلاب). 

ومن المرجح أنه كان يعلو هذا الضلع أيضًا مجموعة من المساكن مماثلة 
لمجموعة المساكن التي كانت بالضلع المقابل (الجنوبي الغربي)» في ثلاثة 
طوابق clad‏ وكان يصعد إليها من السلم الواقع على يسار الدهليز المتفرع من 
دركاة المدخل الأصلى للمدرسة© (لوحة18). 

كما وجدت أيضنًا خلاوى الطلبة على جانبى الإيوانين الجانبين بمدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون (لوحة5۷)» حيث تصطف خلاوى الطلبة على جانبی 
الإيوائين الجانبين وهذه الخلاوى بهذا الوضع تشبه غالبية الخلاوى السلجوقية. 





.۳۲۳ -۳۲۲ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص‎ (١) 
مما سبق يتضح انه قد تغيرت تمامًا معالم الضلع الجنوبی الغربى للمدرسةء حيث حل‎ - 
الإيوان محل الصفةء كما اندثرت معالم الأبواب الأربعة من الأبواب الستة التي كانت‎ 
مع مساحة‎ Aj] تشغل جانبى الصفة» حيث أدمج موضع هذه الأبواب وما كانت تؤدى‎ 
الإيوان من جهة ومع الميضأة ودورة المياه التي حلت محل القاعة وملحقاتها من جهة‎ 
اخری» وضار يدخل الیها من الباب الكائن على يسار الإيوان الشمالی الغربی؛ كما‎ 
هدم السلم الذي يصعد منه إلى البيوت والطبقات العلوية التي لم يعد لها أى أثر هي‎ 
۔)٦۹ةحول( الاخری‎ 
۰۱۷۱ محمد حمزة: المنصور قلاوون» ص‎ 
محمد حمزة: المنصور قلاوون» ص۱۷۱- ۱۷۲ء‎ (Y) 
ويشبه وضع مساكن مدرسة قلاوون ما وجد بخانقاة بيبرس الجاشنكير وخانقاة شيخو من‎ 
مساكن مطلة على الصحن في طوابق متعددة ومزودة بمراحيض في كل طابق في توزيع‎ 
مدروس.‎ 
محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیت ص۰۲۸‎ - 


- d E 


وفي مدرسة صرغتمش نشاهد هنا ظاهرة جديدة تتمثل في ترتيب 
المساكن (الخلاوى) في مجموعات بالأركان كل مجموعة منها يؤدى إليها سلم. 
حيث وضعت المساكن (الخلاوى) في أركان الصحن في وحدات متطابقة 
(متعددة الطوابق) فيما بین الإيوانات الأربعة (شکل۱۳۸ء لوحة (OA‏ فيفتح على 
الصحن ستة عشر بابا يتوصل منها إلى المنافع والمرافق والحقوق المتصلة 
بالمدرسة والتي من أهمها خلوات الطلبة التي يبلغ عددها أربعين Ús‏ على حد 
قول الوثيقة. ۱ 

وقد تبلورت المجموعات السكنية (الخلاوى) بالارکان بعد ذلك في 
صورة مدارس مستقلة كما هو الحال في مدرسة السلطان حسن(» حيث إن كل 
ركن من أركان المدرسة الأربعة خصصه المعمار لطلبة مذهب بعينه فيتيح ذلك 
أن يجتمع طلبة كل مذهب وشيوخهم في وحدة شبه مستقلة بتخطيط يتوافق مع 
تخطيط المنشأة ككل ويحقق ما تحتاجه هذه المساكن من استقلال(2), 

وتخطيط هذه المدارس الفرعية الشبه مستقلة -كما سبق ذكره- عبارة عن 
صحن أو درقاعة مكشوفة وإيوان. ويفتح على الصحن أو الدرقاعة المكشوفة 
ابواب تؤدى إلى خلاوى الطلبة يعلوها نوافذ صغيرة تمتد الخلاوى بالضوء 
والهواء (لوحة ۱۲۳- ۱۲4). 

هذا ویلاحظ أن خلاوی الطلبة وجدت في ثلاثة طوابق» تفتح فيها 
الخلاوی المتقابلة على دهلیز*) أو طرقة یتوصل منها إلى هذه الخلاوی وتساعد 
على تهوية وإضاءة هذه الخلاوی عن طریق فتحات کبيرة تطل على الصحن أو 
الدرقاعة المکشوفة وضعت في مقابل أبواب بیوت الطلبة (الخلاوی) التي تعلوها 
نوافذ صغيرة مربعة لتساعد أيضًا على الاضاءة والتهوية هذا إلى استغلال 
المعمار المطلات الخارجية في عمل نوافذ أيضًا لهذه الخلاوی في براعة وإحكام 
وتتسیق کامل للمحافظة على السمترية في الواجهات الخارجية للمدرسة. 


)`( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۰۲۲۲ 
(Y)‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء YA oa‏ 
(Y)‏ طلال محمد: المرجع السابقء ص٤۳۲‏ . 


- ١٤ - 


ولعل مساحة المنشأة وظروف إنشائها تحكمت في مواضع خلاوى الطلبةء 
حيث برع المعمار المملوكى أمام مشكلة ضيق المساحة في أن استغل المساحة 
التي تعلو الأواوين في شغلها بسكنى الطلابء حيث شید المعمار قاعات تعلو 
الإيوانين الشمالي والجنوبى لمدرسة الأمير مثقال'''. كما أن المساحة والموقع 
أيضًا كان لهما أكبر الأثر في موضع إنشاء الخلاوى الخاصة بمدرسة الظاهر 
برقوق بالنحاسين» حيث قام المعمار بوضع هذه الخلاوى في خلف المدرسة 
بالضلع الشمالي الغربيء وكانت هذه المساكن في مجموعات ضخمة - كما 
تصفها الوثيقة adi‏ كانت هذه الخلاوى في أربعة رباع يتوصل إليها من البابين 
اللذين يكتنفان الإيوان الغربي (المقابل لإيوان القبلة). 
كما وجدت خلاوى الطلبة بالطابق العلوى وأعلى الكتاب بمدرسة الأشرف 
برسباى بالنحاسين» حيث شيدت إحدى عشرة خلوة لسكنى الطلاب وكان يتوصل 
إليها من سلم على الدهليز الداخلى. ولعل موضع هذه الخلاوى بالطابق العلوى 
راجع إلى المساحة التي أنشئت عليها هذه المدرسةء حيث وجد أن هذه المساحة 
بالدور الأرضى لم تسمح لبناء مثل هذه الخلاوی» فاستغل المعمار الطابق 
العلوى لبناء هذه الخلاوی!“ في حين ذكر البعض أن مساكن الطلبة بمدرسة 
الأشرف برسبای بالنحاسين كانت في ركن من GIST‏ المنشأة» حيث يستفاد من 
وثيقة وقفها أن 'تربیعة الطلبة" كانت تقع في الركن الجنوبي الغربي O^‏ 
المدرسةء حيث يلاحظ آثار امتدادات الجدران باقية في هذا الموضع الذي توجد 





YAY ja محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية»‎ )١( 

YEA ga حسنى نويصر: المرجع السابقء‎ (Y) 

: .۲۸ للاستزادة انظر: محمد عبد الستار: نظرية الوظيفيةء» ص۲۸۳ء‎ (Y) 

)£( حسنی نویصر : عوامل موثرة في تخطیط المدرسة المملوكية» Úi‏ عن: : din,‏ وقف 
برسبای» وزارة الأوقاف» رقم ۰۸۸۰ Moa‏ 

)°( محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص۲۸۰ ؛ نقلا عن: وثيقة برسباىء أوقاف رقم 
۰ ص .١‏ 


ےج ی 


به Lilla‏ دورة مياه حديثة» وشغلت جزء منه مدرسة ابتدائية Aire‏ حيث كان 
يتوصل إليها من أحد الأبواب المطلة على الصحن وكان لها أيضًا باب مستقل 
من الخارج هي والميضأة التي كانت تقع في هذا الجانب مجاورة لتربيعة الطلبة. 

مما سبق يتضح أن خلاوى الطلبة الملحقة بالمدارس السلجوقية» وجدت 
إما على جانبى الصحن ولما على جانبی الإيوانين الجانبین ويطلان على 
الصحن. ولم توجد إلا حالة وحيدة وجدت بها الخلاوى خلف الإيوان الجانبى» 
وهو الإيوان الغربيء كما هو الحال في مدرسة جاجابيه في قيرشهر. 

أما بالنسبة لخلاوى الطلبة الملحقة بالمدارس المصرية فقد تنوعت 
مواضعها حسب مساحة المنشأة وظروف إنشائها وإمكانيات المنشئ في حجم 
المجموعات السكنية التي تتضمنها المنشأۃء ومن ثم نجد أن هذه المساكن قد 
تنوعت من منشأة إلى أخری؛ وقد استطاع المعمار في ظروف المنشآت السابق 
ذكرهاء استغلال ما لعله يجده من مساحات لتوفيرها لمثل هذه الأماكن الخاصة 
بالسکنی(*) كما سبق ذكره. | x‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه انه إذا كانت المدارس السلجوقية والمصرية في 
تلك الفترة قد اتفقتا في وجود خلاوى الطلبة بهماء إلا أن المدارس المصرية قد 
انفردت عن مثيلتها السلجوقية» من اشتمالها على بعض المرافق الأخرى 
كحجرات الشيوخ© وحجرات لبعض الموظفين العاملين بالمنشأة مثل خازن 
المكتبة ومؤدب الأيتام» بالإضافة إلى بعض الموظفين القائمين على إقامة 
الشعائر كالمؤذن والقائمين بالرعاية داخل المنشأة كحجرة البواب وغیره(*) -في 


)1( للاستزادة انظر: محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص۲۸۷- ۲۸۸. 

۰۲۸۳ عن حجرات الشیوخ انظر: محمد عبد الستار: نظرية الوظیفیةء ص۲۸۱-‎ (Y) 

(Y)‏ وعن حجرات بعض الموظفين بالمنشأة انظر: محمد عبد الستار: المرجع السابق» 
ص -YAT‏ ۰۲۸۷ ۲۸۹- ۲۸۰. 


— وا - 


بعض المدارس- وكخزانات الكتب (المکتبة)( والمطبخ وقاعة لتناول الطعام* 
وحواصل تدر ريعًا یصرف منها على المنشأة وموظفیها. 
)00€ )*()*( 





)١(‏ عن خزانات الكتب أو المكتبة انظر: زبيدة محمد عطا: مكتبات المدارس "خزانة الكتب" 
في العصرين الأيوبى والمملوکی» فصلة من كتاب تاریخ المدارس» ص۲۰۲- ۲٢٢‏ ؛ 
محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص۲۷۳- ۲۷۸. 

(Y)‏ عن المطبخ وقاعة تناول الطعام انظر: محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص7۹۲ 
.5٤‏ 

YEA =Y EV حسنی نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية» ص‎ (Y) 


- - 


الفصل السابع 
أساليب التغطية 


أولا: الأقبية. 
ثانيا: القباب. 
ثالنًا: الأسقف الخشبية المسطحة ونظام الشخشيخة. 


eee 


تميزت المدارس السلجوقية» باستخدام الأقبية والقباب كأسلوب التغطیةء 
وذلك راجع لظروف إنشائية ومنانخیة وبيئية أيضًا. هذا ويلاحظ أن الأقبية هي 
التي كانت العنصر الأساسى في تغطية هذه المدارس» لدرجة أنه وجدت مدارس 
لم تغط إلا بأقبية فقط سواء .كانت هذه الأقبية برميلية أو متقاطعة أو مروحيةء 
كما هو الحال في مدرسة سليمان بروانه بسنيوب (شکل۱۰۸)» ومدرسة 
كراهيزار بآلاكا (شکل۰)۱۱۲ ومدرسة كراتية بآنتاليا (شکل؛ ۰)۱۱ ومدرسة 
الجامع الكبير بآنتاليا (شكل5١١)؛‏ 

أما بالنسبة للقباب فكانت محدودة الاستخدام فلم تستخدم إلا في تغطية 
بعض الوحدات مثل المساجد والأضرحة الملحقة بهذه المدارس» أو أنها كانت 
تعلو قاعتى التدريس التي كانتا على جانبى الإيوان الرئيسي؛ ونادرًا ما كانت 
تعلو دركاوات ودهاليز بعض المداخل السلجوقیة أو كانت تعلو الصحن في 
طراز المدارس ذات الصحن المغطىء فكانت وسيلة التغطية هنا القبة. 

أما بالنسبة للمدارس المصرية فقد لوحظ أنه استخدم في نظام تغطيتها 
الأسقف الخشبية المسطحة غالبّا والأقبية والقباب كما استخدمت الشخشيخة في 
تغطية بعض أجزاء الصحون في أمثلة نادرة. 


-)۷ - 


وسوف نتحدث عن هذه الأنواع السالفة الذكر والمستخدمة في تغطية 
المدارس السلجوقيةء والمصرية على النحو التالی:- 
* 


ae 
مما تجدر الإشارة إليه أن الأقبية كانت معروفة ومنتشرة قبل العصر‎ 
الإسلامى بقرون عديدة» وقد زاد انتشارها وتنوعت استخداماتها في العمائر‎ 
وقد استخدمت‎ Yd ye الإسلامية المختلفة سواء كانت عمائر دينية أو مدنية أو‎ 
هذه الأقبية في تسقيف أو تغطية العديد من الوحدات والعناصر المعمارية‎ 
الرئيسية والثانویة مثل الإيوانات©. والسدلات والأروقة والصهاريج‎ 


)1( طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص 4۰ ۳. 

ail (Y)‏ استخدمت الاقبية في تسقیف أو تغطية بعض العماثر الدينية الاسلامية وهذه الاقبية 
منها الطولية سواء كانت نصف دائرية أو مدببةء وهذه الأقبية بصفة خاصة استخدمت في 
تغطية العدید من الإيوانات في المدارس الاسلامية في شرق العالم الاسلامی مثل إيران 
والعراق» ثم اننقلت هذه الطريقة إلى بلاد الشام ومصرء حيث توجد نماذج كثيرة منها. 
للاستزادة عن ذلك انظر: محمد حمزه: الطراز المصری» ص۷۵۸ حاشية (Y)‏ 

adi (Y)‏ استخدمت الاقبية النصف (سطوانية في تغطية بعض أروقة الجوامع كما هو الحال في 
مسجد رباط سوسه (5١٠ه/‏ ۸۲۱م)» ومسجد أبو فتاته -YYY)‏ ۲۲۲ه/ ۸۳۸- 
۱ والمسجد الجامع بسوسة [LA YYS)‏ ۸۵۰م). Jus)‏ الدين سامح: العمارة في 
صدر qol‏ ص ۰۱۰ (VOY ۰۱4۵ NEE‏ 
Ley‏ استخدمت الاقبية المنقاطعة في مصر في مسجد ومشهد الجیوشی [—£V^)‏ 
«Ao‏ ١م)‏ وذلك في رواقی بيت الصلاة» حيث يسقف کل مربع من المربعات الثلاثة بهذا 
الرواق» آما الرواق الثاني فيسقف المربع الاوسط منه اعلی المحراب قبة مقامة على أربع 
حنایا ركنية كبيرة» بینما یسقف کل مربع من المربعين الجانبیین قبو متقاطع. 

— سعاد ماهر: مساجد مصر واولیاژها الصالحون؛ ج ١ء‏ ص ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 

- کذلك كان يسقف الرواقين الجانبین بایوان ALG‏ بمدرسة المنصور قلاوون بالنحاسین 
[AAt TAY)‏ ۱۲۸6- ۱۲۸۵م) أقبية متقاطعة كما تذکر الوثيقة. (محمد حمزة: 
المنصور قلاوون» ص۱۱۸ ). 
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وحجرات الأسبلة والكتاتيب ودخلات المزملات (لوحة ١۱۲)ء‏ فضلا عن 
الدركاوات والدهاليز (لوحة ۱۲۷- ۱۲۹) والحواصل السفلية والخلاوى 
والحجرات المختلفة وفساقى الدفن والمراحيض وغير Daly‏ 

ويمكن أن نحصر أنواع الأقبية التي استخدمت في تغطية المدارس 
السلجوقية والمصرية في ثلاثة أنواع رئيسية وهي على النحو التالي: 

النوع الأول: الأقبية البرميلية أو الطولية: 

لقد استخدمت الأقبية البرميلية أو الطولية في تسقيف أو تغطية العديد من 
الوحدات والعناصر المعمارية الرئيسية والثانوية مثل إيوانات المدارس سواء 
السلجوقیة أو المصرية. فقد غطيت معظم إيوانات المدارس السلجوقية بالأقبية 
البرميلية أو الطولية كما هو الحال في مدرسة جيفتة منارة في قيصرية 
(شکل ۰)۱۵۲ ومدرسة بويالى كوى في سنجانللی بولاية أفيون (شکل۱۷۳)» 
ومدرسة أرتكوش في قرية عطابية في ولاية اسبرطة (شکل١٦۱)‏ ومدرسة 
خوند خاتون بقيصرية (شكل7١٠)‏ ومدرسة صرجالی بقونية (شکل؛ ۱۰)» 
ومدرسة حاجی قلیج بقيصرية (شکل۱۰5) ومدرسة تاش في آقشهر بقونية 
(شکل١۱۲)ء‏ ومدرسة. على قاو بقونية (شكل77١)‏ ومدرسة كراتية بقونية 
(شكل54١)‏ ومدرسة آفتونو بقيصرية (شکل ۱۹۷)» ومدرسة سلیمان بروانه 
بسینوب (VAJS)‏ ومدرسة إنجة منارة لی بقونية (شكل١١١)‏ والمدرسة 
الصاحبية في قيصرية (شکل۰)۱۲۸ ومدرسة بروسیا (البروجیة) بسیواس 
(شکل ۲۹ ۰)۱ ومدرسة كوك في سیواس (شکل ۰)۱۳۱ ومدرسة جيفتة منارة لی 
بأرضروم الطابق الأرضى (شکل۱۳۳) ومدرسة جاجابية في قیرشهر 
(شکل ۰)۱۸۲ ومدرسة كوك في توقات (شکل ۱۰۹)» ومدرسة کراهیزار بآلاكا 





- كما استخدمت الأقبية المتقاطعة في جامع الأمير آق سنقر الناصری (الجامع الأزرق) 
qu riv -YET [avta -۷:۷(‏ حیث كانت جمیع آروقته مغطاة بأقبية 
متقاطعة» ما عدا المربع الذي ینقدم المحراب» حيث یعلوه قبة. 

- للاستزادة عن هذا الموضوع انظر: حسن عبد الوهاب: المساجد الأثريةء ص4 5١؛‏ 
سعاد ماهر: مساجد مصر واآولیاژها الصالحون؛ Cs‏ ص ۰۲۳۹ شکل ؟ ۲. 

)1( طلال محمد: المرجع السایق» ص ۰۳۰ 


- £14 - 


(شکل ۰)۱۱۲ ومدرسة حسين غازى بآلاکا (شكل7١١)؛‏ ومدرسة كراتية (قره 
طاى) بأنتاليا (شكل4١١)ءومدرسة‏ الجامع الكبير بآنتاليا (شکل۱۱)» ومدرسة 
يوسف بن يعقوب في قرية جاى (شکل۱۹۸) والمدرسة الياقوتية في أرضروم 
(شکل١۱۳).‏ 

أما المدارس المصرية فقد غطت الأقبية البرميلية قطاعها مدبب العدید من 
إيواناتها كما هو الحال في المدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية من العصر 
الأيوبى وإيوانات مدرسة السلطان حسن وإيوانات المدارس الفرعية الملحقة بها 
وبعض إيوانات كل من مدرسة صرغتمش ومدرسة أم السلطان شعبان ومدرسة 
السلطان برقوق ومدرسة الأشرف برسباى بالنحاسين وغير ذلك. 

كما غطيت خلاوى الطلبة بهذا النوع من الأقبية سواء في المدارس 
السلجوقية» أو المدارس المصرية. كذلك Cube‏ بعض دركاوات ودهاليز 
المدارس السلجوقية بهذا النوع من الأقبية أيضًا كما هو الحال في كل من 
مدرسة جيفتة منارة في قيصرية (شكل؟157١):‏ ومدرسة بویالی كوى 
(شکل۱۷۳)ء ومدرسة أرتكوش في قرية عطابية (شكل71١)‏ ومدرسة خوند 
خاتون في قيصرية (شکل ۰)۱۰۲ ومدرسة حاجى قليج بقيصرية (شکل۱۰)» 
ومدرسة تاش في آقشهر (شکل۰)۱۲ ومدرسة سليمان بروانة في سينوب 
(شکل۱۰۸)ء ومدرسة كوك في توقات (شکل۱۰۹)ء ومدرسة كراهيزار بآلاكا 
(شکل ۰)۱۱۲ ومدرسة حسين غازى SYG‏ (شکل۰)۱۱۳ ومدرسة كراتية بآنتاليا 
(شكل4١١)»‏ ومدرسة يوسف بن يعقوب (شکل۱۹۸)ء والمدرسة الياقوتية في 
آرضروم (شکل۱۳۵). 

كما غطيت بعض قاعتی التدريس الموجودتین على جانبی الإيوان 
الرئيسي للمدارس السلجوقية» بهذا النوع من الأقبية أيضا كما هو الحال في كل 
من مدرسة کراهیزار بآلاکا (VV VISA)‏ ومدرسة كراتية بانتالیا ESE)‏ ۰)۱۱ 
ومدرسة الجامع الکبیر بآنتالیا (شکل۰)۱۱۵ والمدرسة الياقوتية في أرضروم 
(شکل۱۳۹). 

وعند تأصیل هذا النوع من الأقبية البرميلية (الطولیة) نجد آنها كانت 
معروفة منذ عصور موغلة في القدم» Cum‏ وجد في الرمسیوم في مدينة طيبة 


= ¢ = 


(الأقصر (Gla‏ الفرعونية وهذا الرمسيوم يُنسب إلى عصر رمسيس الثاني فيما 
بين (۱۲۹۲- 65 ق.م). كما وجد في مثل آخر في آثار خور سباد قرب 
مدينة الموصل العراقيةء حيث يُنسب إلى عصر الملك سرجون فيما بين (۷۲۲- 
۵٥‏ ق.م). ثم استمر استخدام هذه الأقبية في العصور السلجوقية والفارتية ثم 
الساسانية. وكانت هذه الأقبية تشيد من الطوب اللبنء بينما في العصر الرومانى 
شيدت هذه الأقبية من الخرسانة. 

أما بناء الأقبية من الحجر المنحوت فيرجع الفضل فيه إلى الفنانين 
والصناع الشاميين» إذ كانوا يمتازون بالمهارة والدقة والإتقان منذ زمن طويل 
في قطع الأحجار ونحتها وبنائها!". 

أما عن طريقة بناء هذه الأقبية فكان بعضها يُشيد بواسطة عبوة أى قالب 
خشبى ذو قطاع نصف دائرىء والبعض الآخر كان يشيد بدون عبوة سواء قبل 
العصر الإسلامى كما هو الحال في إيوان طاق كسرى المدائن (سلمان باك) 
جنوبى بغداد أو طاق إيوان في مدينة الكرخ؛ أو خلال العصر الإسلامى كما هو 
الحال في قصر المشتى أو قصر الطوبة وحمام الصرخ وقصر الأخيضر وغير 
Oa‏ 5 

وقد كانت هذه الأقبية البرميلية مستخدمة بصفة خاصة في تسقيف العديد 
من الإيوانات في المدارس الإسلامية في شرق العالم الإسلامى مثل إيران 
والعراق» ثم انتقلت هذه الطريقة إلى الشام ومصر. 

كما استخدمت هذه الأقبية البرميلية أو النصف إسطوانية في تغطية بعض 
أروقة المساجد والجوامع في غرب العالم الإسلامى كما هو الحال في مسجد 
رباط سوسه (5١٠ه/‏ ۸۲۱م)» ومسجد gd‏ فتاتة -۲٢٢(‏ ۲۲۹ه/ SAYA‏ 
(PA£)‏ والمسجد الجامع بسوسة (۲۳۳ه/ ۸۵۰م) ©. 


(۱) طلال محمد: المرجع السابق» ص VEN‏ 

VEN طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص‎ (Y) 

(Y)‏ کریزویل: الآثار الاسلامية الأولی» ص۳۰۸ ؛ كمال الدين سامح: العمارة في صدر 
الاسلام ص ۰ ۰۱ ۶۶ ۱- (Mo‏ ۰۱۵۲ 
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النوع الثاني: الأقبية المتقاطعة: 

لقد تنوعت استخدامات هذه الأقبية المتقاطعة فمنها ما استخدم في تغطية 
الدركاوات أو الدهاليز المختلفة كما هو في دركاة مدرسة إنجة منارة لى بقونية 
(شكل157١)‏ ودركاة مدرسة صرغتمش بمصر. كما استخدمت هذه الأقبية كذلك 
في تغطية بعض الملحقات المختلفة بالمدارس ومنها الأضرحة كما هو الحال 
في الضريح الملحق بمدرسة صرجالى بقونية (شكل5١٠)‏ وفي الجزء الذي 
يتقدم الإيوان الرئيسي من البائكة التي تتقدم هذا الإيوان في مدرسة سراج الدين 
بقیصریة(» وبغرفة التدريس التي تقع على يمين الإيوان الرئيسي بمدرسة 
حسين غازی OG‏ (شکل۱۱۳)ء وفي مدرسة جيفتة منارة لی بسيواس وغير 
Oa‏ أو في تغطية بعض مكاتب الأيتام (مكاتب السبیل)ء كما هو الحال في 
المكتب الملحق بمدرسة صرغتمش بمصر(*. كما سقفت بعض الأروقة بمثل 
هذه الأقبية كما هو الحال بالنسبة لسقف الرواقين الجانبين لإيوان القبلة بمدرسة 
المنصور قلاوون بمصرء حيث کان يُغطى كل Lagia‏ اقبية متقاطعة. 


Kuran: Anadolu Medreseleri., Skil, 36.‏ )*( 
(Y)Ibid. Skil, 55.‏ 
(Y)‏ طلال محمد: المرجع السابقء ص47 ؟. 
)£( سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» «Ys‏ ص۰۷۰ 
- ومن الأروقة التي غطيت بأقبية متقاطعة في العمائر المملوكية الأخرى هي أروقة 
جامع آق سنقر الناصرى (الجامع الازرق)» حيث كانت جميع أروقته مغطاة بأقبية 
متقاطعة» ولكن قام الأمير إبراهيم أغا مستحفظان بإجراء عمارة كبيرة بهذا الجامع ما 
بين تجديد وإضافة» Cua‏ استبدل الأسقف الحجرية بأسقف خشبية واستبدلت بعض 
الدعائم الحجرية بأعمدة رخامية وأكتاف حجرية شبه مربعة» ولم يتبق من الأسقف 
الحجرية الأصلية سوى سقف البلاطة التي تتقدم المحراب برواق القبلة» Cus‏ يوجد 
على جانبى المحراب الذي يتقدمه مساحة مربعة تغطيه قبه» أربعة أقبية متقاطعةء 
بواقع قبوين عن اليمين ومثلهما عن اليسار. 
- أما البلاطة الثانية من رواق القبلة والتي تطل على الصحن ما زال يوجد قبوان 
متقاطعان بطرفى هذه البلاطة» وبقية الأقبية الحجرية استبدل بدلا منها أسقف خشبية. 
(حسن عبد الوهاب: المساجد الأثريةء ص4 ١5‏ ؛ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها 
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وعند تأصيل هذا النوع من الأقبية في العمارة المصرية الإسلاميةء فیذکر 
معظم الباحثین أنه تأثير سوری؛ حيث شاع هذا النوع من الأقبية في تغطية 
العديد من عمائر المدن الشامية ومنها مدينة حلب. وأقدم أمثلتها الباقية في 
مصر ترجع إلى العصر الفاطمي؛ Cus‏ مسجد ومشهد الجيوشى (۷۸١ھ/‏ 
م١ e(a)‏ ودركاة ورحبة باب النصر (۶۸۰ه-/ efa AY‏ ثم انتشرت بعد ذلك 
في العديد من العمائر المملوکیة(*. 

النوع الثالث: الأقبية المروحية: 

تعد النماذج الباقية لهذا النوع من الأقبية قليلة جذا خلال الفترة موضوع 
الدراسةء ومنها دركاة مدخل مدرسة كوك في سيواس (شکل۱۳۱)ء والإيوانان 
الجانبيان بمدرسة جيفتة منارة لى بارضروم(*» (شکل۱۵۳)» ومنها مدخل 
مدرسة أم السلطان شعبان (۷۷۰ه-/ م ودركاة مدخل مدرسة الجای 
اليوسفي (4/الاه/ ۱۳۷۲م)۰ وكل من الدركاة الثانية Aden‏ دهلیز مدرسة 
الظاهر برقوق بالنحاسین ودرقاعة مدرسة خايربك بباب الوزیر(*. 





الصالحون» Foa‏ ص۲۳۸ ؛ محمد حمزة: الطراز المصرى» (V ua‏ حاشية 
Y)‏ 
(\)Hautecoeure et Wiet: Les Mosquees du Caire, Vol. l, pp. 264 ;‏ 
— لمعى مصطفى: التراث المعماری؛ ص۰۱۰ 
(Y)‏ حيث وجدت بالإضافة إلى مدرسة المنصور قلاوون ومدرسة صرغتمشء في العديد من 
النماذج المعمارية الأخرى كما هو الحال في دركاة كل من المدخلين الجانبين (المدخل 
الغربى والشرقى) لجامع الظاهر بيبرس البندقدارى ودركاة منشأة سلار وسنجر الجاولى 
ودركاة مدخل خانقاة شيخوء وفي أروقة جامع آق سنقر الناصرى وغير ذلك. 
طلال محمد: المرجع السابقء ص VEY -YEY‏ 
(Y)‏ ومن الأمثلة السلجوقية» الأخرى التي وجدت بها الأقبية المروحية إيوانات مستشفى 
فاطمة توران ملك في ديوريكى )7 —[/ ۱ ۱۲م). 
- أنظر: 
Kuran: Op. Cit., Sekil, 15, 29. ; Gabriel: Op. Cit., pp. 155- 157.‏ 
)£( ومن الأمثلة المملوكية الأخرى التي وجدت بها الأقبية المروحية» دركاة المدخل الرئیسی 
لقصر الأمير طاز (۳٥۷ھ/‏ ١٣۱۳م)‏ ودركاة مدخل خانقاة فرج بن برقوق» ودركاة 


T= 


هذا وقد اختلف العلماء بشأن أصل القبو المروحى فمنهم من أرجعه إلى 
أصول سورية ومنهم من أرجعه إلى أصول أندلسية مغربية!". 
¥ ¥ 


ثانيًا: القباب: 

تعد القباب من أعظم الابتكارات المعمارية التي أسهمت بدور بارز خطير 
الشأن في تطور نظم العمارة بصفة عامةء وترجع أصول هذا الابتكار إلى ما 
قبل العصر الإسلامى بقرون Mare‏ 

وقد تطورت القباب في العمارة الإسلامية تطورًا عظيمًا من حيث أشكالها 
وهيئة قطاعها ومن حیث مناطق انتقالھا سواء من الداخل أو من الخارج» ومن 
حيث زخارفها التي تكسوها التي بلغت الدقة والإبداعء ومن حيث استخداماتها 
العديدة في تغطية أنواع العمائر المختلفة من عمائر دينية ومدنية وجنائزية 
وحربية على حد Pel gus‏ 

هذا وقد استخدمت القباب خلال الفترة موضوع الدراسة في تغطية أو 
تسقيف العديد من الوحدات والعناصر الرئيسية أو الثانوية مثل الدركاوات كما 
هو الحال في كل من دركاة مدرسة كراتية بقونية (شکل ۱14)» ودركاة مدرسة 
بروسيا (البروجية) في سيواس (شکل۱۲۹)ء ودركاة مدرسة السلطان حسن 
(شکل۱۳۹)ء ودركاة مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (شكل55١)ء‏ ودركاة 
مدرسة إينال اليوسفي بالخيامية (شکل۱۷۵). كما استخدمت القباب في تغطية 


مدخل جامع المؤيد شيخ» ودركاة مدخل جامع الونائى ودركاة مدخل وكالة قايتباى بالأزهر 
ودركاة مدخل وكالة الغورى ودرقاعة مسجد طابية قايتياى بالإسكندرية وسبيل طراباى 
الشريفى وسبيل الأمير خليل وغير ذلك. 
طلال محمد: المرجع السابق» ص۰۳۶ حاشية (Y)‏ 
)1( السيد عبد العزيز سالم: بعض التأثيرات الأندلسية في العمارة المصریةء ص۹۷ء ۹۹ ؛ 
Hautecoeur: Les Mosqees du Caire, Vol. 1, p. 277.‏ - 
(Y)‏ زكى محمد حسن: فنون الإسلامء ص۰۳۷ ۱۵۳ ؛ طلال محمد: المرجع السایق» 
ص ۵ ۳. 
(Y)‏ طلال محمد: المرجع السابق» ص 5 Y‏ 


-£Ytí- 


بعض قاعات التدريس (درس خانة) كما هو الحال في كل من مدرسة أرتكوش 
في قرية عطابيه في ولاية أسبرطة (VVJ)‏ ومدرسة صرجالی بقونية 
(شکل؛ ۰)۱۰ ومدرسة تاش في أقشهر بقونية (شكل١١٠)»‏ ومدرسة على قاو 
بقونية (VIVA)‏ والمدرسة الصاحبية في قيصرية (شکل۱۲۸)ء ومدرسة 
بروسيا (البروجية) بسيواس (شکل۱۲۹)ء ومدرسة كوك في سيواس حيث تغطى 
القبة قاعة التدريس التي تقع على اليسار من المدخل (شکل ۰)۱۳۱ ومدرسة كوك 
في توقات الطابق العلوى حيث تغطى القبة قاعة التدريس التي على يمين . 
الإيوان الرئيسي وكذلك الحجرة المربعة المجاورة لها (شکل۰)۱۱۰ ومدرسة 
يوسف بن يعقوب في قرية جاى (شکل۸٦۱).‏ 

كما استخدمت القباب أیضنا في تغطية المساجد الملحقة ببعض المدارس 
السلجوقيةء كما هو الحال في المسجد الملحق بمدرسة تاش في آقشهر بقونية 
(شكل١١٠)»‏ وفي المسجد الملحق بمدرسة إنجة منارة لى بقونية (شکل ۱۲۷)» 
وفي المسجد Galdi‏ بمدرسة بروسيا (البروجية) بسيواس (شکل۱۲۹)ء وفي 
المسجد الملحق بمدرسة كوك في سيواس (شکل۱۳۱)ء وفي المسجد الملحق 
بمدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاى (شکل۸٦۱).‏ 

واستخدمت كذلك في تغطية بعض صحون أو أفنية المدارس السلجوقية 
كما هو الحال في صحن أو فناء كل من مدرسة بويالى كوى في سنجانللی 
بولاية أفيون (شکل۱۷۳)ء ومدرسة أرتكوش في قرية عطابيه في ولاية أسبرطة 
(شکل١٦۱)ء‏ ومدرسة على قاو بقونية (IJSS)‏ ومدرسة كراتية بقونية 
(شکلں١١۱)ء‏ ومدرسة انجه منارة لی بقونية (شكل57١)»‏ ومدرسة جاجابيه في 
قيرشهر (شکل۱۸۲)ء ومدرسة یوسف بن يعقوب في قرية جاى (شکل۸٦۱).‏ 

كما استخدمت في تغطية بعض إيوانات المدارس كما هو الحال في إيوان 
القبلة بمدرسة كل من صرغتمش بالصليبة (شکل۱۳۸) وقانبای الرماح 
بالقلعة» أو بعض الأضرحة الملحقة بالمدارس كما هو الحال في ضريح 
مدرسة جيفتة منارة بقيصرية (شكل57١)»‏ وضريح مدرسة أرتكوش بقرية 


(١)‏ انظر سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» PV Aue cf s‏ لوحة ۱۷١‏ ؛ 
حسن عبد الوهاب: المساجد الأثریةء ص۲۸۳ 
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عطابية )111( وضريح مدرسة خوند خاتون بقيصرية (شکل ۱۰۲) وضريح 
مدرسة تاش في أقشهر بقونية (شکل١۱۲)ء‏ وضريح مدرسة كراتية بقونية 
(شکل ۱۳4) وضريح مدرسة أفقونو بقيصرية (شكل7١٠)‏ وضريح المدرسة 
البروجية في سيواس (شکل۰)۱۲۹ وضريح مدرسة جاجابيه في قيرشهر 
(شکل۱۸۲) وضريح المدرسة الياقوتية بأرضروم (شکل۱۳۵). أو بأضرحة 
مدارس القاهرة» كما هو الحال في ضريح المدرسة الصالحية وضريحى 
المدرسة البندقدارية. بالسيوفية وضريح مدرسة المنصور قلاوون» وضريح 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوونن وضريح مدرسة نتر الحجازية وضریح 
مدرسة صرغتمش وضريح مدرسة السلطان حسن وضريح مدرسة أم السلطان 
شعبان وضريح مدرسة الجاى اليوسفي وضريح مدرسة الظاهر برقوق 
بالنحاسين وضريح مدرسة إينال اليوسفي بالخيامية وضريح مدرسة الأشرف 
برسباى بالنحاسين وضريح مدرسة جوهر اللالا وضريح مدرسة الأشرف 
برسباى بالصحراء وضريح مدرسة تغرى بردى بحى الصاغة وضريح مدرسة 
السلطان إينال بقرافة المماليك بالعباسية وضريح مدرسة قايتباى بالقرافة وغير 
ذلك. ; 
هذا وقد كانت هذه القباب السالفة الذكر تستند على مناطق انتقال» يسرت 
عملية إقامة هذه القباب وذلك من خلال تحويل المساحة المربعة إلى دائرة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القبة في المدارس المصرية خلال فترة 
موضوع dul all‏ كانت مناطق انتقالھا عبارة عن صفوف من المقرنصات 
تعددت حطاتهاء وكان يوجد بين أركان مناطق الانتقال نوافذ قنديلية ثلاثية 
الشكل» وكان يعلو منطقة الانتقال رقبة القبة التي غالبا ما يفتح بها نوافذ تتراوح 
ما بين ثماني أو ست عشرة GML‏ ويعلو رقبة القبة بدن القبة» Lady‏ القبة في 
المدارس السلجوقيةء تميزت مناطق انتقالها بتتوعها فوجدت مناطق انتقال ذات 
المثلثات الكروية وأخرى ذات المثلثات التركية وثالثة ذات الحنایا الركنية. 

ويمكن حصر مناطق الانتقال هذه في أربعة أنواع وهي: 

١‏ - المثلثات الكروية.. ۲- المثلثات التركية المروحية المقلوية. 

۳- الحنايا الركنية. ۰ 4- المقرنصات. 
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وسوف نتحدث عن هذه الأنواع الأربعة بشی من التفصيل كما يلي: 

١‏ - المثلثات الكروية: 

وهذه المثلثات إما أن تكون أقطارها الكروية هي نفسها الأقطار الكروية 
للقباب التي تحملهاء وفي هذه الحالة تبدو المثلثات كأنها جزء من القبة» كما يبدو 
الجزء الكامل من القبة فوق المثلثات على هيئة قصعة كبيرة أو قطعة كروية 
ضحلة > وفي حالة أخرى يختلف القطر الکروی للمثلثات عنه للقبة» وذلك حتى 
یمکن عمل القبة من نصف كرة ة تماما أو أكثر Pan ths‏ (شکل۱۳۸). 

ومن نماذج القباب المقامة على منطقة الانتقال من المثلثات الكروية» القبة 
التي تغطی صحن آوفناء مدرسة جاجابیه في قبرشهر(, 

ue,‏ تاصیل هذا النوع من مناطق الانتقال نجد أنه یرجم الفضل في 
ابتکارها وانتشارها إلى العرب الشامیین وذلك منذ القرن الرابع المیلندی إذ 
استعملوها لتحویل المساحة المربعة إلى مساحة مستديرة کی تیسر عملية إقامة 
القبة فوقهاء ثم خرجت من بلاد الشام لینتشر استعمالها في مستعمرات الدولة 
البيزنطية وفي بلاد إيطاليا وغيرها©. ۱ 

ويوجد أقدم مثل إسلامى لها في الحجرة الساخنة في كل من قصیر عمره 
(44- ۹۷ھ/ ۷۱۲- (VIO‏ وحمام الصرخ P‏ (۱۰۷- ۱۱۲ه-/ ۷۲۵- 
۰ھ)ء ثم وجدت هذه القباب في أرمينيا في القرن الثاني الهجرىء السابع 
الميلادى» Ul‏ في مصر فكان أول ظهور لها في أبواب القاهرةء الفاطمية التي 
شيدها الوزير الأرمنى بدر الجمالى في كل من باب الفتوح وباب النصر 
/_atas)‏ ۱۰۸۷م)ء وباب 55 (e ۲ iue 4b‏ 

آما أول ظهور لها بالعمائر الدينية في مصر فكان ذلك سنة )3 9—[ 
۰ )۰ في القباب التي تغطى أروقة المسجد الأقمرء ثم وجدت بعد ذلك في 
القباب التي تغطى إيوانات خانقاه فرج بن برقوق (۸۰۱- ۸۰۳ھ/ ۱۳۹۹- 





(۱) فريد شافعی: العمارة العربية في مصر الإسلامیة ص۱۳۹ء ۱۶۲. 
(Y)‏ طلال محمد: مدارس قونية والقاهرة» ص ۰۳۷ شكکل۳۷۔ 

۰۱۳۹ فريد شافعى: المرجع السابقء ص‎ (Y) 

)٤(‏ فرید شافعی: المرجع السابقء ص ۰۱۲ شكل۸۸. 


:۲۷ بے 


١‏ م). أما بالنسبة لظهورها بالمدارس المملوكية فإنها لم تظهر إلا في مثال 
وحيد فقط وهو في مدرسة قانباى أمير أخور (۹۰۸ھ_/ ۱۵۰۳م) D‏ 

۲- المثلثات التركية المروحية المقلوبة: 

غلب استخدام هذا النوع من مناطق الانتقال في العديد من القباب 
السلجوقية» كما هو الحال في مدرسة صرجالى ومدرسة على قاو ومدرسة 
كراتية ومدرسة جاجابيه في قيرشهر ومدرسة إنجه منارة لى وغيرها©. 

هذا ويلاحظ أن هذا النوع من مناطق الانتقال لم يستخدم في القباب 
بالمدارس المصرية خلال الفترة موضوع الدراسة. 

۳- الحنايا الركنية: 

وهذا النوع من مناطق الانتقال عبارة عن أربع حنيات ركنية بسيطة بواقع 
حنية واحدة بكل ركن من الأركان لتحويل المساحة المربعة إلى مثمن يسهل 
إقامة القبة عليهء كما هو الحال في منطقة انتقال قبتی المدفنين الملحقين بمدرسة 
al‏ السلطان شعبان(3), 

وعند تأصيل هذا النوع من مناطق الانتقال نجد أن البعض وعلى رأسهم 
الأستاذ كريزويل يرجح أن هذه الطريقة قد وجدت في بادئ الأمر في بلاد 
الفرسء حيث استخدمت في قاعات بعض القصور الساسانية الموجودة في 
فيروزياد وسرفستان وقصر شيرين وغیره» وهي ترجع إلى حوالى القرن الثالث 
الميلادى ثم انتقلت إلى الأقاليم الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن 
الخامس الميلادى والى أرمينيا في القرن السابع الميلادى“. 


)1( منظمة العواصم والمدن الإسلامية: أسس التصميم المعمارى والتخطیط ص4 „EO‏ 

۰۷۹ ۰۸٩ 28 LEY ۰۱۲ انظر: طلال محمد: المرجع السابقء ص ۰۳4۷ لوحة‎ (Y) 

۰.۱۸۷ -۱۸٦١ص‎ da BY) حسن عبد الوهاب: المساجد‎ (Y) 

- ومن الأمثلة الأخرى التي ترجع إلى هذه الفترة» منطقة انتقال كل من القبة التي تتقدم 

محراب مسجد آق سنقر الناصرىء وقبة ضريح كجك الملحق بنفس المسجد السابق» 
والقبة الشرقية الملحقة بتربة خوند طوغاى (أم أتوك) وقبة تنكز بقرافة السيوطى 
وقبتة الأخرى بمنشية ناصر. (طلال محمد: المرجع السابق» ص۸٣۳)‏ . 

)£( كمال الدين سامح: العمارة في صدر الاسلام» ص ۰۸۰ AY‏ 
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بينما أقدم أمثلته في العمارة الإسلامية بصفة عامة وجدت في قصر 
الأخيضر حوالى foal Ve)‏ ۷۷۷م) وهي ذات شكل مخروطىء ثم تطورت بعد 
ذلك فأخذت شكل حنية مجوفة نصف مستديرة طاقيتها على هيئة نصف قبة كما 
هو الحال في الباب الرئيسي لقصر الجوسق الخاقانی بسامراء (٢٢۲ھ/‏ 
OAKS‏ 

بینما أقدم أمثلته في العمارة الإسلامية في غرب العالم نجد أنه وجد 
بمنطقة انتقال القبة التي تتقدم المحراب بمسجد القيروان وهي ترجع إلى 
(۲۲۱ه/ ٦۸۳م)‏ 2 آو (۲۶۸ه/ LEO (ATY‏ أقدم نموذج لهذه الحنايا 
في الأضرحة الإسلامية هو منطقة انتقال قبة الصليبية في سامراء [>Y EA)‏ 
۸۷۲م) . بينما el‏ الأمثلة الباقية في مصر وجدت في منطقة انتقال كل من 
قبة الدير الأحمر وقبة الدير الأبيض Pele gus‏ ثم وجدت فیما بعد في العصر 


)١(‏ على محمود سليمان الملیجی: بعض التأثيرات العراقية على العمارة الإسلامية في مصرء 
مجلة كلية الاداب» جامعة الإسكندرية» ۱۹۹۱“ ۱۹۹۲م العدد ٣ء icd Viga‏ 
۹شکل ۰۱ ۰۲ لوحة ۲۱ شکل(۱). (OR‏ 

- وقد وجدت أمثلة مشابهة لما هو موجود في مناطق انتقال قباب قصر الأخیضر وباب 
العامة لقصر الجوسق الخاقانی بسامراء» في مقابر أسوان ومئذنة الطابية التي تؤرخ 
إلى ما قبل العصر الفاطمی حسب ما ذهب إليه د. فرید شافعی كما أنه آرجع هذا 
التشابه إلى انتقال هذه الظاهرة من العراق إلى أسوان عن طریق الحملات التي كان 
یرسلها الولاة للدفاع عن حدود مصر الجنوبية. (راجع: على محمود سلیمان الملیجی: 
بعض التأثیرات العراقية على العمارة المصرية» ص١٦۱-‏ ۱۷). 

(Y)‏ آحمد فکری: مسجد القیروان» ص۱۰۲ ؛ فرید شافعی: العمارة العربية في مصر 

الاسلامیت ص ۰۲۰۰ كمال الدين سامح: العمارة الاسلامية في مصرء ص‌۱۸۳. 

(Y)Cresewell: Early Moslem Architecture, Vol. 2, p. 323 ;‏ 
كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلامء ص۰۱۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۳۷ء 
(شکل ٦٦)۔‏ 

)٤(‏ شریف یوسف: العمارة العراقية في مختلف العصورء Foo ya‏ مخطط (1y)‏ ؛ طلال 
محمد: المرجع السابق» ص Y £A‏ 

AY كمال الدين سامح: المرجع السابقء ص‎ (o) 


- ۲۹ - 


الفاطمي» حيث وجدت في مناطق انتقال كل من القبة التي تتقدم محراب جامع 
الحاكم بأمر اللہ وقباب السبع بنات ومشهد الجيوشى ومشهد أخوة يوسف وقبة 
الحافظ بالله بالجامع الأزهر وقبة الحصواتی وغير ذلك(. 

وهناك من يرى بأن مصر قد عرفت الحنايا الركنية عن طريق الغرب 
الإسلامى عندما أحضرها الفاطميون معهم. ولذا صح ذلك فإنه لا يجب الإغفال 
بدا عن الدور الذي لعبته الحنايا الركنية التي بمناطق انتقال القباب العراقيةء 
التي أثرت في الحنايا الركنية الحاملة للقبة في الغرب الاسلامى؛ مما نتج عنه 
تشابه كبير بين الحنية الركنية لقبة جامع القيروان وقبة مسجد الأخيضر©. 
وهناك نوع آخر من هذه الحنايا الركنية وهو ذلك النوع الذي يعرف 'بالحنايا 
الركنية الثلاثیة الفصوص" أو "الحنايا الركنية ذات العقد المدائنى" وعادة ما يعلوه 

وظاهرة الحنايا الركنية عامة لم توجد بالمدارس المصرية خلال الفترة 
موضوع الدراسة» لان Aule‏ مناطق الانتقال بالمدارس المصرية كانت عن 
طريق حطات المقرنصات والتي سوف نتحدث عنها فیما يلي. إلا أنّ الحنايا 
الركنية ذات الثلاثة فصوص قد وجدت في عمائر أخرى خلال الفترة موضوع 
الدراسة كما هو الحال في مناطق انتقال قباب الأمير يشبك من مهدى وهي القبة 
الموجودة بحدائق قصر القبة (۸۸۱- o(p) EYY -EVI [LANAY‏ وقبة معبد 
الرفاعی (۸۸۳ھ_/ 478 ١م)‏ وقبته الأخرى المعروفة بالقبة الفداوية -۸۸٤(‏ 
«(al EAN -۱٢١۷۹١ ۲‏ كما استخدم هذا النوع أيضًا في منطقة انتقال قبة 
زواية الدمرداش بالعباسية أواخر القرن (۹ه/ 5١م).‏ ومن الملاحظ أن منطقة 
انتقال هذه القبة الأخيرة تقتصر فقط على العقد المدائنی الثلاثى الفصوص دون 
العقد المدبب الموجود في مناطق انتقال القباب الثلاثة السابقة0©. 


)1( طلال محمد: المرجع السابقء ص44 ۲. 

. شکل‎ )۱٩ على الملیجی: التأثيرات العراقية على العمارة المصریةء ص۰۱۷ (لوحة‎ (Y) 
(Y) 

NAT a محمد حمزة: الطراز المصری‎ (Y) 


- 205 Nas 


وقد دارت مساجلات عديدة بين العلماء والباحثين بشأن أصل هذا النوع 
من مناطق انتقال القباب» وقامت على أساس ذلك آراء عديدة منها أن هذا النوع 
من مناطق الانتقال تأثير سوری» حيث إنه حدث نتيجة لامتزاج القبو السوری 
بالعقود الثلاثية المفصصة المعروفة في إيران منذ القرن fae)‏ ۱۱م)ء كما هو 
الحال في مسجد الجمعة بأصفهان وقد نشأ عنها ذلك الشكل الجديد الذي استخدم 
في قبة الفداوية (pV £v)‏ 

ويرى البعض أن أقدم مثال لاستعمال الحنية الركنية الثلاثية الفصوص 
وجد في ضريح عرب (Arab Ata) Use‏ (۷٦۳ھ/۹۷۸م)‏ في مقاطعة 
زارخشان عند تيم (Tim)‏ بجنوب روسيا حاليًا » وهو يرجع إلى القره 
خانيين» ثم شاعت بعد ذلك عند السلاجقة العظام كما هو الحال في منطقة انتقال 
كل من المسجد الجامع بمدينة يزد (۲۹٤ه/ (al TY‏ والمسجد الجامع 
بأردستان jato. -٣٤٤(‏ 7.00 ۱۰۸م) ومسجد الجمعة بأصفهان 
(١۸٤ه/‏ ۱۰۸۸م)ء ثم تتابع ظهور هذا النوع من مناطق الانتقال في كثير من 
الأمثلة فيما بعد ثم انتقل هذا النوع من مناطق الانتقال إلى سلاجقة الأناضول 
وعنهم alil‏ إلى مصرء حيث ظهرت في قباب يشبك من مهدى المشار إليها 


(Y)Hautecoeur et Wiet: Les Mosquees du Caire., pp. 317- 318, 325. ; 

- Edmond pauty: L'Architecture du Caire de puis la Conouete 

Ottomane. Le Caire, 1936, p. 16, pl. Vi- B. ;‏ 
- حسن عبد الوهاب: المساجد الاثریت ص ١77؛‏ سامى عبد الحليم: الأمیر: شبك من 
مهدى وأعماله المعمارية» ص MY‏ 

(Y)‏ وقد كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين حتى وقت قريب أن ضريح داود زاده إمام في يزد 
وهو يرجع إلى (۲۸٤ه/ (a) Y‏ كان يعتبر انه يشتمل على pall‏ حنية ركنية ثلاثية 
الفصوص بمنطقة انتقال قبته» ولكن بعد العثور على ضريح عرب عطا مؤخرًا قد غير 


هذا الاعتقاد. 
- آصلانابا: فنون الترك وعماثرهم» ص۰۱۶ 4". ؛ على المليجى: الطراز العثمانى» 
ص۱۰۱- ۱۰۲ 


-(Y) حاشية‎ YAA محمد حمزة: الطراز المصری» ص۷۸۷ ء‎ (Y) 


- ři- 


سابقا D‏ حيث وجدت الحنية الركنية الثلاثية الفصوص في جامع ملطية 
بالأناضول (۸۱۲۱-/۰)2۱۲۲ الذي حدث له تعديلات وإضافات (5545ه/ 
۷ م) تمثلت في قبة المحراب والإيوان الذي يتقدمها والصحن الذي يتوسطه 
الحوض (النافورة). وقبة المحراب منطقة انتقالها تتكون من حنايا ركنية ثلاثية 
O apail‏ وقد حدثت لهذا الجامع آیضنا إصلاحات وإضافات في القرن 
(a) £j AA)‏ وكانت تحمل اسم أحد المماليك وهو "المقر الأشرفى السيفى 
القوشلی"؛ ومن المعروف أن ملطية أصبحت منذ أواخر القرن الرابع عشر 
الميلادى تحت سيطرة المماليكء Cus‏ كانت ملطية ضمن إمارة ذى القادر 
التابعة للنفوذ المملوكى منذ (۷:۰ه-/۱۳۳۹م) أى منذ عصر الناصر محمد بن 
قلاوونء واستمر ذلك النفوذ إلى أن قامت الدولة العثمانية بتصفية الأناضول من 
النفوذ المملوکی» ولكن خاب آملهم» حيث استطاع يشبك من مهدى أن يسترد 
هذه الإمارة على ye‏ السلطان قایتبای» وقد أدى وجود يشبك من مهدى في 
إمارة ذى القادر ابتداء من (١۸۷ه/‏ ۱4۷۰م) واكبه في القاهرة ظهور قبة 
يشبك من مهدى (۸۸۲ھ) ثم تجديد القبة الرفاعية (۸۸۳ھ) ثم القبة الفداوية 
(۸۸4- ۱٦۸۸ھے))ء‏ وكانت هذه القباب الثلاث السالفة الذكر مناطق انتقالها ذات 
الحنايا الركنية الثلاثية الفصوص تشبه مثيلتها في جامع ملطیةء ومن ثم فإنها 
تأثير سلجوقى وفدت من الأناضول على عهد سلاجقة الروم إلى مصر بعد أن 
شاهدها يشبك من مهدی وأعجب بها وأراد تطبيقها في قبابه» والذي يدعم ذلك 
-بالإضاقة إلى ما سبق- أن هذه الظاهرة لم توجد بمصر قبل ذلك ولكنها 
وجدت في مصر بعد ظهورها في مسجد ملطية التي كانت ضمن النفوذ 
المملوكى» ثم ظهرت بعد ذلك في العمارة العثمانية في مصر(. 

هذا ويضيف البعض فيذكر أنه توجد في العمارة العثمانية في غرب 
الأناضول مناطق انتقال تشبه مثيلتها في قباب يشبك من مهدى السابقة الذکر 
ومنها مسجد أورخان في جيزة منتصف القرن (۸ه-/۱۶م) ومسجد بايزيد» ثم 


)‘( على المليجى: الطراز العثمانى» ص ۰۳۳۲ 
(Y)‏ على المليجى: الطراز العثمانی» نص۱۷۳۔ 
(Y)‏ على المليجى: المرجع السابق» ص5 /ا١-‏ ۰۱۷۵ 


= ¢ = 


لم يلبث أن ترك هذا النوع من مناطق الانتقال وفضل عنه نوع آخرء ذلك النوع 
الذي تأثر به المعمار المملوكى وظهر لأول مرة في منطقة انتقال قبة 
الرفاعى (۸۸۳ھ/ d )م١ EVA‏ كما سبق ذكره. 

وقد أشار البعض إلى أن الحنايا الركنية ذات الثلاثة فصوص (العقود 
المدائنية) بمناطق انتقال القباب تشبه مثيلتها التي تتوج حجور المداخل المملوكية 
التي ترجع إلى أواخر aos‏ (۹ھ/ ۰م) ومن ثم فهى مستوحاة Dus‏ 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن US‏ من "هوتکیر" و 'دوریس أبو سيف" قد أقرا 
أيضًا هذا التشابه إلا أن فكرة التأثير بالنماذج السورية أو العثمانية الأناضولية 
كانت هي المسيطرة على فكرهما©. 

كما أشار أحد الباحثين بأن الحنايا الركنية ذات الثلاثة فصوص (العقود 
المدائنية (ss‏ بمناطق انتقال القباب المملوكية ليست مستوحاة من كل العقود المدائنية 
التي تو تتوج حجور المداخل المملوكية في أواخر القرن (۹ھ/٥۱م)‏ كما ذكر 
سالفاء وإنما هي مستوحاة من نوع واحد منها chid‏ وهو الذي يشغل قوسيه 
الجانبين أرجل مروحية تشكل iia‏ هيئة حنايا مزواة» ومن أبرز أمثلتها في العصر 
المملوكى العقد المدائنی الذي يتوج حجر مدخل کل من ربع قايتباى بقرافة 
صحراء المماليك (۸۷۹-/:۱۷م) ومدخل خان الزراكشة pL‏ قبل 
(۸۷۹ه-/: O(a) £V‏ 

مما سبق یتضح أن مناطق الانتقال ذات الحنايا الركنية ذات الثلاثة 
فصوص قد ظهرت أولاً في ضريح عرب عطا القره خانى (۷٦۳ھ/۹۷۸م)‏ 
ثم عرفها السلاجقة العظام Cus‏ وجدت في المسجد الجامع بمدينة يزد 
(٩4۲ه/۱۰۳۷م)‏ والمسجد الجامع بأردستان -££V)‏ ٠465ه/هه١١-‏ 
(e) ۸‏ ومسجد الجمعة بأصفهان (١۸٤ه/‏ ۱۰۸۸م)ء ثم انتقلت إلى سلاجقة 


)1( محمد حمزة: aa pall‏ السابق» ص۷۸۷- NAA‏ 
(Y)‏ محمد مصطفى نجيب: مدرسة الأمير كبير قرقماشء (الملحق الوثائقی)ء ص۲۰۸. 
(Y)autcoeur: Op. Cit., pp. 317- 318, 325. ;‏ 
— محمد حمزة: الطراز المصرىء IV AA a‏ حاشية (Y)‏ 
)£( محمد حمزة: المرجع السابقء ص VM‏ 


- try - 


الأناضول؛ حيث عرفت في جامع ملطية efe YEY [La £o)‏ ثم انتقلت إلى 
مصر حيث ظهرت في قباب يشبك من مهدى المشار إليها سابقا. 

هذا وقد وجدت لبعض قباب أضرحة المدارس المملوكية نواصى منطقة 
الانتقال من الخارج عبارة عن مثلثین مقلوبين في كل ركن من الأركان الأربعة 
يحصران بينهما Gaye USS‏ ناتتا وكان أول ظهورها في قبة ضريح جانی بك 
الأشرفى (۸۳۱ھ/ efa EYY‏ التي شيدها السلطان الأشرف برسبای بالقرب 
من مدرسته بقرافة صحراء المماليك (لوحة ۰)۱۲۵ ثم استخدمت بعد ذلك في 
نواصى كل من قبة ضريح قرقماس النصف الثاني من القرن (۹ه/ه Pha‏ 
وقبة ضريح مدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية (١۹۱ھ/‏ ١٠15م).‏ وقد قامت 
هذه النواصى بتحويل القاعدة المربعة إلى شكل ذى ثنى عشر ضلعا استقرت 
عليه الرقبة ثم القبة. 

ویذکر بعض الباحثین أن هذه النواصى قد ظهرت أولاً على تواصى 
مناطق انتقال المآنن في الأناضول ومنها Ae‏ منار بأرضروم 
(٥٥٦ف/۰۷٥۱۲م)‏ ومئذنة إنجه منارة لی بقونية (٦٥٥ھ/۱۲۰۸م)‏ ثم 
انتقلت هذه الأشكال للمآذن المصرية في خلال الفترة موضوع الدراسة بعد 
ظهورها بآسيا الصغرى بحوالى نصف قرن من qua jl‏ ثم استخدمت بعد ذلك 
في مناطق انتقال القباب في العصر المملوكى. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا النوع من نواصى مناطق الانتقال لم 
يقتصر ظهروه على المآذن السلجوقية فقطء وإنما وجدت Cad‏ في القباب منذ 
فترة مبكرة كما هو الحال في (Kumbeti kirmiz)‏ أو (Kumbeti surh)‏ في 
Glan il‏ (55417ه/47١١م)‏ وفي غير ذلك من الأمثلة. 


)1( سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون cf La‏ لوحة ۲۱۸ء ۰۲۱۹ 
(Y)‏ تامارارايس: السلاجقة» ص ۰۲۲۷ (لوحة °( ؛ محمد حمزة: المرجع السایق» ص YAI‏ 
VAY‏ 


- £Yt£ — 


مما سبق يتضح أن هذا الأسلوب من مناطق انتقال القباب قد ظهر بقباب 
آسیا الصغرى قبل ظهوره بالمآئن سواء في آسیا الصغرى أو في مصر بفترة 
als gle‏ ومن ثم فهو ليس ابتكارًا مصريّاء بل هو تأثير سلجوقى. 

ومهما يكن من أمر فقد تطورت هذه النواصى في العمارة في العصر 
المملوكى نفسه واكتسبت طایغا مصريًا خالصًا يختلف تمامًا عن الأصل الذي 
اقتبست منه فقد أصبحت هذه النواصى تتكون من مستويين من الأشكال الهرمية 
الناتئة أولهما شكل هرمى ناتئى يعلوه في المستوى الثاني شكل هرمين ناتئین 
إلى جانب وجود مثلثين مقلوبين على جانبى كل شكل هرمىء ويرجع ذلك 
التطور بطبيعة الحال إلى تصغير حجم الأشكال الهرمية الناتئة مما (a‏ معه 
المعمار أن يجعلها في مستويين بعد أن كانت ذات مستوى واحد يتوسط المثلثين 
المقلوبين. ومن أمثلة ذلك نواصى مناطق انتقال كل من قبة قجماش الإسحاقى 
(a) EAN -۱ 2۸۰/0۸۸1 -۸۸۵(‏ وقبة العادل طومانبای (۹۰7ه-/۱۵۰۰م) 
وقبة آزرمك (۹۰۹ھ/١٥٥۱م).‏ كما ظهر في نواصی منطقة انتقال قبة 
خايريك (۵۹۰۸-/۱۵۰۲م) مستویان Cad‏ عبارة عن JSS‏ ریاعی منحدر أو 
شكل معين في المستوی الأول يمتد لبداية وسط المستوی الثاني الذي یوجد به 
شكل هرمین نائئین. 

ومن الملاحظ أن هذه النواصی قد قامت بتحویل القاعدة المربعة إلى شکل 
دی اثنى عشر ضلعا في كل من قبة قجماش الاسحاقی وخايربك وللی شكل ذی 
ستة عشر ضلعًا في كل من العادل طومانبای وأزرمك2. 

-٤‏ المقرنصات: 

تعد المقرنصات من أهم وأشهر آنواع مناطق الاثتقال التي لعبت دور! 
بارز! في تطور القباب في العمارة الاسلامية عامة» ویمکن أن نحصر آنواع هذه 
المقرنصات التي استخدمت خلال الفترة موضوع الدراسة في نوعین رئیسین 
هما: 

النوع الأول: 


NÀY محمد حمزة: المر جع السایق» ص‎ (١) 
NÀY محمد حمزه: المرجع السابقء ص‎ (*) 


- tvo- 


وهو عبارة عن صفوف من حطات المقرنصات» قد تعددت حطاتها كما 
تعددت مقرنصات كل حطة Wied clad‏ وجدت بعض مناطق الانتقال ذات 
المقرنصات ذات حطتين من المقرنصات المعقودة بعقد منكسرء تتكون كل Als‏ 
منها من ثلاث مقرنصات (حنايا)» كما هو الحال في إحدى قبتى ضريحى 
المدرسة البندقدارية بالسيوفية (5747ه/184١م)»2 LÍ‏ منطقة JENI‏ من 
الخارج فتحتوى على درج Paala‏ 

ووجدت بعض مناطق الانتقال ذات المقرنصات ذات الثلاث حطات تتكون 
كل حطة منها من خمس مقرنصات (حنايا)» أما منطقة الانتقال من الخارج 
فتحتوى Gal‏ على درج واحدء كما هو الحال في قبة الضريح الثاني للمدرسة 
البندقدارية بالسيوفية. 

وکما هو الحال في منطقة اننقال القبة التي تغطی الضریح الملحق بمدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسین (۵۷۰۳-/۲۰۳ ۱م)» حيث نتکون منطقة 
انتقالها من ثلاث حطات من المقرنصات المعقودة بعقد منکسرء تتکون کل حطة 
منها من خمس مقرنصات©. ووجدت بعض مناطق Quy!‏ ذات المقرنصات 
ذات الخمس حطات من المقرنصات ذات العقود المنکسرة» كما هو الحال في 
منطقة انتقال قبة ضریح مدرسة صرغتمش (۵۷۵۷-/۱۳۹۳م). 


)1( سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ Yrs‏ ص۸٤‏ لوحة ۰۲۰ ۰۲۱ 
(Y)‏ سعاد ماهر: المرجع السایق؛ Ya‏ ص6۸ 204 
(Y)‏ ومما تجدر الاشارة إليه أن القبة قد سقطت منذ سنة (۱۸۷۰م) وحل محلها الآن سقف 
مسطح. 
- سعاد ماهر: المرجع السابقء ج۳» ص۱۳۰ (لوحة۷۰). 
- ومن النماذج المشابهة منطقة انتقال کل من القبة الثانية في ايدكين البندقدارى 
(۱۸۳ه/۱۲۸۳م) وقبة الأشرف خليل (p\YAA/_atAy)‏ وقبة قرنطاى 
(۵۱۸۹-/۱۲۹۰م) وقبة ميضأة جامع احمد بن طولون (1۹1ه/۱۲۹۹م) وقبة 
سنجر الجاولی (۵۸۷۰۳-/۱۳۰۳م) Ad,‏ سنقر السعدی (حسن صدقة) -۷٠١(‏ 
۱ 10 1- ۱۳۲۱م) وغیر ذلك. Dib)‏ محمد: مدارس قونية والقاهرة» 
ص۳۹۰). 
)£( سعاد ماهر: المرجع السابق» ج-٣ء‏ ص ۰۲۷۲ 


-r1 - 


النوع الثاني: 

وهو عبارة عن مثلث مقلوب بكل ركن من أركان المربع الأربعة» dya‏ 
قمته لأسفل وقاعدته لأعلى أو ما يعرف 'بالسراويل المقلوبة" ويشتمل المثلث 
بداخله على مجموعة من حطات المقرنصات المتصاعدة لأعلى حتى تلتحم مع 
بداية رقبة القبة. وقد ظهر هذا النوع من مناطق انتقال القباب الخشبیة! كما 
هو الحال في قبة الضريح الملحق بالمدرسة الأقبغاوية الملحقة بالأزهر والقبة 
التي تتقدم المحراب بإيوان مدرسة صرغتمش وقبة ضريح مدرسة السلطان 
حسنء حیث تتكون منطقة الانتقال في قباب كل من أربعة مثلثات مقلوبة شغل 
داخلها بحطات من المقرنصات المتصاعدة يبلغ عددها خمس حطات في قبة 
ضريح المدرسة الأقبغاوية» وست حطات في مدرسة صرغتمش وسبع حطات 
في قبة ضريح مدرسة السلطان حسنء ومن أمثلة ذلك أيضًا القبة التي تعلو 
دركاة مدخل مدرسة السلطان حسنء ومنطقة انتقال هذه القبة عبارة عن أربعة 
مثلثات قمتها لأسفل وقاعدتها لأعلى بواقع مثلث في كل ركن شغل داخله بست 
حطات من الحنايا المزخرفة باشعاعات تعلوها ثلاث حطات أخرى من 
المقرنصات ذات الدلايات التي تمتد لتشغل أيضًا أواسط منطقة الانتقال ملتحمة 
مع رقبة القبة التي تعلوهاء ومن الأمثلة الأخرى Cad‏ منطقة قبة الضريح 
الملحقة بمدرسة الجاى اليوسفي (۷۶۶ه-/۱۳۷۲م)۰ وبكل مثلث من مثلثاتها 
الأربعة خمس حطات من الحنایا المقرنصة©. وكما هو الحال في مناطق انتقال 
قباب الأضرحة الملحقة بمدرسة الظاهر برقوق» حيث تشتمل منطقة انتقالها على 
سبعة صفوف من الدلايات الخشبية المذهبةء وغير ذلك. 


)١(‏ ومن النماذج الأخرى غير المدارسء التي وجدت بها هذه النوعية من المقرنصات» 
مناطق انتقال القباب التي تعلو محراب كل من جامع الناصر محمد بن قلاوون؛ وجامع 
الطنبغا الماردانی» حيث تتكون مناطق الانتقال في كل منهما أربعة مثلثات مقلوبة شغل 
داخلها بحطات مقرنصة متصاعدة يبلغ عددها خمس حطات. 
طلال محمد: المرجع السابقء ص ۳۵۰. 

.YoY YO s طلال محمد: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

EY ya سعاد ماهر : مساجد مصر وآولیاژها الصالحون؛ ج4»‎ (Y) 


- (TN - 


وعند تأصيل هذا النوع من مناطق الانتقال نجد أنه قد ظهر اولاً ببلاد 
الشام منذ العصر الأيوبى واستمر هناك مستخدمًا خلال العصر المملوكى Uaf‏ 
وقد عرف aul)‏ "السراويل الحلبیة" GY‏ أول ظهوره كان بحلب ثم انتقل إلى 
دمشق وحماة» ومن نماذجه الباقية مناطق انتقال كل من قبة مدرسة شاذبحت 
والمدرسة الظاهرية القليجية والتربة القيمرية» وجامع الحسنية في حماة ومجمع 
الفردوس في حلب وغير ذلك. 

سیب 

ثالنًا: الأسقف الخشبية المسطحة ونظام الشخشيخة: 

Gs,‏ سبق القول بأن الأسقف الخشبیةا“ المسطحة كانت هي الغالبة في 
تسقيف أو تغطية بعض الوحدات والعناصر المعمارية بالمدارس المصرية في 
تلك الفترة» مثل بعض الدركاوات والدهاليزء كما هو الحال في الدهليز الذي يلى 
المدخل الرئيسي بمدرسة المنصور قلاوون» حيث يغطية سقف خشبى مزخرف 
بنقوش زيتية جميلة» ودهليز مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون» حيث 
يغطيه عروق خشبية تحوى بينها حقاقا ضیقةء ودهليز مدرسة الأشرف برسبای 
بالنحاسین» حيث يغطيه سقف خشبى مجددا (لوحة۱۳۰)» ودركاة ودهليز 
مدرسة جوهر YOU‏ حیث يُغطيهما سقف خشبى ملون ومذھب؛ ودركاة المدخل 
بمدرسة أزبك اليوسفي» حیث يغطيها سقف مكون من حقاق زخرفت بنقوش 





)1( عادل نجم عبو: الرباط في العمارة الأيوبية في سورياء ص٤٤‏ ؛ طلال محمد: المرجع 
السابقء ص VON‏ 

(Y)‏ تتكون الأسقف الخشبية في العادة من عروق وألواح يوضع عليها طبقة من الحصير 
يعلوها طبقة من کسر الطوب ومونة الجير والطین» وفي بعض الأحيان بطبقة سميكة من 
الأتربةء وتنتهى الأرضية ببلاطات من الحجر الجيرى بمونة الجبس الأسمر. وتقسم 
المسافات بين العروق بواسطة قطاعات خشبية صغيرة إلى مربعات ومستطيلات وتلون 
هذه المسطحات والعروق بنقوش نباتية وهندسية وغالبًا ما يستعمل بها ألوان اللازوردى 
والأحمر والتذهيب. 
منظمة المدن والعواصم الإسلامية: أسس التصميم المعمارى والتخطیط ص٤٥٦.‏ 

۰۱۱۲ سعاد ماهر: المرجع السابقء ج-٤ء ص‎ (Y) 


- ۸ء - 


زيتية متعددة الألوان» ودركاة مدخل مدرسة الغورىء حيث يُغطيها سقف خشبى 
مزخرف بنقوش زيتية مذهبةء ودركاة مدخل قانباى الرماح بالقلعةء حيث يغطيها 
سقف من الخشب الملون والمذهب وأطلق عليه في حجة وقفه باسم "مسقف 
سكندريات على مربعات" D‏ ودركاة مدخل مدرسة قانباى الرماح بالناصرية 
Cus‏ يغطيها سقف خشبى مزخرف بنقوش زيتية مذهبة "سقف سكندرى على 
مربعات" LS‏ ذكرته حجة g‏ 43$« وتؤدى هذه الدركاة إلى دهليز مغطى بسقف 
Qna: "MESES 7‏ 
خشبی مزخرف برسوم زیتیه . 

ومثل بعض الإيوانات والسدلات الجانبية كما هو الحال في الإيوان 
زيتية متعددة الألوان احتفظ بجزء باقى منها» وإيوان القبلة بمدرسة السلطان 
برقوق Cus‏ يغطية سقف خشبى (تسقيف عجمى) مزخرف بنقوش زيتية 
مذھیة“ء وإيوان القبلة بمدرسة الأشرف برسباى بالنحاسین» وبالإيوان الشمالي 
القبلة بمدرسة جوهر اللالاء حيث يغطيه سقف خشبى زخرف بالنقوش المدهونة 
بالازورد والتذهيب» وكذلك السدلتان الجانبيتان لهذه المدرسة أيضًا غطیتا بسقف 
خشبى مزخرف بزخارف زيتية من اللازورد والتذھیبء وكذلك إيوان القبلة 
بمدرسة السلطان إينال بقرافة المماليك بالعباسیةء حيث غطى بسقف خشبى 
مدهون "سکندری الطراز" ©« والسدلتان الجانبيتان بمدرسة gd‏ بكر مزهر بحى 


.۳۱٣ص سعاد ماهر: المرجع السابقء ج؛»‎ (Y) 

۔۳۲٣ص‎ ء٤ج سعاد ماهر: المرجع نفسه»‎ (Y) 

.۲۷٤ص سعاد ماهر: المرجع نفسه» ج۳»‎ (Y) 

)£( سعاد ماهر: المرجع نفسه» cf e‏ ص ۱:- 4۲. 

- والسقف العجمى عبارة عن سقف خشبى تغطى فيه العروق من أسفل بألواح من 
خشب الأبلكاج (فرخ شامی)ء حتى يظهر السقف كمسطح واحد تعمل به الصرر 
ویدهن ویٔزخرف ويُلون ويُذهب. 
منظمة المدن والعواصم الإسلامية: أسس التصميم» ص „EOV‏ 
)٥(‏ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» جء4» ص .١54‏ 


- ۹ء - 


الجمالية» حيث يغطيهما سقف خشبى مزخرف بنقوش زيتية متعددة الالوان؛ 
وبإيوان القبلة والسدلتين الجانبيتن بمدرسة أزبك اليوسفي» حيث تعطيهم أسقف 
خشبية مسطحة ذات حقاق (براطيم)» وبإيوان القبلة بمدرسة الغوری» Cua‏ 
يغطيه سقف مزخرف بنقوش زيتية مذهبة» وإيوان القبلة بمدرسة قانباى الرماح 
بالناصریةء Cus‏ يغطيه سقف خشبى بطريقة (التسقیف السكندرى) المزخرف 
بالنقوش الزيتية المموهة بماء الذهب واللازوردء ون كان السقف الحالى مجدد 
ولكن بنفس الطراز القدیم(» وكذلك الإيوان المقابل لإيوان القبلة والسدلتان 
الجانبیتان بهذه المدرسة Caf‏ غطوا بأسقف خشبية مزخرفةء وكذلك السدلتان 
الجانبيتان بمدرسة بيبرس الخياط. 

ومثل بعض الوحدات الأخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء 
الحجرة التي تقع إلى الشرق من الإيوان الشمالي» حيث يغطيها سقف خشبى ذو 
زخارف زيتية متعددة الألوان» والسبيل الملحق بمدرسة الجاى اليوسفي» حيث 
يغطيه سقف خشبى بحقاق exl‏ بالصدف يقوم على صف من الدلایات"*. 

آما بالنسبة لنظام الشخشيخة فإن هذا الأسلوب من التسقيف ay,‏ فقط 
بالعمائر المصرية دون العمائر السلجوقیة ويرجع السبب في وجوده إلى تصغير 
مساحة المنشأة الدينية بوجه عام في العصر المملوكى الجرکسی» ثم تصغير 
مساحة الصحن حتى أصبح أقرب إلى المربع بعد أن كان مستطیلًاء واستتبع هذا 
التصغير محاولة تغطيته أول الأمر بسحابة من القماش السميك لحماية المصليين 
من حرارة الشمس أو مطر الشتاء كما هو الحال في صحن جامع جانى بك 
الأشرفى» وصحن مدرسة القاضى عبد الباسطء ثم تم تطوير هذه السحابة إلى 
شخشیخة) من الخشب تُغطى الصحن الذي اطلقت عليه الوثائق المملوكية 





(١)‏ سعاد ماهر: المرجع السابق» ج۳» ص۲۲۱. 

۰۱۱۳ ص‎ a E حسن عبد الوهاب: المساجد‎ (Y) 

(Y)‏ سعاد ماهر: المرجع السابق» ج۳» ص۲۲۰. 

)£( ونظام الشخشيخة عبارة عن سقف خشبى مسطح تتوسطه فتحه مثمنة الشكل ومرتفعة 
عن بقية السقف» لتغذى الصحن ببعضص الضوء من خلال فتح نوافذ» بهذه الشخشيخة 
المرتفعة عن بقية السقف. 


— ff = 


درقاعة"» LS‏ هو الحال في مدرسة جوهر اللالاء والمدرسة الجوهرية الملحقة 
بالجامع الأزهرء ومدرسة خوشقدم ogres)‏ ومدرسة السلطان إينال بقرافة 
المماليك بالعباسیةاء ومدرسة قايتباى dil ill‏ ومدرسة أبو بكر مزهرء 
ومدرسة أزبك اليوسفي ومدرسة قانباى الرماح بالقلعةء والأخرى بالناصرية. 


)*()۴( )*()*( 


)1( حسنى نويصر: عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية» ص٤٠٠.‏ 

(Y)‏ حيث كان صحن هذه المدرسة مُغطی بسقف خشبى تتوسطه فتحة مثمنة الشكل 
(شخشيخة) زال معظمه الآن. 
- سعاد ماهر: المرجع السابق» ج٤ MA a‏ 

Ud (Y)‏ الآن فان الصحن مكشوف. 
- سعاد ماهر: المرجع السابق» SY oa cfm‏ 


- 4١ = 


ae 


giil 


أولاً: المساجد 
استطاع البحث أن يحصر أساليب التخطيط لكل من المساجد الس لجوقية 
والمصرية خلال الفترة موضع الدراسة في خمسة أساليب رئيسية وهي: 


الأسلوب الأول: المسجد ذو الأروقة و الأواوين والصحن المكشوف: 

وهذا الأسلوب من التخطيط اقتصر استخدامه على المساجد السلجوقية 
الإيرائية ء فقد وجد هذا الاسلوب في المسجد الجامع بأصفهان 
(٥٥٥ھم/۱۱۳۱م)ء‏ وفي المسجد الجامع بزوارة (٥٥٤ھ/٣۱۱۳م)ء‏ والمسجد 
الجامع بأردستان (۰۵۳ه-/ ۱۵۸ ۱م). 

وقد آشار البحث إلى أن هذا الأسلوب من التخطیط قد تأثرت به بعمض 
المساجد الأناضولية في بعض العناصر المعمارية كالقبة التي تتقدم المحراب 
والإيوان الذي يتقدمها والصحن المكشوف والأروقة كما هو الحال في جامع 
علاء الدین بقونية (٦٦١ھے/۱۲۱۹م)ء‏ وجامعه الآخر بملطية )£ (eV VY‏ 


الأسلوب الثاني : المسجد ذو الأروقة والصحن المكشوف: 

وهذا الأسلوب من التخطيط وجد في الكثير من المساجد المصرية خلال 
الفترة موضع الدراسةء وذلك لمناسبته للظروف المُناخية المصرية ء بينما لم يكن 
مناسباً للظروف المّناخية الأناضولية ¢ ومن ثم لم يستخدم إل في مثالين فقط 
كمحاولة للتجريب والتأثر بالمساجد السلجوقية الإيرانية وبعدها عزف عنه 
المعمار السلجوقي بعد أن تأكد من عدم تتاسبه مع مناخ الأناضول. 


الأسلوب الثالث: المسجد المسقوف وسقفه محمول على بانکات: 
هذا الأسلوب ينقسم إلى طرازين رئيسين وهما: 


oot ےس‎ 


الطراز الأول: تخطيط المسجد ذى البائكات العمودية أو الموازية لجدار 
القبلة: 

وجد منه بالمساجد السلجوقية تخطيط المسجد ذى البائكات العمودية على 
جدار القبلة فقط تمثل ذلك في مسجد مدينة آقشهر (۱۱۰ه-/۱۲۱۳م)» 
والمسجد ذي المئذنة الحلزونية أو الملوية بآماسيا (5144-555هل /۱۲۳۷- 
۷ م)» وفي المسجد الكبير بمدينة بنيان بولاية قيصرية (eV VOU) —À10£)‏ 
وفي مسجد صاحب عطا بقونية )010% /1708١م)؛‏ وفي المسجد الكبير في 
آقیون قراحصار (٦۷١ھے/۱۲۷۲۷م)‏ وفي المسجد الكبير في دولى بولاية 
قيصرية «(e YAY—A1A*)‏ وفي مسجد أشرف gle gh‏ في بيشهر (1۹7ه- 
(a Yav]‏ 

وقد رصد البحث بأن هذا الطراز لم يوجد له مثيل بالمساجد المصرية 
خلال الفترة موضع الدراسةء حيث لم نر ولو مسجداً faat y‏ يشتمل كلية على 
تخطيط ذي بائکات جمیعها عمودية على جدار القبلة» في حين أنه انتشر في 
المساجد السلجوقية كما سبق ذكره. l‏ 

بينما وجد منه طراز المسجد ذي البائكات الموازية لجدار القبلة بالمساجد 
المصرية » وهذا الطراز هو الآخر لم يوجد له نموذج واحد بالمساجد السلجوقية 
في حين أنه وجد في العمارة المصرية إلا أن أمثلته الباقية قليلة جدأء ومنها 
المسجد الأبيض بالحوش السلطاني بالقلعة (۸۸۱۱- /۱۰۸م) وان كان هذا 
المسجد قد اندثر إلا أنه يتضح من خلال حجة وقفه أنه كان ذا تخطيط يتكون 
من مساحة مربعة تستمل على بائكتين تكون ثلاث بلاطات تتكون كل بائكة 
منهما من دعامتين من الحجر يرتكز عليهما السقف مباشرة 6 ومنها مسجد تنم 
الرصاص (تميم الرصافي) بالسيدة زينب قبل تاريخ وفاته (/51/ه/57: (a)‏ 
ومنها مسجد الغوري بعرب اليسار (۹۱۶۰ھ / ۹٥٥۱م) e‏ 
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الطراز الثاني: تخطيط المسجد ذي البائكات المتقاطعة: 

وقد رصد البحث أن هذا الطراز من التخطيط لم يُوجد بالمساجد المصرية 
في تلك الفترة » في حين أنه وجد في العديد من الساجد السلجوقية قية. كما هو 
الحال في مسجد جامع أبليكجي بقونية (al TY / 200A)‏ وفي مسجد علاء 
الدين بنكده (١57ه‏ / ۱۲۲۳م) » وفي مسجد خوند خاتون بقيصرية 
(١۳٦ه/‏ ۱۲۳۸م) وفي مسجد مدرسة حاجي قليج بقيصرية (۷١٤“ه/‏ 
۹ ام) وفي مسجد مدرسة كوك بآماسيا (e) XAV- YIT a110)‏ 

الأسلوب الرابع : المسجد ذو الإيوانات والصحن المكشوف أو الدرقاعة: 

وقد رصد البحث تعدد طرز هذا الأسلوب» حيث أمكن تصنيفها في أربعة 


طرز وهم : 


الطراز الأول: ويتكون تخطيطه من درقاعة مغطاة يشغل ضلعها الشرقي 


إيوان رئيسي واحد وهو إيوان القبلة » ويتمثل هذا الطراز 
في كل من مسجد أيتمش البجاسي باب الوزير (۷۸۰ه / 
(eh YAY‏ ومسجد فرج بن برقوق المععسروف بزاوية 
الدهيشة (۸۱۱ھ /۰۸ ۱م). 

هذا وقد رصد البحث أيضا بأن هذا الطراز من التخطيط 
لم توجد منه أية نماذج صممت وفق هذا التخطيط بالمساجد 
السلجوقية . 


الطراز الثاني: ويتكون تخطيطه من صحن مكشوف على جانبيه إيوانان 


رئيسيان هما : إيوان القبلة (الإيوان الشرقي ) والإيوان 
المقابلة له (الإيوان الغربي) وتمثل هذا الطراز في كل من 
مسجد أحمد كوهية بالركيية (١٠/اه‏ / (aY e‏ وجامع 
شرف الدين بشارع الأزهر (۷۱۷-۔۷۳۸ھ۔ | ۱۳۱۷- 
e(a) YYY‏ وجامع أسنبغا البوبكري (۷۷۲ھ / ۱۳۷۰م)» 
وجامع تمراز الأحمدي EYY / AAY)‏ ۱م). 

ورصد البحث أن هذا الطراز لم يقابلنا منه إلا نموذج 
واحد بالمساجد السلجوقية » وهو مسجد نیریز عند اعادة 
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بنائه على عهد السلاجقة أنفسهم c‏ إلا أن هذا النموذج 
يختلف عن النماذج السابقة من حيث بعض التفاصيل 
والعناصر المعمارية الأخرى. 
الطراز الثالث: ويتكون تخطيطه من صحن مكشوف تحيط به أربعة 
إيوانات أكبرها وأعمقها إيوان القبلة ء وتمثل هذا الطراز 
في جامع آل ملك الجوكندار بشارع أم الغلام خلف المشهد 
الحسيني (۸۷۱۹- /۱۳۱۹م) وفي مسجد أحمد المهمندار 
بالدرب الأحمر L avYo)‏ /۱۳۲۵-۱۳۲م)» ومسجد 
أصلم السلحدار بزرع النوی TYEE [aytiy to)‏ 
«(al ۰۵‏ وفي جامع سيد مدين بشارع باب البحر المتفرع 
من میدان باب الشعرية AE VAE Y)‏ / ۸ - 
(a ۹‏ 
الطراز الرابع: ویتکون تخطیطه من درقاعة وسطی مغطاة یوجد بها 
إيوانان رئیسیان هما إيوان القبلة والإيوان المقابل له 
وسدلتان جانبیتان هما السدلة الشمالية والسدلة الجنوبية 
المقابلة لها ء وتمثل هذا الطراز في جامع قراقجا الحسني 
(44ه /££1 «(al‏ وجامع القاضي يحيى زین الدين 
بشارع الأزهر (۸4۸ه- /١٤٣۱م) ‏ وجامع قجم اس 
الاسحاقي (۸۸1-۸۵0ه ۸ (a) FANSI‏ ومس‌جد 
الغوري بالغورية (۹۱۰-۹۰۹ھ /4-۱۵۰۳ 00 (eV‏ 
وقد رصد البحث ظاهرة الدرقاعة الوسطي والسدلتین الجانبیتین في هذا 
الطراز الأخير في مساجد القاهرة » فقد جاء في لطار مرحة تطورية تکیفت مع 
صغر المساحة وتصغير الایوانین الجانبيين وأصبحا سدلتین » كما غطي الصحن 
وأدمج مع الایوانین الآخرین ويمثل أقصى مراحل التطور مسجد الغوري 
بالغورية . 
الأسلوب الخامس: المسجد القبة: 
وهذا الأسلوب من التخطیط أطلق عليه مساجد الفروض أو (مساجد 
الخمسة). 
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وأسلوب مسجد القبة السلجوقي غالبا ما يكون ذا تخطيط مربع تعلوه قبة 
واحدة. وقد رصد البحث من خلال الأدلة الأثرية حصر تخطيط هذه النوعية من 
المساجد السلجوقية في طرازين رئيسين وهما: 
الطراز الأول: تخطيط المساجد المستقلة ذات القبة الواحدة: 
ويتميز هذا الطراز بأنه من أنواع المساجد التي تبني بمفردها لا تلحق 
بمباني ولا يلحق بها أية منشآت أخرىء وأحيانا يتقدمها سقيفة وأحيانا أخرى 
يتقدمها مساحة مسقوفة ومقفولة فتحت في جدرانها أبواب ونوافذ كما أن هناك 
نوع ثالث لا يتقدمه سقيفة ولا مساحة مسقوفة ومن هنا أمكن تقسيم هذا الطراز 
إلى ثلاثة أنماط وهم:- 
النمط الأول: المسجد ذو القبة الذي يتقدمه ممساحة مسقوفة ومقفولة : 
وتمثل ذلك النمط مسجد طاش (تاش) بقونية 
(٦٦١ھ-/۱۲۱۰م)ء‏ وفی مسجد بشارة بك بقونية 
(AY Y Y Lat Y)‏ وفى مسجد أردشاه بقونية 
(al Y Y [—À VY)‏ 
النمط الثانى: المسجد القبة الذى تتقدمة سقيفة: وتمثل هذا النمط فى مسجد 
صرجالى بقونية الذى يرجع إلى النصف الثانى من القرن 
(۷ھ/۱۳م)ء وفى مسجد AS gall”‏ حسن" بقونية الذى 
يرجع إلى الربع الثالث من القرن الثالث عشر الميلادى. 
النمط الثالث: المسجد القبة فقط: ويمثله مسجد 'فسروح شاه" بآقشهر 
(171ه/1774م)»: ومسجد منارة كودوك أى المسجد ذى 
المنارة الناقصة بأقشهر خارج قونية (٤٦١ھے/۹٦۱۲۲م).‏ 
الطراز الثاني: تخطيط المساجد الملحقة ذات القبة الواحدة: 
وينقسم هذا الطراز إلى نمطين هما: 
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النمط الأول: المسجد نو القبة الذي يتقدمه سقيفه: ويمثل هذا النمط المسجد 
الملحق بمدرسة تاش باقشهر بجوار قونية (۸٦٦ھ‏ 
۷۶ھم)ء والمسجد الملحق بمدرسة Lay‏ منارة بقونية 
اده 1711-1 A‏ / ۲۲۵۹-۱۲۲۰ (/. 
النمط الثاني: المسجد ذو القبة فقط: وهذا النمط من التخطيط يشبه النمط 
السابق إلا أنه لا يتقدمه سقيفة أو المساحة المسقوفة والمقفولة 
ويمثله مسجد مدرسة تاش في قرية جاي (شاي) بأفيون 
—a VY)‏ /۱۲۷۸م)ء ومسجد المدرسة البروجية بسيواس 
aY.)‏ /۱۲۷۱م)ء ومسجد مدرسة Lad od pas diis d‏ 
—W.)‏ /مم)ء وهذان المسجدان الأخيران قد وجدا 
بداخل المنشأة على اليمين من دركاة المنشأة وليس Agel gly‏ 
ومن ثم فلا يتقدمها أي شىء سواء السقيفة أو المساحة 
المسقوفة والمقفولة. 
ورصد البحث بأن هذا الأسلوب من التخطيط (المساحة المربعة التي 
تعلوها قبة) ظل مستخدماً بالأناضول خلال العصر العثماني» حیث وجد في كل 
من جامع حاجي أوزبك بأزنيق (۵۷۳۶-/۱۳۳۳م) وجامع علاء الدين في 
بورصة (75/اه/4775م) » وجامع فيروز أغا فى إستانبول (۸۹ه 
47 م) وجامع قوجه أو خوجه سنان باشا في بورصة يني شهر (۹۹۰ھ_ 
7 م) وغير ذلك. 
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ومن النتائج التي رصدها البحث 


أثبت البحث أن المعمار السلجوقي هو أول من ابتكر التخطيط الذي يجمع 
ما بين الصحن المكشوف ذي الأواوين والأروقة والقبة التي تتقدم المحراب » 
وكان أول أمثلتها المسجد الجامع بأصفهان oY)‏ / ١١٠١م)ء‏ ثم des‏ بعد 
ذلك في المسجد الجامع بزوارة (570ه/750١١م)؛‏ والمسجد الجامع بأردستان 
بإيران (al ۱۵۸ / —AooY)‏ 

وقد رصد البحث ظاهرة إضافة الأواوين إلى المساجد التابعة للدولة 
السلجوقية بالأقاليم الأخرى التي كانت خاضعة لھاء حيث وجد تخطيط الصحن 
المكشوف والأواوين بالمسجد السلطاني الكبير الذي شيد في بغداد على عهد 
ملكشاه (4۸0ه- /۱۰۹۲م)ء حیث تدل بقاياه على تأثره بتخطيط الصحن 
المكشوف والأواوين » وكذلك المسجد الكبير الذي شيده نور الدين محمود 
الأتابكي بالموصل في العراق ) ۰۶۳ه۵-/۱۱۸م)» حيث يتكون تخطيطه من 
صحن مكشوف تحيط به الأواوين» لا يزال باقیا منها إيوان القبلة « وهو مغطي 
بقبة » كما استمرت ظاهرة إضافة الأواوين إلى المساجد السلجوقية بالأناضول 
كما هو الحال في مسجد علاء الدين بقونية (717ه /۱۲۱۹م) ومسجدہ الأخر 
بملطية (١۱۲۲م)ء‏ حيث أضاف المعمار السلجوقي إيواناً يتقدم القبة التي تتقدم 
المحراب في كل منهما í‏ 

أشار البحث إلى أن الأصل في الجمع ما بين القبة التي تتقدم المحراب 
والإيوان بالمساجد السلجوقية ترجع بدايتها إلى أصول إسلامية ترجع إلى عهد 
الغزنويين حيث (رباط شاهي) أو (رباط ماهي) الذي شيده السلطان محمود 
الغزنوي (١٠14ه/١٠١٠م)‏ على طريق طوس - سرخس. 

أثبتت الدراسة تغيير بعض المفاهيم والمعلومات التي كانت شائعة قبل 
الانتهاء من هذه الدراسة ومنها تغيير المفهوم الأثري الذي يرى أن الخانات 
القره خانية هي التي أثرت على تخطيط الخانات الغزنوية » ومن ثم أثرت على 
المدارس السلجوقية » حيث أثبتت الدراسة عكس ذلك » فالخانات الغزنوية هي 
التي أثرت في الخانات القره خانية » ومن ثم أثرت على المدارس الس لجوقية 
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ومنها تغيير المفهوم الشائع بأن القاضي يحيى زین الدين له ثلاثة مساجد اثنان 
ذو تخطيط الصحن والإيوانات (إيوانان وسدلتان)ء بینمسا المسجد الثالسث ذو 
تخطيط الصحن المكشوف والأروقة . بينما أثبتت الدراسة عكس ذلك حيث 
أثبتت الدراسة أن القاضي يحيى زين الدين له ثلاثة مساجد c‏ اثنان ذوا تخطيط 
الصحن المكشوف والأروقة » والثالث ذو تخطيط الصحن والإيوانات (إيوانان 
وسدلتان) c‏ وقد أوضحت الدراسة ذلك من خلال المخططات التي وردت عن 
بعض الباحثین الذين ذکروا ذلك » وقد حدث ذلك اللبس من تكرار لمخطط 
مسجد القاضي يحيى زين الدين بالأزهر ذي تخطيط الصحن والإيوانان (إيوانان 
وسدلتان) على أنه مخطط لجامعه بالحبانية» في حين أن تخطيط جامعه بالحبانية 
ذو تخطيط الصحن والأروقة . 
asi‏ البحث أن أقدم المساجد التي تبلور في تخطيط الصحن المكشوف 
والأروقة الأربعة هو مسجد الكوفة على يد زياد ين أبيه حينما أعاد بناءه 
(۱ه/۱۷۱م). 
کنا أكد البحث أن مسجد الرسول صلی الله عليه وسام بالمدنية مر 
بمرحلتين في التخطيط: 
المرحلة الأولى: وكان تخطيطها عبارة عن صحن مكشوف ورواق واحد 
ة تجاه القبلة» وهذه المرحلة أثرت في المساجد 
الأولى مثل مساجد البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان 
وغيرها. 
المرحلة الثانية: فقد تأثرت بمسجد الكوفة حيث أصبح تخطيطه (المسجد 
النبوي بالمدينة) عبارة عن صحن مكشوف وأربعة أروقة 
على يد الوليد بن عبد الملك عندما أعاد بنساءه 
(۹۱ھ/۷۰۹م)ء على غرار تخطيط مسجد الكوفة. 
أشار البحث إلى أنه لا يطلق على تخطيط الصجن المكشوف والأروقة 
الأربعة (بالتخطيط النبوي) وإنما يصح أن يطلق عليه (التخطيط الكوفي) OY‏ 
ظهوره بمسجد الكوفة كان سابقا عن ظهوره بالمسجد النبوي بالمدينة على ما 
يقرب من أربعين سنة. 
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كما أشار البحث إلى أنه من الأفضل كذلك أن نطلق عليه (بالتخطيط 
لتقلیدي)ء لأنه أصبح أسلوباً تقليدياً انتشر في معظم المساجد على مر العصور. 

كما أثبت البحث أن تخطيط الصحن المكشوف ذا الأربعة أروقة كان 
أصلح للمناخ المصري عنه UA‏ السلجوقي» ومن ثم وجد متمثل في العديد من 
المساجد المصرية خلال الفترة موضوع الدراسة بينما في المساجد الس لجوقية 
وجد أولاً بمسجد علاء الدين كيقباد بقونية a1 V)‏ / ۱۲۱۹م) ومسجده الآخر 
بملطية (١۱۲۲م)ء‏ وذلك GY‏ هذين المسجدين LIS‏ من أوائل المساجد التي شيدت 
بالأناضول وهي كمحاولة للتجريب والتأثر بتخطيط المساجد السلجوقية بإيران 
وبصفة خاصة مسجد زواره (۵6۳۰-/۱۱۳۵م)» Lady‏ بعد عدلت تخطيطات 
المساجد السلجوقية الأناضولية لتوافق المناخ الشديد البرودة والغزير الأمطار 
»مع المحافظة على بعض العناصر المعمارية التي ورثتها من المساجد 
السلجوقية الإيرانية كالقبة التي تتقدم المحراب e‏ ومن ثم تطور الأمر إلى النمط 
المغطي المناسب للمناخ الأناضولي . 

توصل البحث إلى مسمى لطراز المسجد ذي البائكات المتقاطعة » بعد أن 
اختلفت الآراء حول تسميتةء فقد أطلق عليه أكثر من مستمی ومنها 'طراز 
بورصة أبروصة" و" طراز المسجد المتعدد الأقسام ذى القباب المتساوية " 
و"طراز المسجد ذي الأعمدة والأكتاف" 

ولكن استطاع البحث أن يطلق عليه اسم "طراز المسجد المسقوف وسقفه 
محمول علي بائكات متقاطعة " وهي افضل تسمية لأسلوب هذا التخطيط. 

كما رصد البحث أن بعض المساجد المصرية في تلك الفترة قد تميزت 
بعض أواوينها بأنها تطل علي الصحن ببائكات » وهي ميزة تميزت بها المساجد 
المصرية عنها بالمساجد السلجوقیةء وتمثل ذلك في مسجد احمد المهمندار» 
ومسجد أصلم السلحدار وجامع سيدي مدين بشارع باب البحر. 

أشار البحث إلي أن واجهات المساجد السلجوقية عبارة عن واجهات 
بسيطة للغاية» حيث أنها لا تحوي سوي بعض فتحات النوافذ بعضها معقود 
والآخر غير معقودء ولعل أبرز ما يميز هذه الواجهات السلجوقية هو واجهة 
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المدخل » التي تعد نموذجاً معمارياً وفنیاً تتجلی فيه العظمة والثراء المعماري 
والفني» وكذلك ALS‏ المثذنة أيضاً. 

أما واجهات المساجد المصرية في تلك الفترة فتعد أكثر ثراءً وأهمية من 
مثيلتها السلجوقية فضلا عن اشتمال هذه الواجهات على واجهة المدخل والمثذنة 
والقبة كما أنها تفردت عن واجهات المساجد السلجوقية باشتمالها على دخلات 
رأسية ممتدة تختلف من منشأة لأخرى › وغالبية هذه الدخلات تشتمل على 
فتحات نوافذ مستطيلة الشکل من أسفل وغرضها الأساسي الإضاءة والتهوية e‏ 
ثم يعلوها فتحات نوافذ علوية لأغراض إنشائية وجمالية »ويتوج هذه الدخلات 
من أعلى صفوف من المقرنصات. 

كما تميزت واجهات المساجد المملوكية من الخارج والمطلة على الصحن 
من الداخلء عن واجهات المساجد السلجوقية بأنه يتوج غالبية هذه الواجهات 
صفوف من الشرّافات. 

رصد البحث ظاهرة تعدد المداخل بكل من المساجد السلجوقية والمصرية 
فقد وجدت مساجد سلجوقية ومصرية ذات مدخل واحدء ووجدت مساجد 
سلجوقية ومصرية ذات مدخلين وذات ثلاثة مداخل . 

كما رصد البحث إلى انفراد المساجد المصرية بوجود أربعة مداخل حيث 
مدخل جامع المؤيد شيخ » وهي ظاهرة فريدة من نوعها لم توجد في المساجد 
السلجوقية . 

أشار البحث إلى أن ظاهرة وجود أكثر من مدخل قد وجدت بسوريا e‏ 
حيث كانت المساجد السورية تشتمل على ثلاثة مداخل رئيسية محورية: دسم 
وجدت ظاهرة تعدد المداخل Lead‏ بالعراق ء وقد أثرت الأخيرة في أغلب مساجد 
شمال أفريقيا والأندلس وكذلك في مصر › حيث وجدت هذه الظاهرة بجامع 
أحمد بن طولون ثم في المساجد الفاطمية وفي المساجد المملوكية. 

كما أشار البحث إلى أن المداخل المحورية الثلاثة الموجودة بالمساجد 
المملوكية كمسجد الظاهر بيبرس وغيره تأثير سورى حيث وجد المسجد الأموي 
بدمشق ثم في مصر في جامع الحاكم ومسجد الصالح طلائعء ثم وجدت بعد ذلك 
بالمساجد المملوكية . 
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رصد البحث ظاهرة تعدد مواضع المداخل بكل من المساجد السلجوقية 
والمصرية» فقد وجدت مداخل تقع بمنتصف الواجهة » ووجدت مداخل نقع 
بطرف من الواجهة » ووجدت مداخل تقع بالثلث الأخير من والواجهة . 

كما رصد البحث أن غالبية المساجد السلجوقية والمصرية في تلك الفترة 
كانت تشتمل على مداخل 3 تقع بواجهة الرواق المقابل لرواق القبلة» وكانت هذه 
المداخل غالبا ما 5 NEP‏ ا 
ولعل ذلك راجع لأن المدخل يكون على محور المحراب الذي يقع بالضلع 
المقابل له (رواق القبلة) حتى يتيح للمصلى رؤية المحراب فيتجه مباشرة بيسر 
وسهولة إلى مكان الصلاة؛ وكذا في المساجد المصرية:؛ إلا أننا نضيف ونقول 
بأن المساجد المصرية كان بالإضافة إلى ذلك يتحكم فيه وضع رواق القبلة 
بالنسبة للشارع المطل عليه فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة تقع شرق شارع 
المعزء يكون رواق القبلة جهة الداخل من الشارع ويكون الرواق المقابل له 
مطل على شارع المعز نفسه؛ ومن ثم يفتح به المدخل» وعكس ذلك تماما 
بالنسبة للمنشأة التي a‏ تقع غرب شارع المعز فيكون إيوان القبلة مطلا على 
الشار LU A us‏ ليسا اد علي سا یک 
a d‏ ای E d‏ ہرم 
الرئيسي للواجهة الرئيسية ومن ثم يقع المدخل بواجهة إيوان القبلة. 

كما رصد البحث أن كل من المعمار السلجوقي والمصري لم يرغبا في 
المدخل الذي يقع بالثلث الأخير من واجهة الرواق المقابل لرواق القبلة c‏ حیث 
. اقتصر وجوده إما في منتصف تلك الواجهة أو في طرف منها. 

كما رصد البحث أن المعمار السلجوقي والمصري قد راعيا في الحسبان 
مواقع المداخل حيث نلاحظ بصفة عامة أنهما كان لا يرغبان في أن يتضمن 
Jas‏ القبلة على أية مداخل وان اضطرته الظروف لوجودها بهذه الواجهة » 
كعدم وقوع الواجهات على شوارع رئيسية أو مجاورتها لمباني سابقة عليهاء 
فإنه يحتفظ بواجهة رواق القبلة LS‏ هي» ويجعل المدخل بها بالطرف الأخير 
منهاء كما حدث في جامع آل ملك الجو كندار ومسجد أحمد المهمندار» مع 
الاحتفاظ بتوفير عامل الهدوء والأمن بداخل المنشأة» gl‏ جعل هذه المداخل Y‏ 
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تفتح على رواق القبلة مباشرة بل تفتح على دهاليز طويلة وممتدة تؤدي إلى 
صحن الجامع وذلك لتوفير نوع من الاستقلالية لرواق أو إيوان القبلة الذي تؤدي 
فيه غالبا أوقات الصلاة والتدريس وحلقات الذكر أو يجعلها في واجهة مستقلة 
مرتدة عن واجهة رواق القبلة كما في جامع أردستان بإيران وجامع الأشرف 
برسباي بصحراء مصرء وهذه الظاهرة الأخيرة لم تكرر مرة ثانية لا في 
المساجد السلجوقية ولا المصرية في تلك الفترة. 

كما أشار البحث إلى أن المعمار السلجوقي والمصري كانا يضعان في 
اعتبارهما أن تشتمل مساجدهما على المداخل التي تقع في منتصف الواجهة تليه 
في الأهمية المداخل التي تقع بالاطراف» تليه المداخل التي تقع بالثلث الأخير 
من ciel sll‏ مع ملاحظة غلبة المداخل التى تقع بمنتصف الواجهة بالمساجد 
المصرية عنھا بالمساجد السلجوقية. 

أشار البحث إلى أن التكوين المعماري للمداخل السلجوقية والمصرية كان 
ذا طرازين ء طراز المداخل البارزة وطراز المداخل البسيطة ¢ وقد كانت الغلبة 
لطراز المداخل البارزة بالمساجد السلجوقية عنه بالمساجد المصرية وقد أكد 
البحث إلى أن طراز المداخل البارزة يرتد أصله إلى العمارة الفاطمية في شمال 
أفريقياء حيث مدخل جامع المهدية (AY Y)‏ ثم تأثرت به مصر في العصر 
الفاطمي؛ حيث وجد في جامع الحاكم والمسجد الأقمر ومسجد الصالح طلاشع» 
ومن ثم فإن المساجد المصرية قد عرفت المداخل البارزة قبل دولة آل سلجوق 
بثلث قرن من الزمان» ثم ظهرت مرة ثانية في العمارة المملوكية ولکن بصورة 
أكثر تأثرا بالمداخل السلجوقية عنها بالمداخل المصریةء وذلك من حيث تميز 
مداخلها بعظمتها وارتفاعها عن الواجهة وتميزها باشتمالها على مقرنصاتها ذات 
التأثير السلجوقي. 

أشار البحث إلى تميز بعض مداخل المساجد المصرية في تلك الفترة بأن 
كان يتقدمها سلم» وهذا السلم لم يوجد بالمساجد السلجوقية إلا في نموذجين فقط 
وهما مسجد مدرسة كوك بآماسیا (576ه /17377-1715م)ء والمسجد الكبير 
في أفيون قراحصار (٦۷١ھ‏ /۱۲۷۲م) . 
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وقد أكد البحث إلى أن كل من المعمار السلجوقي والمصري قد راعيا في 
الحسبان عند إنشائه لهذه السلالم مراعاتها لحقوق الطریق» ومن ثم انعكس ذلك 
على شكل هذه السلالم؛ فأصبحت سلالم جانبيه مزدوجة كما هو الحال في جامع 
المؤيد شيخ وجامع الطنبغا المارداني أو سلالم جانبيه مفردة (آي ذات جانسب 
واحد ) كما هو الحال في جامع آق سنقر الناصري بمصر وفي مسجد مدرسة 
كوك بآماسيا » والمسجد الكبير في أفيون قراحصار بالأناضول. 

وقد أشار البحث إلى تفرد مداخل المساجد المصرية في تلك الفترة عن 
مثيلتها السلجوقية بأنها تشتمل على مكسلتين حجريتين » مكسلة بكل جانب كما 
هو الحال في معظم المساجد المصرية » ولعل ذلك يوضح لنا مدي الوعي 
المعماري لدى المعمار المصري عند تخطيطه للمنشأة بصفة عامة وارتباط ذلك 
بوظيفة البواب وضرورة ملازمته للمكان الذي يقوم بحراسته فوفر له 
بالإضافة إلى المسكن الخاص به في بعض المنشآت - مكسلتين على جانبي 
المدخل ليستريح عليها أثناء قيامه بوظيفته وكذلك وفر له أيضا مسطبة تتصدر 
الدركاوات في بعض المنشآت المملوكية الأخری؛ وجميعها مميزات معمارية لم 
توجد بالمساجد أو المنشآت السلجوقية الأخرى . 

أشار البحث إلى اتفاق بعض المداخل السلجوقية والمصرية في تلك الفترة 
من حيث المقرنصات التي تعلوهاء حيث كانت هذه المقرنصات عبارة عن حجر 
مقرنص بدون طاقية (معبرة مقرنصة) وقد CaL‏ فتحة من أعلى بطاقة واحدة 
مشرخة (قاووق) بالمساجد السلجوقية» بينما بالمساجد المصرية قد حلت محلها 
الطاقية. 

أكد البحث على وجود تأثيرات سورية بالمساجد المصرية في تلك الفترة 
متمثلة هذه التأثيرات في المداخل ذات الطواقي المقرنصة السابقة الذکر؛ حيث 
عرفت بالعمائر السورية قبل استعمالها في مصر بحوالي قرن من الزمان. 
allis y‏ المكاسل التي نقع على جانبي حجر المدخل» حيث كانت المنازل السورية 
تعرف هذا النوع من المداخل منذ القدم» وكذلك العقد الثلاثي أو المدائني» وهذه 
التأثيرات كان لها أكبر الأثر في المداخل المملوكية. 
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أشار البحث إلى تميز تخطيط المداخل المصرية عن تخطيط المداخل 
السلجوقية » Cus‏ شاع تخطيط المداخل المنكسرة في معظم المساجد المملوكية. 

أكد البحث إلى أن تخطيط المدخل بالمساجد المصرية قد ارتبط بتخطيط 
المنشأة نفسها . فهناك صلة وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات الأواوين والمدخل 
المنكسرء كما أن هناك Laf‏ صلة وثيقة بين تخطيط المنشأة ذات الأروقة 
والمدخل المباشرء وإن كانت هناك بعض الحالات التي شذت عن ذلك. وذلك 
بسبب ظروف الإنشاء أو مساحة المنشأة نفسها وموقها أو الملحقات الخاصة بهاء 
كما هو الحال في جامع المؤيد شيخ ومسجد الأشرف برسباي بالخانكة فعلى 
الرغم من أن تخطيطهما ذو صحن مكشوف وأروقة إلا أن مدخلهما ذو مدخل 
منكسر. 

كما أشار البحث إلى تنوع مواقع المئذنة بالنسبة للواجهة الرئيسية للمساجد 
السلجوقية والمصرية فبالنسبة للمآذن ALS yall‏ بالمدخل فقد تنوعت مواضعها 
حيث وجدت مآذن 5 تقع على يمين المدخل كما هو الحال في غالبية المساجد 
السلجوقية والمصرية» ووجدت مآذن نقع على يسار المدخل» ووجدت مآذن تقع 
على جانبي المدخل في كل. من المساجد السلجوقية والمصرية؛ إلا أن المساجد 
المصرية قد تميزت عن المساجد السلجوقية في وجود المئذنة التي تعلو المدخل 
كما هو الحال في المئذنة التي كانت تعلو مدخل جامع الظاهر بيبرس والمئذنة 
التي تعلو مدخل مسجد الأمير شيخو بالصليبة والمئذنة التي تعلو مدخل جامع 
مغلباي طاز. 

أما بالنسبة للمآذن الغير مرتبطة بالمدخل فهي إما تقع بالثلث الأخير من 
الواجهة أو بطرف منها فقد وجدت في كل من المساجد السلجوقية والمصرية ء 
فوجدت في مسجد علاء الدين بملطية ومسجد مدرسة إنجة منارة لي بقونية وفي 
المسجد الكبير في أفيون قراحصار كما وجدت في كل من جامع الناصر محمد 
بن قلاوون بالقلعة ومسجد أصلم السلحدار . . 

رصد البحث ظاهرة المآذن المستقلة أو المنفصلة عن المنشأة » وقد 
وجدت هذه الظاهرة بکل من المساجد السلجوقية والمصرية. فوجدت pall‏ مثذنة 
سلجوقية من هذا الطراز ترجع إلى عهد طوغرول بك بمسجد الجمعة في دمغان 
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(450هم/58١٠م)‏ وكذلك مئذنة مسجد الميدان بساوة من عهد طوغرول بك 
أيضا (a) e TY fato)‏ ومئذنة مسجد بامنار بزوارة وهي ترجع إلى عهد 
آلب أرسلان (al VA / a£)‏ ومئذنة المسجد بقاشان )$93 «(e VY‏ 
ومئذنة المسجد الکبیر في بارسيان بالقرب من أصفهان (۱٩۶ه/۱۰۹۷)»‏ 
وكذلك مئذنة بسطام )£ (al Y Y e a0 Y‏ ومئذنة جارمنار (e Y J—20e)‏ 
ومئذنة سن (e Yr Y/—Ao Y*3)‏ 

بينما وُجدت المئذنة المستقلة أو المنفصلة عن المبني في مصر في نطاق 
محدود » حيث كان أول ظهور لها في جامع أحمد بن طولون )10 —Y‏ /۸۷۸- 
8م )ء ثم وجدت في العصر المملوكي في جامع قراقجا الحسني 
galas s(a) 6 £ Y/ Ato)‏ الغوري بعرب الیسار (۹۱۵ھ/۰۹٥۱م)‏ ومسجد 
كافور الشبلي. 

وقد أثبت البحث إلى عدم تأثر المآذن المستقلة أو المنفصلة السلجوقية 
بمثيلتها المصرية ء وكذلك عدم تأثر المآذن المستقلة أو المنفصلة المصرية 

توصل البحث إلى أن ظاهرة المآذن التي على جانبي المداخل التي وجدت 
بالمساجد والمدارس المملوكية هي تأثير سلجوقي» حيث كان أول ظهور لها في 
تاباس أو أردستان بإيران ثم انتقلت هذه الظاهرة إلى أذربيجان حيث ضريح 
مؤمنة خاتون بنخجوان (547ه/85١‏ ام) Cus‏ تشتمل على مدخل من الاجر 
على جانبيه مئذنتان شيدتا من الأرض مباشرة. وكذلك في قرية كراباقلر 
بأذربيجان ایضاء حيث شیدت المئذنتان من الأرض مباشرة مع وجود باب 
صغير بينهما وهي ترجع لنفس فترة إنشاء بوابة ضريح مؤمنة خاتون السالفة 
الذكر أي من حوالى (١۱۱۸۷-۱۱۸م)ء‏ ثم انتقلت هذه الظاهرة من أذربيجان 
إلى الأناضول ۰ حيث كان أول ظهور لها في المساجد السلجوقية في مسجد 
صاحب Unc‏ بقونية (565ه/1758م). وكذلك في جامع سنقربيه بنکده» قم 
ظهرت بعد ذلك في كثير من المدارس السلجوقية ثم انتقلت هذه الشظاهرة من 
الأناضول إلى مصر. وذلك بسبب العلاقات المتصلة بين المماليك والسلاجقة 
من لجوء السلاجقة إلى مصر وأسر العديد من سلاجقة الروم في الحروب التي 
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دارت بينهم وبين والمماليك في بلاد الأناضول؛ وهروب العديد من السلاجقة 
إلى مصر بسبب الحروب الصليبية وحروب التتارء مع ملاحظة أنه كان يوجد 
من بين هؤلاء السلاجقة س بغير شك - العديد من أصحاب الحرف والصناعات 
المتنوعة الذين استعان بهم المماليك في إنشاء عمائرهمء الأمر الذي كان له أكبر 
الأثر في نقل التأثيرات السلجوقية إلى العمائر المملوكية وبصفة خاصة ظاهرة 
المدخل ذى المئذنتين. 

أكد البحث أن أسلوب أشكال أو طرز المآذن للمساجد المصرية تمیسزت 
بالتنوع عكس المآذن للمساجد السلجوقية التي غلب عليها الشكل الإسطواني كما 
تميزت المآذن المصرية بتعدد طوابقها وتعدد شرفاتها في كثير من الأحيان . 

أشار البحث إلى أن مادة البناء التي شيدت بها غالبية المآذن السلجوقية 
هي الآجر Lad‏ عدا مئذنتی جامع سنقربيه بنكده بالأناضول فهما من الحجرء 
بينما مادة البناء المستخدمة في المآذن المصرية أغلبها من الحجر۔ 

asd‏ البحث إلى أن ظاهرة القبة التي تتقدم المحراب التي وجدت بالمساجد 
المملوكية البحرية هي تأثير سلجوقيء فقد اهتم السلاجقة اهتماماً كبيراً ببناء القبة 
التي تتقدم المحراب فوجدت في غالبية مساجدهم ء حيث أقاموا القباب. الضخمة. 
التي تتقدم المحراب بغرض التركيز على أهمية هذا الجزء من المسجد فهو قلب 
المسجد کر وو وت 
(۸6-10ه/۱۰۷۲ه -۱۰۹۲م)۰ dya‏ يبلغ قطرها 5١م.‏ ثم وجدت في 
كثير من المساجد الإيرائية بعد ذلك» ثم تأثرت بها المساجد الأناضولية 
السلجوقية» فوجدت في كل مساجدهم callin‏ ثم تأثرت بها المساجد المملوكية في 
مصرء فقد ظهر هذا التأثير المعماري أولاً في جامع الظاهر بيبرس بالظاهرية 
e(a) YAT Y Y f Late)‏ حيث يتقدم المحراب قبة ض خمة يبلغ قطرها 
حوالى ١۱م‏ وهي بذلك تكون على غرار القباب السلجوقية الضخمة AGS‏ مسجد 
الجمعة بأصفهان السالفة الذکر» ثم وجدت في كل المساجد المملوكية البحرية 

أثبت البحث أن أصل القبة التي تتقدم المحراب يرجع إلى شرق. العالم 
الإسلامي إلى المسجد الأموي بدمشق (۱۳۲ھ۔ /٥٥۷م)‏ ثم وجدت في المسجد 
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الأقصى بالقدس (١٦۱ھ/۷۸۰م)ء‏ ثم وجدت في غرب العالم الإسلامي بعد 
ذلك حيث وجدت في مسجد سوسه —2AYY*)‏ / ۸۵۱-۰م) وفي مسجد 
القيروان —AYEA)‏ /-57م) وفي المسجد الكبير بتونس (۹٤۲ھ_‏ 
/[٤٦۸م)‏ ثم عرفتها مصر في العصر الفاطمي» حيث وجدت بالجامع الازهر 
(۳۱۱-۳۵۹ه- / ۹۷۷-۹۷۰م)ء وفي جامع الحاكم (4۰۳-۳۸۰ هب /۹۹۰- 
۳عھ). 

e‏ عرفها الغزنويون فوجدت في مسجد لشكري بازار بجنوب آفغانستان 
والذي يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن الخامس الهجريء الحادي 
عشر الميلادى» ثم أخذ السلاجقة العظام عن الغزنويين هذه القبة وأنشأوا A Bd‏ 
مشابهة لها في مساجدهم» ثم أخذها سلاجقة الأناضول عن السلاجقة العظام 
فوجدت في كل مساجدهم بالأناضول حتى أصبحت سمة أساسية لأساليب تخطيط 
المساجد السلجوقية بالأناضول ثم تأثر بها المماليك في مصر بعد أن تطورت 
وأصبحت قباب ضخمة تتقدم المحاريب على يد سلاجقة الأناضول. 

رصد البحث أن معظم المساجد السلجوقية بالأناضول كانت تشتمل على 
بلاطة وسطى عمودية على المحراب تكون أوسع من البلاطات الجانبية الأخرى 
كما رصد البحث من خلال المساقط الأفقية للمساجد السلجوقية أن هناك علاقة 
ارتباطية بين وجود البلاطة الوسطي العمودية على المحراب» أوسع من 
البلاطات الجانبية الأخريء وبين القبة التي تكون في مؤخرتها وتتقدم 
المحرابءولکن ليس هناك علاقة ارتباطية بين وجود القبة التي تتقدم المحراب؛ 
والبلاطة الوسطي العمودية على المحراب. أو بمعني أخر أن المساجد السلجوقية 
التي تتضمن في تخطيطها بلاطة وسطي عمودية على المحراب وأوسع من 
البلاطات الجانبية الأخري» لابد وأن يكون في مؤخرتھا قبة تتقدم المحصراب» 
وليس شرط بأن المساجد السلجوقية التي يعلوها قبة تتقدم المحراب بأن تشستمل 
على بلاطة وسطى عمودية على المحراب أوسع من البلاطات الجانبية الأخرى. 

أشار البحث إلى أن السلاجقة كانوا حريصين على تطبيق مبادئ الدين 
الحنیف» حيث رأيناهم فیما سبق بالنسبة للمآذن أنها كانت لا تشغل أي مساحة 
من المسجد فكانوا غالبا ما يشيدونها بالأركان خارج ساحة المسجد أو فوق 
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جدران المساجدء واتضح ذلك في الأضرحة أيضاء فكانوا حرفيين في تطبيق 
مبادئ الدين» فانعكس هذا على موضع الضريح حيث وجدناه غالبا مشيدا خارج 
ساحة المسجد ولم يشغل أى مساحة من ساحة المسجد ويكون متصل به كما هو 
الحال في المسجد ذى المئذنة الحلزونية بآماسیا وفي مسجد مدرسة كوك 
بسيواس وفي مسجد أشرف أوغلو في بيشهر ولم يشذ عن ذلك سوى الضريح 
الملحق بمسجد خوند خاتون بقیصریةء dya‏ يدخل هذا الضريح ضمن مخطط 
المسجد الأصليء حيث وجدناه في الركن الشمالي الغربي بمؤخرة المسجدء وذلك 
حتى يكون الضريح في ظهر المصلين ولا يكون أمام مستقبل القبلة الأمسر 
المكروه فقهياء وهنا كانت الأحكام الفقهية هي المعول عليه في تحديد موضع 
الضريح الملحق بالمسجد فنظراً إلى أن الآراء الفقهية تكره أن يستقبل المصلون 
الضريح € نري المعمار كم كان حريصا على أن يجعله في الخلف كما نراه 
متمثلا هنا في مسجد خوند خاتون السالف الذکر» وفي بعض المساجد المصرية» 
Ud‏ بالنسبة للأضرحة الملحقة بالمساجد المصرية فقد اتخذت لها قاعدة ثابتة وهي 
أنها غالبا ما تقع في ركن من مساحة المسجد وتشغل جزءا من التخطيط 
الأصلى casali‏ وغالباً ما تشغل واجهتها جزءا من الواجهة الرئيسية» ويكون 
الوصول لهذه الأضرحة من خلال المسجد نفسه . 

توصل البحث إلى أن تخطيط الأضرحة الملحقة بالمساجد السلجوقية غالبا 
كانت ذات تخطيط مثمن الشكل وهي نماذج ذات تخطيطات فريدة لم نجد لها 
صدى في العمارة المصرية الإسلامية كما هو الحال في كل من الضريح 
الملحق بالمسجد ذي المتذنة الحلزونية بآماسیا والضريح الملحق بمسجد خونسد 
خاتون بقيصرية والضريح الملحق بمسجد مدرسة كوك والضريح الملحق بمسجد 
أشرف أوغلو في بيشهر. 

كما توصل البحث إلى أن تخطيط الأضرحة الملحقة بالمساجد المصرية 
غالبيتها كانت عبارة عن مساحة مربعة يتوسط صدرها المحراب وعلى جانبيه 
نوافذ أو خزانات حائطية (كتبيات) ويوجد المدخل في أحد جوانبها أما جوانبها 
الأخرى فتحتوي على عدد من الدخلات أو الخزانات الحائطية أو النوافذ التي 
تختلف من ضريح لآخر من حيث عددها أو اتساعها أو من حيث درجة عمقهاء 
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ويتوسط الضريح تركيبة رخامية أو أكثر تعلو فسقية الدفن بباطن أرض 
الضريح. 

كما توصل البحث Lead‏ إلى أن تخطيط الأضرحة الملحقة بالمساجد 
المصرية قد انفردت هى الأخرى بوجود نماذج لأضرحة ملحقة ذات تخطيطات 
فريدة لم نجد لها صدى في الأضرحة السلجوقية الملحقة بالمساجد وهي ذات 
تخطيط قبة ملحق بها إيوانء كما هو الحال في ضريح السلطان الأشرف علاء 
الدين كجك بن السلطان الناصر محمد قلاوون الملحق بجامع آق سنقر الناصري 
(45/اه ( والضريح الملحق بجامع جاني بك الأشرفي . 

كما توصل البحث إلى أن الأضرحة المصرية كان يعلوها غالبا قبة » أما 
بالنسبة للأضرحة السلجوقية فمن الداخل كان يغطيها قبة أما من الخارج فيغطيها 
سقف هرمي أو مخروطي ‏ كما تتفق بعض الأضرحة المصرية في وجود 
التركيبة بواسط الضريح وكذا في تعدد التراكيب فيما بينهما. كما توصل البحث 
إلى أن بعض الأضرحة المصرية الملحقة بالمساجد كانت لا تعلوها قباب كما 
هو الحال في ضريح جامع القاضي يحيي زین الدين بالأزهر AEA)‏ 
(attt ..‏ 

كما رصد البحث إن منت تتو ریسفت 
بالمساجد تخلو من وجود المحاریب» كما هو الحال في ضريح مسجد أحمد 
المهمندار وضريح كجك الملحق بجامع آق سنقر الناصري وضریح جامع 
الأمير شيخو وضريح جامع القاضي يحيى زين الدين بالأزهر وضريح جامع 
أشرف أو غلوفي بيشهر من العصر السلجوقي. 

أشار البحث إلى أن السلاجقة قد عرفوا الأسبلةء کان يطلق عليها لے 
(تششمة) أو (ششمة) أو (جشمة). 

كما أشار البحث إلى أن أول حنية سبيل (جشمة) تلك التي كانت تقع على 
يسار المدخل بواجهة (خان خاتون) الذي أنشأته (ماهبري خاتون) زوجة 
السلطان علاء الدين كيقباد c‏ (۲۳۳ه- / ۱۲۳۹-۱۲۳۸م)» الواقع على طريق 
آماسیا - توقات» ثم انتشرت هذه الصنابير بعد ذلك في الخانات السلجوقية. 
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كما أشار البحث إلى أن أول حنية سبيل (جشمة) ملحقة بالمساجد 
السلجوقية كانت بمسجد صاحب عطا بقونية (٦٥٥ھ‏ /۱۲۸م)ء ثم وجدت بعد 
ذلك في مسجد أشرف أوغلو في بيشهر (5733-5795ه/17919-17917م). 

كما أشار البحث إلى أن المعمار المصري قد عرف نوعين من الأسبلة 
وهما: الأسبلة المستقلة والأسبلة الملحقةء والذي يعنينا هنا هو النوع الثاني وهو 
الأسبلة الملحقة » فقد وجدت أسبلة ملحقة بالمساجد المصرية في تلك الفترة. 

توصل البحث إلى وجود فارق كبير بين تخطيط الأسبلة أو الجشم 
السلجوقية وبين الأسبلة المصرية الملحقة بالمساجدء فتخطيط الأسبلة (الجشمات) 
الملحقة بالمساجد السلجوقية عبارة عن شباك سبيل يأخذ شكل حنية حائطية لها 
عقد مدبب أو مدائني (ثلاثي الفصوص) من الحجر المنحوتء ثم تكسي ببلاطات 
من الرخام الغني بالزخارف المختلفة» ويخرج الساء من خلال الصنابير 
(البزابيز) التي تخرج من بلاطات التكسية وتنساب في جفنات يتجمع فيها الماءء 
حيث يؤخذ منه الماء بالأكواز أو بالطاسات النحاسية . 

أما عن تخطيط الأسبلة المصرية في تلك الفترة فيتكون تخطيطها من 
مستويين» الأول وهو الصهريج وهو خاص بتخزين المياه وحفظه » ويبني في 
تخوم الأرض بالآجر أو الحجارة المقاومة للرطوبة. أما المستوي الثاني وهو 
حجرة التسبيل التي يتم من خلالها سقاية المارة وإرواء عطشهم وعادة ما يوجد 
بها الشاذروان والسلسبيل وأحواض السبيل وغير ذلك . | 

أشار البحث إلى أن الأسبلة أو الجشمات السلجوقية كانت تستمد مياهها 
من خلال خزانات كانت توجد خلفها فوق سطح الأرض بينما الأسبلة المصرية 
كانت تستمد مياهها من الصهريج الذي يوجد في تخوم الأرض . 

أشار البحث أيضا إلى أن الصهريج الذي يشيد في تخوم الأرض قد 
عرفته الأسبلة الأناضولية بتأثير من الاسبلة المصريةء وذلك في نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي» حينما ظهرت عندهم الأسبلة كمنشأة معمارية ذات 
تخطيط متأثر بالأسبلة المصرية. 

كما أشار البحث إلى أن أسلوب الجشمة السلجوقية عرفتها مصر بعد 
العصر المملوكي وذلك عن طريق العثمانيين الذين أخذوه عن السلاجقة وطبقه 


- 1۲ - 


العثمانیون في عمائرهم بمصر ٠‏ ولكنها عرفت باسم (حجر مصاصة) أو (سبيل 
مصاصة) كما سمته الوثائق» وانتشر في مصر وأصبح ملحقا بالمساجد 
والمدارس وكذلك الأضرحة. 

كما أشار البحث إلى أن موقع كلا السبيلين من تخطيط المساجد السلجوقية 
والمصرية قد أخذ جزءاً Lage‏ من الواجهة الرئيسية للمسجد والمطلة على 
الشارع الرئيسي ۰ حتى يتمكن لمن يريد الماء الحصول عليه بسهولة ويسر من 
خلال الشارع العام المطل عليه السبيل . 

أشار البحث إلى أن المساجد المصرية في تلك الفترة كان يلحق بواجهتها 
أحواض لسقي الدواب بينما لم تقابلنا أية أحواض لسقي الدواب ملحقة بالمساجد 
السلجوقية. cals,‏ هذه الأحواض غالبا ما تلحق بالمساجد والمدارس 
والأضرحة. 

وقد أشار البحث إلى أن مصر قد عرفت أحواض سقى الدواب منذ 
العصر الفاطمي ثم اقتدي الأيوبيين بالفاطميين في إنشاء هذا النوع من أحواض 
سقي الدواب» واستمر هذا التقليد متبعا في العصر vidco dd‏ 
المساجد المملوكية . | 

كما أشار البحث إلى أن الأسبلة وأحواض سة لی تنوك eae‏ 
یعلوها أحياناً مكاتب للأيتام» أما المساجد السلجوقية فيلاحظ عدم اشتمالها على 
مثل هذه النوعية من المنشآت. 

توصل البحث إلى أن جميع الأعمدة التي استخدمت في المساجد السلجوقية 
كانت من الخشب » بينما غالبية المساجد المصرية استخدمت الأعمدة الرخامية « 
من ثم نستنتج أن المساجد السلجوقية لم تعرف الأعمدة الرخامية أو الحجرية في 
حمل الأسقف ولكنها عرفت الأعمدة الخشبية . 

كما توصل البحث إلى أن الدعامات قد استخدمت في كل من المساجد 
السلجوقية والمصرية فى تلك الفترة ولكن كانت الغلبة للمساجد السلجوقية حيث 
وجدت في معظم المساجد السلجوقية. 

وأكد البحث تفسير لجوء المعمار السلجوقي لاستخدام ظاهرة الدعامات 
بصفة رئيسية في مساجده» لضرورة معمارية حيث كانت غالبية المساجد 
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السلجوقية ذات تخطیط البائكات المتقاطعةء ومن ثم كانت تغطي إما بأقبية أو 
قباب أو الجمع بينهماء حيث رصد البحث ظاهرة ارتباط استخدام الدعامات مع 
غالبية المساجد التي كانت تستخدم الأقبية والقباب معا في أسلوب التغطية وذلك 
ينتج عنه رفس جانبي في جميع الجهات» ومن ثم كان لزاماً للحل المعماري أن 
نظام التغطية فرض على المعمار السلجوقي استخدام الدعامات بدلا من الأعمدة 
التي استخدمت بكثرة في المساجد المصرية التي كانت غالباً ما تسقف بأسقف 
مسطحة. باستثناء بعض القباب التي كانت eS‏ محاريب بعض هذه المساجد. 

كما أشار البحث إلى وجود ظاهرة الجمع بين الأعمدة والدعامات في 
بعض المساجد السلجوقية والمصرية وهي نماذج قليلة جذا فوجدت بالمساجد 
السلجوقية في كل من جامع زوارة ومسجد مدينة آقشهر. بينما وجدت بالمساجد 
المصرية في كل من مسجد الأشرف برسباي بالخانكة ومسجد تنم الرصاص 
(تميم الرصافي). 

رصد البحث أن ظاهرة التسقيف بالمساجد السلجوقية عرفت جميع أساليب 
التغطية التي عرفتها العمارة الإسلامية فاستخدمت القبة والقبو كأسلوب لنظام 
التغطية وكذلك استخدم الجمع بينهما في تغطية مسساجدھم؛ كما أن المساجد 
السلجوقية عرفت أسلوب التغطية بالأسقف الخشبية المسطحة؛ مع ملاحظة أن 
الغلبة كانت لأسلوب التغطية بالقباب والأقبية معاً آما أسلوب التغطية بالمساجد 
المصرية فكانت الغلبة للأسقف الخشبية المسطحة مع وجود قبة تتقدم المحراب 
فى بعض المساجدہ إلا أنه شذ عن هذه القاعدة مسجد واحد استخدم فيه أسلوب 
التغطية بالجمع بين القبة والأقبية المتقاطعة كما في مسجد آق سنقر الناصري. 

كما رصد البحث ظاهرة وجود الدعامات الساندة في بعض المساجد 
السلجوقية والمصرية وهي غالبة بالمساجد السلجوقية عنه بالمساجد المصريةء 
ولعل ذلك راجع لأسلوب التغطية ذات الأقبية والقباب التي کشر استخدامها 
بالمساجد السلجوقية» وهي ظاهرة معمارية بحتة الغرض منها هو امتصاص 
جدران المسجد من الرفس الجانبي الذي قد ينشأ غالبا من السقف ذي الأقبية 
والقباب» ولذا نراها بكثرة بالمساجد السلجوقية عنها بالمساجد المصرية. 
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ثانيًا: المدارس 


استطاع البحث أن يحصر أساليب التخطيط لكل من المدارس السلجوقية 
والمصرية خلال الفترة موضوع الدراسة في أربعة أساليب رئيسية وهي: 


الأسلوب الأول : المدرسة ذات الإيوانات والصحن المكشوف. 

وهذا الأسلوب من التخطيط ينقسم إلى خمسة طرز وهي: 

الطراز الأول: المدرسة ذات الإيوان الواحد والصحن المكشوف: 

ويتكون تخطيطه من صحن مكشوف يشغل أحد أضلاعه إيوانا رئيسيا 
واحدا وهو إيوان القبلة. وهذا الطراز وجد في كل من المدرسة السلجوقية 
والمصرية على حد سواء. 

فقد وجد هذا الطراز بالمدارس السلجوقية في كل من مدرسة خوند خاتون 
بقيصرية (556ه/177١م)‏ ومدرسة صرجالي بقونية Lá)‏ /۱۲۲م) 
ومدرسة حاجي قليج بقيصرية (550ه/17145١م)‏ ومدرسة أفقونو بقيصريةء 
النصف الأول من القرن (۷ھ/۱۳م) ومدرسة سليمان بروانة في سينوب 
)2145 /۲٦۱۲م)‏ ومدرسة كوك في توقات (٤۷٠ه‏ /۱۲۷۵م) ومدرسة 
كراهيزار بآلاكا ومدرسة حسين غازي بآلاکاء ومدرسة كراتية بآنتالیا ومدرسة 
الجامع الكبير بآنتالیا. 

أما عن نماذج المدارس المصرية الباقية والتي صممت وفق هذا الطراز 
فهي تتمثل في المدارس الأربعة الفرعية الملحقة بمدرسة السلطان حسن -VoV)‏ 
٤ھ‏ /١٣۱۳-٣٣٦۱۳م)ء‏ والمدرسة البشيرية (۱٦۷ھ/۹٥۱۲م)‏ والمدرسة 
الفرعية الملحقة بمدرسة الجاي اليوسفي بسوق السلاح (5/الاه /۱۳۷۲م). 

وقد أشار البحث إلى أنه إذا كان هناك اتفاق ما بين المدارس السلجوقية 
والمدارس المصرية في هذا الطراز من حيث التخطيط العام - صحن مكشوف 
وإيوان رئيسي واحد وهو إيوان القبلة ‏ إلا أنه يوجد هنا اختلاف من حيث 
بعض التفاصيل في بعض الوحدات والمرافق والمناقع والعناصر المعمارية 
والزخرفية أيضاء فقد تميزت المدارس السلجوقية قية عن المدارس المصرية في هذا 
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الطراز في وجود حجرتين على يمين ويسار إيوان القبلة مقبية أو مقببة» وغالباً 
ما كانت تستخدم كحجرات للدراسة وكمكتبة في بعض الأحيان . 

كما تميزت المدارس السلجوقية أيضا بهذا الطراز بوجود بائكات تحيط 
بالصحن» ترتكز Ld‏ على أعمدة أو دعامات تقع خلفها خلاوي الطلبة» وهذا لا 
نجد له مثيل في تخطيط المدرسة المصرية. 

هذا وان كانت المدارس المصرية في العصر والمملوكي قد خلت من 
وجود هذه البائكات التي تحيط بالصحنء فمعنى ذلك لا يعني أن المدارس 
المصرية لا يوجد بها مثل هذا النوع من التخطيط c‏ حيث وجد في تخطيط 
المدرسة المصرية خلال العصر الأيوبي» كما كان هو الحال في المدرسة 
الكاملية Lan YY)‏ / ١۱۲۲م)ء‏ والمدرسة الصالحية (541-5155هل/41؟1١-‏ 
۳ م,م). ومن ثم نجد تشابه بين أولى المدارس المصرية الأيوبية وبين أخرتها 
السلجوقیةء ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون ذلك تأثيراً سلجوقياً على تخطيط 
المدرسة المصرية في العصر الأيوبي. 

كما تميزت المدارس السلجوقية عن المدارس المصرية بهذا الطراز 
بوجود غرف على يمين ويسار المدخل استغلها المعمار السلجوقي أحسن 
استغلال. وقد أشار البحث إلى أن هذا الطراز من التخطيط كان معروفا قبل 
العصر السلجوقي » فقد وجد مستخدماً في المدرسة الزنجيرية بديار بكر 
(595ه /۱۱۹۸م)ء وفي المدرسة المسعودية بديار بكر أيضاً )040+ AVY‏ 
/۱۲۲۳-۸م) وفي مدارس ولاية ماردين وجميعها ترجع إلى عصر بني 
أرطق (أرتق). 

كما أشار البحث إلى أن هذا الطراز من التخطيط قد عرف في بعضص 
المدارس الإسلامية الأخرى سواء في بلاد الشام أو في المغرب الأقصى ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر مدرسة الفردوس بجلب (e YYo/—À Y Y)‏ ومن 
أمثلة المدارس المغربية التي وجد بها هذا الطراز مدرسة الصهريج بفاس 
(القديمة (7/اه /۱۳۲۲م) ومدرسة ابن يوسف بمراكش )+ (eV PEN AVE‏ 
والمدرسة المصباحية بفاس القديمة EY)‏ لاه /١٣۱۳م).‏ 
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الطراز الثاني : المدرسة ذات الإيوانين والصحن المكشوف : 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن مكشوف وإيوانين رئيسين » هما 
إيوان القبلة والإيوان المقابلة cal‏ ويوجد بالضلعين الجانبين للصحن خلاوي 
لسكنى الطلبة . 

وقد توصل البحث إلى أن هذا الطراز من التخطيط لم يوجد له نماذج 
بالمدارس السلجوقية الأناضولية e‏ بينما وجد له نموذج وحيد بالمدارس الزنكية 
أو ا( ss (A‏ المدرسة الشاذبختية بحلبء التي شيدها 
شانبخت معتوق الملك العادل بن زنكي )4^ (pV Y AY/—A0‏ 

Ul‏ بالنسبة لنماذج هذا الطراز بالمدارس المصرية فقد وجد في العصر 
الأيوبي في كل من المدرسة الكاملية (۲۲۲ه /۱۲۲۵م) والمدرسة الصالحية 
(a YEY —a 363)‏ 

الطراز الثالث : المدرسة ذات الصحن المكشوف والثلاثة إيوانات: 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن أوسط مكشوف يشغل ضلعه 
الجنوبي إيوان رئيسيء ويوجد على جانبيه حجرتان (قاعتان) للدرس» ويتوسط 
الضلعين. الجانبيين للصحن إيوانان صغيران بواقع إيوان بکل ضلعء مع وجود . 
خلاوي لسكني الطلبة على جانبي الصحن. 

وتمثل هذا الطراز في المدرسة السلجوقية في كل من مدرسة تاش في 
أقشهر بقونية (5144ه / (eT Yo‏ وفي المدرسة الصاحبية في قيصرية 
(735ه/1767م) » والمدرسة البروجية في سيواس —ÁaW*)‏ /۱۲۷۱م): 
ومدرسة كوك في سيواس (5770ه / ۱۲۷۱م) (الطابق الأرضى) ومدرسة 
جيفتة منارة لي بأرضروم (الطابق الأرضى)ء والمدرسة الياقوتية بأرضروم 
(١٠اه‏ /۱۳۱۰م)ء آما بالنسبة للمدارس المصرية فلم يوجد سوى نموذج 
واحد وهو مدرسة د تتر الحجازية بالجمالية (۸۷۲۱- /۹٥۱۳م)‏ وهي تعد نموذجاً 
فریداً في العمارة الإسلامية بمصر. 

وقد أشار البحث إلى أن المساحة وظروف الإنشاء قد تحكمت في تخطيط 
هذه المنشأ” » فهو المثال الوحيد الذي يشتمل على ثلاثة أواوين . 
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وأشار البحث أنه رغم اتفاق هذه المدرسة مع المدارس السلجوقية المشار 

إليها من حيث التخطيط العام (الصحن المكشوف والثلاشة إيوانات) إلا أنها 
تختلف عنها من حيث بعض التفاصيل ومنها طريقة ترتيب الإيوانات وتوزيعها 
من جهة ومفردات العناصر المعمارية والزخرفية والملحقات من جهة ثانیة . 

الطراز الرابع: المدرسة ذات الصحن المكشوف والأربعة إيوانات: 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن مكشوف وأربعة «cial sj‏ إيوانان 
رئيسيان وهما إيوان القبلة والإيوان المقابل له» وإيوانان جانبيان هما الإيوان 
الغربي والإيوان الشرقي المقابل له. 

وقد أكد البحث على أن غالبية المدارس المصرية في تلك الفترة قد شيدت 
على غرار هذا الطراز من التخطيط كما هو الحال في كل من مدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون بالنحاسين (۷۰۳ھ /۱۳۰۳م)ء ومدرسة صرغتمش بشارع 
الخضيري بالصليبة (e ov / — vov)‏ ومدرسة السلطان حسن بمیدان صلاح 
cual‏ أسفل القلعة VOY)‏ - ٢٦۷ھ‏ /٣٣۳٣-٣٣٦۱۳م)ء‏ ومدرسة مثقال بدرب 
قرمز بالجمالية (۷۲۳ه- /١م‏ ) ومدرسة أم السلطان شعبان بالتبانة 
(١۷۷ه‏ /۸٦۱۳م)‏ ومدرسة الجاي اليوسفي بسوق السلاح (۸۷۷۶-/۱۳۷۲) 
ومدرسة الظاهر برقوق بالنحاسین —ÁAVAA-YAT)‏ /-۱۳۸۲۰م) ومدرسة 
جمال الدين یوسف الاأستادار (۸۸۱۱- /۱4۰۸م) ومدرسة عبد الغني الفخري 
(۸۲۱ھ efa ENAJ‏ ومدرسة القاضي عبد الباسط (۸۲۳ھ_ /۲۰: (e‏ 
ومدرسة الأشرف برسباي بالنحاسین (۸۲۹-۸۲۳ه- (el 2۲6-۱ £YY/‏ 

كما أكد البحث إلى أن هذا الطراز من التخطیط لم يكن منتشرا بالمدارس 
السلجوقية بالصورة التي وجد بها في المدارس المصرية السابقة» فهو لم يوجد 
إلا في مثالين فقط هما مدرسة جيفتة منارة لي في قيصرية (0“ه/ 
(e ۵‏ ومدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم (الطابق العلوي) )+ AW‏ / 
(a ۷۱‏ 

وقد أشار البحث إلى أنه رغم اتفاق هاتين المدرسيتن السلجوقيين السابقتین 
مع المدارس uas‏ کر تہ 
وأربعة إيوانات إلا أنه يوجد هناك اختلاف من حيث بعض التفاصيل في بعض 
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الوحدات والمرافق والمنافع الأخرى فقد تميزت هاتان المدرستان السلجوقيتان 
عن المدارس المصرية في أن صحنهما يطل عليهما بائكات من أربع جهات. 

وقد تميزت مدرسة صرغتمش بان إيوان القبلة بها يمتد من الجانبين 
بدخلتين جانبيتين لم توجد بالمدارس السلجوقية. وأشار البحث إلي أن هذه 
الظاهرة كان أول ظهور لها فى خانقاة بيبرس الجاشنکیر (٦۷۰۹-۷۰ھ‏ / 
5"م) بينما تعتبر مدرسة صرغتمش هي أول مدرسة ظهر بها هاتان 
الدخلتان الجانبيتان» واللتان LIS‏ لهما أكبر الأثر في المدارس التالية فوجدت في 
مدرسة الجاي اليوسفي (۷۷ھ۔۔ /1777م)؛ ومدرسة يوسف الأستادار 
(١١۸ه fal £e Af‏ وغيرهاء كما تميزت مدرسة صرغتمش أيضاً بأن إيوان 
القبلة تغطيه قبة وهي ظاهرة فريدة من نوعهاء وكان أول ظهور لها بهذه 
المدرسةء ثم وجدت بعد ذلك في مدرسة قانبای الرماح بالقلعة (۹۰۱۸ھ__/ 
۳٣ھ‏ ). 

كما أشار البحث إلى تميز مدرسة الظاهر برقوق بهذا الطراز بتقسيم 
إيوان القبلة إلى ثلاث بلاطات بواسطة ثلاث بائكات . 

كما توصل البحث إلى أن اتساع مساحة إيوان القبلة ببعض المبدارس . 
المصرية راجع GY‏ إيوان القبلة عادة ما كان يستغل في الصلوات الخمس 
بالإضافة إلى أنه كان يشتمل على قطع الأثاث التي كانت توضع بالمدرسة التي 
كانت تؤدي وظيفة المسجد الجامع كالمنبر ودكة المؤذنين وكرسي المصحف ؛ 
ومن ثم فإن هذا الأتساع فرض على المعمار Na‏ إنشائياً لتغطية هذه المساحة 
الواسعةء وهو السقف الخشبي المسطح المستند على بائكات» وذلك لان القبو أو 
Ail‏ لا يصلحان في تغطية هذه المساحات الواسعة . ومن ثم فان أسلوب 
التغطية مرتبط بتخطيط المنشأة لدرجة أنه يمكن القول بأن الاختلاف في 
التخطيط للمنشآت بصفة عامة راجع إلى اختلاف أساليب التغطية. 

وقد أكد البحث على أن أسلوب تخطيط المدارس المصرية بوجه عام 
كانت تتميز باشتمالها على منافع ومرافق لم تكن موجودة بالمدارس السلجوقية 
بوجه عام »حيث تشتمل غالبية المدارس المصرية على دورات للمياه ونافورات 
وأسبلة وكتاتيب وغيره من الملحقات الأخرى. 
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أكد البحث على أن طراز المدرسة ذات الصحن المكشوف والأربعة 
إيوانات قد اشتق مصدره من الدور السكنية بصفة عامة في الدول الإسلامية 
التي أقيمت بها سواء كانت هذه الدور خرسانية أو إيرانية أو عراقية أو شامية 
أو مصرية وذلك عند نشأتها وانتشارها. 

كما أشار البحث إلى أن هذا الطراز لم يقتصر على المدارس المصرية 
في تلك الفترة فحسب» بل صممت على أساسه بعض العمائر الدينية الأخرى 
ومنها زاوية زین الدين يوسف (1۹۷ه /۱۲۹۷م) وخانقاة بيبرس الجاشنكير 
(٢۷۰۹-۷۰ھ‏ /١۱۳۰۔۱۳۰۹م)ء‏ ومسجد آل ملك الجوكندار (٩۷۱ه۵-/‏ 
e(a YA‏ وجامع أصلم السلحدار (۷47ه /۲4۵ ۱م). 

الطراز الخامس: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المكشوفة وإيوانين 
وسدلتين جانبيتين: 

ويتكون هذا الطراز من صحن أو درقاعة مكشوفة وإيوانين رئيسين هما 
إيوان القبلة والإيوان المقابل له وسدلتين جانبيتن هما السدلة الجنوبية والسدلة 


الشمالية. 
وقد أثبت البحث أن هذا الطراز من التخطيط قاصر على المدارس 
المصرية دون المدارس السلجوقية. 


وقد حصرت الدراسة نماذج هذا الطراز في كل من مدرسة المنصور 
قلاوون قبل تغيير معالمها e(a) YAo- YAE) ATA ETAT)‏ ومدرسة جقمق 
قرقماش أمير كبير بقرافة الغفير (۹۱۳-۹۱۱ھ۔ /ه6.5١5.7-1١ام).‏ 

وقد أكد البحث أن الإرهاصة الأولى لتخطيط الصحن أو الدرقاعة 
الوسطي» والإيوانين الكبيرين والسدلتين (الصفتين ) الجانبيتين كان في مدرسة 
المنصور قلاوون في العصر المملوكي البحري وليس كما يدعى البعض بأنه لم 
يظهر إلا في العصر المملوكي الجركسي 
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الأسلوب الثاني: المدرسة ذات الإيونات والصحن أو الدرقاعة المغطاة : 
وقد حصرت الدراسة نماذج هذا الأسلوب من التخطيط في أربعة طرز 


رئيسية هي: 
الطرز الأول: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوان 
الواحد: 


ويتكون تخطيطه من صحن أو درقاعة مغطاة يشغل أحد أضلاعها إيوان 
رئيسي واحد وهو إيوان القبلة. وهذا الطراز من التخطيط وجد في كل من 
المدرسة السلجوقية والمصريةء وإن كانت الغلبة للمدارس السلجوقية منه 
للمدارس المصرية. حيث وجد هذا الطراز من التخطيط في المدارس السلجوقية 
في كل من مدرسة أرتكوش بقرية آتابيه بولاية أسبرطة (e Y Y £j —áÀ Y)‏ 
ومدرسة على قاو بقونية )124 ه / ۱۳۹۱ م) ومدرسة كراتية بقونية 
ومدرسة إنجة منارة لي (دار الحديث) ومدرسة يوسف بن يعقوب في قرية جاي 
(لالاكه/7/8 (e‏ 

آما بالنسبة للمدارس المصرية فإن هذا الطراز لم يكن منتشرا بالصورة 
التي وجد بها بالمدارس السلجوقية السابقةء فهو لم يوجد الا في مثالين فقط وهما 
مدرسة قطلوبغا الذهبي بشارع سوق السلاح YEA)‏ ه / (a ١747‏ ومدرسة 
فيروز الساقي بدرب سعادة (۸۳۰ھ/١٤٣۱م).‏ 

وقد أشار البحث إلى أنه رغم اتفاق المدارس السلجوقية السابقة مع هاتين 
المدرستين المصريتين السالفتي الذكر من حيث التخطيط العام (الصحن أو 
الدرقاعة المغطاة والإيوان الرئيسي الواحد) إلا أنهما يختلفان من حيث بصض 
التفاصيل والوحدات والعناصر المعماريةء ومنها أن الصحن أو الدرقاعة لكلتا 
المدرستين قد غطيا بأسلوب مختلفء فقط غطى صحن المدرسة السلجوقية بقبة 
Ly‏ مفتوحة من اعلی» أو بقبة مركب بها منور (شخشيخة) وذلك لإسقاط النور 
والهواء وكذلك لحفظ مياه الأمطار التي كانت تسقط وتتجمع في حوض مياه 
أسفل القبة أو للمساهمة في ظاهرة رصد الكواكب. في حين أنه غطى صحن 
أو درقاعة المدرسة المصرية بسقف خشبي مسطح يعلوه شخشيخة اس تخدمت 
لإضاءة وتهوية المنشأة» وبما أن الصحن أصبح مغطى في كلتا المدرستين 
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السلجوقية والمصرية فكان لزاماً على المعمار أن يقوم بتصغير مساحة الصحن 
نفسهاء حتى يمكن له تغطيتها. 

ومنها أنه يوجد على جانبي إيوان القبلة بالمدارس السلجوقية بهذا الطرازء 
حجرتان مربعتان يغطى كل منهما قبة كغالبية المدارس السلجوقية. وهي ظاهرة 
تختص بها المدارس السلجوقية وكانتا تستخدمان للتدريس» باستثناء مدرسة 
واحدة بهذا الطراز استغلت فيها الحجرة التي تقع على اليسار من إيوان القبلة 
كضريح وهي مدرسة كراتية بقونية. 

كما توصل البحث إلى أن بعض المدارس السلجوقية بهذا الطراز قد 
تميزت بإلحاق مسجد بها كما هو الحال في كل من مدرسة إنجة منارة لي بقونية 
ومدرسة يوسف بن يعقوب. 

وقد أثبت البحث أن المدارس السلجوقية بوجه عام قد انفردت عن 
المدارس المصرية بطاهرة إلحاق المساجد. وأن هذه الظاهرة لم توجد بالمدارس 
المصريةء حيث شاع استخدام إيوان القبلة بهذه المدارس للصلاة سواء وقفت هذه 
المدارس مسجداً للصلوات الخمس كما هو الحال في كل من مدرسة قلاوون 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون ومدرسة صرغتمش ومدرسة أم السلطان 
شعبان وغيرهاء أو أوقفت مسجدا جامعا ومن ثم أضيف إليها منبر كما هو الحال 
في مدرسة السلطان حسن ومدرسة تتر الحجازية ومدرسة الجاي اليوسفي 
وغيرها. 

الطراز الثاني: المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والإيوانين: 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن أو درقاعة مغطاة وإيوانين 
رئیسین» وهما إيوان القبلة والإيوان المقابل له» ويوجد بالضلعين الجانبين 
للصحن خلاوي لسكنى الطلبة. 

وهذا الطراز من التخطيط وجد في كل من المدرسة الس لجوقية 
والمصرية» وان كانت الغلبة للمدارس المصرية منه للمدارس السلجوقية. 

فقد وجد هذا الطراز في مدرستين فقط من المدارس السلجوقية وهما 
مدرسة بويالي كوي في قرية سنجانلي بولاية أفيون (۱۰۷ ه/ ١٠123م)‏ 
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ومدرسة دار الحديث المعروفة بالمدرسة الأحمدية في أرضروم (۷۱۶ —[ 
(uM‏ 

Ul‏ بالنسبة للمدارس المصرية فإن هذا الطراز كان منتشرا بهاء حيث 
تمثل ذلك في كل من مدرسة اینال اليوسفي بالخيامية )£ VA‏ — ۷۹۰ ه | 
(a ۱۳۹۲ - ۱‏ ومدرسة جمال الدين محمود الاستادار (۷۹۷ ه f‏ ۱۳۹۵ 
(a‏ ومدرسة قانباي المحمدي AVA)‏ ه/۱۱۳م) ومدرسة الجمالی يوسف 
(۸۵۰ ه/41 £ (e)‏ 

هذا وقد رصد البحث أن هناك تشابهاً كبيراً بين مدرسة بويالي کوی في 
قرية سنجانلي ومدرسة إينال اليوسفي» حيث نلاحظ أنه على الرغم من اتفاق كل 
منهما من حيث التخطيط العام إلا أنه يوجد Lead‏ بعض التشابه في بعض 
العناصر والوحدات المعمارية الاخری» مثل اشتراكهما في المساحتين الواقعتين 
على جانبي إيوان القبلةء مع ملاحظة أن المساحتين الواقعتين على جانبي مدرسة 
بويالي كوى فهي تشبه الدخلات أو الزيادات التي تختص بها المدارس 
المصرية» في حين أن المساحتين الواقعتين على جانبي إيوان القبلة في مدرسة 
إينال اليوسفي فقد استخدمتا كحجرة مسدودة الجوانب ولها LS cod sd‏ هو الحال 
في غالبية المدارس السلجوقيةء التي توجد على جانبي إيوانها القبلي حجرتان 
للدراسةء إلا أن الفارق بينهما هو أن الحجرتين السلجوقيتين تغطيهما قبتان» في 
حين أن الحجرتين في مدرسة اینال اليوسفي تغطيهما سقفان مسطحانء: كما 
يتفقان Leal‏ في الحجرتين اللتين على جانبي الدرقاعةء حيث يوجد على جانبي 
الدرقاعة في کلتا المدرستين» حجرتان بواقع حجرة بكل جانب. كما يتفقان أيضاً 
في وجود ثلاث فتحات بالإيوان المقابل لإيوان القبلة في كلتا المدرستين بواقم 
فتحتان جانبيتان وفتحة بصدر الإيوان. 

وقد أشار البحث إلى أنه رغم اتفاق المدرستين السلجوقية والمصرية من 
حيث التخطيط العام إلا أنه يوجد هناك اختلاف في بعض العناصر والوحدات 
المعمارية الأخری» فمثلا مدرسة بويالي كوي تتميز درقاعتها بتغطيتها بقبة 


- ۷۳ - 


مركب علیها منور أو شخشيخة مقامة على أعمدة آربعة» بينما مدرسة إينال 
اليوسفي وغيرها من مدراس هذا الطراز يغطيها سقف مسطح مركب عليه أيضا 
منور أو شخشيخة. 

وقد تميزت مدرسة دار الحديث المعروفة بالمدرسة الأحمدية في أرضروم 
ببعض العناصر والوحدات المعمارية الفريدة من نوعها أيضا سواء على 
المستوى السلجوقي أو المصري» حیث أن صحن هذه المدرسة قد غطى بقبو 
متقاطع وليس قبة كما هو الحال في غالبية المدارس السلجوقية المفطاةء كذلك 
يبدو أنه كان يتقدم واجهة هذه المدرسة سقيفة تشتمل على محراب للصلاة. 

الطراز الثالث : المدارس ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والثلاشة 
إيوانات : 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن أو درقاعة مغطاة يشغل ضلعها 
الجنوبي إيوان رئيسي وهو إيوان القبلة وإيوانان جانبيان. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا الطراز من التخطيط لم يوجد إلا في 
نموذجين فقط في كل من المدارس السلجوقية والمصريةء وهما مدرسة جاجابيه 
في قيرشهر (711ه/1777١م)‏ والمدرسة البقرية بباب النصر VEN)‏ هه / 
۵ م). 

هذا وتتميز مدرسة جاجابيه السلجوقية بوجود حجرتين مستطيلتين مقبيتين 
على جانبي إيوان القبلة» وان کان المعمار المصري قد عوض عنهما بدخلتين 
على جانبي إيوان القبلة في المدرسة البقرية وذلك بتوسعة إيوان القبلة في 
ضلعيه الجانيين بدخلتين» وهي بذلك تتفق مع مدرسة بويالي كوي في قرية ٠‏ 
سنجانلي وبعض المدارس المصرية التي سبق وأن ذكرتاها. 

كما تميزت مدرسة جاجابیه في قیرشهر عن المدارس السلجوقية السابقة 
بانها المدرسة الوحيدة التي وقفت مسجداً جامعاً ومن ثم أضيف لیها منبر يوجد 
على يسار المحراب وهي بذلك تتفق مع المدرسة البقرية في آنها الأخرى كانت 
تؤدي بها صلاة الجمعة ومن ثم أضيف إليها منبر على يسار المحراب أيضا. 

هذا ويوجد بعض الاختلافات Lad‏ بين هاتين المدرستين السلجوقية 
والمصرية ومنها الدرقاعة في مدرسة جاجابيه تغطيها قبة مفتوحة من أعلى 
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(منور)ء تستند على دعامتين بالضلع الجنوبي وعلى الجدران بالضلع الشمالي 
ويوجد بأسفلها بحرة أو حوض cole‏ بینما المدارسة البقرية يغطي درقاعتها 
سقف خشبي مسطح ولا يوجد بأسفلها بحرة ولا حوض ولا نافورة لأنه استغل 
مساحة الدرقاعة للصلاة بسبب ضيق المساحة. 

الطراز الرابع : المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة والأربعة 


إيوانات : 
ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن أو درقاعة وسطى مغطاة وأربعة 
إيوانات متقايلة. 


توصل البحث إلى أن هذا الطراز لم يوجد إلا في نموذجين فقط في كل 
من المدارس السلجوقية والمصرية وهما مدرسة كومشتكين في بصرى بالشام 
(٥٥٤ھ/٦۱۱۳م)‏ ومدرسة خاير بك بباب الوزير (۹۰۸ ه/۵۰۲ام). 

وقد أكد البحث إلى أن أقدم المدارس الإسلامية من هذا الطراز هو مدرسة 
كومشتكين في بصريء تلك المدرسة التي شيدها والي بصرى بالشام " 
كومشتكين " في ظل آتابكة دمشق وخصصها لدراسة المذهب الحنفي. ثم تأثر 
بطراز هذه المدرسة من حيث الصحن المغطى بقبة كل من مدرستي يغبصان 
في توقات ونيكسار بالأناضول (pV oV- Y 10) ھ٤٥٥ - o£3)‏ وهما من 
الفترة الدانشمندية. 

كما أشار البحث إلى أن طراز المدرسة المغطى بقبة قد تطور تطوراً 
کبیرا فيما بعد بالأناضول» بینما لم يكن له حظ التطور في بلاد الشام على الرغم 
من أول ظهور له كان ببلاد الشام. 

كما رصد البحث أنه إذا كانت هاتان المدرستان السلجوقية والمصرية 
متشابهتين من حيث التخطیط إلا أنه يوجد هناك اختلاف واضح Lad‏ بينهماء 
ومنها إيوان القبلة بمدرسة كومشتكين في بصرى يتميز بأنه أكبر الإيوانات 
.وأعمقهاء بينما في مدرسة خاير بك فإن إيوان القبلة بها هو أصغر الإيوانات 
الأربع وهي ظاهرة فريدة من نوعها في المدارس المصرية على وجه العموم» 
ومنها أن إيوان القبلة والإيوان المقابل له بمدرسة كومشتكين يطلان على 
الصحن أو الدرقاعة ببائكة تتكون من ثلاثة عقود» وان كانت هذه المدرسة 
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تختلف في هذه الظاهرة عن مدرسة خاير بك فإنها تتفق تتفق أيضا مع بعض 
المدارس المصرية الأخرى من حيث إطلال إيوان القبلة على الدرقاعة ببائکة 
تتكون من ثلاثة عقود كما هو الحال في كل من مدرسة المنصور قلاوون 
ومدرسة الأشرف برسباي بالصحراء ومدرسة جانم البهلوان بالسروجية 
ومدرسة أبو بكر مزهر. 

وقد أشار البحث إلى أنه على الرغم من تميز مدرسة کومشنکین عن 
مدرسة خاير.بك في وجود بائكة تتقدم الإيوان المقابل لإيوان القبلة وتطل على 
الصحن بثلاثة عقودہ إلا أنها تتفق مع بعض المدارس المصرية الأخرى في هذه 
الظاهرة كما هو الحال في كل من مدرسة تتر الحجازية بالجمالية ومدرسة 
الأشرف برسباي بالصحراء ومدرسة جانم البهلوان بالسروجية. 

وقد توصل البحث إلى أن مدرسة كومشتكين تتفق مع كل من مدرسة 
الأشرف برسباي بالصحراء ومدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية ومدرسة القاضي 
أبو بكر مزهر في تقدم إيوان القبلة والإيوان متيل © ی على الصحن 
أو الدرقاعة بثلاثة عقود. 

الطراز الخامس : المدرسة ذات الصحن أو الدرقاعة المغطاة وإي-وانين 
وسدلتين جانبيتين : 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من درقاعة وسطى مغطاة يحيط بها إيوانان 
رئيسيان هما إيوان القبلة والإيوان المقابل له وسدلتان جانبيتان. 

وقد توصل البحث إلى أن هذا الطراز هو أسلوب فريد من نوعه ويختص 
به المعمار المصري دون المعمار السلجوقيء وبذلك يعتبر هذا الطراز ميزة 
تتميز بها المدارس المصرية عن غيرها من المدارس السلجوقية بصفة خاصة 
والمدارس الإسلامية بصفة عامة. 

وتمثل هذا الطراز في كثير من المدارس المصرية؛ كما هو الحال في 
مدرسة جوهر اللالا بحارة درب اللبان (۸۳۳ھ/١٤٤٣۱م)‏ والمدرسة الجوهرية 
الملحقة بالجامع الأزهر قبل (۸44ه-/۱44۰م) ومدرسة تغري بردي بحي 
الصاغة A££)‏ ه (a) E£‏ ومدرسة السلطان اینال بقرافة المماليك بالعباسية 
AT)‏ ها/ده؛ (a)‏ ومدرسة قايتباي بالقرافة AVY)‏ -۸۷۹ه/۱۶۷۲- 
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(al EVE‏ ومدرسة أبو بكر مزهر بحي الجمالية AAE)‏ ه/۱۷۹م) ومدرسة 
أزبك اليوسفي بحي طولون (۹۰۰ ه/554١م)‏ ومدرسة قانيباي الرماح (أمير 
أخور كبير) بدرب اللبان بالقلعة (۹۰۸ ه/۱۵۰۲م) ومدرسة قانيباي الرماح 
(أمير أخور كبير) بالناصرية بحي السيدة زينب (۹۱۱ ه /۱۵۱۵م) ومدرسة 
بیبرس الخياط بحارة الجودرية بحي الأزهر ٩۲۱(‏ ه ١٥٥۱م).‏ 

وقد رصد البحث ظاهرة تغطية إيوان القبلة بمدرسة قانيباي الرماح بالقلعة 
بقبة وذلك بعد تحويل مساحة الإيوان من مساحة مستطيلة إلى مساحة مربعة 
الشكل بواسطة عقدين يبدأ كل منها من فتحة عقد الإيوان وينتهي إلى حائط 
القبلة» حيث أقام عليها قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية بينما يكتتف القبة 
مساحتان مستطيلتان مقبيتان. وتوصل البحث إلى أن ظاهرة تغطية إيوان القبلة 
بقبة بهذا الشكل بالمدارس المصرية كان أول مثل لها هو القبة التي تعلو إيوان 


القبلة بمدرسة صرغتمش. 
كما رصد البحث أن الإيوان المقابل لإيوان القبلة بمدرسة صرغتمش 


۰ 


ومن النتانج التي توصل إليها البحث 


أن كل من المدرسة السلجوقية والمصرية قد عرفتا أسلوب التخطيط ذا 
الصحن المكشوف والإيوانات وكذلك أسلوب التخطيط ذو الصحن المغطى 
والایوانات» كما توصل البحث إلى أن أسلوب الصحن المكشوف والإيوانات في 
كل من المدرسة السلجوقية والمصرية له مبرره المناخي في كلا البلدين» فإن 
هذا الأسلوب من التخطيط استخدمه السلاجقة في المناطق ذات المناخ المعتدل 
بالأناضول. وكذلك الأمر في مصر فهو أيضا راجع إلى الظروف المناخية فإن 
مناخ مصر في معظم فترات السنة جاف مائل للحرارة بضفة عامة وهذا يعني 
أن مناخ القاهرة يتميز بارتفاع درجات الحرارة في معظم أشهر السنة فكان 
لزاما على المعمار المصري أن يلجأ إلى الصحن المكشوف لترطيب الجو 
فالصحن المكشوف يعمل كمنظم لدرجة الحرارة فهو يمد الأواوين بالضوء 


-—4VV = 


والهواء كما يمد الوحدات الأخرى التي تطل عليه بالهواء والإضاءة كمساكن 
الطلبة والمتصوفة وغيره. 

أما بالنسبة للصحن المغطى والإيوانات في كل من المدرسة السلجوقية 
والمصرية فهو أيضاً له ما coy yy‏ فالصحن المغطى فى المدرسة الساجوقية 
اقتصر استخدامه على المناطق ذات البرودة الشديدة بالأناضول» ومن ثم كان 
لزاماً على المعمار السلجوقي أن يقوم بتغطية الصحن المربع» ولیس أفضل ما 


الغزيرة هناك. 
Ul‏ بالنسبة لمصر فإن الوضع هنا مختلف عن سابقه السلجوقي» حيث أن 
الجو كما ذكرنا حارء ومن ثم فإن المعمار المصري ليس مضطرا لتغطية 
الصحن» ولكن هناك عوامل أخرى أجبرت المعمار المصري - غير عوامل 
المناخ - لتغطية الصحن وهي ربما تكون العوامل الجغرافية وضيق المساحة 
بالقاهرة هي التي أدت إلى تطور أسلوب الصحن المكشوف والإيوانات إلى ذلك 
الأسلوب الجديد الذي اكتمل نموه وتطوره في العصر الجركسيء حيث أن تطور 
تخطيط الصحن المكشوف والأربعة إيوانات متقابلة في ذلك العصر اقتضتها ' 
منهم ظروف العصرء حيث بدأوا أولاً في تصغير مساحة الصحن وتغطية ونتج 
عن هذا صغر واجهاته (الصحن) ومن ثم قل اتساع فتحات الإيوانات المطلة 
عليه كما قلت معه مساحة الإيوانين الجانبين مع الاحتفاظ باتساع إيوان القبلة 
والإيوان المقابل له وذلك بالامتداد بهما من جانبيها بشكل غير ملحوظ إلا لمن 
دخل الإيوانين. 
وقد تبع هذا التطور المعماري إلى تطور في الأسماء التي تطلق عليها 
وذلك من خلال ما أمدتنا به وثائق تلك المنشآت حيث أطلق على الإيوانين 
الجانبيين لفظ "سدلتین" أو "مرتبتین" وان كانت التسمية الأولى أكثر انتشاراء كما 
. أطلق على الصحن بعد التطور الذي حدث له لفظ درقاعة. 
كما رصد البحث أيضاً بأن هذا التطور قد حتم في أن ألغيت 'فسقية 
الوضوء" والتي كانت تتوسط الصحن المكشوف سواء في المدارس أو المساجد 
وألحقت بدورة المياه الخاصة بالمنشأةء وقد استغل المعمار الجركسي مساحة 


=- £VA- 


الفسقية في أن ضمها لمساحة المدرسة ككتلة معمارية واحدة تخدم المنشأة» حيث 
استخدمت هذه المساحة (الدرقاعة) في الصلاة بعد أن غطيت فوفر سقفها نوعا 
من الحماية من الشمس والمطر للمصليين فيها وأضاف مساحة للصلاة بالمنشأة 
التي صغرت مساحتها. 


الأسلوب الثالث: المدرسة ذات الأروقة: 

وقد توصل البحث إلى أن هذا الأسلوب من التخطيط خاص بالمدارس 
المصرية دون غيرها من المدارس السلجوقية. 

كما توصل البحث إلى حصر نماذج هذا الأسلوب في طرازين رئيسين 
هما : 

الطراز الأول: المدرسة ذات الأروقة والصحن المكشوف: 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من صحن أوسط مكشوف يطل عليه من كل 
جانب أربعة أروقة» ویشرف كل من رواق القبلة والرواق المقابل له على 
الصحن ببائكة ذات ثلاثة عقود بينما يشرق كل من الرواقين الجانبين على 
الصحن ببائكة ذات عقدين فقط. 

وتمثل هذا الطراز في نموذج وحيد باق من عصر المماليك الجراكسة 
وهو مدرسة قانباي الجركسي (4145ه/ 4١‏ £ ١م).‏ 

وقد أكد البحث على أن هذا الطراز لم يكن منتشراً في تخطيط المدارس 
الإسلامية وإنما صممت على أساسه المساجد الإسلامية» حيث أنه يمثل التخطيط 
التقليدي في تصميم تلك المساجد في الأقطار الإسلامية المختلفة. وقد أشار 
البحث كذلك إلى أن هذا الطراز من التخطيط كان منتشراً في الجوامع والمساجد 
المصرية على مر العصورء فوجد في العصر الطولوني في جامع أحمد بن 
طولون )10 (a AYA/—aY‏ وفي العصر الفاطمي في الجامع الأزهر وفي جامع 
الحاكم وفي مسجد الأقمر والصالح طلائع؛ وفي العصر المملوكي في جامع 
الظاهر بيبرس وجامع الناصر محمد بن قلاوون وجامع الماس الحاجب؛ وجامع 
الطنبغا المارداني وجامع آق سنقر الناصري وجامع المؤيد شيخ وجامعي 
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القاضي يحيي زین الدين ببولاق وبالحبانية ومسجد بدر الدين الونائي وغيره من 
المساجد المملوكية» كما استمر استخدامه في العصر العثماني. 

كما أكد البحث أن تخطيط مدرسة قانباي الجركسي (۸0ه/4۱ ام) 
يدل على تأثر عمارة المدرسة بعمارة المساجد والجوامع» ولم يقتصر هذا التأثير 
على التخطيط فحسب بل انتقلت إلى عمارة المدارس أيضا بعض الوحدات 
والعناصر من المساجد كالمئذنة والمنبر ودكة الموذنيين» وخلوة الخطيب 
وكرسي المصحف» هذا بالإضافة إلى أن بعض إيوانات هذه المدارس قد قسمت 
إلى بلاطات بواسطة عدد من البائكات» كما أن بعضها الأخر (الإيوانات) كان 
يطل على الصحن أو الدرقاعة ببائكة. 

كما أكد البحث أيضا على تأثر عمارة المسجد بعمارة المدرسة وذلك مسن 
حيث التخطيط المعماري ومن حيث إضافة بعض الوحدات المرتبطة بعمارة 
المدارس ويتمثل ذلك بصورة جلية في تصميم بعض مساجد هذا العصر وفق 
التخطيط المعروف بالتخطيط ذي الإيوانات حول صحن أو درقاعة. 

وأثبت البحث أن هذا الطراز من التخطيط لم تعرفه المدارس السلجوقية. 

الطراز الثاني : المدرسة ذات الأروقة والدرقاعة المغطاة: 

ويتكون تخطيط هذا الطراز من درقاعة وسطى مغطاة يطل عليها من كل 
جانب أربعة أروقة تشرف على الدرقاعة ببائكة ذات ثلاشة عقود أوسطها 
أوسعها. وتمثل هذا الطراز في نموذج وحيد باق من عصر المماليك البحرية 
وهو المدرسة الأقبغاوية بالأزهر (۷۶۰ه-/۱۳۳۹م). 

وقد توصل البحث إلى أن هذا النموذج هو المشل الوحيد ذو الأروقة 
والدرقاعة المغطاة» حيث لم يكرر مرة ثانية في المدارس المملوكية. وكذا لم 
توجد مساجد وجوامع ذات أروقة ودرقاعة مغطاة في تلك الفترة أيضا. 

كما توصل البحث Lead‏ إلى أن هذا الطراز من التخطيط لم تعرفه 
المدارس السلجوقية. 


الأسلوب الرابع : المدرسة ذات المساحة المسقوفة وسقفها محمول على 
بائكات : 
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ويتكون تخطيط هذا الأسلوب من مساحة مستطيلة أو مربعة قسمت إلى 
بلاطات بواسطة عدد من البائكات تتجه عقودها موازية لجدار القبلة. 

وتمثل هذا الطراز في نموذجين وحيدين باقين من عصر المماليك 
البحرية. وهما المدرسة البندقدارية بالسيوفية VAY)‏ ه/ (e) YAE‏ والمدرسة 
الطيبرسية الملحقة بالجامع الأزهر (۷۰۹ھ / ۱۳۰۹م)ء کماوجد فى 
نموذجين وحيدين باقين من العصر المملوكى الجركسى وهما مدرسة الأشرف 
برسباي بالصحراء AYO)‏ ه/۱:۳۱م) ومدرسة pila‏ البهلوان بالسروجية 
(۸۸۳ ه/ (e EYA‏ 

وقد تميزت مدرسة aila‏ البهلوان بالسروجية بطراز فرید من نوعه في 
العمارة المصرية والعمارة السلجوقية» حيث قسم إيوان القبلة بها إلى بلاطتين 
بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة. كما يطل إيوانا كل من مدرسة جانم 
البهلوان والمدرسة الأشرفية بالصحراء على الدرقاعة ببائكة تتكون من ثلاشة 
عقود موازية للدرقاعة. 

وأثبت البحث أن هذا الطراز لم يوجد إلا في المدارس المصرية فلم توجد 
أية مدرسة أخرى صممت وفق هذا الطراز من التخطيط سواء في شرق العالم. 
الإسلامي أو غربه» ومن ثم فهذا الطراز بعد ميزة تتميز بها المدارس المصرية 
على وجه الإطلاق دون غيرها من مناطق العالم الإسلامي. بصفة عامة 
والمناطق الخاضعة لدولة السلاجقة بصفة خاصة. 

كما أثبت البحث أن هذا الطراز كان أول استخدام له في المدارس 
المصرية المملوكيةء قبل ظهوره بالمساجد المصرية في تلك الفترة أيضاء فقد 
عرفته المدارس قبل المساجد في العصر المملوكي» حيث ظهر في كل من 
المدرسة البندقدارية بالسيوفية VAY)‏ هل / (a YAE‏ والمدرسة الطيبرسية 
الملحقة بالجامع الأزهر (۷۰۹ ه/۱۳۰۹م) السابقتين شم عرفته المساجد 
المصرية في تلك c sil]‏ فوجد في كل من المسجد الأبيض بالحوش السلطاني 
بالقلعة (a) ۰۸/۱ ١(‏ (وهو دارس) ومسجد تنم الرصاص (مسجد تميم 
الرصافي) بالسيدة زينب. قبل تاريخ AT)‏ ھ / ۱:۲۰ (a‏ ومسجد الغوري 
بعرب اليسار )310 ه/۱۵۰۹م). 
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أشار البحث إلى أن واجهات المدارس المصرية تعد أكثر ثراء وأهمية 
عن مثيلتها السلجوقية» حيث تشتمل تلك الواجهات على دخلات ونوافذ من أسفل 
تعلوها قمريات من أعلى فضلا عن الطراز الكتابى الذي يمتد بطول الواجهة في 
بعض الأحیان» وغالبا ما يتوج هذه الدخلات صدور مقرنصة وكذلك تتميز هذه 
الواجهات بتتويجها بأشكال الشرفات المتنوعةء وكذلك تميزت أيضا واجهات 
المدارس المطلة على الصحن من الداخل بوجود صف من الشرفات» على شكل 
الشرافات التي توجد بالواجهات الخارجية. 

كما أشار البحث إلى تميز الواجهات المصرية»ء Gh‏ المعمار جعلها غالبا 
ما تتضمن المدخل الرئيسي والمئذنة والضريح والسبيل وإيوان القبلة وأحيانا أحد 
الأواوين الأخرى بدلا من إيوان القبلة بینما واجهات المدارس السلجوقية غالبا 
ما كانت تتضمن فقط على المدخل الرئيسي والمتذنة وأحيانا أخرى على سبیل؛ 
ولعل ذلك راجع إلى أن المعمار المصري كان حريصا دائما على أن تتضمن 
واجهته على منافع البر التي يستفيد منها صاحبهاء كالسبيل والضريح وغيره. 

توصل البحث إلى أن المدارس المصرية قد تعددت مداخلها فوجدت منها 
مدارس ذات مدخل واحد وأخرى ذات مدخلين وثالثة ذات ثلاثة مداخل» ولكن 
كانت الغلبة للمدرسة ذات المدخل الواحد. بينما اقتصرت المدارس السلجوقية 
على مدخل رئيسي واحد فقط. 

كما توصل البحث إلى أن مواضع المداخل السلجوقية وجدت جميعها 
بالواجهة المقابلة لإيوان القبلة» باستثناء مدخل وحيد فقط وهو مدخل مدرسة 
حسين غازي بالآكاء حيث أن مدخلها هو المدخل الوحيد الذي يقع بالواجهة 
الشرقية» حيث يقع في طرف منها. 

كما رصد البحث أن هذه المداخل السلجوقية السابقة وجدت أغلبها في 
منتصف هذه الواجهة المقابلة لإيوان القبلة تماماء باستثناء ثلاث مدارس فقط يقع 
بها المدخل في طرف من الواجهة المقابلة لإيوان القبلة كما هو الحال في كل 
من مدرسة جيفته منارة في قيصرية ومدرسة حاجي قليج ومدرسة كراتية 
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وتوصل البحث إلى أن مداخل المدارس du cag‏ تبك ير سیا 
حيث وجدت مداخل تقع بطرف من الواجهة وهو الغالب» ووجدت مداخل تقع 
في منتصف الواجهة» ووجدت مداخل تقع في الثلث الأخير من الواجهة. PE‏ 
راجع بلا شك إلى ظروف الإنشاء والتخطيط لهذه المنشآت وإطلالها على 
الشوارع الرئيسية بالإضافة إلى الوحدات التي كانت تتضمنها هذه المنشآت 
كالضريح والسبيل والمتذنة. 

آثبت البحث عكس ما كان معروفاء بأن المداخل السلجوقية سواء التي 
بالمساجد أو التي بالمدارس كانت توضع في طرف من الواجهة الرئيسية دون 
ضرورة لن یتوسط هذه المداخل الواجهة الرئيسية والذي بدوره آشر على 
مواضع المداخل المصرية في تلك الفترة وما بعدها. حيث أثبت البحث أن هذا 
الأمر غير صحيح بالمرة» وذلك GY‏ المدارس السلجوقية كانت غالبية مداخلها 
تقع في منتصف الواجهة الرئيسية المقابلة لإيوان القبلة وليس بطرفها كما ذكرء 
بينما تميزت مداخل المدارس المصرية في تلك الفترة بأن مواضعها كانت تقع 
في أحد طرفى الواجهة الرئيسية لهاء وذلك له ظروفه ومبرراته في كلتا 
المدرستین. ۳ 
توصل البحث إلى أن المدارس تورم ےئوس 
المداخل وهما المداخل البارزة والمداخل البسيطةء وكانت الغلبة للمداخل البارزة 
بالمدارس السلجوقيةء بينما الغلبة للمدارس البسيطة العادية كانت بالمدارس 
المصرية. 

كما أشار البحث إلى أن المداخل البارزة قد عرفت بالمساجد المصرية في 
العصر الفاطمي» وكان أول نموذج له في جامع الحاكم e‏ ه) کت 
تعرفه دولة آل سلجوق بثلث قرن من الزمان» ولكنها اختفت لتظهر مر 
بالعمارة المملوكية» ولكنها بصورة أكثر 126 بالمداخل السلجوقية عنها Feu‏ 
المصرية والفاطمية. 

وقد أشار البحث إلى أن كثير من المدارس المصرية كان يتقدم مداخلها 
سلالم تؤدي إليهاء وهذه الظاهرة لم تكن منتشرة بنفس الصورة بالمدارس 
السلجوقية فهي لم توجد إلا في ثلاث مدارس فقط. 
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وقد توصل البحث إلى أن غالبية مداخل المدارس المصرية قد تمیزت عن 
مثيلتها السلجوقية بأنها تشتمل على مكسلتين حجريتين بواقع مكسلة بكل جانب. 
وكذلك تميزت غالبية مداخل المدارس السلجوقية بوجود حنيتين مجوفتين 
معقودتين على جانبي حجر المدخل بواقع حنية بكل جانب. 

وقد أثبت البحث إلى أن ظاهرة وجود حنيتين على جانبي حجر المدخل 
بالمدارس المصرية وهي تأثير سلجوقيء لم توجد إلا في مدرستي السلطان 
حسن وأم السلطان شعبان. 

وکذلك أكد البحث على تسرب بعض التأثيرات السلجوقية إلى المداخل 
المصرية وقد تجلت هذه التأثيرات في التخطيط العام وفي بعض العناصر 
الزخرفية والمعمارية كما هو الحال في مدخل كل من مدرسة السلطان حسن 
ومدرسة أم السلطان شعبانء كما أكد البحث Laf‏ على أن Job‏ المدخل ذي 
المعبرة المقرنصة تميزت به بعض مداخل المدارس المصرية عن مثيلتها 
السلجوقيةء ولم يوجد بالمدارس السلجوقية إلا في نموذج وحيد وهو مدخل 
مدرسة كراتية بقونية» بينما وجد بالمدارس المصرية في مدخل كل من المدرسة 
الاقبغاوية بالأزهر (۰٤۷ھ|/٣٣۱۳م)‏ ومدخل مدرسة قطلوبغا الذهبي 
(۷۶۸ه/۱۳۷م) ومدخل مدرسة نتر الحجازية VIN)‏ ھ /٣٦۱۳م)‏ ومدخل 
مدرسة جوهر YOU‏ (۸۳۶ ه/ 555 (p)‏ 

وأشار البحث إلى أنه وقعت بعض التأثيرات السورية على بعض مداخل 
المدارس المصرية ومنها المداخل ذات المقرنصات. 

وأشار البحث إلى اتفاق بعض المدارس السلجوقية والمصرية في أنه يعلو 
بعض فتحات الأبواب التي تتوسط حجور المدخل أعتاب مستقيمة ذات صنجات 
مزررة أو معشقة متبادلة الألوان وفق المشهرء إلا أنه تزيد عن مثيلتها 
السلجوقية في أنه يعلو هذه الأعتاب المستقيمة نفيس يعلوه عقد عاتق ذو 
صنجات مزررة مركبة أو بسيطة وفق أمبلوب المشهر. 

كما أشار البحث إلى أن غالبية تخطيط مداخل المدارس المصرية ذات 
مداخل منكسرة باستثناء ثلاث مدارس فقط لم تكن مداخلها ذات مداخل منكسرة 
وهم: مدرسة الناصر محمد بن قلاوون ومدرسة تتر الحجازية والمدرسة 
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البندقداریة بينما تخطيط غالبية مداخل المدارس السلجوقية ذات تخطيط بسيط 
مباشر. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك صلة وثيقة ما بين تخطيط المدخل 
وتخطيط المنشأة نفسها. فتخطيط المدخل المنكسر مرتبط بتخطيط المنشأة ذات 
تخطيط الصحن والأواوين» وتخطيط المدخل المباشر مرتبط بتخطيط الصحن 
والأروقة. 

وقد توصل البحث إلى أن غالبية المدارس السلجوقية لا تشتمل على Cale‏ 
في حين أن غالبية المدارس المصرية كانت تشتمل على ماذنء وذلك OY‏ 
المدارس السلجوقية كانت تؤدي وظيفتها الأساسية التي أنشئت من أجلها وهي 
التدريس دون غيرها من الوظائف الدينية الأخرىء بينما المدارس المصرية قد 
تعددت وظائفها بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وهي التدریس» كوظيفة الصلاة. 

كما توصل البحث إلى أن هناك علاقة ارتباطية بين وجود المئذننة 
بالمدرسة السلجوقية ووجود المسجد سواء كان هذا المسجد متضمنا داخل 
٠‏ تخطيط المنشأة أو غير متضمن في تخطيطهاء فالمدرسة التي بها مئذنة يجب أن 
تشتمل على مسجد كما هو الدال في كل مدرسة تاش في آقشهر ومدرسة إنجة 
منارة لي بقونية ومدرسة كوك في سيواس ومدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم؛ 
باستثناء مدرسة وحيدة يعلوها 5a‏ مئذنة ولم تشتمل على مسجد وهي مدرسة 
جاجابيه في قيرشهر (١۷٣ھ۔/۱۲۷۲م)ء‏ ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه 
المدرسة هي المدرسة الوحيدة التي أوقفت قفت مسجدا جامعاً ومن ثم أضيف إليها 
منبر ومئذنة. 

كما توصل البحث إلى أن المدارس السلجوقية التي بها مساجد لا يشترط 
gh‏ يعلوها مآنن» فقد وجدت بعض المدارس التي بها مساجد قد یعلو بعضها 
مآذن LS‏ هو الحال في المدارس السابقة الذكرء ولا يعلو بعضها الآخر مأذن 
كما هو الحال في كل من المدرسة البروجية (بروسيا) في سيواس ومدرسة 
يوسف بن يعقوب في قرية جاي» فهي علاقة غير ارتباطية. في حين أن وجود 
المئذنة دليل أكيد على وجود مسجد بالمدرسة سواء كان متضمنا في التخطيط al‏ 
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كما توصل البحث إلى أن مواضع المداخل السلجوقية كانت آما تقع علسی 
جانبي المدخل وإما تقع بطرف من الواجهة لهذه المنشآت» فقد وجدت المآذن 
التي تقع على جانبي المدخل في كل من مدرسة كوك في سيواس ومدرسة جيفته 
منار بسيواس ومدرسة جيفته منارة لي بأرضروم. 

ما بالنسبة للمآنن التي ت تقع بطرف من الواجهة فقد وجدت في كل من 
مدرسة تاش بأقشهر في قونية ومدرسة إنجة منارة لي بقونية. 

كما توصل البحث إلى أن مداخل المدارس المصرية قد تنوعت مواضعها 
حيث وجدت مآذن تقع على يمين المدخل ووجدت مآذن تقع على يسار المدخل 
ووجدت مآذن تقع بالثلث الأخير من الواجهة ومآذن تقع بطرف من الواجهة أو 
برکن منهاء وذلك راجع إلى ظروف المنشأة نفسهاء مع حرص المعمار 
المصري على أن يضعها ضمن وحدات المنشأة المكونة للواجهة الرئيسية التي 
تشرف من خلالها المنشأة على الشارع الرئيسيء وقد استغل المعمار في بعض 
الأحيان سمك الجدران الخارجية للمنشأة كأساس للمآذن. 

وقد ناقشت الدراسة الآراء التي بحثت في جنسية مهندس مدرسة السلطان 
حسن هل هو بيزنطي وقع تحت التأثير السلجوقي وهو رأي " هرتس بك " أم 
هو سلجوقي مسن كثير النسيان أو أحد المماليك الذين عادوا من إحدى رحلاتهم 
في بلاد الأناضول متأثرا بالعمار السلجوقية وهو رأي روجرز". أم هو "محمد 
بن بيليك المحسني" وهو رأي" حسن عبد الوهاب " فتبين من خلال الدراسة أن 
هناك أكثر من واحد شارك في تنفيذ وتخطيط وزخرفة مدرسة السلطان حمسن 
وكان على رأسهم المهندس أو المشرف العام على عملية التشييد والزخرفة ‏ 
وتصميم المنشأة وهو "محمد بن بليليك المحسني” التركي. 

ورصد البحث أن التكوين المعماري لمئذنة المدارس الس لجوقية كانت 
أشكالها مستديرة وغالبيتها تشيد من الأرض وتستدق كلما ارتفعت إلى eel‏ 
كما كانت غالبيتها ذات شرفة baal g‏ بينما رصد البحث أن التكوين المعماري 
لمئذنة المدارس المصرية كان معظمها يتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق وكانت 
أشكالها متعددة الطرز. 
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كما رصد البحث أن بعض المآذن المصرية قد انفردت عن نظيرتها 
السلجوقية في أن بعض منها ذات رأس مزدوجة كما هو الحال في مئذنة 
الغوري بالجامع الأزهر وفي متذنتي قانباي الرماح بالقلعة وبالناصرية. 

ورصد البحث أن هذا الطراز كانت له سوابق قبل ذلك حيث كانت مثذنة 
مدرسة السلطان حسن التي سقطت (57/اه/١1511م)‏ كانت ذات رأس 
مزدوجة. كما أشار البحث إلى أن هذا الطراز ذي المآذن المزدوجة هو تأثير 
ورصد البحث أن هذه المآذن كانت ذات أربع رؤوس كما هو الحال في 
مثذنة مدرسة الغوري وهي أيضا ذات تأثير مغربي. 

كما رصد البحث أن بعض مآذن المدارس المصرية قد تميزت عن 
نظيرتها السلجوقية في أنها كانت تشتمل من داخلها على سلمين بحيث لا يرى 
الصاعد في أحدها الهابط من السلم الأخر وتمثل ذلك في مئذنة قايتباي بالجامع 
الأزهر ومئذنة أزبك اليوسفي ومثذنة خاير بك ومئذئة الغوري بالجامع الأزهر. 

كما أثبت البحث أن كل من المدارس السلجوقية والمصرية قد ألحقت بها 
- أضرحة تعلوها قباب» وقد أشار البحث إلى آوجه الشبه والاختلاف بين هذه 
الأضرحة سواء من حيث التخطيط أو مناطق الانتقال وأشكال القباب وقطاعها. 

وأشار البحث أيضا إلى بعض تخطيطات الأضرحة الفريدة كما هو الحال 
في تخطيط ضريح مدرسة المنصور قلاوون بالقاهرة وتخطيطات الأضرحة 
المثمنة والمتعددة الأضلاع في العمارة السلجوقية. 

كما توصل البحث إلى أن محاريب الأضرحة الملحقة بالمدارس السلجوقية 
ومحاريب مدارسها أيضا قد انفردت عن مثيلتها المصرية بأنه يغلب عليها 
التخطيط المتعامد الأضلاع» أي أنها عبارة عن تجويف قائم الزوایاء ويوجد على 
جانبیه عمودان صغيران مدمجان ويتوج أى أنها عبارة عن تجويف قائم الزوايا 
ويوجد على جانبيه عمودان مدمجان ويتوج هذا التجويف حطات من المقرنصات 
المتصاعدة أو المتدرجة. 
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وقد أشارت الدراسة إلى أن هذا النوع من المحاريب قد ظهر آولا في 
العراق خلال العصر العباسي الأول ثم انتقل إلى إيران وآسيا الوسطى وآسيا 
الصغرى حتى أصبح سمة من سمات العمارة الإسلامية هناك. 

وهذا النوع من المحاريب قد انتقل إلى مصر كأحد التأثيرات الوافدة من 
المشرق الإسلامي إلا أن نماذجه نادرة للغاية ومنها نموذج فريد وهو محراب 
الضريح الملحق بمدرسة صرغتمش بالصليبة (e Yo —À vov)‏ 

بينما أشارت الدارسة إلى أن غالبية محاريب الأضرحة الملحقة بالمدارس 
المصرية ومحاريب مدارسها Laf‏ ذات تخطيط نصف مس كدير يوجد على 
جانبيه عمودان مدمجان ويتوج هذا التجويف طاقية على هيئة نصف كرة. 

توصل البحث من خلال المساقط الأفقية للمدارس السلجوقية والمصرية 
إلى تنوع مواضع الأضرحة الملحقة بکلتا المدرستين. 

فوجدت أضرحة تقع على يمين المدخل كما هو الحال في كل من مدرسة 
صرجالي بقونية ومدرسة أفقونو بقيصرية ومدرسة المنصور قلاوون ومدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين ومدرسة نتز الحجازية بالجمالية. 

ووجدت أضرحة تقع على يسار المدخل كما هو في كل من المدرسة 
البروجية بسيواس والمدرسة البندقدارية بالسيوفية. كما وجدت أضرحة تقع خلف 
إيوان القبلة كما هو الحال في كل من مدرسة أرتكوش بولاية أسبرطة ومدرسة 
جيفته منارة لي بأرضروم والمدرسة الياقوتية بأرضروم والمدرسة البندقدارية 
بالسيوفية ومدرسة السلطان حسن. 

كما وجدت أضرحة تقع بركن من الواجهة بكل من المدارس الس لجوقية 
والمصرية إلا أن الغلبة كانت لأضرحة المدارس المصرية. 

وقد توصلت الدارسة إلى أن المدارس السلجوقية والمصرية قد تميزت 
بإلحاق الأسبلة وأحواض سقي الدواب بهما وأشار البحث إلى اختلاف طراز 
تخطيط كل منهما إذ صممت النماذج السلجوقية على الطراز الأناضولي 
المعروف باسم الجشمة ( «(Cosme‏ بينما صممت الأسبلة وأحواض سقى 
الدواب في القاهرة على الطراز المصري المعروف. 
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كما توصلت الدراسة Lad‏ إلى أن المدارس المصرية قد انفردت عن 
مثيلتها السلجوقية بظاهرة إلحاق مكتب الأيتام بها. 

وقد توصل البحث إلى أن المدارس السلجوقية قد انفردت عن المدارس 
المصرية باشتمالها على قاعتين للدرس (درسخانة) على جانبي الإيوان الرئيسي 
بواقع قاعة بكل جانب مغطاة بقبة غالبا وبقبو أحيانا. 

وقد أشار البحث Lead‏ إلى أن إيوانات المدارس المصرية كانت تمتاز عن 
مثيلتها السلجوقية بكبر مساحتها وضخامتها وثراء عناصرها المعمارية 
والزخرفية ولا سيما في المحاريب سواء في دقة زخرفتها أو تعدد محاريبها 
وفي اشتمالها على بعض الأثاث كالمنبر ودكة المؤذنين وغيرها. 

وقد أكد البحث على أن كل من المدارس السلجوقية والمصرية قد زودت 
بحجرات لإقامة الطلبة (خلاوي الطلبة)ء ورغم اتفاق هذه الخلوات من حيث 
التخطيط العام وموقعها من المنشأة؛ إلا أن هناك بعض الاختلافات من حيث 
بعض العناصر والوحدات المعمارية ومنها أن غالبية خلاوي الطلبة السلجوقية 
لا تشتمل على نوافذء وإن وجدت في بعضها فكانت: ذات حجم صغير وضيقة 
تشبه فتحات المزاغل الحربية على العكس من ذلك تماما بخلاوي الطلبة 
بالمدارس المصريةء وكانت هذه الخلاوي السلجوقية أيضا مزودة بمواقد للتدفئة 
(Ocaklar)‏ ویرجع ذلك إلى الظروف المناخية الأناضولية. ومنها تميز خلاوي 
الطلبة المصرية عن مثيلتها السلجوقية في أنها تعددت طوابقها بينما الخلاوي 
السلجوقية إما طابق واحد أو طابقين. 

توصل البحث إلى أن المدارس السلجوقية تميزت باستخدام الأقبية والقباب 
في أسلوب التغطیةء وكانت الأقبية هي المعول الأول والأساسي في أسلوب 
التغطية لهذه المدارس» لدرجة أنه وجدت مدارس لم تغطى إلا بأقبية فقط. 

أما بالنسبة للقباب فكانت محدودة الاستخدام فهي إما كانت تعلو المساجد 
أو الأضرحة الملحقة بهذه المدارس وإما كانت تعلو قاعتي التدريس اللتين كانتا 
على جانبي الإيوان الرئيسيء ونادرا ما كانت تعلو دركاوات ودهاليز بعسض 
المداخل السلجوقية وإما كانت تعلو الصحن في أسلوب المدارس ذات الصحن 
المغطى. 
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وتوصل البحث أيضا إلى أن المدارس المصرية قد استخدمت في تغطيتها 
جميع أنواع التسقيف ومنها الأسقف الخشبية المسطحة والأقبية والقباب وطراز 
الشخشيخة لتغطية الصحنء وكانت الغلبة في التغطية للأسقف الخشبية 
المسطحة. 

وقد استطاعت الدراسة حصر أنواع الأقبية التي استخدمت في تغطية 
المدارس السلجوقية والمصرية في ثلاثة أنواع رئيسية وهي: 

النوع الأول: الأقبية البرميلية أو الطولية. 

النوع الثاني: الأقبية المتقاطعة. 

النوع الثالث الأقبية المروحية. 

وقد حصرت الدراسة أيضا أن هذه القباب السالفة الذكر كانت تستند على 
مناطق انتقال يسرت عملية إقامة هذه القباب في أربعة أنواع وهي:- 

Y‏ -المثلثات الكروية. 

Y‏ -المثلثات التركية المروحية والمقلوبة. 

۳-الحنایا الركنية. 

€ -المقرنصات. . 

كما رصد البحث أن ظاهرة مناطق الانتقال ذات الحنايا الركنية ذات 
الثلاثة فصوص قد ظهرت أولا بضريح عرب Ube‏ القره خاني YAY)‏ هس/ 
(PIYA‏ ثم عرفها السلاجقة العظام حيث وجدت في المسجد الجامع بمدينة يزد 
£Y3)‏ ه/ ۱۰۳۷م) والمسجد الجامع بأردستان (١٤٤-5۰٤ه/١٥٠٠‏ = 
۷ع ومسجد الجمعة بأصفهان (١۸٤ه/‏ ۱۰۸۸م) ثم انتقلت إلى سلاجقة 
الأناضول» حيث عرفت في جامع ملطية )£0 (at YEY [LA‏ ثم انتقلست إلى 
مصر حيث ظهرت في قباب يشبك من مهدي. 

كما رصد البحث أن ظاهرة نواصي منطقة الانتقال من الخارج لبعض 
قباب الأضرحة المصرية كانت عبارة عن مثلثين مقلوبين في كل ركن من 
الأركان الأربعة يحصران بينهما شکلا هرميا ناتثاء إنها ذات تأثير سلجوقي فقد 
كان أول ظهور لها في بعض نواصي مناطق انتقال المآنن في الأناضول ومنها 
مئذنة منار بأرضروم )2101 YOY f‏ ۱م) ومثذنة إنجة منارة لي بقونية VON)‏ 


ep. m 


ه/۱۲۵۸م) ثم انتقلت هذه الظاهرة للمآنن المصرية خلال الفترة 
موضوع الدراسة بعد ظهورها بآسيا الصغرى بحوالي نصف قرن من الزمان ثم 
استخدمت بعد ذلك في مناطق انتقال القباب في العصر المملوكي وقد تطورت 
هذه النواصي في العمارة في العصر المملوكي نفسه. 
(*)(*) )*()*( 
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الأعمدة الخشبية والسقف الخشبي بجامع أشرف ا علو في بيشهر 
(٦٦٦ھ-/۱۲۹۷م).‏ 
عن: Sedad Hakki Eldem: Turk Mimari Eserleri , Works of Turkish‏ 
Arhitecture , Istanbul 1908 , Fig. 51.‏ 
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مدرسه جيفته منارة بارضروم: الصحن المكشوف واحد الایوانین الجانبيين 
عن: .41 Henri Stierlin: Op. Cit., pl. p.‏ 
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السبيل الملحق بمدرسة كوك بسيواس. 
عن: .2 Gabriel: OP. Cit., Vol. 2, Fig.‏ 
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مدخل مدرسة جيفتة منارة بأرضروم 
(۵۲۱۷۰ه۱۲۷۱/۵م) 


Hakki: Op. Cit., Fig. 1. عن:‎ 
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Hakki: Op. Cit., Fig. 9. عن:‎ 
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)١( لوحة‎ 


(Y) لوحة‎ 


لوحة ( *) 
لوحة )£( 


لوحة )٥(‏ 
لوحة (5) 
لوحة (۷) 


لوحة (۸) 


اللوحات 

الأعمدة الخشبية والسقف الخشبي بجامع أشرف لا تترك مسافة في 
بيشهر (٦۹٦ھ/۱۲۹۷م).‏ 
عن: Sedad Hakki Eldem: Turk Mimari Eserleri,‏ 
Works of Turkish‏ 
Arhitecture , Istanbul 1908 , Fig. 51.‏ 
جامع علاء الدين بنکدة ويظهر به المدخل البارز والمئذنة والقباب 
الثلاث التى تتقدم المحراب. والمدخل الثانوي وعلى يساره تقع المئذنة. 
Henri Stierlin: Turkey From the Slcuks to the‏ 

Taschen 1998, PL.p.26. : oe Ottmans, 
مسجد صرجالی بقونيةء السقيفة التى تتقدمه والمئذنة التى على یمین‎ 
المدخل.‎ 
. عن: آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم؛ شكل ( 5؟)‎ 
المحراب المتبقي من المعبد الذي كان يعلو مجموعة الأشرف برسباي‎ 
بقرافة المماليك بالقاهرة.‎ 
(تصوير الباحث)‎ 
ضريح ملحق بمسجد كوك مدرسة بأماسيا‎ 
(V£) عن: آصلاابا: المرجع السابق شكل‎ 
السبيل الذى يقع على يمين المدخل لمسجد صاحب عطا بقونية وعليه‎ 
يوجد إمضاء الصانع.‎ 
۔)۳٣( عن: آصلانابا: المرجع السابق. شكل‎ 
البائکات ذات الدعامات.‎ Aia جامع خوند خاتون بقيصرية. ویظهر‎ 
عن:‎ 28. . p. , pl. ۵ 
القبة التى تتقدم المحراب بجامع علاء الدين بقونية» ويظهر منها منطقة‎ 
الانتقال والمثلثات التركية والجزء العلوي من المحراب.‎ 
.) ۱٩ ( شكل‎ cad piles s عن: آصلاتابا: فنون الترك‎ 
القبة التى تتقدم المحراب بجامع علاء الدين بملطية من الخارج.‎ 
. (YY) عن: آصلانابا: المرجع السایق. شكل‎ 
القبة التى تتقدم محراب جامع علاء الدين بملطية من الداخل.‎ 
عن:‎ Op. Cit., ۲1۵,11, :Metin , 01 
الصحن المكشوف والإيوان الرئيسي ( إيوان القبلة) بمدرسة صرجالي‎ 
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بقونية. 

Op. Cit., Fig. 74. :Unsal‏ عن: 

الصحن المكشوف والإيوان الرئيسي بالمدرسة الحنفية الفرعية الخاصة 
بمدرسة السلطان حسن ويظهر بها أحد الخلاوي الخاصة بالطلبة جهة 
اليمين وهذه الخلاوي ترتفع أربعة أدوار. 

المدرسة المسعودية ذات الطابقين بديار بكر (٭۹١-٦٦٦ھ/۱۱۹۸-‏ 
۲۳ ويظهر منها الصحن المكشوف والبائكات والخلاوي خلفها. 
عن: أصلانابا: المرجع السابق» شكل (EY)‏ 

الصحن المكشوف والبائكات بالمدرسة المظفرية بروسيا. 

Henri Stierlin: Op. Cit., pl. p. عن:.42‎ 


مدرسة جيفتة منارة بأرضروم ويظهر منها الصحن المكشوف والبائكة 
والخلاوي خلفها 

:oeStierlin: Op. Cit., pl. p. 10. 

مدرسة جيفته منارة بأرضروم. يظهر منها الصحن المكشوف 
والمنذنتین من الداخل والبائكات. 

Henri Stietlin: Op. Cit., pl. 2.41. عن:‎ 

مدرسة جيفته منارة بأرضروم» يظهر منها الصحن المكشوف 
والمئذنتين من الداخل والبائكات. 

Henri Stietlin: Op. Cit., pl. P.41. عن:‎ 

مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ويظهر منها إيوان القبلة 
وعلى يساره المئذنة والمدخل وكذلك الصحن المكشوف. 

(تصوير الباحث) 

مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوونءویظھر منها الإيوان الجانبي 
الجنوبي وخلاوي الطلبة على جانبيه. 

(تصوير الباحث) 

مدرسة صرغتمش بشارع الخضيري بالصليبة. 

(تصوير الباحث) 

الصفة الجنوبية الغربية لمدرسة قلاوون بعد تغيير معالمها. 

(تصوير الباحث) 

مدرسة أرتكوش بآتاباي» ويظهر منها فتحة المدخل الرئيسي والصحن 
المغطى بقبة تستند على أربعة أعمدة. 
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)۲۷ ( لوحة‎ 
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(Y^ ) لوحة‎ 
)۳۰( لوحة‎ 
(Y * ) لوحة‎ 


(Y Y) لوحة‎ 


(r*) لوحة‎ 


(Y £ ) لوحة‎ 


عن: آصلانابا: فنون الترك وعمائرهم» شكل ( £ (Y‏ . 

مدرسة كراتية ( قرة طاي) بقونيةء يظهر منها إيوان القبلة الرئيسي 

ومنطقة الإنتقال والصحن الغطي بقبة. 

عن: آصلانابا: المرجع السایق. شكل (Y)‏ . 

مدرسة كراتية ( قره طاى) بقونیةء pja‏ تفصیلی لمنطقة الإنتقال 

وزخارف القبة. 

56030 Hakk Eldem: Turk Mimari Eseleri, Works 
1معن:‎ 

Turkish Architecture, Istambul 1908. 

مدرسة JU)‏ اليوسفي بالخيامية. ویظهر منها إيوان القبلة والدرقاعة 

المغطاة. (تصوير الباحث) 

مدرسة إينال اليوسفي ويظهر منها إيوان القبلة وطراز الشخشيخة أو 

المنور الذي يغطي الدرقاعة. (تصوير الباحث) 

مدرسة كراتية بقونية. 

Behcet Unsal: Turkish Islamic Architecture, عن:‎ 

Fig. 67. 

مدخل ومئذنة مدرسة إنجة منارة لي بقونية (۲۲۳-1۵۸ه/۱۲۹۰- 

à | م)‎ ۰۵ 

Metin Sozen ; Op. Cit., Fig. 35. عن:‎ 

واجهة مدرسة السلطان حسن بميدان القلعة ( VOV‏ £7 5/اه/5ه١-‏ 


(e Y 
(تصوير الباحث)‎ 

مدرسة صرغتمش بشارع الخضيري بالصليبة ) ۷٥۷ھ ۳٣۷‏ م). 
(تصوير الباحث) 


.)م۱۲۷۱/-ھ٦۷٥( الواجهة الرئيسية لمدرسة كوك في سيواس‎ 
Turkey, Pilgrmage to Cities, Process Architecture عن:‎ 
Publishing , Tokyo, Japan 1990 , P.105, Fig.5. 


مدرسة جيفتة منارة بسيواس (al Y VAM)‏ 

Turkey , Op. Cit., P.105, عن: .112.6 و105‎ 

مدرسة إنجة منارة لي cuis‏ ويظهر منها إيوان القبلة الرئيسي 
والصحن الذى تغطية القبة ومنطقة الإنتقال. 
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)4١( لوحة‎ 


لوحة (£Y)‏ 
(EY) dag!‏ 
لوحة )££( 
لوحة )£0( 
لوحة (45) 


(tV) لوحة‎ 


عن آصلانابا: المرجع السابق» شکل )79( 

مدرسة انجة منارة لي بقونیةء جزء تفصيلي لمنطقة الإنتقال وزخارف 
القبة. 
عن: Hakki: Op. Cit.,‏ 

مدخل مدرسة كراتيه بقونية. 

Hakki: Op. Cit., Fig.23 . عن:‎ 

مدخل مدرسة كوك بسيواس (۷۰"ه/۲۷۱ ام). 

Hakki: Op. Cit., Fig. 9. عن:‎ 

مدخل مدرسة جيفتة منارة بأرضروم (۲۷۰ه/۲۷۱ (eT‏ . 

Hakki: Op. Cit., Fig. 1. عن:‎ 

مدخل مدرسة كوك بتوقات e )ھ۱۲۷۰/-ھ٦۷ ٤(‏ 

Sozen: Op. Cit., Fig. 23. عن:‎ 

مدخل المدرسة الياقوتية في أرضروم (۷۱۰ ھ / ۱۳۱۰م)۰ 

Sozen: Op. Cit., fig. 39. عن:‎ 

واجهة مدرسة أم السلطان شعبان ) خوند بركة) بالتبانة 
(aN AA JAN)‏ 

(تصوير الباحث) 

مدرسة جيفتة منارة لي بأرضروم (٭۷ھ/۱۲۷۱م) . 

Stierlin: OP. Cit., 71.۲.38. عن:‎ 

مئذنة مدرسة تاش بآقشهر في قونية Yo /[—A* tA)‏ ١م)‏ . 

عن: آصلانابا: المرجع السابق» شكل ( (EA‏ 

مدرسة إنجة منارة لي بقونية. 

عن: آصلانابا: المرجع السابق» شكل (Y V)‏ 

مدرسة الأشرف برسباي بالنحاسين. 

(تصوير الباحث) 

السبيل الملحق بمدرسة كوك بسيواس. 

Gabriel: Op. Cit., Vol.2, Fig. 1. عن:‎ 

السبيل الملحق بمدرسة كوك بسيواس. 

Gabriel: OP. Cit., Vol. 2, Fig. 2. عن:‎ 


-Vr = 


المراجع 


أولاً: المصادر العربية : 
ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبى الكرم الشیبانیء YYY [LAW «en‏ ام): 
m‏ الکامل في التاریخء دار Sall‏ « بیروت» لبنان ۸ ه/۸ ٩۷‏ ام 
ابن إياس (محمد بن احمد بن إياس الحنفی): 
» بدائع الزهور في وقائع الدھورء الطبعة الثانية» حققها محمد 
مصطفی» القاهرة el ٩۱۱‏ 
ابن تغری بردی (جمال الدین یوسف أبو المحاسن الأتابكى (۸۱۳- ٤۸۷ه):‏ 
" النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة» نسخة مصورة عن 
طبعة دار الکتب مع استدر اكات وفهارس جامعت ناشر المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ۳٦۱۹م‏ 
وهناك نسخة أخرى عن وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 
المؤسسة المصرية العامة» الطبعة الثانية (د.ت). 
الجبرتي (عبد الرحمن الجبرتي): 
* عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج-1. دار الجیل» «cago‏ 
(د.ت). 
ابن حبيب (الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب» 
(ت۷۷۹ھ_/۱۳۷۷م): 
٭ تذكرة النبيه في eld‏ المنصور وبنيه (ثلاثة أجزاء) مع نشر 
وتحقيق وثائق وقف السلطان قلاوون» حققه ووضع حواشية د. 
محمد محمد أمين وراجعه وقدم له د. سعيد عبد الفتاح عاشورء 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ aA AVT‏ 
ابن حجر (أحمد بن على العسقلانیء ت ۸5۲ه-/۰ E‏ ١م):‏ 
" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الجزء الأول» دار الجيلء 
بيروت (د.ت). 


- ات 


الخطيب البغدادي (الحافظ أبو بكر احمد بن علی» (EWS‏ 
" تاريخ بغداد» مطبعة السعادة بمصر 6 ۹ تفس 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر لمقری» 
٤۰1-۱ ۰ o[ AA Acs‏ م): 
s‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» عن طبعة بولاق (٤۲۸١ه)»ء‏ دار 
ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين لق ممق سض مق ای پش تا 
(e) Y^Y/ A5‏ 
Gla,»‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس, دار 
الثقافةء بيروت» لبنان» ۹۷۸ «e!‏ 
الراوندي (محمد بن على بن سلیمانء .4/9099 (ad © V‏ 
#راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجو قیف نقله إلى 
العربية د. إبراهيم أمين الشواربىء د. عبد النعيم محمد حسنين 
ود. فؤاد عبد المعطی الصيادء دار القلمء القاهرق ۱۹۹۰م. 
السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی) 
" الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (الجزء العاشر) بیروت؛ لبنان» 
(د.ت). 
السمهودی (نور الدين على بن احمد المصري السمهودی» ت١‏ 1ه): 
٭ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی» تحقیق وتعلیق محمد محي 
الدین عبد الحمید» ناشر دار إحياء e al‏ العربي» بیروت» 
لبنان» الجزء الثاني» الطبعة الثالثة» ۹۸۱ -a)‏ 
ابن سيده (على بن إسماعيلء ت۸٥٤‏ ه): 
" المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تحقيق محمد على النجار» 
الجزء السابعء الطبعة الأولى ۱۹۷۳م. 
السیوطی (الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن ul‏ بكرء ت ۹۱۱ھ/١٥٥٥۱م):‏ 
" تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید» القاهرة 
el ۷‏ 


—N.Y- 


*حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة تحقيق محمود أبو 
الفضل ایراهیم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء الجزء الثاني 
الطبعة الولی»۸ ٩۰‏ ۱م. 
ابن شاهین الظاهري (غرس الدین خلیل): 
" زبدة کشف الممالك وبیان الطرق و المسالك. المعتتی بتصحیحه 
بولس روايسء باریس» ۹۸۶ el‏ 
الطبري (محمد بن جرير الطبري ت۲۱۰ه): 
* تاریخ الأمم والملوك» ج۔٢ء‏ دار الکتب العالمية» بیروت ۱۹۸۷م. 
العسقلانی ule)‏ بن احمد بن حجر): 
*فتح الباري في شرح البخاري» الطبعة الأولىء دار الريان» 
القاهرة» ۶۰۷ ١ه.‏ 
العماد الأصفهانى (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد): 
" تاريخ دولة آل سلجوق» اختصار الفتح بن على بن محمد 
البندراى الاصفهانی» طبع شركة طبع الكتب العربية» بمطبعة 
الموسوعات بمصر ۱۹۰۰م. 
ابن العميد (أبو القاسم محمدء تث٦٦۷١ھے)‏ 
" تاريخ المسلمین» طبعة لیدن AYO‏ ۱م. 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين آبو الفدا إسماعيل صاحب حماه 
Tur‏ "كلاه ): 
" المختصر في آخبار البشرء طبعة القاهرة» ۱۹۰۷م. 
القلقشندی (أبو العباس احمد بن علیء ت۸۲۱ھ/۷١١٣۱م):‏ 
٭ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصریةء القاهرة 
۷ھ 
ليون الأفريقي (الحسن بن محمد الوزان» ت٤٤‏ ۹ه/۳۷١١م):‏ 
*وصف إفريقيا (جزءان)» ترجمة محمد حجى خزائین» طبعة 
الریاض»› ۱۹۸۰م. 


Vo - 


المقدسى (أبى حامد المقدسى الشافعي): 

m‏ الفوائد النفسية الباهرة في بیان حکم شوارع القاهرة في مذاهب 
الأئمة الأربعة الزاهرة» تحقيق د.آمال العمری» سلسلة الثقافة 
الأثرية والتاريخيةء مشروع المائة كتاب (۱۰) ناشر هيئة الاثار 
المصرية AAA‏ ۱م. 

المقدسى (شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الشامي» 
ت۳۷۸ھے/۹۹۸م): 
* أحسن التقاسيم فی معرفة الأقالیم» طبعة لیدن؟ ۱۹۰م. 
المقريزى (تقي الدین أبى العباس احمد بن علیء ت55/ه): 

* المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (جزءان)» نسخة 
مور کن الطبعة الأميريةء القاهرة ca AOV‏ ونسخة أخرى 
عن دار صادر بيروت (د.ت). 

٭ السلوك لمعرفة دول الملوكء ج"» قسم (Y)‏ 

ابن منظور (أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري): | 

#لسان العرب. الجزء الثالث» دار المعارف (د.ت)ء ونسخة أخرى 
لدار بیروت للطباعة والنشرء المجلد الثالث A eo‏ ۱م. 

نظام الملك (الحسن بن اسحق بن العباس آبو على الطوسي؛ 
ت۸۵ ه/۱۰۹۷ه): 
٭ سیاسات نامة» ترجمة وتعليق» د.السید محمد العزاوی دار 
المژید العربي» القاهرة» ۹۷۲ el‏ 
ياقوت الحموي (شهاب الدین آبی عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي؛ 
LA Ys‏ /۱۹۸۸م): 
معجم البلدانء foe‏ دار إحياء التراث العربي» بیروتء لبنان» 


(د.ت). 
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ثانيًا المراجع العربية : 
آمال العمری (دكتورة)» على أحمد الطايش (دكتور): 
* العمارة في مصر الاسلامية (العصرین الفاطمي والأيوبي)ء 
مكتبة الصفا والمروة القاهرة» e A35‏ 
إبراهيم احمد العدوی (دکتور): 
* مصر الاسلامية درع العروبة ورباط الاسلام» ناشر وزارة 
الثقافة» هيئة الاثار المصرية. ۱۹۹۲م. 
إبراهيم دسوقي شتا (دکتور): 
* المعجم الفارسي الکبیر» مكتبة مدبولىء القاهرة» ۱۹۹۳م. 
real‏ رجب محمد على (دکتور ): 
* تاريخ وعمارة المساجد الأثرية في الهند» الدار المصرية اللبنانيةء 
۷ : 
أحمد السعید سلیمان (دکتور): 
٭ تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» دار المعارف 
عضر ٩۱۹‏ ۱م. 
احمد فکری (دکتور ): 
# مس جد القاهر: ومدارسها. المدخل ء دار المععارف 
بضر ۹٦۱۹ء‏ 
*مساجد القاهرة ومدارسهاء العصر الأيوبي» الجزء «quA‏ دار 
المعارف e! ٩۹۹‏ 
t‏ مسجد القیروان» مطبعة المعارف» مصر ATA‏ ۱م. 
احمد محمود الساداتي (دکتور): ۱ 
e‏ تاريخ الدول الاسلامية Lol‏ وحضارتهاء ناشر مكتبة نهضة 
الشرق جامعة a alil‏ ۱۹۸۷م ٠‏ 
أنور الرفاعی: 
٭ تاریخ الفن عند العرب والمسلمینء ناشر دار الفكرء الطبعة الثانیة 
۷ء 
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توفيق عبد الجواد (دكتور): 
" تاريخ العمارة والفنون الإسلامية» الجزء الثالث. دار وهدان 
ثروت عكاشة (دكتور): 
m‏ القيم الجمالية في العمارة Ap MENS‏ ناسر دار الشسروق» 
القاهرة» الطبعة الأولی ؛ ۹۹ ١م.‏ 
حسن الباشا (دكتور): 
* الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية» الجزء الثالث» 
ناشر دار النهضة العربية ۹۰۲ ۱م. 
" المدخل» مدخل إلى go‏ الاسلامیة» دار cA as xd å agil‏ 
القاهرة» ۹۸۱/۱۹۷۹ ۱م. 
حسن عبد الوهاب (عالم أثرى): 
" تاريخ المساجد الأثرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة 


الثانية, 59:4 ١م.‏ 
* -الرسومات الهندسية للعمارة الأسلامية الناشر دار الطباعة 
الحديثة (د.ت) 


m‏ مدرسة السلطان حسن وما حولهاء الناشر دار القلےء المكتبة 
الثقافیة ۲٦۱۹م۔‏ 
حسین أمين (دکتور): 
| * تاریخ العراق في العصر السلجوقی؛ طبعة eA Toca‏ 
حسين مؤنس (دكتور): 
٭ المساجد yrall alle‏ 648 الكويت» 4A‏ ام. 
ابو الحمد محمود فرغلی (دکتور): 
* الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة الناشر 
الدار المصرية اللبناينة» الطبعة الأولى ۹۹۱ ١م.‏ 
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حمدي عبد المنعم محمد حسين (دكتور): 
#دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك» دار المعرفة الجامعيةء 
الاسكندرية el A‏ 
الحملة الفرنسية: 
#وصف مصر. المجلد الأول» ترجمة زهير الشايبء الطبعة 
الثانية ۹٩۱‏ ۱م. 
رفعت موسی محمد (دکتور ): 
اللبنانية» الطبعة الاولی ۹۹۳ ۱م. 
5 امباور : 
#معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي جزءان؛ 
أخرجه د.زكى محمد حسن» حسن احمد محمودء مطبعة جامعة 
فؤاد الأول 5617-١961‏ ۱م. 
زبيدة عطا (دكتورة): 
d Al Dus‏ في العصور esa gll‏ € دار الفکر ۹۸0٦‏ ام. 
زكى محمد حسن (دكتور): 
* فنون الاسلام» ناشر دار الفكر العربي (د.ت). 
٭ الفنون الايرانية في العصر الاسلامي» مطبعة دار الكتب 
cA uaa‏ القاهرت ۹۶۰ ام. 
سعاد ماهر محمد (دكتورة): 
٭ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» (خمسة آجزاء)» ناشر 
وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): 
٭ العمارة والفنون في دولة الإسلام» ناشر مات al‏ المععارف 
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سعد بن عبد العزيز الراشد (دكتور): 

* الربذة» صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية 

السعودیةء جامعة الملك سعود. الرياض (د.ت). 
سعيد الديوه جى: 
* جوامع الموصل في مختلف العصورء ناشر مطبعة شفیقء بغداد 
ool VE‏ 
سنية قراعة: 
# مساجد ودول» مكتب الصحافة الدولي للصحافة والنشرء ۹۵۸ ۱م. 
سوسن سليمان يحيى: (دكتور): 

" منشآت السيف والقلم في الجهاد الاسلامي» العمارة الأيوبية» 

مكتبة الشباب»4 AA‏ ١م.‏ 
السيد آدی شير: 

* الألفاظ الفارسية المعربة الطبعة الثانية عن الطبعة 

الکاثولیكیة۸ ۱۹۰ءء القاهرة» دار العرب للبستانی۱۹۸۸م. 
السيد عبد العزيز سالم: (دكتور): 

* قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسات تاریخیة عمرانیة 
أثرية في العصر الإسلاميء الجزء الأول» دار النهضة العربیة 
بیروت۱۹۷۱م. 

" المآذن المصریةء نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح 
العربي حتى الفتح العثماني مؤسسة ش باب الجامعة للطباعة 
والنشر» إسكندرية (د.ت). 

x‏ المساجد والقصور بالأندلس» سلسلة اقرأء دار المعارف 
بمصر el ٩۵۸‏ 

شریف یوسف: 

* تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء منشورات 
وزارة ARM‏ والاعلام» الجمهورية العراقية. السلسلة الفنية 
sa) VAY £3)‏ 
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شمس الدين سامي: 
m‏ قاموس تركيء مطبعة أقدامء استانبولء ۱۳۱۸ه-. 
أبو صالح الألفي: 
* الفن الاسلامي. cal gual‏ فلسفته» مدارسه. الطبعة الثانية»؛ دار 
المعارف بمصر (د.ت). 
صالح لمعي مصطفى (دكتور): 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى AAE‏ ١م.‏ 
* القباب في العمارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بیروت (د.ت). 
* الوثائق و العمارة "الجامع الأبیض" ۹۸5 ۱م. 
الصفصافی أحمد المرسی (دکتور): 
" معجم صفصافى (تركي- Que‏ الطبعة الثالثة دار الکتب 
cA yall‏ ۹۸۹۵ ام . 
صفى الرحمن المباركفورى: 
» الرحيق T gs‏ الوفاء للطباعة V‏ المنصور cb‏ الطبعة 
طوبيا العنيسى: 
* تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذکر أصها بحروفهء 
القاهرة دار العرب للبستانی -e! 4*5 oe‏ 
عبد الرحيم إبراهيم احمد (دكتور): 
" تاريخ الفن في العصور الاسلامیة العمارة وزخارفها ا 
ناشر مكتبة alle‏ الفكرء الطبعة الأولى؛ ۱۹۸۹م. 
" دراسات في العمارة الإسلامية. 


-VĮ = 


عبد النعيم محمد حسنين (دكتور): 
* سلاجقة إيران والعراق» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
MILI‏ 
عرفان سامي (دكتور): 
٭ نظرية الوظيفية في العمارة دار المعارف» el TU jaaa‏ 
عیسی سليمان» نجلة العربيء هناء عبد الخالق» نجاة يونس: 
٭ العمارات العربية الإسلامية في العراقء الجزء الأول» تخطيط 
مدن ومساجدء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» السلسلة الفنية» 
)+0( العراق۱۹۸۲م. 
" العمارات العربية الإسلامية في العراقء الجزء الثاني» قصور 
ومشاهدء منشورات وزارة الثقافة والاعلام» السلسلة الفنية »)5١(‏ 
العراق ۱۹۸۲م. 
فرید شافعي (دکتور): 
٭ العمارة Ay yall‏ في مصر الإسلاميةء المجلد الأول» عصر BY gl)‏ 
الهيئة المصریة العامة للتأليف والنشر »۰۱۹۷۰ 
" العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومس تقبلهاء 
الریاضء جامعة الملك سعودء عمارة شتون المکتبات ۹۸۲ ۱م. 
فيصل الصرفيء نادر العطار: 
٭ قلعة حلب» ناشر مكتبة ربيع بحلب ۱۹۵م. 
قتيبه الشهابي (دكتور): 
" زخارف العمارة الإسلامية في دمشق» سورياء دمشق» AA‏ ۱م. 
كمال الدين حلمي (دكتور): 
* السلاجقة في التاريخ والحضارةء دار البحوث العلميةء الکویست؛ 
۵۴ھ 
کمال الدین سامح (دکتور): 
* العمارة في صدر الإسلامء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
el ۷‏ 
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٭ العمارة الإسلامية في مصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
الطبعة الثانیق ۱۹۸۳م. 
محمد أمين (دکتور) لیلی إبراهيم (دکتور): 
* المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية TEA)‏ ۹۲۳ھ/ 
٠‏ - ۱5۱۷م).دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الطبعة 
الأولی» ۹۹۰ ۱م. 
محمد حمزة الحداد (دکتور): 
# بحوث ودراسات في العمارة الاسلامية» (الکتاب الأول) الناشر 
دار نهضة الشرق بحرم الجامعة بالقاهرة» ۲۰۰۰م. 
* السلطان المنصور قلاوون (تاریخ- آحوال مصر في عهده- 
منشآته المعماریة) ناشر مکتبة مدبولىء القاهرة» الطبعة الأولىء 
aay‏ 
محمد عبد الباسط عبد الهادي محمد (دكتور): 
" الشرق الاسلامي من ظهور السلاجقة حتى زوال الخلافة العباسية : 
بیغدادء طبع بمطابع رابطة العالم الاسلامي في مكة Aa Sal)‏ 
الطبعة الأولى(5 ۶۱ ۱ه). 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور): 
x‏ الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي» دراسة آثرية معمارية» دار 
المعرفة الجامعية الإسكندرية» ۱۹۸۸م۔ 
٭ المدينة الإسلامية» alle‏ المعرفة» ناشر المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب» الکویت» ۱۹۸۸م. 
محمد محمد الکحلاوی: (دکتور): 
٭ آثار مصر الاسلامية في کتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين» 
الناشر الدار المصرية اللبناينة» الطبعة الأولی» ۹۹۶ ۱م. 
محمد محمود إدريس: 
* رسوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية دار الثقافة للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولیء ۱۹۸۳م. 
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محمد ناصر الدين الألباني: 
m‏ تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الطبعة الرابعةء 
٣ھهف/۱۹۸۳م.‏ 
محمد يوسف الكاندهلوى: 
* حياة الصحابةء الجزء الأول» دار القلےء دمشقء الطبعة 
الخامسة۹۸۷ wa)‏ 
محمود احمد: 
٭ دليل موجز لأشهر الآثار العربية. 
محمود أفندي RES‏ 
* الهندسة والإسلامء الجزء الأول» مطبعة مطرء مصر (د.ت). 
محمود حامد الحسيني (دكتور): 
* الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة V‏ 0 — ۱۷۹۸ مكتبة 
مدبولی» ۱۹۸۸م. 
محمود رزق سلیم: 
* عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والادبي القسم الأول» من 
الجزء الأول» ناشر مكتبة الاداب بالجمامیز» ۹۶۷ ۱م. 
محمود محمد وصفی (دکتور): 
" دراسات في الفنون و العمارة العربية الاس.دمية دار الثقافة 
للطباعة والنشر ۹۸۰ ۱م. 
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: 
* أسس التصمیم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 
الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة» منظمة العواصم والمدن 
الإسلامية» ۱۹۹۰م. 
نعمت إسماعيل علام (دكتور): 
٭ فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلاميةء ji‏ المعارف» 
القاهرةء الطبعة الثانية» ca) AYY‏ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م. 
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" فنون الشرق الأوسط في الفترات الهلينستيةء المسيحيةء 
الساسانیةء دار المعارف» الطبعة الثالثة AA‏ ١م.‏ 
النعيم محمد حسنين (دكتور): 
* المساجد التاريخية الکبری» دار الشمال للطبعة والنشر والتوزیع؛ 
طرابلسء لبنان» الطبعة الولی» ۱۹۹۳م. 


ÉG‏ الدوريات العربية: 
آمال أحمد حسن العمرى (دكتورة): 
* أضواء على المنشآت التجارية في مصر المملوكية» بحث منشور 
في مجلة كلية c Jy‏ جامعة القاهر ة» AVA n) SS‏ ام٠‏ 
٭ دراسة جديدة على ضریح المنصور قلاوون بالنحاسين 
(585ه- ٤۸١ھ‏ / -۱۲۸۵١‏ ۱۲۸۰م): دراسة آثارية إسلامیة 
المجلد الثالث» هيئة الآثار المصریةء ۱۹۸۸م. 
* مدرسة قطلوبغا الذهبي» دراسات آثارية إسلامیةء المجلد الثالثء 
هيئة الآثار ʻa) AAA ciy jall‏ 
٭ موارد المياه وتوزيعها في بعض المنشآت الدينية السلطانية 
بمدينة القاهرة بحث نشر في مجلة كلية الاداب بسوهاج» جامعة 
eh sad‏ العدد السابع» ۹۸۸ ام. 
إبراهيم بن صالح الخضيرى (دكتور): 
* أحكام بناء المساجد في الشريعة الإسلامية» أبحاث ندوة عمارة 
m‏ المساجدء المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء كلية 
" العمارة و التخطیط» جامعة الملك سعودء e! 445 ‘gal yl‏ 
أحمد رمضان أحمد (دكتور): ۱ 
٭ العمائر الدينية في بلاد الشام في العصر الأيوبي والمملوكيء 
بحث منشور في مجلة كلية الاثار» جامعة القاهرة ‘Yous‏ 
gl ۷۸‏ 
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أحمد عيسى أحمد (دكتور): 
" جامع الفقراء 'والزبدة" بمدينة جرجاء مجلة كلية الآداب بقناء 
جامعة جنوب الواديء العدد الخامس: الجزء الثاني» ۹۹6 ۱م. 
احمد فكرى (دكتور): 
# خصائص عمارة القاهرة» في العصر الأيوبي» أبحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة» الجزء الأول» مارس e‏ أبريل ۱۹۱۹م. 
جاهد بن مقصود تارم (دكتور): 
* مصليات النساء والمخلفات الشرعية في استحداث عزلها عن 
المساجدء سجل بحوث ندوة عمارة المساجدء المجلد الثامن: 
(الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء كلية العمارة والتخطيط 
جامعة الملك سعودہ الریاض ۹۹۹ ١م.‏ 
حسن الباشا (دكتور): 
#جامع احمد بن طولون» بحث نشر في كتاب القاهرة؛ تاريخهاء 
فنونهاء آثارهاء مؤسسة الأهرام بالقاھرۃ۱۹۷۰م. 
*دراسة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات 
التخطیط المتعامدء مجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة» العدد 
الثالث ۹۸۹ ١م.‏ 
* عمارة المسجد. الحرم النبوي الشریف» مجلة منبر الاسلام» 
یصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الاوقاف؛ 
العدد ۳ السنة ۲۳ء مایو wa ATA‏ 
" قبل أن تكون القاهرة» بحث نشر في کتاب القاهرة تاريخهاء 
فنونهاء آثارهاء مؤسسة الأهرام بالقاهرق ۱۹۷۰م. 
حسن عبد الوهاب alle)‏ آثری): 
" من روائع العمارة الاسلامية في مصرء الموتمر الرابع للآثار في 
البلاد العربية» القاهرةء ۹۰۰ ۱م. 
*جامع آق سنقر (بيوت اللہ مساجد ومعاھد)ء کتاب الشباب (VO)‏ 
القاهرةء ۱۹۰۰م. 
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* المصطلحات الفنية للعمارة الإسلاميةء مجلة المجلة» العدد السابع 
و العشرون مارس ٩۵۹‏ ام٠‏ 
حسنی محمد نویصر (دکتور): 
Ql sc. "‏ مؤثرة في تخطیط المدرسة المملوكية» بحث نشر في 
كتاب "تاريخ المدارس في مصر الإسلامية» سلسلة تاريخ 
المصريين )0( الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م. 
حسين أمين (دكتور): 
٭ تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق في العصور 
الإسلامية» مجلة كلية الآثارء الجزء الأول» ۱۹۷۸م. 
زبيده محمد عطا (دكتور): 
#مكتبات المدارس "خزانة الكتب" في العصرين الأيوبي 
والمملوكي» بحث نشر في كتاب 'تاریخ المدارس في مصر 
الإسلامية" سلسلة تاريخ لمصریین» العدد (٥)ء‏ القاهرة 
7۲ھ 
سامح عبد الرحمن فهمي (دكتور): 
" جامع الظاهر بیبرس» در اسة معمارية وفنیة» دراسات آثارية 
سعاد ماهر (دكتورة): 
* آثر الماوردى في الفن السلجوقى » المؤرخ العربيء بغدادء 
العراق» العدد العاشر ۹۷۹ ۱م. 
٭ تطور العماثر الاسلامية بتطور وظائفهاء المجلة التاريخية 
المصریة» المجلد الثامن عشر ٩۷۱»‏ ام. 
السيد عبد العزیز سالم (دکتور): 
٭ بعض التأثیرات الأندلسية في العمارة المصرية. 
صالح بن غانم السدلان (دكتور): 
* الضوابط الشرعية لعمارة المساجدء Gilad‏ ندوة عمارة المساجدء 
المجلد الثامن» الضوابط الشرعية لعمارة المساجد» كلية العمارة 
و التخطیط» جامعة الماک سعود» ‘gal ll‏ 444 أم. 
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صلاح حسین العبیدی» طلعت رشاد الياور: 

٭ أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية في العصر العباسي؛ 
بحث نشر في مجلة المؤرخ العربي. العدد )£( السنة الرابعة 
عشرة بغداد۹ 4۰ ۱ه/۹۸۹ ۱م. 

ale‏ شریف علام (دکتور): 
» التأثیرات المعمارية المتبادلة بین مصر والعراق. 
عادل نجم عبو (دکتور): 

* الرباط في العمارة الأيوبية في سوریاء بحث منشور في مجلة 

كلية الاثاں جامعة القاهرة» AVA Yaa‏ ام٠‏ 
عاصم محمد رزق (دكتور): 

#مدرسة القاضي أبو بكر مزهر بالقاهرة -۸٤٤(‏ 
(a) ۸۰ -۱ ۷۹/۰۵‏ دراسة آثارية Ap)‏ المجلد 
الثاني» q^.‏ ام. 

عباس حلمي كامل (دكتور): 

x‏ المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثريةء نشأتها 
وتاريخها وتخطيط عمائرهاء مجلة كلية الشريعة الإسلامية 
والدراسات» جامعة الملك عبد العزيز بمكة المکرمتة. السنة 
الثالثة» العدد الثالث» ۱۳۹۸/۱۳۹۷ه. 

عبد الرحمن زکی (دکتور): 

٭ الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة» مجلة كلية «LAY!‏ جامعة 

القاهرة. العدد الثاني ۱۹۷۷- ۱۹۷۸م. 
عبد الرحمن فهمي (دكتور): 

" العمارة قبل jac‏ المماليك» بحث نشر في كتاب القاهرة» 

تاریخها» فنونهاء آثارها» موسسة الأهرام بالقاهرة» ۱۹۷۰م. 
عبد الرژوف على يوسف (دکتور): 

حي الحسينية و الظاهر» بحث نشر في کتاب "القاهرة تاريخهاء 

فنونهاء آثارها" مؤسسة الأهرامء بالقاهرة» ۱۹۷۰م. 
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عبد اللطيف إبراهيم (دكتور): 
#وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنی» دراسة ونشر وتحقيق» 
مجلة كلية الآداب» المجلد الثامن عشرء الجزء الشاني» جامعة 
القاهرة» al AON‏ 
عفاف سيد محمد صبره (دكتورة): 
٭ المدارس في العصر الأيوبي» بحث نشر في كتاب "تاريخ 
المدارس في مصر الإسلامية" سلسلة تاريخ المصریین؛ العدد 
)01( لقاهرة» ۱۹۹۲م. 
على محمود سليمان المليجى (دكتور): 
# بعض التأثيرات العراقية على العمارة الإسلامية في مصرء بحث 
نشر في مجلة كلية الآداب» جامعة الاسکندرية» العدد (YE)‏ 
۱- ۹۹۲ ام. 
كمال الدین سامح (دکتور): 
* تطور القبة في العمارة الاسلامية» مجلة كلية الاداب» المجلد 
. .الثامن عشرء الجزء الأول». مطبعة جامعة الملك فواد» مایو» 
۰ھ 
محمد حمزة إسماعيل الحداد (دکتور): 
٭ التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأندلس "دراسات تحليلية 
مقارنة لأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية" دراسات آثارية 
إسلاميةء المجلد الخامسء القاھرۃ۱۹۹۰م. ۱ 
" العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري 
للمدرسة في العصر المملوکي» بحث نشر في كتاب "تاريخ 
المدارس في مصر الإسلامية": الهيئة المصرية العامة 
للکتاب AA Y‏ ام. 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور): 
m‏ أضواء على أهمية الإنشاء في تاريخ العمارة الاسلامية» مجلة 
العصورء المجلد الخامس» الجزء الثاني»٠59١م.‏ 
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" التربة الإيوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في 
العصرين الأيوبي والمملوكيء مجلة العصورء المجلد السابع؛ 
الجزء الثاني يوليوء ۹۹۲ ۱م. 
* العمارة الحربية الاسلامية بين النظرية والتطبیق» مجلة كلية 
الملك خالد العسكرية العدد السابع السنة الثانيةء AV 15٠65‏ 
محمد عبد الستار عثمان (دکتور) e‏ عوض عوض محمد الامام (دکتور): 
m‏ عمارة المساجد في ضوء الأحكام الفقهية» دراسة تطبيقية أثرية؛ 
ندوة عمارة المساجد» المجلد الثامن: (الضوابط الشرعية لعمارة 
المساجد» الریاض؛ AAA‏ ۱م. 
محمد محمد الكحلاوى (دکتور): 
* آثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات 
العمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة» بحث نشر في كلية 
الآثارء جامعة القاهرة» المجلد الثامنء e AVA‏ 
٭ المدارس المغربیةء دراسة أثرية معمارية» مجلة العصورء المجلد 
السادسء الجزء الأولء دار المریخ» لندنء 33 e!‏ 
محمد مصطفى نجيب (دكتور): 
" العمارة في عصر المماليكء بحث نشر في كتاب "القاهرة تاريخها 
فنونها آثارها" مؤسسة الأهرام بالقاهرة» ۱۹۷۰م. 
" العمارة في العصر العثماني» بحث نشر في كتاب 'القاهرة 
تاريخها فنونها آثارها" مؤسسة الأهرام بالقاهرة» ۱۹۷۰م. 
* المزملة کمورد لمياه الشرب بمنشآت القاهرة» في العصر 
المملوكي» مجلة كلية الآثارء العدد الشاني» جامعة لقاهرة 
el ۷‏ 
" مسجد الماردانی» بحث نشر في GUS‏ "القاهرة تاريخها فنونها 
آثارها"» مؤسسة الأهرامء Allo‏ 6$ ۱۹۷۰م. 
#نظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره 
خلال العصر المملوكي الجركسى (۷۸۶- ۹۲۲ ه/ ۱۳۸۲- 
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۷ بحث نشر في مجلة كلية الآشارء جامعة القاهرة» 
۸ ام. 
مصطفى عبد الله محمد شيحه (دكتور): 

#دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية» بحث 
نشر في كتاب "تاريخ المدارس في مصر الإسلامية" سلسلة تاريخ 
المصريين )01( الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م. 
منصور بن عبد العزيز الجديد ( دكتور): 

٭ المسجد في الاسلام» حدود تاریخء أبرز الضوابط الشرعية 
المتعلقة بعمارته» أبحاث ندوة عمارة المساجدء المجلد الشامن» 
الضوابط الشرعية لعمارة المساجد» كلية العمارة chy ban g‏ 
جامعة الملك ca ssa‏ الریاض ۹۹۹ ١م.‏ 


رابعًا: الرسائل العلمية: 
آمال احمد حسن العمرى (دكتور): 
* المنشآت التجارية في القاهرة في العصر المملوكيء رسالة 
دکتوزه: غير منشورة كلية الآثارء جامعة AVE cb AU‏ ۱م. 
برهان نزر محمد على (دكتور): 
" عمارة وتخطيط الخانات العراقية القائمة على طرق المزارات 
(۱۱۰۰- ۵۱۳۱۳-/۱۸۹۵-۱۸۸م)» رسالة ماجستیر» غير 
منشورة» كلية الاداب جامعة بغداد» ۱۹۷۲م. 
حامد زیان غانم زیان (دکتور): 
"حلب في العصر الزنکی (a) VAY -۱۰۹5 ۵60۷۹ EEA)‏ 
رسالة ماجستیر غير منشورة aud‏ التاریخ؛ كلية الاداب جامعة 
القاهرة» ۹۷۰ el‏ 
حسن سید جوده القصاص (دکتور): 
* المدرسة الضر غتمشية» دراسة آثرية معمارية» رسالة ماجستیرء 
غير منشورة» aud‏ الآثار الاسلامية كلية الاداب» جامعة القاهرة 
۳ ام. 
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حسنى محمد نويصر (دكتور): 
" سبل السلطان قايتباى بمدينة القاهرة» رسالة ماجستیر» غير 
منشورة كلية الاداب» جامعة القاهرت»۱۹۷۰م. 
رشيد عبد الله الجمیلی (دکتور): 
* دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنکی» رسالة ماجستير 
غير منشورة» في التاريخ الاسلامي» كلية الآداب» جامعة 
الإسکندریةء AVA‏ ۱م. 
سامي احمد عبد الحليم إمام (دكتور): 
* الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرق ۱۹۷۰م. 
سيد حسن صدر الدين (دكتور): 
٭ جامع أصفهان في العصر السلجوقى حتى نهاية القرن السادس 
الهجري» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامي ۹۷۹ ۱م. 
شاهنده فهمي کریم (دکتورة): 
n‏ جوامع ومساجد آمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون» رسالة 
دكتوراه» AUS‏ الاثار» جامعة القاهرق eV AA‏ 
* الشیخ الأمين محمد عوض الله (دکتور): أسواق القاهرة منذ 
العصر الفاطمي حتی نهاية عصر المماليك» رسالة دکتوراه غير 
منشورة» AGI‏ البنات» جامعة عين شمس؛ el AA‏ 
طلال محمد محمود شعبان (دکتور): 
* المدارس الباقية في قونية والقاهرة خلال عصري سلاجقة الروم 
و المماليك البحرية» دراسة آثرية معمارية مقارنة» رسالة دکتوراه 
غير منشورة» aud‏ الاثار الاسلامية. كلية الآثارء جامعة cB yall‏ 
٥۵ھ‏ 


-V¥. - 


عادل شريف علام (دكتور): 

* النصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة» دراسة مقارنة في ضوء التخطيط وما ورد بالمصادر 
والوثائقء رسالة دکتوراه» غير منشورة. قسم الآثار الاسلامية 
كلية الآداب» بسوهاج» جامعة AAT cla gud‏ ۱م. 

عبد الغنی محمود عبد العاطی (دکتور): 

" التعلیم في مصر في زمن الأيوبيين والمماليك» رسالة ماجستیر 
غير منشورة» قسم التاریخ. كلية الاداب» جامعة القاهرة 
۵ ام. 

عبد الله کامل موسی عبده (دکتور): 

" تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة» من الفتح العربي وحتى 
نهاية العصر المملوكي دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مأذن 
العالم الاسلامي» رسالة دکتوراه» غير منشورة: قسم الآشار 
الإسلامية» كلية الآثارء جامعة القاهرة»ء ۱۹۹م. 

عصام عرفه (دکتور): 

* جامع الطنبغا الماردانی» رسالة ماجستیرء كلية الآشارء جامعة 

القاهر $. 
على محمود سلیمان الملیجی (دکتور): 

* الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينيةء رسالة دکتوراه غير 
منشورة» قسم الآثار الاسلامية كلية الاداب بسوهاج» جامعة 
wal ۹۸۰ dad‏ 

عوض عوض محمد الامام (دكتور): 

* المعمار الاسلامي في مصر من الفتح العربي وحتی نهاية الدولة 
المملوكية» رسالة ماجستیر» قسم الآثار الإسلاميةء كلية الآداب 
بسوهاجء جامعة ch gual‏ 185 ١م.‏ 
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فهمي عبد العليم رمضان (دكتور): 
" جامع المؤيد Qu‏ رسالة ماجستير منشورة» كلية الاداب» جامعة 
القاهرق ۱۹۷۰م. 
كاظم awl)‏ حسن الجنايني (دكتور): 
٭ المآذن نشأتها وتطورها في آثار العراق إلى نهاية العصر 
السلجوقی» رسالة دكتوراه غير منشورة ء قسم التاريخ والآثارء 
Aus‏ الاداب » جامعة الاسکندري elo‏ 
محمد حمزة الحداد (دکتور): 
٭ الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني 
(۹۲۳- ۳٣ھے/۷۹۸-۱۱۱۷ c(a)‏ رسالة دكتوراه غير 
منشور cb‏ قسم الاثار الاسلامية» كلية الآثار» جامعة القاهرة.ء 
۰ م. 
m‏ مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية من سنة 
منشور b‏ كلية الآثارء جامعة القاهرة» ۹۷۵ ام٠‏ 
محمد عبد الستار عثمان (دکتور): 
* نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة» 
رسالة دكتوراه منشورة» قسم الآثار الإسلاميةء كلية الاداب 
بسوهاج» جامعة AVAL uil‏ ام. 
٭ الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباى بمدينة القاهرة» رسالة 
ماجستير» غير منشورة» قسم الاثار الاسلامیة كلية الآثارء 
محمد هاشم طربوش: 
« أسبلة القرن التاسع عشر في القاهرة دراسة أثرية وفنية» رسالة 
جنوب الوادي» 44° ام. 
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" عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي -٦٦۸(‏ ۳ه) 
رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة أم القری» كلية الشريعة 
lad al‏ الإسلامية ء سے الست اه وال نظم TEN‏ 
م۹۸۲5 el‏ 

محمد محمد الکحلاو ی (دکتور ): 

* العمارة الاسلامية في الغرب الاسلامي "عماثر الموحدین الدينية 
في المغرب" در اسة أثرية معماریة رسالة دکتوراه غير منشورة 
aud‏ الآثار الاسلامية » كلية الاثار» جامعة القاهرق el IAN‏ 

مرفت محمود عیسی (دکتورة): 

*مدرسة أم السلطان شعبان» رسالة ماجستیر» غير منشورة» كلية 
الآثار» جامعة القاهرة ۹7% ام . 

" الطر از العثماني في clin‏ التعليم بالقاهرة رسالة دکتور col‏ غير 
منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة ۸ ام. i‏ 

منى بدر (دکتورة): 

" أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن في العصرين الأيوبي 
والمملوكي في مصرء رسالة دکتور col‏ غير منشورة» قسم الاثار 
الإسلامية 2 كلية الآثار» جامعة القاهرة 15١‏ ام. 

هيفاء عبد الله العلى البسام (دكتور): 

" الوزير السلجوقى نظام الملك» رسالة ماجستیر» غير منشورة كلية 
الشويماة را اسات ae aea‏ جا نلک كيد الط ig‏ 


خامسا: المراجع الأجنبية المعربة 
آوقطای أصلانابا: 
*فنون الترك وعمائرهم» ترجمة دکتور أحمد محمد عیسی؛ 
استانبولء ۱۹۸۷م. 
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آرنست كونل: 
m‏ الفن الإسلامي؛ ترجمة د. احمد موسى ناشر دار صادر 
ys‏ وك ای 
بارتولد: 
* تاریخ الترك في آسیا الوسطىء نقله إلى العربية الدكتور/ أحمد 
السعيد سلیمانء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ۱۹۵۸م. 
تامار اتالبوت رایس: 
* السلاجقة تأریخهم وحضارتهم ترجمة لطفي الخوری وإبراهيم 
الداقوقی» مطبعة الارشاد» بغداد» VIA‏ ۱م. 
جاستون فییت: 
" جامع لسلطان حسن جلاله الفني ووضعه الهندسي» آروع الاثار 
الإسلامية المعمارية (١)ء‏ نقله إلى العربية محمد وهبي» مجلة 
المقتطف» co. s.‏ مجلد (AY)‏ ۱۹۳۸م. 
جورج مارسيه:' 
* الفن الإسلامي» ترجمة د. عفيسف بهنسىء وزارة الثقافةء 
دمشق ٩۱۸‏ ۱م. 
دافید تالبوت ر ایس: 
" الفن الاسلامي » ترجمة د. منير صلاح الأصبحى» ناشر مطبعة 
جامعة دمشق el AVV.‏ 
ستانلي لینبول: ۱ 
" سيرة القاهرة» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن؛ د. على ای راهیم 
حسن» مهرجان القراءة للجميع» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
gl ۷‏ 
السیر وليم مویر : ۱ 
٭ تاريخ دولة المماليك في مصرء الناشر مكتبة مسدبولی؛ ترجمة 
محمود عابدين وسليم حسنء الطبعة الأولى » ۱۹۹۵م. 
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* -حفایر الفسطاط ترجمة على بهجت» القاهرة IYA‏ 


کارل بروکلمان: 


کریزویل: 


لسترنج: 


" تاريخ الشعوب الإسلامية ء ترجمة نبيه أمين فارسء منير 
البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشر 
۸ھ 


٭ الآثار الإسلامية الاولی» نقله إلى العربية عبد الهادي عبلةء وعلق 
عليه أحمد غسان c eia‏ دار قتيبة» دمشق. الطبعة الأولىء 
"ALT‏ 

*قصة تأسيس القاهرة ترجمة د. عبد الرحمن فهمي» بحث نشر 
في کتاب "القاهرة تاریخها» فنونهاء آثارها" موسسة cal BY)‏ 
القاهرة» ۱۹۷۰م. 


" بلدان الخلافة الشرقية» تناول صفة العراق والجزيرة وایران 
وأقاليم Gul‏ الوسطی من الفتح الاسلامي حتی all‏ تیمور» ترجمة 
وتعليق بشر فرنسيس وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة بیروت 
الطبعة الثانیةء ۱۹۸۵م. 


لونكويرث ديمزوكب: 


* أفغانستان» كتب دائرة المعارف الاسلامية» ترجمة إبراهيم 
خورشیدء fa‏ عبد الحميد يونس» حسن عثمان» ناشر دار الكتاب 
اللبناني» دار الکتاب المصري؛ الطبعة العاشرۃ۹۸۰ أم. 


محمد فؤاد کوبریلی: 


" قيام الدولة العثمانية € ترجمة وتقديم د. احمد السعيد سليمان» د. 
احمد «ax‏ ناشر دار الکتاب العربي» ۷ (م. 


(*)(*) )*()*( 
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سابعاً: المراجع التركية و الفارسية 
Eyice, Semavi:‏ 
Cesme, Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diyanet Vakfi,‏ - 
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Kuran, Aptullah:‏ 
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سيد محمد تقی مصطفوی: 
ناکھی به هنر معماري إيران» ازا انتشارات» شركت سهامي سیمان تهران؛ 
شركت سهامي سيمان شمال. 
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الفهرس 
الفهرس 
الموضو ع 
مقدمة 


A 


تمهيد 
الباب الأول : دراسة مقارنة لأساليب التخطيط للمساجد 
المملوكي 


مقدمة 


الفصل الأول : التخطيط العام 
أوالة hiar‏ المسجد ذي الأروقة والأواوين 


Gë‏ : تخطيط المسجد ذي الأروقة والصحن 
المكشوف 


١١‏ فقطیط Genial‏ السك dila‏ مسرق 


على بائكات 
رابعًا : تخطيط المسجد ذي الإيوانات والصحن 
المکشوف أو الدرقاعة 
خامسا : المسجد القبة (مسجد الفروض) 
الفصل الثاني : الواجهات 
آولا : التصمیم المعماري للواجهات 
ثانيًا : المداخل 
الفصل الثالث : الماذن 
y J‏ : نشأة المآذن 
ثانیا : مواضع المآذن 
ثالثا : التكوين المعماري للماذن 
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الصفحة 


T3 


e 


oy 


۵ ۵ 


5١ 


Ví 


^" 


AD 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
Me 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸۸ 


الفصل الرابع : الأضرحة 


أولا : مواضع الأضرحة 
Uu‏ : تخطيط الأضرحة 


الفصل الخامس : الأسبلة وأحواض سقي الدواب 


s yd‏ الأسبلة 


ثانيًا : أحواض سقي الدواب 
الفصل السادس : أساليب التغطية 


أولاً: ial‏ التى تتقدم المحراب والبلاطة 


الوسطی العمودية ade‏ 


ثانيًا: الأعمدة والدعامات الحاملة لاسالیب 


التغطية. 


- 


É‏ الدعامات الساندة. 
الباب الثاني 


دراسة مقارنة لأساليب التخطيط للمدارس السلجوقية 
والمصرية حتى نهاية العصر المملوكي 


Di 


مقدمة 


الفصل الأول : التخطيط العام 


ولا : تغط يط السرس ذات الایوانات 


li las: U ous‏ المدرسة ذات الایوانات 
والصحن أو الدرقاعة المغطاة 

ÉG‏ : تخطيط المدرسة ذات الأروقة والصحن 

رابعّا : تخطيط المدرسة ذات المساحة المسقوفة 
وسقفها محمول على بائكات 


الفصل الثاني : الواجهات 


Cut‏ : المداخل 
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۹۹۷ 
۱۹۸ 
۳۰۳ 
۰۷ 
Yay 
YAV 
۲۲1 
۲۲۲ 


۳۳۲ 


۳۳ 


۲۳۹ 


Ye) 
yey 
۲۷ 


۲۷۰۷۲ 


۲۲ 
۲۹ 


۳۱۳ 
1۴۳ 
YY. 


الفصل الثالث : الماذن 
Vd‏ : مواضع QAM‏ 
ثانیا : التكوين المعماري للمآذن 
الفصل الرابع : الأضرحة 
Wt‏ : تخطيط الأضرحة 
الفصل الخامس : الأسبلة وأحواض سقي الدواب 
أو y‏ : الأسبلة 
Gat‏ : أحواض سقي الدواب 
الفصل السادس : قاعات التدريس وخلاوي الطلبة 
y j‏ : قاعات التدريس 
tet‏ : خلاوي الطلبة (سکنی الطلاب) 
الفصل السابع : أساليب التغطية 


ولا : الأقبية 
tab‏ : القباب 
s‏ : الات الخشبية المسطعة وطراز 
tastati‏ 
الخاتمة والنتائج 
الأشكال واللوحات 
المراجع 
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Yoy 
۳۹ 
YN. 


۳۸1 
FAY 
۳۸۵ 


ray 
ray 
۲ 


1۷ 
ENA 
eve 
EYA 


‘ty 
4۹۳ 
UE 


